ام نزات 


ه١‎ - “۹ 
a 


"مه 


ګرا رش لنروو 
وی 


اروت لىئان 


الجد لله رب المالين . رجن الرحم . مالك يوم الدين . وصلى الله 
وسل على عبد الله ورسوله مد خا م الرسلين » و إمام المهتدين . وعلى آله أجمين . 


ما ہمد : فھذا « التفسیر القے › للامام ابن القے » ر هنا الله و إیاه » وعەر لن 
وله » جمعه العلامة الحقق السلنى الشيخ تمد أويس الندوى » خر ندوة الملماء 
من [ تكرام » ضلع لكبتؤ ] مر البلاد المدة » بذل فيه جهداً مشكورا 
قرأ المطبوع من مؤلفات الإمام المحافظ مس الدين ابن الق م استخرج مہا 
هذه اجموعة القيمة من التفسير > وهى - وإن كانت ل تستوعب تفسير القرآن 
کله ولکنہا اعتبر بموذجاً صالاً » » بستطیع من لدرها حو دران يع ا 
ورا و ي )ا ہم القرا ن كله على هذا المنوال ا 
قام بطبعپا : السلفيان الصالان » الشيخان عبد الله » وعبيد الله الدهاويان » 
ف کار تحار 6 ¢ سحلمهك ه لراغى التفقه ف کا ا ٤‏ وار بصين على الاستقامت 
على سبیل الله » الى جاء به رسول الله صلی الله عليه وسل من عند ر به » 
وقد قصد الطابعان ذلك _ جراها الله خير الزاء _ أن يقدما خير معونة الطالى 
هدا الْنَمفه ولأوئك عل هده الاشخقامة ل e‏ إلى 
الله اؤ ا والطابمين أفضل المثو بة على هذا العمل الصاح .. 
وقد فوض الطابمان إلى" القيام مرأجعة الأصلن على كتب ابن القے وزیادۃ 
ماأجدہ فیا ما ند عر ن الأخ مد أويس . فبذلت فى ذلك طاق » وقد أعطيت. 


ا و 
هذا ال کناب ما ر رغبتی فی نشر آثار الاإمام الحافظ ان را بقتضيه 
حې له وای به» وبفقېه الذی افعنی الله به کثیراً . 
هذا - ولمل الله سبحانه وتعالى من بالمثور على تفسير الاإمام العلامة شيخ 
الإسلام ابن تبمية + و بوفقنى اله - أو غيرى من حب شيخ الإسلام - طبه 
فان ٺم يکن فیمن شوفیق الاخ الملامة الشيخ مد أو یس الندوی e‏ 
الأيات التى تناو ما شيخ لإسلام بالشرح والتفسير فى نايا كتبه القيمة . 
والجد ف أولاً ET‏ ا آل ول 


کو 
وكتبه فقير عفو الله ورجته: ٠.‏ 
مر عامر الفقى ٠‏ 


ألا > 
الجد لله وكنى » وسلام على عباده الذين اصطنى . 


أما بعد » قإن عل التفسيرفى غنى أن يشاد مجلالته > وشدة اعتناء الأمة به 
فإنه بستحت ذلك وأ كثرء للالة ما يضاف إليه » ولكن مما تجمل الاإشارة إليه » 
فى هذا الحل : أن هذا الموضو ع ال ليل بتطلب من المؤلف فيه مواهب ومؤهلات 
أوسم ما تجدها فى عامة من طرق هذا اموضوع قدعا ا 

منها : السليقة المر بية » أو الذوق الأدبى الصحیح »› الذی تأت معه فم 
جال القرآن و بلاغته المحرزة . 

ونما : الع الراسخ » والنظر الثاقب فى عل الان » خصوصا فى علوم 
الحدبث والسنة . 

وملا : الاطلاع على أسرار النشربع ومقاصده . 

ومنها : الإمام بنفسية البشر » وطباتع الام » حتي يعرف مواطن الضعف 
فبا » ووجوه الشبه فى مختلف أجياما » وأدوار حياتما . 

فذلك کله ما یتح باب واسعا فی فہم القرآن » وتطبیقه على أحوال العصر ء 
والاضطلاع بالاصللاح ال 

ولا ل تتوفر هذه الشروط والضفات فى أ كر الفسر ن » كان فن التفسير 
ا و ل ق راه ی ل س فاد انف اشر 
من اللوم الدينية - | بحقرق ول ينج ٠‏ 

ومن حب استشاؤه من هذا الاإطلاق من بين المهسر ن : العلامتان شي 
الإسلام ء الافظان : ابن تيمية الحرانى » وتلميذه ابن قي اجوز بة» رما الله 
تعالى » فقد توفرت فما هذه المؤهلات الامية » والمواهب المقلية » التى تجمل 


١ 


کب کے 


) م نكل واحد مهما الفسر الكامل » الستتكل لأدانه an e‏ ) 
حظ السلين » ومن سوء حظ طلبة هذا الع الشريف - على الأخصِ أن" 
كتبما امفردة فى هذا الباب E‏ ا ۰ 
وفصول » ورسائل صغيرة » وأقوال منثورة » ونقول يتنافلما الملاء یکتم » 
أو جل وعبارات مبعارة » على صفحات مۆلما م ف ١ e‏ ۰ 
و نظمت ف سلك واحد › لکان کتبا قیماً نی التفمسير 
أذلك أشار عل الوجيه الفاضل ء الاستاذ u‏ العلامة » السيد لان 
الندوى » مدير دار اللصنفين ( أعظم كره - هند ند) والشتوف كب اشن ك 
السيد عبد الملى الجبنى.» مدر ندوة العاماء a‏ هند) لا رأ اها 
بکتهما »> وحرصی على علوممما » أن أضطلم اال د لن الیل » 
ومساعدة اطلبة هذا لعل الشريف » وان انى ن هذا الذر امنور عقداً نظما . ) 
فامتشلت أمرها ء واشتقلت أ ولا بكتب الحافظ شم س الدين بن القيم ره آنل مدة 
أقتنص فما شوازده من ع کتبه » وأاعقط درره وأجا فى سفر واجد » حتى 2 
هذا الكتاب »الذى أقدمه إلى طلبة التفسير » وح عاوم الشيخين 
لکثور- محمد اله فی البالاد ا 5 . 
) ) ا الجيل › والتنو به بالأم لواقم : انی ثلث ماعل عابية 
٤ a‏ وشیا کیا ا هذه الحدمة العلية.» من والدئ لأر 
الأستاذ الكبير: : الشیخ تمد آنیس الشکرامی وان العلامة الكبيرالشيخ مذ حل 
E‏ دار العام وة اللناء ¿ وصدیتی الكبير السيدآبى ننن على 
وال سجاه نه وتمالی یتولی 2 وينفم دا المنل 9 وبل قبولا ) 
خا i‏ 
) ) ۴ ا 
1 ت > ضلم لکنہؤ ] فی ذی القعلة ۱۳۹۷ هھ سبتهر سنة AAA‏ 


E 
ت وا کے‎ 
سوره الفاعحة‎ ) 

اع أن هذه السورة اشتمات على الطالب المالية أتم اشتال » 
و 

فاشتملت على التعر بف بالعبود تبارك وتعالى بثلائة أماء » مرجم الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إلا » ومدارها علا . وش : « الله » والرب » والر حن » , 
وبنيت السورة على الأإية والر بو بية والرحة . ف « إياك نبد » مبنى على الاهية . 
و « إياك نستعين » على الربوبية . وطلب ألمداية إلى الصراط المستق بصفة 
ارحة . والجد يتضمن الأمور الثلاثة : فهو الحمود فى إلپيته » ور نو بيه » ورحمته . 
والثناء والحد کالان لد 

ولضمنت إلبات المعاد › ا العباد اعام ا ت 
فال e‏ إذ ذاك بين الللاثق » وكون حكه بالمدل . وكل هذا تحت قوله ` 
« مالك وم ادن » . 

وأضمنتٽ إلبات انبوات من جهات عديدة : ) 

أحدها E‏ رب العامين”. فلا بلیق 8 بترك عباده سدّی كملا 


١ (‏ ) أى ربمم بالنم - وأجلها الوحى وإرسال الرسل وإنزال المدى والعم 
:والسكة _ والالاء امحتاللة ء الق لا تنقطع طرفة عن » وهو الوم الى قوم 
تعامه وة وقد ر عل ای امور لاان فی کل للدظة وطرفة عان » وهو 
اهر فوق عباده الححكم الحير » الذي يسخر هذه العوالم لبعضما » وبسخر 
اى السموات TT‏ ¢ لير سة ونمه » فربو ا 
وإسمو عى درجات الكل والكرامة الاتانة » إذا عرف نم ره عله » سے 


ES 
+ لا بعرفہم ما ینقعم فی معاشہم ومعادم وما يضرم فما . فهذا هضم لروبية‎ 
 .. ونسبة ارب تعالى إلى ما لا بلي به . وما قدره حق قدره من نسبه إليه‎ 
و واو د‎ 
E . إلى معرفة عبادته إلا من طر يق رسله‎ 
الموضم اثالث : من امه « ارهن » فان رمته ۾ عنم إعال 2 1 وعم‎ 
نرهم ما ينون به غاية كالم . ن أغطى اسم « ار حجن » حقه عرف أنه‎ 
متضەن لارسال ازسل» و إزال الكتب» اظ من لضمنه عل إنزال ليث‎ 
وإنبات الكاا" بوإخراج ا لحب . فاقتضاء رة لا محصل به حیاة اقلوب‎ 


والأرواح أعل من اقتضاتما لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح » > لتکن! 
الححوون إنما أدركوا ا هذا الاتم ا ا ادات : وأدرك امنه' 
أولو الألباب أا وزاء فلك . TT ٠‏ 
الموضم ال داج : من ذكر « بوم الدين » فإنه الوم ا ا ت 
بأعام فیأیہم على الحيرات » و يعاقہم: على الخاصي .السات دروا کان الله 
لذب ااا اة الحجة عليه . والحجة إنما قامت برسله وكتبه . و بهم استحق 
الثواب والعقاب . ومهم قام سوق .وم الدين . وسيتق الأرار إلى لے ۔ 
اجار إن اي E‏ 


ور مته به » وحكته البالفة » وقدر e e E‏ 
بإخلاص إنسانتة العنوة الكرعة وتصفتا وز كتا بالتأمل والتفكر فی ابات 
الكونية» والتدير والعمل بالا بات العامة » لكون عابدة منتهى الل »: 
وأخلص اة هذا الرب الرحمن الرحم وحده » فإنه هو الى يبدؤها دايا بإحساته. 
ور مته TT‏ والة واليكر اة واا الطية فى الدنا 
والآخرةء والكل ق فاك سوا ؟ فقي إلى الله وحده واه هو الفنی اليد لازال . 
المبد الخاص برق بعنادق العبودية على معارج هذه الكرامة حق يكون 5 ل باز ) 
فی علیین . جعلنا e‏ ا : 


Q۹ —‏ س 


اوضع انلمامس : من قوله د لاك نمید » فإن ما سبد به مال لا بکون 
إلا على ما حبه ورضاه . وعبادته : هی شکره وحبه وخسبنه ٤‏ فطری ومعقول 
للعقول السليمة . كن طر يق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا رسا . 
e E E N E E‏ 
كا يستحيل تمطيله عن الصانم . فن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل . 
وم يمن به » وهذا جعل سبحانه الکفر برسله كفراً به . 

الوضم السادس : من قوله « اهدنا الصراط التق » فالمدابة : هى البيان 
والدلالة ٠‏ التوفیق والاإمام > وهو بعد البيان والدلالة . ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعر يف ترتب عليه 
هداية التوفيق . وجمل الأإعان فى القلب وتبيبه إلى » وز يبنه ف قلبه » وجعله 
ورا له » راضياً به » راغباً فیه . وهی هدایتان مستقلتان » لا حعصل املاح 
إلا مهما . وها متضمنتان تعريف ما ل نمه من الى تفصيلا وإجالا » 
و إلمامنا له » وجعلنا عر يدبن لاتباعه ظاهراً وباط . ثم خلق القدرة لنا على القيام 
بموجب المدى بالقول والعمل والعزم . ثم إدامة ذلك لنا وتشيتنا عليه إلى الوفاة . 

ومن ھھنا بعل اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة » ٠‏ 
وطلان قول من بقول : إذا كنا مېتدىن فح ال الهدابة ؟ فإن 
الجيول لنا». من التق أضعاف اللوم . وما لا نريد فعله ياوا وكاد مثلما 
رل اوا کد او دواع ونا لا قن کله عا راه کا وا ف 
جلته ولا نبتدى لتفاصيله » فأمر يفوته الجصر . وحن محتاجون إلى المداية 
لتامة . فن كات له هذه الأمور كان سوال المداية له سال الثليت والدوام . 

وللهداية عرتبة أخرى ‏ وهى آخر مراتبا ‏ وهى المداية بوم القيامة 
إلى طريتق الجنة . وهو الصراط اإوصل إلما . من هدى فى هذه الدار إلى صراط 
اله الستقے الی آرسل به رسله » وآنزل به كتبه » هُدى هناك إلى الصراط 


٠‏ س 


التق الوصل 0 ر e‏ فر وت قم المبد ا 
الصراط الى نصبه اه لعباده فى هذه الذار » جكون ثبوت قدمه. على المبراط . 
النصوب على على ان جھم . وعلى قدر سيره على هذه ا کن ع 
الصراظ . هنهم من ر کالبرق » ومهم من مر کالطرٴف و 
کازج ء ومنہم من ی رکش اركاب > ومنہم من بسمی سعیا » ومهم هن ٠‏ ۱ 
مش مشیا » ومهم من بو حبوا» ومنېم الخدوش المسلم اوم نهم كردس 
فى الناس . فلينظر العبد و 
القذة :جزاء وفاقا: ( هل تحزون ا ED‏ 
) ولينظر الشهات والشہوات الى تعوقه عن سيره على هذا الصراط الت . 
فإما الكلاليب التى مجتبتي ذاك الصراط» تخطفه ونموقه عن االرور - عليه . 
فإن كرت هناوقويت فكذلك هى هناك ( وما ربك بظلام للمبيد) ٠‏ 

فسؤال المداية مجضمن لصو لكل خير» والسلامة م نكل شر ٠.‏ 

الموضع ت : من معرفة س السثول » وهو الصراط امستقم ا 
ری عبرا حت تتضمن خمسة : الاستقامة » والاإيصال إلى المقصضود » .. 
والقرب » وسعته لمارين عليه » وينه طرياً 2 : دا ی اضن: 
الصراط الستقے ‏ مندالا رر اة 
فوصفه ا ي قر به ٤‏ لن عليز اتم هوأتوب خما اسل 
ن قطان E‏ اعوج طال و بعد . واستقامته تتضمن إيصاله إلى القضود . 
ونصبه جيم من مر عليه تارم سعته . و إضافته إلى امن م غلم » ووصنه 
ضراط أهل الفضب والضلال پستازم لعينة طر با ' ` 3 

والصراظ : نارق ضاف إلى الله » إذ هو الذى شرعه و نصبه 2 انا 
(er: ٦)‏ هذا صراطی مستا ( وقوله ) ۲ :۳ وإنك و 
إلى صراط مستقلم : ضراط الله ) وتارة يضاف إلى المباد »كا فى الفانحة . 
لکوم آهل ساو رکه وهو المنسوب هم E‏ الارون عليه . 


اموضم الثامن : من ذكر المنم عليهم » وتييزم عن طائفتي الفضب والضلال 

فانقم الناس بحسب معرفة التق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد 
إماأن کون عا باحق » أو جاهلا به . والعاٰ بالق إما أن يكون عاملا عوجبه 
أو خالا له . فهذه أقسام المكلفين . لا مخرجون عنما البتة . العام بلحت 
الغامل به : هو المحم عليه . وهو الذى زكى تسه بالمل النافع والعمل الصاح . 
وهو المح ( ٩۱‏ : ۹ قد فلح من زکاها) والعال به امتبع هواه هو المغضوب عليه . 
والجاهل بالحتى : هو الضال . والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . والضال 
مغضوب عليه لضلاله عن الم اموب العمل . فكل مهما ضال مغضوب عليه » 
ولكن تارك العمل بالحتى بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به .. 
ومن ههنا کان الېود أحق به . وهو متغلظ فی حقېم . کتوله تعالی فی حقم 
٩۰ :۲(‏ بسا اشتروا به شم :ان بکوا ا ارلا شا آن رل ان 
من فضله على من يشاء من عباده » فباءوا بفضب على غضب ) قال تعالى 
( ۰ ۰ قل هل آنبک بشر من ذلك مثو بة من E OEE‏ 
عليه » وجعل مهم القردة ھک e‏ شر مکاتاً وأضا ل عن 
سواء السبيل ) . والجاهل باحق : حق بام الضلال > ومن هنا وصفت 
النصاری به فی قوله E‏ الکتاب لا غلوا فى دين 
غير اتی » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضاوا كثيراً » وضاوا 
عن سواء السبيل ) فالأولن : فى سياق الطاب مع اهود . والثانية :فى سياقه ٠‏ 
مع النصاری . و الترمذى وحیح ان حبّان : من حديث عدي بن حا قال : 
قال رسول الله صلی اله عليه وسل « الود مغضوبء عابم . والنصارى ضالون « 

فى ذكر الم عليهم - وم من عرف التق واتبعه - والغضوب علم - 
وم من عرفه واتبع هواه - والضالین - وهم من جهله _ : ما يستلزم ثبوت الرسالة 
والنبوة . لأن اتسا الناس إلى ذلك هو الواقع المشود . وهذه القسمة إغا وجا 


س ٣‏ س 


aN E SS 
. نا :: أن العمة هى اللير وافضل ل : والفضب من باب الاقام والعزل‎ 
. . والرحمة تغلب الفضب » فأضاف إلى تفه أ كل الأمر بن » وأسبةنما وأقواءا‎ 

. والنم إليه . وحذف الفاء! لی مقابل ناء‎ SEATE 
٠ وانا لا ندری أشرٌ أريد من فى الأرض أم‎ ٠١ : ۷۲ ( اکقول مؤمنی الین‎ 
| أراد م رهم ارشدا ؟ ) ومنه قوله الحضر فی شان الِدار والیتیمین‎ 
٠ فأزاد ربك أن ببلغا شد ویستخرجا كنز ) وقال فی حزق‎ ۸۲ : ۱۸) 
قأروت أن أعیہا ) ثم قال عد ذلك ( وما فعلته عن‎ ۷٩ : ۱۸ ( السفينة‎ 
حل لک لیل الصيامالَقت إن‎ ٠۸۷ : ۲ ( أمری ) کک تیال‎ 
E حرمت غلیک الميتة والدم ولي اللتزرر‎ ٤ : ٩ ( ع ) وقوله‎ 
حرمت 4 أ - ثم قال - وأحل اک اورا ف).‎ ۳ ٤ 
SÎ وف ت الصراط المستقي بالنعمة ما دل على‎ 
انلق‎ E هى اأوجبة للاح ادام . وأما مطاق انسة فمل المؤمن والكافر‎ 
قى نعمه . وهذا فصل اللزاع فى مأل :هل لله على الكافر و‎ 
4 فالنعمة المطلقة لأهل الارعان . ومطلق النعمة يكون لهؤمن والكافر‎ 
کا قال امال ( : ۳ وإن عدوا نمبة الله لا تحصوها. إن الإنسان‎ 
| Tw o 

البر والفاجر : والمؤمن والكافر . وأما الإجسان المطلق فللاذن أ والذن . 
م ىنون ٠.‏ ۱ 
الوجه الثاني : or : OA‏ اا من لعمة ٠‏ 
ات إليه ماهو منفرد به . وإن أضيف e‏ 
رى للتعمة . وأما الفضب على أعدائه فلا محختص به آمالی » بل ملانکته . 


س ا س 


وأنبیازه ورسله وأولياوّه يغضبون لغضبه . فكان فى لفظة « المغضوب علم » 
ّ فقة أولياله له : من الدلالة على تفرده بالإنعام » وأن النعمة المطلقة منه وحده» 
با _ ما لبس فى لفظة « لنم علبهم » . 

٠‏ الوحه الثالك : أن فى حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المخضوب 
م و ر ا » ما ليس فى د كر فاعل النعمة » من ! كرام اشم عليه 
والاإشادة بذ کره » ورفع قدره : مالس فى حدذفه . دا ا ا 
ملك وشرفه » ورفع قدره »> فتلت : هذا الذى أ كرمه الساطان › و 
.وأعطاه مانمناه . کان أبلم فى فى الثناء والتعظم من قولك : : هذا الذى أ كر م وخلم 
لی ورف راغ 

وتأمل سرا بدي فى ذكر السبب وال جزاء للطوائف الثلانة 
وأخصره . إن الاإنعام عليهم يتضمن إنمامه بامداية التى هى العم النافع والعمل 
الصاح . وى اممدى ودن الحى . وايتضمن كال الاإنعام جسن الثواب 
والجزاء . فهذا مام اة بف و ايت علہم » بتضمن الاعرن 
وذكر غضبه على ااغضوب عليهم بتضمن أيضا أمر بن : ال جزاء بالفضب الذى 
موجبه غابة العذاب والموان » والسبب الذى استحقوا به غضبه سبحانه . فإنه أ رم 
وأرأف من أن يغضب بلا جناية مهم ولا ضلال E EE‏ 
لضلام . وذكر الضالن مستازم لفضبه علببم وعقابه لم فان ن ل انی 
العقو نة الى هى موجب ضلاله وغضب الله عليه . فاستلازم وصف کل واحد 
ف ارا اثلاث للسبب وا زاء أن استازام » واققضاه أ كل اققضاء » فی 
غابة الإجاز والبيان والفصاحة » مع ذكر الفاعل فى أهل السعادة » وحذفه فى 
أهل الغضب ٠‏ وإسناد الفعل إلى السبب فى أهل الضلال . 

وا القابلة بين المداية والنعمة » والفضب والضلال . فذ كر المغضوب 
علب والضالين فى مقابلة امهتدين المنم ,عيبم ا ری ان2 ر 


غ 


بن الضلالا واشقاء Ey‏ اهدی وافلا فالثانی کقوله ( ۲ 4٠:‏ ب أوفف 
ر هدی من رم » ووك هم المغاحون ) وقوله ( ٩‏ : ۲ آولك لم الأبن 
۰ وم مېتدون ) ولاول كفو وله تمالى ( 4ه :۷ إن احرمين فى ضلال' وس 
وقوله ( ۲ خم اله عل قاو م وعلی ممم » وعلی أبصارم غشاوة» وم عذاب 
عظے ) وقد ھم يانه بين الأمور الأر بع فی قوله ( ۲۰ : ٠۲۴۳‏ فإما اک 
منی هدی» فن اتبع هدای فلا رص يضل ولا يشت ) فهذا المدى والاد .م ال 
٠۲۶ : ۲۰(‏ ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنكا . وتحشره يوم القيامة 
اع .ال : :رب ¢ جشرتی .اع » وقد كنت را ؟ فال ا 
أتتك اياتنا فسنيتبا » وكذلت اليوم تسى ) فذكر الضلال والشقاء : فامدی 
والسعادة متلازمان والشقاء a‏ 


د | 

وذكر المراط التقم تر » e‏ ریئا الام ٤‏ وتر 
يالإضافة. . ,وذلك بفيد لمينه واختصاصه » وأنه صراط واحد . وأما 
ااا والضلال انه سبحانه بجمعما ویفردها » کقوله ( ٠٠۳ : ٩‏ وأ هذا 
صراطی مستقما فاتبعوه ٤‏ ولا تتبعوا الیل ترق بک عن سبي ) فود لظ 
ا جم السب اة له . وقال ابن مسعود : « حط لتارسول ال 
صلی اله عليه وسل خی ٤‏ وقال : هذا سیل اله ثم خط خطوطا عن ينه 
وعن ساره » وقال : هذه سبل ٤‏ وعلی کل سبیل شیطان يدعو إليه › م قرا قول 
تعالی ( وأن هذا صراطی مستقم| فاتبعوه وا ل ھی ع 
ذل وضا ک به لمل تقون ) » وهذا لان الطر . ى اموصل إلى الله واحد . 
وهر عا ورا را رل ب که . لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطر بق 
ا وام کل اب ازن مایم درز 


۵ھ — 


والأواب علبهم مغلقة › | إلا من هذا الطر يى الواحد . فإنه متصل باله » موصل 
إل اله . قال الله تمالی ( ٤۱ : ٠١‏ هذا صراط علي د 
اظ إلى مستقے . وهذا حتمل أعر نن : أن يكون e‏ 
الأدرات بعتا مقام بعض » فقامت أداة « على » مقام « إلى » . والثاني 
أنه أراد التفسير على المنى . وهو الأشبه بطر يق السلف . أى صراط موصل ٣‏ 
وقال مجاهد : الحتی پرجم إلى الله » وعلیه طر یقه » لا برج على شیء . وھذا مثل 
قول امسن وأبين منه . وهو من أصح ما قيل فى الأبة . وقيل : « على » فيه 
لاوجوب »أى عل بيانه و تعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين ف ية 
النحل . وهی ( ٩ : ۱٦‏ وعلى الله قصد السبيل ) والصحيح فا كالصحيح ف 
ية الحجر : أن السبيل القاصد - وهو المستتم المتدل - برجم إلى الله » وإوصل 
إليه . قال طميل الغفتوى 
شرا ما ۽ قد اليل غلب ا ت 

ای عر ع وا ا 

فين الايا : أ واد سلكته علا طريتقق » أو عل طريقما 

فان قيل : لو أريد هذا المنى لكان الأليتى به أداة « إلى » الت هى 
للاتباء » لا أداة « على » التى هى للوجوب . ألا ترى أنه لا أراد الوصول قال 
٤ ۲۲ : A)‏ ۲۹ إن إلینا إیامہم . ثم إن علینا حساہہم ) وقال ( ۳۰ : ۲۳ إلينا 
مرجخهم ) ( ۱۰۸:۹ م إلى رم مرجعهم ) وقال . لا أراد النجوت 
TAM)‏ 2 إن علینا حسام ) ( ۱۷:۷۰ إن علینا جمعه وقرآنه ) 
٩ (‏ : ۳۸ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ونظا مر ذلك ؟ . 

قیل : ی أداة « على » سر لطيف لطت اوخو الأمار بكرن الاك عل هذا 
الصراط على هدّى . وهو حقی .کا قال فى حى المؤمنين ( :ء أولئك 


N E ES 


على هدی من ر بهم ) وقال ارسوله صلی الله عليه وسل ( ۲۷ : ۷۹ فتوکل عل اله . 
إنك على الحق مين ) والته عز وجلل هو احق » وصراطه حی ۽ ودینه حق 
شن استتقام على , زاطه فهو على الحی واهدی . فکان فی ادا E‏ هذا 
المعنى dle‏ لبس فى أداة « إلى » فتأمله » فإنه . مربليع ٠.‏ 
فإن قلت e‏ ذلا أبضا اوک کر 4 
ممن ا حى » وعلى المدى ؟ .. 
: لا فيه من استعلاله وعلوه بالحتق واهدی » مع باته اسعقابته 

بادا « على » ما يدل على عاوه وثبوته واستقامته :, 
ر غلاف الضان ل والّبب . فاته يوی فيه بادا « في » الدالة على اناس 
صاحبه » وانقاعه ودسسه فيه › کقوله نای ( ۹ ۹ فېم فى 0 یترددون ) 
وور ۱ ۹ والذینکذبوا اتنا م * وبکر فی الظامات ) وقول ( ٠۴‏ 
فدرم فی رہم جتی حین ) وو( ف و انهم لنی شك مته مریب ( 
وتأمل قوله آمالی ( ۲٤:۳٤‏ وإنا أو أو إاک لملى هدى آو فی ضلال ل مبین ) 
فإن طر یق الى تأخذ علواً صاعدة بصاخما إلى العلي الكبيرء وطر ق الضلال 

تأخذ سلا » هاو به بسالكما فى أسفل سافاین . 

) ونی قوله تسای ( £١ : ٠۰‏ قال : هذا صراط علي ا 
وهو قول الكسالى :. : انه على التهديد والوعید نظیر قوله ( ٠١ : ۸٩‏ إن ربك 
البالرصاد ) كا يقال : طزيقك علي » ومرك علي » لن ريد إعلامه بأ 
غيرفانت لك › ولا معز . والسياق اف هذا يناسبه لن ا . فاه قال 
ا ابلس الذى قا a‏ :م لأغو ہم آجمين إلا عبادك مهم امین ) 
فاه لا سیل 2 اغوائہم » ولا طریق لی علیہم . فقرر الله عز وجل ذلك 

ال a‏ ان الإخلاصس صراط e‏ . فلك EL‏ 


على عبادى الذين م على هذا الصراط » لاله صراط علي . ولا سبيل لإبليس إلى 


کا 


هذا الصراط » ولا الوم حول ساحته » فإنه روس حفوظ بابل . فلا يصل 
عدو الله إلى أهله . 
فليتأمل المارف هذا ى التأمل » ولينظر إلى هذا انى و وازن 
۾ و ااا تی بالایتين ء وأفر تال مفصود القرآنوأقوال الف 
وأما تشبيه الكسالى له بقوله ( إن ر بك لبا لمرصاد ) فلا محخنى الفرق بيمما 
سياقاً ودلالة . فتأمله » ولا بقال فى النہديد : هذا طريق سم على 
E &‏ و سبیل اا دد EE‏ . فيو غير مدد بصراط ا الست 
وسلیاد الى هو عاہرا ا مستقیمه عل ن فاد سے هلا القول البتة 
ا ٤‏ 
۰ بالوحوب » أى عل بيان استقامته والدلالة عليه . فامعنى 
و 1 ضر اة : 
e‏ کن فی کونه هو راد بالابة نظر لاه ذف ق ف ير موضم ادلاه 
وا يؤلف الذف الم ذ كور » ليكون مداولا عليه إذا حذف . بحلاف عامل 
الظرف إذأ وقم صفة اة ت لوف مروف حن إلا د اة 
فإذا قات : له درم على . كان المحذف معروقاً مألوفا. .فلو أردت علي قدها» 
أو على وزنه وحفطله » ونمو ذلك » وحذفت ل يخ . وهو أظير: عل أنه . 
ندرف الأية » مم اال الف ا لياف وال الشن و كه : 
وسمعٽت شيخ الالام تقي الان بن تيمية رض الله عنه بقول : وھا دير 
قوله مال ( ٠۳ » ۱۲ : ٩۲‏ إن علينا ادى . وإن لنا للح رة الأول ) قل 
aT‏ اضع ق فى القرآن فى هذا .عى . 
قلت : و کٹرا لسرن ید فى سورة ( والليل إذا نيغشى) إلا ممنى 
الوجوب » أى علينا بيان المدى من الضلال . ومهم من لم بذ كر فى سورة 
انحل إلا هذا امن ى كالبفوى . وذ ك فى الحجر الأقوال الثلاثة . وذكر الواحدى 
فى بسيطه العنيين فى سورة النحل . واختار شيخنا فول مجاهد والحسن ف 
ل ) 


م ۴ ہے لتس ال 


A ~~ 
فصل‎ 


والصراط الستقے : هو صراط الله . عو أن المراط عل یمات 
کا کنا e‏ سبحاله على الصراط التق > وهذا فی اموضمین 
من القرآن : فى هود والنحل ٤‏ قال فی هود (۱۱ ما من دابة إلا هو آذ 
اضيا غ إن رې على صراط مت ے٠ ١‏ ) وقال فی النحل ( ۱۹ : ۷۹ 
وضرب اله مثلا : رجلین : أحدها أك ۽ لا يقدرعلی ا < 
أا بوجهه لايأت خير » هل ستوی هو ومن یاس بالمدل وهو على صراط 
مستقے ) فنا مل ضر به الله للأصنام التى لا تمم . ولا تنطتی ولا تقل ¢ 
وهی 2 على غابدها. تاج اج الصم إلى أن حمله عابده ویضعه و بقیمه ومخدمه . 
فسكيف بسوونه فى:العبادة باه الذى يأس بالمدل والتوحید . وهو قادر معکم 6 
غی . وهو على م مراط مستقع فی قول وفل SS‏ 
وفعاه حكة وعدل ورجة ومصاحة . هذا أصح الأقوال فى الأية . . اوهو النئال 
ا کر ل بن غیره . ومن ذ کر غيره قدمه على الأقوال 
بمدہ» کا فمل البغوی . فإنه جزم به» وج له تفسير الأب . م قال : 

وقال الكلى | : دل على صراط مستقے ٠.‏ 

قلت : ودلالته لنا على الصراط هى من موجب E‏ السرا اط 
الست . . فان دلالته بفعله « وهو على العراط الستقے فی آفمالہ وأقواله . 
فلا يناقض قول من 6 :اه سبحا به ع لى الصراط البق . 
قال : وقیل : الہ صل اله عليه وسا بالكل وهو عل ص راط 
E sS‏ 
قات وهذا ج ا ن الفول لأول ا راطالستم سره 


u 0‏ وله ی سورة الححر ٤١ : ۲٥(‏ قال : هذا صراط عنتقم ) 


عله فا بار شا إلا ما ومو عة وغل هدا كرون اكل هروا 
لامام a‏ وهوالصم انی‌هو آم » » لابقدرعلی هدی ولا خير . 
وإمام الأرارء وغو زسول آله صل اله عليه وسل الى يأ بالمدل . وهو على 
صراط مستقے ٠‏ 

کن روا ود ال کا وتو ا رار 
والقولان متلازمان . فبعفهم ذکر هذا . و بمضہم ذکر هذا . وکلاھا 


(١)‏ وهذا هو الأحق بالآبة والأنسب بالساق . فإته سبحانه بذكر أله ماأفسد 
عقول الشركين إلا أولئك الأصنام الية الأجسام التة القلوب-والأرواح » من 
الشيوخ والسادة الدجاجلة الصادين للعامة والدهاء عن صراط اله المستقم » فام . 
بأمرون بالور وأظل الظ > ويدعون إلى التقلد الأعمى وقتل الإنانة الماقلة 
ةا ے استمباد وإقاعمم فى الشرك الأ كر والوثنية » وعيش 
وفك الطواغست كلا عل وفك الستذلين من الاغفال امستعبدن م ولوتام » ٠‏ 
غارقین ف لين العش تما بأخذون بدجلېم وإضلاهم من عصارة عرق ودماء الصناع 
والزراع من اولك الأغفال » hE‏ الان الدن لا بنبفى أن تكد 
ادم RF‏ تعب أجسا٣‏ م فى صناعة أو زراعة لانم لةه ادن واه ورحال 
اللكنوت ٤‏ فہم - مع هذا الد جال والضلال والاضلال والتعطل عن إفادة اللآامة 
يعمل جد نافع - يذل هم العامة ويستخذون ومحرون وراءه على غير هدى ولا بيلة 
ويتركون طاعة .الرسول صلى اله عله وسل واتباعه فما دعام إليه من الاين الحق 
الى أنزله اله لإعزاز الإنسانية » وفك أغلال التةليد والجالة عنما » لتخرج إلى 
الحياة الطيبة عارقة نعم رما شا كرة لما . وهذا الرول الداعى إلى المدى والعدل 
هو الدی عاش من طفولته شا كرا لام وه ل ا وو غ 
التافعة المامرة » فعود ما على الناس را وإحساناً وإطعاماً للجالع » ومواساة لاتم 
والأرمل » وسدادا لعوز المعوزين » وهو يأمرم عاأوحى اله إله بالعدل والإحسان 
فی کل نعم الله علہم » > بتکرے الإنانة أن تذل واستعبد إلا مه العلى العظم فده 
وحده ٤‏ ولا تعیدہ إلا عا شرع لحا ذلك الحاة الطبة > ومحظی فى الآخرة 


باحسن المنو به وحار الحراء ٥ن‏ الر من اارحم : 


س + — 


مراد من الأبة . قال + وقيل : كلاه المؤمن والسكافر . برو يه عطية عن 
عباس . وقال عطاء : N‏ أي ن خف »> ومن يأ بألمدل 8 وان 
إن عا ا رن a‏ 
ت ١‏ والاة تله د ولا يناقض القولن فب فان اله على صراط تتم » 
و وأتباع رسوله_ . وضد ذلك مبعود الكفار 9 > والكافر التابع 
وا لمتبوع واأعبود . ا بن السلف 7 أعلى الأنواع sS‏ د 
المادى . و بعضم ال اال وتکون الأية : متناولة لذلات کله . 
ولذلاك ظا رکنرة ن ا ا ) a‏ 
اا ا E eT‏ 
على صراط مستقم وهو سبحانه أحق من کان على صر اط مسقم 0 أفواله 
كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكة ( : ٠٠١‏ وتمت كلة ربك صدقاً 
وعدلا ) وأفعال هلها مصام وحک» ورجمة وغدل وخیر . فالشر لا بدخل فی فال 
) ولا آقواله البتة » اروج الشر عن الصراط التق فکیف یدخل فی ال 
من هو على الصراط ال أو أقواله ۶ وإنما دخل في آضال ف خخ عنه 
وى أقواله . ٤‏ 
وف دعائه عليه الصلا 3 ت والالا. م لك وسمدي ٤‏ واللیر کله دك 
اشر ليس إليك » yT‏ : والشر لا قرب به 
إليك » يصمد إليك . فان الم نى أجل من ذلك » وأ كر وأعظ قدرا . 
ا حن . وأوصافه کاہا کال ء وأفعاله كلما 


e r‏ عدأ تدا ل دخول الشر فى أسمائه أو اوضتاف 5 فع اله 


و أقواله . طا ى بين هذا المعنى و وین قول ( إن ری على صراط مستقم ) وتأمل 
©٦: ld‏ ای و ا کلت عل الله ری ورگ ) 


ای E‏ ی وا بشینی مورک فلا يلط على و ب 


منی . فان نواصیک بيده » لا شعلون شيئ بدون مشيئته . فإن ناصية کل دابة 
بيده » لا يكنا أن تعحرك إلا بإذنه . فهو التصرف فما . ومع هذا » فهو ف 
تصرفه فیا وتحریکه ها » ووذ قضائه وقدره فا : على صراط مستقے » 
لايفعل ما يفعل من ذلك إلا حكة وعدل ومصلحة » ولو سلطك علي فله 
من الحكة فى ذلك ماله الجد عليه . لأنه سليط من هو على صراط سنق . 
لا بظ ولا فمل شیئ عبشا بغير حكة . فيكذا تكون المعرفة بالله » لا معرفة 
القدر به المجوسية » والقدربة المجبرية » نفاة الح والأصاح والتعليل ‏ 
وله الوقق سبحاله , 
اشا 
ولا کان طالب المراط امسقم طالب أ أ کر الناس نا کون عنه » 

مر يد لساوك طر يق مرافقه فيا غابة العزة . والنشوس مجبولة على وحشة التفرق » 
وعلى ال س باارفیق › نبه الله سېحانه علی‌الرفیق فى هذه الطر بى › وأنهم ه الذين 
(أنم علبم من النبيين والصديقين والشمداء والصالين وتن أولفك رفيقا ) 
المراط إلى رفي النالكين له : وم اتن آم اله غلیپم ٤‏ »> لەزول 
عن الطالب للمدابة ولوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبی جنه . 
ولیعل E r‏ الصراط م الذين نم الله علبہم . فلا بكترث ممخالفة 
النا کين عنه له فإنهم هم الأقلون قدرا > و إن کانوا الا کٹرین عدوا ء کا قال 
اا غلك الى لا ل 18 الالكن واا 
وطر يت الباطل » ولا نغتر بكثرة المالكين . وكا استوحشت فى تفردك فانظر 
إلى اارفيق السابق » واحرص على اللحاق م . وغض الطرف عمن سوام ٠‏ فام 
لن يغنوا عنك من الله شيتا . وإذا صاحوا بك فى طريتق سيرك » فلا تلقفت 


س ل ن 


الم . فانك می لفت إلبم و ا ذلك ملين + 
فلیکوا منك على بال . . 3 
الثل الأول :رل خرج من ينه إلى الصلاة EN‏ فة 
ره بان ن کان ای او کا ر وت 
ورد عليه »> وتماسکا . فر ا کان شيطان الإنس أفوى منه » فقهره » ومنعه 
) وول إلى اللسجدء حح تى فاتته الصلاة . ور ما کان الرجل أقوى من شيطان. 
> ولكن اشتغل عراوؤشته عن الصف الأول وکل إدراك الجاعة 

فان u‏ إليه أطمعه ة ف نفسه . ور ما فترت عر مته فان کان له معرفة وع زاد. 
ى ال ر قر اهاه وا > فإن أعرض عنه واشتغل؛ ما هو 
دو واف وت الفلا 2 يبلغ عدوه منه ما شاء . ) 
الئل الان : الظبى أشد سعياً من بکاب » ولکنه اا ی به الت اليه 
e‏ ا 
) 0 : أن ف 5 زا اارفيی e‏ وحشة التفرد > ومح 


وهذه إحدى البرائد فی دعاء الفنوت « اللمم اهدي قيمن ا ¢ 

أی ادلی فی هذه الزمرة » واجعلى رفيتا فم وممېم . | 
والفادة المانية ا وسل ف ا بنعمه و إ ا آل ت ن أنم عليه بادا 

أى قد أنسمت بافاية عل من هديت » وكان ذاك ةنك قاجغل لى نصياً ٠ ٠‏ 

من هذه النعة ». واجعلنى واحدا م 2 علہم ey‏ ) 
إا a‏ 

والفائدة الثالة : قول السائل لمتكرم : تمدق علي ف جا 


(۷) اکر : وااعدو . 


١ 


8 ا لصدقت عم ٤‏ وعامنی ف مله من عاته ك ج ا 
شملته بإحسانك . | 


ولا كان سوال الله المداءة إلى الصراط المستق أجل امطالب ونيله أشرف 
المواهب ع ا عباده کا سواله 4 وأمرم ا بقدموا ین دک ره ل والنناء 


عليه » ومحیده ٤‏ د 2 عبو ديهم وتوحیدم > فراتان وسيلتان إلى مطلو 
وسل إلیه بأسمائه وصفاته . ونوسل اليه بعبودیته . وهاتان الوسیلتان لا یکاد ,رد 
معسما الدعاء . ويؤ يده الوسيلتان المذکورتان فی حدینى الاس الأعظ اللذن 
رواه ان حبان فی ححیحه » والامام اچد وااریدئ ادغ دیف عبد الله 
ان ريدة عن أبيه قال « سم انی صلی الله عايه وسل رجلا یدغو » ویقول : 
امهم إنى أسألت بأنى أشد أنك الله الذى لا إله إلا أنت » الأحد الصمد ؛ 
الذی باد ول بود » ول یکن له کنو أ . فقال : والذی تسى بيده › لقد 
سأل ايله باسمه لاع »> انی إذا دعی به أجاب » وإذا سل به أعطى » قال 
الترمذى : حديث . فهڏا وسل آل الله بتوحیده » وشمادة الداعی له 
بالوحدانية . وثبوت صفانه المدلول علا باس « الصمد » E‏ قال ان عباس 
« العام الذ ى كلل علمه ء القادر الذى كلت قدرته » وف رواية عنه «هوالسيد 
الى قد E‏ فيه ج أواع السؤدد » وقال أو وال شو النید الدی انى 
سؤدده » وقال سعید ن جبیر « هوالکامل فی جمیم صفانه وأفعاله وأعاله » 
و بن اميل والنشدیه عنه بقوله « ول يکن ا ا ) وهه رة عفيدة 
آهل السنة والتوسل بالاععان دلك » والشادة به هو الأعظ : 

والثای : حدیث انس « أن رسول الله صلی الله ۴ عليه وسل ت رحلا 
يدعو : اللهم إلى أسألك بأن لك الخد ل إله إلا أنت » المتان بذع االات 


TS 


والأرض. . ذا املال والإكرام ء يا حي يا قيوم .. فقال : قد سأل اله بانب 
الأعظ » فهذا توسل إليه بأسمائه وصفانه . : | 
الماتحة اوسیلتین › و التوسل بالجد والثناء عليه » وتمجیده : 
والتوسل إلیه بعبودیته ونوحیده . ثم جاء سوال أم المطالب » وأجح 
وهو المداية » بعد الوسيلتين : فالداعى به حقيق بالاحابة . ) ۰ 
E‏ انی صلى الله عليه وسل الذى کان دعو به ! اذا ام ا 
من اللي . رواه البخاری ف حه من حدیث ان عباس « الم لك الجد 
ا ور ارات وص ون و © اغ اد ٠‏ ات فن اشرات 
E‏ ومن فهن » ولك الجد » أنت التق » ووعدك الحى » ولقاؤك < 
والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق » والساعة جي : و حى » | 
الم فت الت ٠٠‏ وبك امت + زاك ت و کلت OE‏ 
وبك خاصمت » وإليك حا كث E‏ 
وما أعانت ات لى ات > و إلية محمده والثناء عليه 


. و بعبوديته له . ثم سأله المغفرة‎ ١ 
فصل‎ 
الثلاثة التى اتفقت عا 1 ال‎ e هذه ا‎ ّ e 
اد والقصد و‎ N والاعتاد‎ a ا ومان‎ 
الأول : التوحيد العاى .. والثانى : التوحید القصدی الإرادیى .عمق الأول لأرل‎ 
بالأخبار والعرفة . والثانى بالقصد والإر ادة . وهذا الثانى أبضاً توعان توحید‎ 
. قاو وو فى الاإهية . فهذه ثلاثة أنواع‎ 
اوحید حید الم : دار على إثبات صفات الكال › نمی الشیه‎ E 


ن — 


والشال . والتنزبه عن العيوب والنقالص . وقد دل على هذا شيثان : 
مل » ونفصل . 
اا : فإئبات الجد له سبحانه . وأما الفصل : فذ كر صفة الإمية 
والر بوبية » والرحة واللك . وعلى هذه الأربع ماز الأععاء والففات : 
فأما تضمن الجد لذلك : فإن ا جد بتضمن مدح امود بصفات کاله » ونموت 
حلاله › مع حېته واارضا عنه وانضو ع له » فلا یکون حامداً من جحد صفات 
امود أ كث ركان مده أ كل » وكا نقص من صفات كاله نتص من مده 
حسما . وهذا کان ال جد کله لله حداً لا محصیه سواه »> لکال صفانه وکٹرنما . 
ولأجل هذا لا محصى أحد من خلقه ثناء عليه » لما له من صفات الكال » 
ونعوت ال لال القى لا محصبها سواه . ومذا ذم الله تمالى المة الكفار » وعابها 
ساب أوصاف الكال عنما . فعامما بأما لا تسمع ولا تبصر » ولا تة کم 
ولا دى » ولا تتفم ولا تضر . وهذه صفة إله الممية » التى عاب بها الأصنام » 
سبوهاً إليه > نیالی الله عا بقول الظالمون وال جاحدون علوا کبیرا . قال تعالی 
حکاية عن خلیله ابراه عليه السلام فی عاجته لابه ( ۱۹ : ٠۲‏ يا أبتر )م ميد 
ما لا یسمع ولا یبصر ولا عى عنك شش ؟ ( فلو کان إل إبراھے هذه الصفة 
والمثابة لقال له ار : وأنت إلمك ذه الثالة »> فكيف تبكر على ؟ لكن 
کان مع رکه أعرف باله من ال مہمية . وكذلك کفار ریش کانوا مع ش رہم 
مقر بن بصفات الصانع سبحانه وعاوه على خلقه » وقال الى ( ۸:۷ وانخد 
قوم موسی دن اعده من خلب یار حسدا له خوار .أل روا اه لا یکامېم ) 
ولا دم سبیلا ؟ اتخذوه انوا ظالين ) فلو كان إله التق سبحانه كذلك 
یکن فی هذا إنکار علرہم »> واستدلال على بطلان الإلمية بذلك . 
فان قیل : الله تمالی لا یکلم عباده . 


پک ست 


E‏ ا کا ی راا ا ا 
اوا ر ومنهم من کل اللہ علی اسان رسوله اللکی وم الأنياء 
وکلم الله سائر الناس على ا ا . ازل عليهم کلامه الذی بلغغه رسله عنه . 
وقالوا هم : هذا كلام الله النى تكم به ومر ا تبلیغه الیک E‏ 
اسلف : من أنكر .كون الله متكلماً فقد أنكر رسالة الرسل كلهم ب 
أن حقیتب تل مکاذه انی تکل به ل باد فاا اصن کا تفت ار 
وقال تمان فى سورة طه عن السامرى ( ۲۰ ٤‏ خر م جلا دا ل وار | 
فقالوا : هذا امک وه مونی» فنسی . أفلا رون ألا يرجم إلهم قولا ء ولا يلك 
فم ضرا ولا تما ؟ ) ورج القول : هو اكلم والكلے : وقال تمالی ۱۹ N‏ 
ضرب الله مثلا رجلین أ حدها بک لایقدر على e‏ : 
وهه لا پأت. مر ٤‏ اهل زی هو وناد بأ بالمدل » وهو على. صر 
ستقے ؟) مل ن ENE‏ ام موجباً لبطلان الإلمية . e‏ 

باط والستول السلية والكتب السماوية : أن فاقد صفات الكال لا يكون. 
TT‏ ولاريً بل هو مذموم معيب ناقض » ليس له الجد» ٠‏ 
لاف الأول » ولا فى الآخرة وا دق الال وال ن له صفات 
ال ورت ل ا استحق المد . ومذاسمى اللف كتم 
الت صتفوها فى السنة و إثباتث صفات E E‏ 
وحيداً . أن في ذلك وإنكارة ال الصانع ا 
وإنما توجيده : إلبات صفا ت كاله ».وتز مهه عن الشبيه والنقاض . خبل المعطلة . 
E‏ وامطيل الضانع نها توحیداً وجماوا یانما له تشب ا 
: و . سوا الباطل بام م المتی» ترغیباً فيه » وزخرفا فونه به . وسموا الح ٠‏ 
اباط ل تیادہ وااس اک رهم مع ظاهم السك لیس نم نقد التقاد. 
) : ۷ من ېد اله فهو الهتدی ».ومن بضلل فلن تجد له ولا مرشدا ٠)‏ 


١‏ س ۷ س 


واحمود لا محمد على العدم والسكوت البتة » إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائض 
تتضمن إثبات أضدادها من الثبوتية » و إلافالسلب الحض لامد فيه › 
ولا مدح ولا کال .۰ ار 
وكذلك مده لنفسه على عدم الخاذ الولد المتضمن لكال عمديته وغناه 

وملکه » وتعب د کل شیء له » فاتخاذ الولد بنا ذلك › کا قال تعالی ( ۱۰ : ٦۸‏ 
O PT TE‏ 

ود نه على عدم الشر يك » المتضمن تفرده باار و بية والاإية » ونوحده 
تصفات ال کال التی لا وصف ہا غیره » فیکون شر یکا له . فلو عدمما لکان 
کک روا کل م لان اروا کل سن الد رالا ع ف 
سبخانه بعدم إلا إذ کان متضمناً ثبو ت‌کال .کا مد نفسه بکونه لاوت اتضمنه 
كال حياته » ومد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ؤلا وم » لتضمن ذلك قيوميته. 
CEN E a a a‏ 
ولا أصغر من ذلك ولا أ كير » لجال علمه و إحاظته . وحمد تسه آنه لا بظل 
JENE AGE E a E E E Î‏ 
عظمغه » ری ولا يدرك » کا آنه ل ولا حاط به علما . و إلا محرد تفي الروبة 
لبس بکال . لان المدم لا ری » فلیس فی کون الشیء لا بر ىكال البتة . وإنما 
اکال فی کونه لا عاط به رؤية ولا إدراکا » لمظمته فی سه » وتمالیه 
اراك اخلوق له . وكذاك مد تفه بعدم الفملة ا ( کال علمه . 

کن اتف القرآن مد به تفه فلمطاديه وت صده › و ی 
بوت ضدد فعامت أن حقيقة ا جد تابعة لثبوت اوضافت e‏ تفمپا 


نی دن ¢ ونی الجد مستازم بوت صله . 


A —‏ س 


ل 


انھذ دلا ا ر د الأماء والصفات : | 
الأساء e‏ : اله وارب » والرجن ء وارحي . 4 


ص 


من e‏ ٭ وهی . و بذلك کانت 8 : ا 
اماف ل ا فہا تکن حسی ٤‏ ولا کانت اله على ماج ولا کال . و 


وقوع أسماء الانتقام والغضب فى متام الرحمة والإحسان » وبالمكس » فيقال 


اميم إنى ظلمت تفس » فاغفر لى إنك أنت المنتتم . واللمم أعطنى › فإنك أن 
E‏ + وي نان اعا ا من أعظلٍ الإلاد فبا '. 
قال تعالی (۷-: ۱۷۰ وذروا الذن بایحدون فی ماله » سیحزون ما کانوا u‏ 
وا تدل على معان وأوصاف ان رعا اروا ور 
لكن الله أخبرعن تسه يمصادرها » وأثينها لنفسه ء وأيتها له رسوله » كقولة ال 
( ۱ : إن الله هو ارزاق ذو القوة امتين ) فمل أن القوى من أسمائه ٤‏ و معنا 
الوصوف بالفوة وكذلك قوله ( ٠١ : ٠١‏ فله المزة جي ) فالعز رز من له العزة » 
فلولا ېوت لفوة والعزة له | يسم قو ا ولا عرزا . وكذلك قوله (£ ۰)1٩:‏ 
نره احامه ( ) %4 : 4 فاعلهوا أا ازل ٣‏ ا ) ) Jy roo:‏ بحيطون ) 
بشیء من ٤ RP BE‏ 
eT‏ > مخفض الفمنط وررفعه » برفع إليه عمل الليل قبل الار 
وع امار قبا ل الیل » حجابه انور » ا وکشنه او ® 
إليه ؛ ه من خلقه ( فاثت الصدر الذى اشتق منه امه « البصير» ونی يح 


البخارى عن عالشة ری ا عا « الجد ا الذى وسع مھ لأصوات ٠‏ ۹ 


س ۷۹ س 


ونی الصحيح حديث الاستخارة « اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » فهو قادر بقدرة . وقال تعالى لموسى ( ٠٤٤:۷‏ إلى اصطفيتك 
غ الان رسالاتی و بکلامی ) فھو متکم بکلام e‏ 
کا ف اوو عنه صل لله عليه وسل » بقول الله نمالى : العظمة إزارى › 
TET‏ و Yi: E‏ ا 
االكبير) وأجع السامون أنه لو حلف محياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته 
أو عفلمته انمقدت مينه » وكانت مكفرة . لأن هذه صفات كاله التى اشتقت 
مسا سماو 

,ا وا تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات م يسع أن خير عنه . 
باقعا ما . فلا بقال : يسمع وبری ویعل ویقدر وريد » فن بوت أحکام 
الصفات فرع "بوتا » فإذا انتنى أصل الصفة استحال ثبوت حكما . 

a‏ فلو[ تسكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة کالاعلام 
الحة > الى م نوضع لمساها باعتبار معنى قام به . e‏ ا 
وم یکن فرق بين مدأولاما . وهذا مكارة صر بحة » و بهت بين . فإن من جعل 
معنی ا « القدر » هو معن » السميم » البصير » ومعى ا « التواب » 
عو ى ا * ال اوي ا 2 الع عو ى ا ا 
فق دكا ر العقل واللغة والفطرة . 

فتفي ممانی أسمائه من أعفلم الإلاد فما . والإلاد فما ألواع » هذا أحدها . 

الان ٭ سيه الاوان ا کا موسا اة + وال ان عاس رغاد 
« عداوا بأسماء الله تال عا ھی عليه » فسموا ہما أوثالہم » فزادوا وتقصوا . 
خاشقرا اللات من اله ازى من الم رة وساة من للنان ٠‏ وروی عن 
ان عباس ( بلحدون فى أسماله ) « يكذبون عليه » وهذا تير بالمعنى . وحقيقة 
الإلاد فما : المدول بها عن الصواب فيا » وإدخال ما ليس من معانبا فبا ء 


وإخراج ج حتقائق سانا ا حقيقة الإلماد . ومن فمل ذلك فيد ن 
على الله . قمر ان عباس الإلاد بالكذب » أو هو غاية الملحد فى أائه مالي 
ف أمخل ا ا و عن حقائقبا أو بعضا؛ فقدعدل ٠.‏ 
ماعن الصواب والحق » وهو حقيقة الإطاد. . الإ لاد : إما مجحدها و وإنکارها» 

AA SU ES U Se‏ وإخراجا 
عن الحتی بالاو يلات الباطلة » و إما مجعلا أسماء ذه الخلوقات المصنوعات ': 
كلاد أهل الإتخاد . نمم جملوهاأنماء هذا الكون » موده ومذمو پا : 
خی فال ا ی مدوح عقا وشرعا وعرفا ٠ ٤‏ 
وبکل | بم ممم قورع ومر تال ا ها تول اللحدون ار Ea‏ 


الأصل ای الاسم بن آنا رنمالی کا یدل على الذات والصمة 
التق اشتتق ملا بالطابقة E‏ ل دلالتين أخر بين بالقضمن والاروم . فیدل 
٠‏ على الصفة يفردها بالقضمن ء وكذلك على الذات امجردة عن الصفة.. ويد بذل 
على الصفة الأخرى بالزوم فإن اسي « السميع » يدل على ذات: ارب زمه 2 
بالمطابقة وعلى الات وحدها و وحده بالتضمن . . ویدل عل اسم ا ی٠‏ 

. وصفة المياة IN‏ وكذلك سار NEE OE‏ 

فى معرفة اللزوم وعدمه ن بقع اختلافیم فی کی E.‏ 

والأحكام :فان من عل أن ن العا ل الاختیاری لازم للحياة › وأن ن السعع والنعر 
لازم للحياة الكاماة ء وأن اثر ال کال من لوازم الياة الكاماة أ ن ا 
) ارب هک لزوم ذلك »٠‏ ولا عرف حقيقة اليا 


٤‏ )%( هه و وسین ال راز e‏ عن و وهو امسمی ف سعد اراز ب 


ولوازمما » وکذلك ساثر صفاته . فان اس ۵ المظم » له لوازم من ۵ يعرف 
عظمة أله ولوازمپا . وکذلت اہ » ا « وام ) لحك « وساتر اماه . 
فإن من لوازم اس « المي » العا الاق > بكل اعتبار . فله العو المطلق من جميع 
الوجوه : علو القدر » وعلو القير » وعلو الذات . من جحد علو الذات فقد جحد 
لوازم امه « الملي 0 ) ) 


وكذلك اسمه « الظاهر » من لوازمه : آلا یکون فوقه شیء کا فی الصحيح 
عن النى صل الله عليه وسل « ونت الظا فیس فوقك ىء » بل هو سبحابه 
فوق کل شیء» فن جحد فوقیته سبحانه فقد جحد لوازم امه « الظاهی »| 
ولا يصح أن يكون الظاهي هو من له فوقية القدر فقط » كا يقال : الذهب فوق 
الفضة » وال موهر فوق الزجاج . لأن هذه الفوقية لا تتعلق بالظمور » بل قد يكون 
اموق طهر هن الان فبا . ولا يصح أن بكون ظهور القمر والغلبة قط » 
و سبحاه ظاهراً بالقهر والغلبة » لقابلة 2 ر « الباطن » . وهو الذى 
لس دوه شیء ٤ک‏ قابل « الأول » الذى ل ¢« Pu»‏ 3 » الذى 
A‏ 

وكذلك اس » امک هن انه توت الات ارو ال 0 
افا 6 وومع الأتاد ق فراش ٤و‏ | قاعا ف اج افخ راا 
ذلك إنكار ذا لے ولوازمه . وكذلك سائر أسمائه المحسنى . 

فص سا 


ل 

إذا تقرر هذان الأصلان : فا فاس « الله » دال على جيم الأسماء. الجسنى 
والصغات العايا الدلالات التلاث فاه دال عل ب التضمنة نبوت چ 
الاهية له ٠‏ مع تی اھا 


e 


وصفات الاإمية ”“ : هى صفات 'الكال النزهة عن النشبيه ولال ٠‏ 
وعن اعيوب والنقااص . وها الصيف اله نای اثر الأسماء امسق إل هھ هذا 
الاس المظام ۽ > کقوله الى ( ۷ : ٠۸١‏ وله الأسماء الحسنى ) ويقال : ار 

داحم َء ا والسلام والعز يز والحكم : > من اسان ا 2ڈ 

کک أسماء ارهن 2 ن أسماء العر زر وحو ذلات 


فل ان اه » الله مستا : جيم معانى الأسماء الحسنی » دال علا لجال : 
والأجا. کک a‏ وتبيين لصفات الامية الى اشتق منبا « اله » وام 
« الله » دال على کونه مألوهاً ممبودا » تأهه الملائق حبة وتمظيماً وخضوعا » 
وفرع إليه فى اا واتم والنو أب . وذلك مستازم لکال ر و يته ورخته » المتضمنین 
نکال الاك . وا جد و هته ور و بیته ورحمانیته وملکه مستلزم e‏ 


ال و ل ف عي ولاک ولا E‏ 
EE‏ آفماله . 


(۱) ید - رحن انه وإباه - : صفات الرب التى استحق بها أن بكون !هو الله 
وحده ء لاشريك له . وإلا فالآلمة الباطل ةكثيرة لاحصى » يا امخذ الاس هلم 
أ وضلاهم والسو بل الشيطان لمم 6 وما زین هم ف ارت فاغو اھ ۾ وامحذوا من دون 
ايله أولياء أعطوم مو ذل القلوب وحم ¢ وتمظ مم و دسم “ واللداً !م ؟ 
ودعاہ ؟ ؛ تفرم ال رابان ¢ وإقاممم 11 شعار مم » ۾ ماهو. ا الألمة ت الى 
تلق إلا لرب العالين ا وتعالى فام 6 أولاء ءم هذا التأله إلا حن 
دالوا ما ُوحی إ1 ہم الشيطان من أن فيم نورا اسو ق من الرب وفاض منه.» فکانت 
م من ذلاف الور والسز حصضائص ارب وأشاء وصفاته م ن الحاة الداة. والقدرة 
۰ وال » واالكرم والرحمة ٤‏ والعوة واا زاشی واأتهر 4 والاعطاء والمنسع 6 ls‏ رع 
واللخفض ۾ تنادی بذلك اعام وأقواهم » فمد قالااےه رای فی کبتاب « المهود 
المحمدية » د إن للاأولاء : العزل والتواية » والحةضوالرفع ٤‏ والإعطاء ٤‏ 
E‏ والقهر والتحڳ فی اله .اه تمالی ر بنا عن ذلك علواً کیرا 


فضفات الالال والجال أخص بے « الله » . 

وصفات الفعل والقدرة ET‏ والتفم > والعطاء ران وتفوذالمشثة 
وكال القوة » وتدبير أمر اللليقة أخص اسم « الرب » . 

وصفات الإاحسان والجود والبر ء والحنان والمنة والرأفة والاطف » أخص بام 
« الر حن » وكرر إبذاناً بثبوت اوصف » وحصول ارہ » ولعلقه عتعلقاته . 

فاأرجن : الذى الرحة وصفه . والرحے : اراج اعتاده . ومذا قول الى 

( ۴:۴۳ وکان بالمؤمنین رحا ) 0 e‏ ف رحم ) ولم نجیء 
رحهمان بعباده» ولا ران بالمؤمنین 0 ما فی ا « الرحمن » الذى هو على وزن 
فعلان من سعة هذا الوصف »› وثبوت جيم معثاه الموصوف به . 

آلا تری انهم يقولون : غضبان : لممتلىء غضبا » وندمان وحيران وسكران 
وهمفان لمن ملىء بذلاك ؟ فبناء فعلان للسعة والشمول . وهذا يرن استواره 
ا ا الس کئیرا کقولہ تمالی ( ۲۰ : ٥‏ اارحمن على المرش استوی ) 
( ۲۹ :۹ 2 استوى على العرش الرحمن ) فاستوی ل ت 
لأن امرش عيط بالخاوقات » قد وسعا . والرحمة عحيطة بالق ا مم 
a u‏ : ۹ ورحمتی وسەت کل شی ) فاستوی على أوسع الخاوفات 
بأوسع المفات . فلزلك وسعت رحمته کل شيء . وفى الصحيح من حد:ث 
یی هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لما قفى 
الللی کتب فی کتاب : فهو عنده على العرئن : إن رحمتى فلب غضى » 
ر عنده على العر 

فمل اختصاص هذا ا ا ٤‏ اجه وة عة عل ال 
وطابى بين ذلك وبين قوله ( الر جن على المرش نی استوی ) وقوه ( ٠١١: ۲٦‏ 
م استوی على المرش الر حن فاسال به خبیرا ) نفتح لات باب عظلے ٠ن‏ معرفة 
الرب تارك واعالى إن لم يته عنات التمطيل والتحمم . 


وصفات المڊل » والقبض والبط » وانفض والرفم : والمطاء وللتع » ٠‏ 
والارعزاز والاذلال الق » ولحوها اخ بان » واا « وخصه 
الدن ٣ر‏ اجا بالعدل ¢ ا ,دت د باک 1 ہے و سجن ل یی احق 


وما قبل ولاه الغاية » وأيام الدنيا م, E‏ له 


ر ارا ار ا ا مده الأ ل او » 4 
والر هن » کی انتا اا ولات ا Ts‏ 
اله یں ودر رقتہم ؟ فلا امم والمرف 1 
چ » ارت ( له الم الجاع > ت الخوقات 4 ٠‏ فھو رب کال ۶ وخاجه ٭ 
واا عل 5 حرج شےء عن 1 رو ! E au‏ من ف ف الس ات ولأ رض 1 
ق ٤‏ وحټ قهره 1 ية الز ية » وافترقوا بصفة هة 6 
٠‏ فألهه وحده السعذاء ء وأقروا له طوعاً بأنه الله اإذى لا إله إلا هو ؛ لاتنبنی 
العبادة والتو كل ٤‏ والرجاء واللوف » والحب والارنابة والاإخبات والشية 8 
والتذلل والجضوء إلا له . 
وههنا افترتق ي وصاروا فر يقين + فريقاً مشر كين فى البعير.» وفريتاً ‏ 
موحدن فی فى النة.. 
فلاهية ھی الى و رقم 2 ان الر و ية ھی اتی جعم 
: قالد ن 8 ء 0 ا 4 و د EET‏ من IE‏ الاإمية رااق 
والاعاد والتد ير والغعل: من به ا 5 وا اء بالمو واب واماد ب و الحنة ۰ ۰ 
والنار : من کے لے اللاك 2 ملاک 2 ادن ا فام رھم باشیته ٤‏ ا دم 
وهدام و 


ا 
ا ا ا عن الأ ری . 


اا رو 4 و ہم وعاقیہم بماسکه 2 وعذله وکل واحدة ھن هده 0 


جیه ا — 


و الر حمة فی التعای واالسسب لدی بين اه ون عباده . فانتاایه 
مهم له » وار و بية منه هم .و رمه سيب واصل سنه و بین عیادد » E‏ 
إلبهم رسله » وأ Dd‏ تبه ٤‏ وها هدام > وبا آسکنېم دار ثوابه ٤‏ 
وما رزقم وعافام وأ ege‏ و يبنه سبب المبودية » وينه و بیلهم 
سبلب آل جه . 

واقتران ر بو يته رجته کافتران استواله عل عرشه رجته » ف ( الرحجن 
على العرش استوی ) مطابی اقولہ ( رب المالین ء الرحمن الرحے ) فإن شمول 
اراو وا ن ا 2 ع ی جا ای ول ااا و ع فرع 
E‏ ر هته ور E‏ اق ف کارا للعالين ما بدل علي علو 
عل حلقه» وک فوق کا E‏ € ال انه إن شاء الله . 


وض 


فى ذكر هذى الأعاء بعد الجد » وإيقاع اد على مفمونما ومقدضاها 
ما يدل على اه مود فی اميه » مودق روبته » مود رهانته » مود 
فی ملک ۰ وأنه إله ود » رب مود » ورحمان مود » وملت مود . فاه بذاك 
جيم أقام ال کال : کال من هذا الإسے عفرده» وکال من 'الأخر عفرده » 
ق 

مال ذلاب : قوله تسای ( والله غنی حید ) ( والله عام کے ) ( وایلہ قدہر 


والله غمور رحے فا فة کال وا خد فة الع وافان داد دد کل 


أيضاًء وعلهه كال + وحكت هكل » واقتران الل بالىكة كال يما . وقدرته کال . 


ومغفرته کال » وافتران ١اچ‏ تدرة متفر کال »ركذا العفو د اھر 0 
إن الله کان عنواً قدراً ) واقتران امز إخر ( ١ ٤‏ وا والہ عا حلم ) 


وحلة العرش أر بعة : النان بقولان : « سبحانك الهم وعحمدك » للك امد 


عك بد عك دقان ران وسات ا و اداد ت اله 
عل عفوك بعد قدرتك فا کل. ن قدر عفا» ولا کل من عفا يعو عن قدرة 
وا لشن غ حلما » ولا کل حل عل ان ى أو 
من حل إل عل E TT‏ إن 
٩ ۹:۹(‏ وإن ربك هو اا مز بز الرح ) ومن هنا کان قول السیح عليه ا سبلام 
(ه ١‏ إن تمذم فام عبأدك وان چ فإتك أنت الز بز الك ( 
ا ن : وإن تففز فم فإنك أن نت القفور الرحے ىاش 
ک0 ن مضدر مده ا . وھی کال القدرة » وعن حکة» وه یکال الم . 

من غفر عن جز وجهل حرم الجانی [ لا یکون قادرا حکیما علما . فلا یكون : 
ذلك إلا 2 فأنت ت لاھ ر إلا عن قدرة تامة وغ وحكة نضع سپا الأياء 
ا فهذا . أحبسن من ډک الغفور | ا فی هدا الوضہ : الدال ذکره 
على التعريض بطلب الغفرة فى غير حينما وقد فاتت . فإنه لقال : وإن تفر م 
انك أذ ا کان ی هذا من الاستطاف والنعر يض بطاب ب المغفرة 
a YE‏ لاسا ولوقت موقف ٠‏ 
E‏ اقام من ملت ولداء آو اتخذ اما م. ن دونه . فذکر 
المزة والتكة فيه أليى من كر الرحجة والغفرة ٠‏ وهنا حلاف فول اليل عليه . 
السلام ٠٤(‏ ۰ و ۳۹ واجنبی و “أن نعبد الأصنام . رب امن ا أضلان كنبا | 

من الناس . ف ن تبعنی فانه می » ومن لصا فانك غفور دجم )د | 
قإنك عز رز e‏ , لأن امقام مقام استعطلاف وتعر يض بالدعاء » أی. إز ن افر ٠‏ 
له وره » بان توفقه لارجوع من الشرك إلى التوحيد » ومن المعصية إلى الطاعة . 
کا فی الحدیٹ « الاپ اخفر لقوی فإسهم لا لون » . 


(۱) مابین ا زد اد بل اكلام : 


قامت به.» ون کل اسے باب ماذک E E‏ 
ا 
فصلل 
ف مراتب المدابة الحاصة والعامة . وهی عشر مراتب 


رة الأولل اة تکلے اللہ عز ونجل لمبده يقظة بلا واسطة » بل منه 

إليه . وهذه أعلى مراتما موسی بن عمران ا او 
على نبنا وعليه ل ان آمالی ٤(‏ ۴ وکام اله موسی تکلما) فذکر فی أو 
الاب وي اوح والنبیین من بعده › خض موسی من ہم بالاٍخبار ا نه 
.وها على أن NE ET AEA‏ 
اول .ا أ كده بالصدر القيقى الذي هو مصدر « کل € وهو 

9 ا تومه المعمللة والهمية وا لمعزاة وغيرم من E‏ 
N E ASTE E‏ 
ورفہ توم ااز۔ قال الفراء : العرب E‏ اف الإإنسان كالما بأی طر ف 
وصل . ولکن لالحققه بالصدر » فإذا حققته بالمصدر ۾ يكن إلا NE‏ 
كالارادة . قال : فان أراد إرادة » يدون حقيقة الإرادة . ويقال : أراد 
الحدار > ولا قال : إرادة EE E EY‏ . وقال الى 
( 6:۷ و موس قافا و که رھ فال رب آل آل الك 
وهذا ال کا ع غور السکلے الأول الذى أرسله به إلى فرعونه ‏ وف هذا ١‏ الکے 
اثای سال الا NE‏ اعا ی الألواح . وکان عن مواعدة من اينه 
وک الأول ۾ یکن عن مواعدة . وفيه قال الله له ( ۷ ۱۳ با موسی 


a 


و 


3 اصطفيتكت عل الناس رسالای و بکلای ( أی کی لك بإجماع ات‎ u 


وقد ار سپحانه ی کتابه e‏ ادام وناحاه , فالنداء من الع والنجاء 
من قرب . تقول ا : إذا a.‏ اخلةة فهو ندا . او ا بوه ٤‏ 


ف محاجته ٣‏ أت موسى الذى اصطفاك الله بکلامه وط 4 التوراة e‏ 


وكذلك مول له أهل الم وف ذا طلبوا منه الشماعة ى ربه.؛ وکذلك ف ا 


الاسراء فی رو ا موسی ف N‏ الشسادسة 9 البأيعة » على اتاد ا ابه :فال 
« وذلك بتشعمياه. :کلام الله ( ولو کان التکلے الدی حصل له مر ن جنس ماخصل 
اجره من الأبياء : ا التحخصيص ره ف ت الأخاديث می .ول کان 


| د کےا ر جن » ل ال( ٩‏ :اه وها کان اش أن یکلم اللہ إلا ۰ 


ا من وراء حجاب » أو رسا و ¡ بادنه ما شاه ) قفر بین ` 
e E‏ رسول ۽ اکاے من وراء حجاب 1 


و 5 


لمر تبة الثانية : عرتبة الوحى اختص بالأنبياء . قال الله تعالن.( ٤‏ :0 ۹ 
ا ٠‏ حأ ایکا آوحین اى و Kas‏ ح والنبیین ھن بده ) “ وقال (۲ء 1 3 


وما کان لبشر أر ن كمه الله إلا د ومر ن ورام e‏ اوحی , 


ف هده الاة قا م اقام ایکا وحماه ى أنه النساء فسيما ا کے وذلك 
باعتيار ن : O‏ قسے اتک اللا الذی E‏ وقسم من اک العام 


الدى ښې ا e‏ تعد دد »¢ والوجی ى اللة :هو اعلام ا م النريم. ۱ 


اني 9٤‏ يقال ی ا ٤‏ وی ¢ واوی رو ره ¥ وی ا ار x‏ 1 1 


رهوأة سنذکره. 


(4) ڈ (۱) ف اسان المرب : و العر رب : وق ديت الشعي س إذا عظمت الامة به E‏ 


فيذه المراتب اللاث خاصة بالانبياء » لاتكو ن لغیرم » ثم هذا اارسول 
الک قد بتمثل لارسولالبشری رجلا براه عياناً و مخاطبه » وقدراه على صورته 
ی = ٠ں‏ ار “وی سرت ر ت 2 E‏ 
آآی خلی علا ول بدخل فيه الاک ٍ وبوحی اليه ما لو حه 4 م بے عه ) 


أي يقل . والثلائة حصات امبينأ صلى الله عليه وسل . 
اا 


امرتبة الرابعة مرب ال#حد:ث .وهده دون مر تبه الرحیالحاصس ء وون در ا 
مرتبة الصدیقین » کا کانٽ لمر بن الطاب رضی اله عنه »کا قال الى صلى الله 
عليه وس « إنه کان فی الام فيلت ادون ٠‏ فان يكن ف شد الامة 

1 1 


قعمر ن الحطاب » . 


وسمعمت شيخ الاسام تق الدن ن تيمية رهه انه قول : جرم بامہم 
کاننون فی لام 
الام لاحتياج الأمم قبلنا إلمم» واستغناء هذه الأمة عنهم يكال نيما ورسالته » 


فبانا ه وعای وجودم ف هده الامة بان الشرطية ُ مع اپا افضل 


فل حورج ايله الأمة بعدہ إلى حدث ولا ملہم » ولا صاحب کشف ولا متام » 
فهذا التعليق ال كال الأمة واستغنائما لا لنقعا . 
وا حدث هو انی محدّث فی سره وقلبه بالشیء » فی کون کا عدث به . 


قال سينا : والعنديق e‏ اث لاه استغنی کال صد ميته 


a 


ومتابمته عن التحذیٹ رالالمام والكثف ٤‏ ا وسره وظامره : 
وباطنه لارسول فاستشنی به عا مته i ) . ٩‏ 
قال : وکان اذا المت إعرض ما نحدث به عل ما جاه اسول ۰ 
ee‏ 
: وأما ما بقوله كثور من أععاب الليالات وللهالات : جدثى قلى : 
عن زى : فصحيح أن قلبه لبه حه وکن عن ا شاه ار ۰ 
فإذ! قال : : حدثنی قلی عن ر کان E‏ الحدىث إلى م ن م مل أنه حدله به 
وذلك کذب » قال : ومحدٹ الأمة مه م يكن يقول ذلك › ولا تفه به ا 
ار ر اف ف من أن شرل داك بل کنب كاه برا و عدا ٠‏ 
ES O e EN a‏ 
با رآی غر ان الطاب ٠‏ فان کان صوابا فن ا وإن کان خط فن عر 
وال ورسوله منه ری » وقال فی الكلالة « أقول فا رای ٠‏ فإن :یکن e‏ 
ن آله . وإن یکن خطا فى ومن ن الشيطان » فهذا قول الحدث بشمادة ا 
وأنت تری الاتحادی واللولی والاإباحی الماح » وااسماعی : اهر ا 
والنرية . يقول : حدثنى قلى عن رب انظ إلى ما بين القائلين ورتين 
اولان والالین .. وأعط كل ذى حت حقه » ولا جل الزغل واغلالمس 


شب واا 3 


EEE A كذا ف الأعمل زل‎ )١( 
التحدرث» لأن المديقة کون عد موت الرسول » کا رجو أن کون شيخ الإسلام‎ 
أ رول صل الله عه ولم عا‎ a) واماد من المد ةن : واعاکان حم لر‎ 


وععدة وعملا E‏ وجا وكرها وموالاة ٠‏ 


اا 


امرتبة الامسة : مرتبة الاإفهام .. قال الله تعالی ( ۲۱ : ۸ ۷ وداود 
وسلمان اد کان فی الرث› اد تفش ت فيه غم القوم وکنا لحکمم شاهدین 
مناه سلمان » وکا انا کا e‏ اين I‏ رين : فأثنی 
عامپما بالل ولك ۰ وحص سلمان بالفہم ف هذه الوأقعة المعينة ¢ وقال 
عل بن أبی طالب › وقد سٹل « ها ل خصکې رسول اله صلی الله عليه وسل سىء 


دون ل الئاس ؟ فقا : لاء والذى فلت البة وأ السَمة » إلا فما يؤتيه الله عبد 
فی كتابه » وما فى هذه الصحيفة . ركان فا المقل» وهو الديات وفكاك الأسيرء . 
وأن لا يقتل مسل بکافر » وی کتاب عر بن الطاب لأبى موسى الأشعرى 


ری اله عنما » والفم ف ول إليك » فالمہم نعمة من الله على عبده » وور 
بعذفه الله فی قلبه . بعرف به » ویدرك ما لا یدرکه غیره ولا بعرفه › فيفېم من 
انس ا ا هبه غیره » مع استوانپما فی حفظه . وفیم أصل معدا . 

فالمہم ء ن الله ورسوله عنوان الصديقية » ومنشور الولابة النبو به » وفيه 
تنفاوتت مراتب العلماء » حى ا و قا نظر إلى فہم اعباس وقد أله 
عر : ومن حضر من أهل بدر وغيرم عن سورة ( إذا جاء نصر اله والفتح ) 
وما خص به ان عباس من فهمه مہا :ما نمی الله سبحانه نبیه إلى تفسه » 
و إعلامه محضور أجله » وموافقة عر له على ذلك » وخفائه عن غيرها من الصحابه 
. وان عباس إذ ذاك حدم سنا > وان تجد فى هذه السورة الإعلام بأجله » 
ولا افم الماص ؟ وبدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنما آفهام أ كثر 
الناس » فيحتاج مع النص إلى غيره . ولا بقع الاستخناء بالنصوص ی حقه » 
وأما فى حى صاحب الم فلا بحتاح مع النصوص إلى غيرها . 


-— 


ر 
فل 
لأرتبة السادسة ا الان العام . وهو تبیین ای ویره من ا 
بأدلته وشواهده وأعلامه.. حيث و ا 
وهذه الرتبة هى احيحة ة الله على خلقه E‏ ولا یضله » إلا بعد : 
ل ی( ن ١‏ 
حتی ہین هم ما تون ). فهذا لإضلال عموبة منه هم » حین بين هم فل يقبا 
ما پینه هم ول يمملوا په . فعاقیم بن أضلم عن الهدى وما أضل اله سبحانه [ 
أ فط إلا بعد هدا البيأن . . 
E‏ ا ا راقدرء وزالت جنك كوك کئرة وش 
فی هذا الباب وعامت ت حكة الله فى إضلاله من بضاه من عباذه ا بر 
مپذا فی غر ر موضع »  : ۹۹ ( o‏ فما زاغوا أزاغ الله قلو یم )( ٠٠١ : ٤‏ 
ا ا غلف ا لی طبع الله غل ہا بکرم ( 9 : كفر عنادء والشاى : 
رابع ء وقوه ( TE ٩‏ ب دتم وأبصار م کا م یؤمنوا به ول مر 
ونذرم ی طغیام سیون (i‏ فعاقہم على و ارعان به حبن تپقنوه وتحققوه : 
ان ا قاب أفدم وأبصارم : ف ېدو له . ۰ 
فتامل هذا الوضع احق التأمل فإنه موضم 2 تعالی NV:‏ 
وأا : ود فید ینام فاستحبوا العمی على الهدى ) فهذا a‏ دعد البيان والدلالة 
وھو.شرط لاوجت اة ان 0 بوهلى ا مل ب کل 
الاهتداء وهو هدئ التوفيق و والإهام : 
a‏ رمان : بيان بالآيات المسموعة التلوة » و بيان لیات دة 
Cl‏ اة ا ا » وصدق 


مااخرت Al û‏ وها ادعو عباده اناه متاوخ إلى 1 لكر و فی اانه الشهودة 


— ٣ع‏ ست 


علہم » وحضمم على التفکر فی هذه وهذه . وهذا البیان هو الذی بعثت به 
ارسل وجل إلنهم وإلى العلماء بعدم » و بعد ذلك بضل الله من يشاء . قال الله 
نعالی ٠٤(‏ : ۽ وما آرسلنا من رسول إلا باسان قومه لببین طم فیضل انه من بشاء 
واا اورا الک ) فالرسل تبين واللّه هو الذى يضل 
من بشاء وېدی من شاء بعزته وحکته . 

اا 


ل 


المرتبة السابعة : البيان الحاص » وهو البيان المستلرم للبدابة الحاصة »> وهو 


بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء » وقطم أسباب الحذلان وموادها عن القابِ 
فلا تتخلف عنه المدابة البتة . قال نعالى فى هذه المرتبة ۳۷:۱١(‏ إن تحرص على 
هدام فإن اله لا ہدی من بضل ) وتال ( ۲۸ : ٦ہ‏ إنك لا دی من احا 
ولک انف م ا لان الال فرط وها موحت 
ل 

لرتبة الثامنة : مرتبة الإسماع . قال الله تعالى (۲۳:۸ ولو عل الله فم خیراً 
لاسم ېم ۴٣‏ امہ ولوا وهم معرضون) قال تعالی ۳٥(‏ : ۲۲ وما بستوی الاعی 
والصير ولاالظامات ولا النور ولا الظل ولااخرور وماستوی الاحياء الاوات 
ان ا إسمع من او ات مسمع من فى ااقبور . إن أت إلا نذر ) وهذا 
الماع جص من اماع اله والتيليع فان ذلك حاصال م ug‏ قات الححة 
علمبم لکن ذاك إسماع الآذان ء وهذا إسماع القلوب . قإن الكلام له لظ 
ومعی 6 وله هة إلى الاذن والقلب ولعلی مما 2 ماع له کا الاذن 4 وماع 
حقيقة معنا ۋمةصوده خط القاب فانه سحا زه ف عن الكفار اع القصود 
والمراد الذى هو 8 الاب ْ واسٽت م اع اللالفاظا اذى دو حط الأذن ف فوله 


E‏ س 


E ۲: ۲(‏ 
قاو ېم ) وهذا ال لماع لا يفيد السامع مم إلا قيام المجة عليه » أو کته مها » 


ؤأما مقصود الماع وأمرته » وامطلوب منه : فلا حصل مع لمو القلب وغفلته , ٠٠‏ 


وإعراضه » بل مخرج السامم قائلا للحاضر معه ( ٠١: ٤۷‏ ماذا فال ت أوللك _ 

الذين طبع الله على قاو مم ) . 5 | 

والفرق بين هذه الرتبة ومرتبة الإفام : أن هذه المرتبة إغا 2 وة 

الأذن . ومرتبة الإفمام أع » هى أخص من مرتبة الهم من هذا الوجه » ومرتية ' 

امهم أخصن مرن وجه آخر » وھی ہا تتعاتی بال الد وا و 

وإشاراته » ومرتبة الماع مدارها على إيصال القصود باتلطاب إلى القلب . ٠‏ 
وایترنب على هذا الماح سماع القبول . 


فهو إِڏن م 4 رانب : ماع الأذن ( وماع القاب ٤‏ وماع ا اباب . 


فصل 

امرتبة التاسعة : مرتبة الإمام . قال آمالی ( ٩۱‏ : ۷> ۸ وتس وما سواها . 
غورها وتقواها ) وقال ال صل الله عليه وسل لصین. ن انلز عى لا اسر 

ر 
الفراسة أن | نادرة ورت یل سای ا ا 

) ۰ : إلا فى مقام عتيد‎ e 

ا ه وسل قال فيه «. انى الأمة أحد فر ( بھی : 

م٣‏ : الحدثن ` a‏ فالمحدیث إهام خاص ٌ وغو | ش غير الأنبياء 


مۇمن ققد a‏ الله رشده اذى د 4 لاان و ار 


)غ — 


إما من المكلفين > کقوله تعالی (۲۸: ۷ وأوحينا إلى ام موسى أن أرضميه ) 
وقوله  (‏ : ۱۱۱ وإذا أوحيت إلى الوار بين أن آمُنوا بى و برسولى ) وإما من 
غير اللكلفين كقوله الى ( ۱۹ : >٩‏ وأوحی ر بك إلى التحل أن أخذى من 
الجبال بيوتاً ومن الشحر وما بعرشون ) فهذا كله وحى إلمام . 

وأما جغله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة : ر عا وقعت نأدرة 
کا تقدم . والنادر لا حكر له . ور ما استعصب على صاحما واستصعيت عليه 
خر تطاوعه » والاإمام لا يكون إلا فى مقام عتيد » يعنى فى مقام القرب والحضور . 

والتحقيق فى هذا : أ نكل واحد من الفراسة والإلمام ینقسے إلى عام وخاص 
کل واحد منہما فوق عام الآخر › وعام کل واحد قد بق م کثراً » وخاصه قد يقع 
نادراً » ولكن الفرتق ا(صحيح : أن الفراسة قد تعلق بتوع كسب وتحصيل » 
وأما الإلمام فوهبة مجردة » لا تنال بكسب البتة . 

[ م ذكر فصولا أر بعة تكلم فبا عن درجات الإمام الثلاثة . ثم قال ] . 


وص 


ل 
أرتبة العاشرة : من مراتب المدابة . الرؤيا الصادقة : وهى من أجراء النبوة 
کا ثبت عن التی صلی الله غلیه وسل TT EET‏ 
و ا من الامو » . 
وقد قیال فى سبب هدا مبب التخصيص الذ كور : إن اول ا الوحی کان 
هو الرؤيا الصادقة » وذلك لصف سنة . ٤‏ انتقل إلى وحى اليقظة مدة 


۹ 1 3 4 ا ١‏ 
اث ۵ کم ل سنه ۀ من حان اعت el‏ وف صلوات الله وس امه عليه »¢ 


۶ 


.0 - ك . ۰ * ٠ ٤‏ 
سه من لوی ق امام ن داك اء من سه وار این جر ءا . وھد! حسن 
2 £ ء 2 

9 ما حاء ف الرواره الاخری اأصحيحة » اس راء من سیعال حر ءا € 


م کر کل ا ٤‏ قال | 1 


بيان اشتال الفانحة على الشفاءين : 
a )‏ القاوب » وشغاء الأبدان E‏ 
فأما اشتا ها على شفاء القاوب : فإنما اشتملت علي ألم شنال .إن مار 
اعتلال اقلوب وأسقامما على أصلين : فاد الع . وفساد القصد. ٠٠ ٠‏ 
و یترتب علبما دا ان قاتلان » وها ا والفضب » فالضلال ا 
العمل » والغضب نجه فساد القصذ » وهذان ا| رضان ها ماله ا ان اللو 
جميعما » فيداية المراط الت ا الثفاء من مرض اأضلال وات کان 
سوال هذه المداية : فرض عل e‏ وأوجبه عليه كل ! وم وليل 
فک صااة» اشدة ضرورنه وفافته إلى المداية لطر ولا 2 غر هذا 
الال انه 
EE,‏ بتضمن 
الا ن ض فاد القلب والقصد . فإن فساد القصد بتماقى بالغايات والوسائل ... 
من طب غابة منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إلبما بأنواع الوساثل الموصاة u‏ 
کان کاا نوع اقصده قاشدا : وهذا ا کو E‏ 
وعبودیته » من اش رک ن ومتبی الشموات » الزن لا غاية هم ورا‌ها » وأعاب 
الرياسات امتبمين للإقامة ر ياستهم ۽ بای طریق کان من حت أو باطل ؛ فإذا جاه 
ا طر یق راسم ار واو بأرجلهم فإن زوا عن ذلك 
دنوه فع الصائل, فان زوا عن ذلا <پسوه ی الطر ب »> وحادوا عنه إلى 
ى ا ی و ا لف محسب ب الامکان » اذا ا دوا EY‏ » بدا 


کے 


أعظوه السكة والاطبة ” “وعزل عن اصرف وال والتفیذ» و إن جاء اجن 


)١(‏ العكة: للراد مها الإ ةرب عى ا وبقصدب لاف ماکان عابه الخبناء 
٠‏ س ٤‏ سے : 
ی وفته» 2 مين شم من ااانه إلا العموزة والجج النافذ فى الأمور رم . 


کاو ت 


ا وحالوا» وأتوا إليه مذعنين » لا لأنه حق» بل لموافقته 
= ا ھ وانتصارم به ( e ۲٤‏ و ادا دخو ا اوسر ی 
e‏ إذا فر و E . E e‏ ياوا اليه مدعنين .ى 


۾ اتاو 0 


والقصوه : أن قصد هولاء فاد فى غايامهم ووسائلمم » وهؤلاء إذا بطلت 


ص 


العاباٽت ای طلبو ها 4 وا سمحلت وفنات صد لوا على عفر ران واس رات › 


وهم أعخر انام ن ندامة ولحسرا » إذا حق الحتى و بطل الباطل » وتقطعت بهم 
ا اوا ل التی كانت بینہم ٤‏ وتیقنوا اتقطاعپم عن رکب 2 والسمادة . 
وھردا بظهر ا فی ادنيا ٭ و اى من ذلك عند الرحيل مسر | والقدوم 
على الله » وبشتد ظهوره ونحققه فی البرزخ » وینکشف کل الانكثشاف يوم 
اللقاء » إذا حققت الاق . وفاز الحقون وخسرالمبطلون » وعلموا ا 


کاذین وکانوا ڪدوعین مغرو ن » فيال هناك من ع لا ينعم عله » وين 

وك من طالب الغابة العليا و ب الاسم › ولكن م یتوسال إليه 
بالوسيلة الموصلة له وإليه » بل توس إليه لوسيلة موصلة إليه › 8 من أعظل 
القواطم عنه . غاله أبضاً كال هذا > وكلاها فاسد القصد» ولا شفاء من هذا 
اإرض إلا بدواء « إياك نعبد و إياك نستعين » . 

فان هذا الدواء مركب من ستة أجزاء )١(‏ عبودية الله لا غيره (۲) بأمره 
وشرعه (r)‏ 5 باهوی )+( ولا اا اارحال وأوضاعمم ء ورسو مم 4 وأفكارم 
(o)‏ بالا ستعابة عل عيو دته يه 4 )0( أ دنھ س ااعبد وقوه وحوله و a‏ د2 


فهدذه ر حرا J‏ ااك لعبد و إياك E‏ اذا و الطابب الأطف 4 


—iA— 


العام بار E‏ از ا تام » وا ا ن ع لاء 
و وات ET AS‏ 

م إن القلب برض ay‏ 
ولا بد : وها ارياء ل . فدواء الرياء ب ( إياك نمید ) ودواء اكير 
ب ( اك نستعين ) . 

وكثيراً ما كنت أسعم شيخ لإسلام ان ت -قدیں الله روج د 
( إاك نمبد) تدنع ا راء ) وإياك نستعين ) تدفع الكبرياء . : 

فإذا عوف من مرض الرياء ب ( إياك NE‏ 
بل( إياك استعين ) ومن مرض الضلال والجهل ب( اهدنا الم راط امستقے ) عونق 
من أمراضه وأسقامه > ورفل فى أثواب المافية » ونت عليه النعمة » e‏ 
النع عليهم » غير الغضوب عل يهم > وم أهل فاد القصد » الذين عرفوا ای 
وعدلوا عنه » والضالين E‏ جھلوا الح وم يعزفوة ۰ 

وحتق لسورة تشتمل على هذين الشفاءن أن يستشنى بها من كل مرض » 
ومذا ا اشتملت على هذا الشماء انی هو آعطم الشفاءن کان حصول الشفاء 
الأدنی ہہا أولى ».کا ستبينه . فلا شىء أشنى للقاوب التى عقات E‏ 
وت عه ميا اما ١‏ اعا ف نن حاف هة الر: 

وبين إن شا الله تعالى e‏ البدع ٠‏ الان 
وأحسن اى کک ) 

TT 18‏ فى الرقية بالفاتحة r E‏ حدیث این ت سید 
و ببعض oT‏ 


فى اشتال الفاعحة على الرد على جھیم المبطلين من آهل اللل والنحل » والرد 
على اهل البدع والضلال ن شن اللامة . 

وهذا لعل دطر يمين ٤‏ ل ومقصل 

آما الجمل : فهو أن الصراط الستقم متضمن معرفة التق » و إبثاره » وتقدعه 
عى غبره » وحبته والانقياد له » والدعوة إليه » وجهاد أعدائه بحسب الاإمكان . 

وای : هو ما کان عل سه رسول صل 8 E‏ و حاء 
به علا وعملا فی باب صفات ارب سخا اعا ووخ دة : وا ەه ويه › 
ووعده ووعیده ٤‏ وفی حقاق الاإعان » التق ھی منازل السائر ن إلى الله نمال ۔ 
وکل ذلك مسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » دون آراء الرجال وأوضاعېم 

1 1 

وأفكارم وأصطلا حا م ¢ _ ا أو عمل 9 حفيمة ٤‏ او حال او مقام حرج 
من مک بو ته ¿ وعليه السك احمدية > حیث کون س رب المد نة › فهو 
EE‏ امسقم 9 م يکن كذلك فو من صراط أهل القضب والضاال 
ا ےت E‏ عن شده الطرى اا اث ت طریقی اإرسول صل ا تراه وسم 
وما اء به 4 وطر یی آهل الأب 4 وھی طر بق من عرف اسٰی وعانده ¢ 
وطر بی اهل الضلال » وھی طر بی 0 ا عنه . وما قال عبد ا ن 
عباس وحار بن عبد اش رضی اه عم « الصرا طا :دو الا 2م » وقال 
عبد ادبن مسعود وعل ن ی طالب شا عماأ « مواق ان ) وغه حدبٹث 
مرفوع فی الترمذی وغیره › وقال سپل ن عبد ق « طر بى الستة ة والخجاعة 6 
وقال بكر ن عبد الله زی « طر تی رسول ل اش صل ايله عايه وسل ¢ 

ولا ر امب أ نه ا کت عليه رسول أن صل اد علبه وسل وأعحابه 8 وعماا 


وهو معرفة اجى و وتقدمه » و إيثاره على غيره فو اله راط الستقے  .‏ 
وكلل هذه الأفوال امقدمة دالة عليه جامعة له . ) 
فہذا الطر يى الجمل بعل أن کل ما خا قباطل » وهو من صر این 
الأمة افضبية » وأمة أهل إلضلا e‏ 
و 
الفصل .: فعرفة المذاهب. الباطلة » واشتال کات الفالىة 6 
بطا فا فقول و ا mm‏ 
٠‏ التاس قسمان : مز باحق كال » وجاحد له فعضمنت الفاحة إثبات الال 
تمالی والرد لی من نچحده بات ربو يته تمالى العالين . وتأمل حال الام كله 
عاو يه وسفليه مجميع أجزاله تجده شاهداً إثبات صانمه وفاط. وملییکه ء فإنکا._ ٠‏ 
صامه وحده. ‏ فى المقول و والمطر بنرا کا ر العلل وجحده Yi‏ رق ہما ٤‏ 4 
بل دلالة اللالق على الخلوق » والفمال على الفمل » والسا! ا الصنوع 
عند العقول الزاكية. الشرقة الملوية »> والفطر الصحيحة : أظهر من المکس : 
افالعارفون أرباب البصائر بستدلون بالله على أفماله وصنعه » إذا استدلن الناسن 
Es‏ اا يقان ڪيحان e‏ ا راك 
مشتمل ليپا | i‏ 
أما الاستدلال بالصنمة 2 وأما الاستدلال صانم قله شبأن . a‏ 
الذى أشارت إليه الرس ا ٠أ‏ لله شك ؟) أى أبشكف الله 
حتی بطلاب إقامة الدلیل على وجوده ؟ وأی دلیل أصح وأظهر م من هذا الداول 8 
فکیف ندل عل الأ e ٠‏ عل اليل بترم ( فار | ال وات 
والأرض ) . E‏ ا 


إن س— 


وسمعت شيخ الاإسلام تقى الدين بن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول : 
کیف بطاب الدلیل على من هو دلیل على کل تیء ؟ وکان کثیراً ما تشل 
TEE‏ 

٠‏ ولس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاح النهار إلى الدليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر العقول واليطر من وجود اهار » ومن 
لم ر ذلك فی عقله وفطره فلی ممما . 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلاد : القائلين بوحدة الوجود » 
وأته مام وجود. قد خالتی ووچود حادث مخاوق » بل وجود هذا المال) هو 
عين وجود ايله »> وهو حقيقة وجود هذا العام » فلاس عند القوم رب وعبد » 
ولا مالك وعلوك › ولا راحم وم رحوم > ولا عاد TT‏ ا 
ومستعان به » ولا هاد ولا مہدی ولا منم ولا منت عليه »> ولا غضبان 
ومغضوب عليه » بل الرب هو نمس العبد وحقيقته » والمالك هو عين المملوك » 
والرام هو عين المرحوم » والعابد هو تفس المعبود . وإنما التغار أمر اعتبارى 

مسب ماهر الذات وتجليانما . فتظهر تارة فى صورة معبود »کا ظهرت فى صورة 
فرعون » وف صورة عبد »کا ظهرت فى صورة المبيد » و صورة هاد » کا فى 
صورة الأنبياء والرسل والملماء » واللكل من عین واحد » بل هو المين الواحدة» 
خقيقة العاند ووجوده ٠‏ أو إتيته هى حقيقة الممبود ووجوده و إنيته . 
والفاتحة من أوها إلى آتخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلا ۔ 
)٩(‏ قال ان عر الحاعی : 


العبد رب » والرب عبد بالیت شعری » أل كاف ؟ 
إن قلت : عبد فذالك رب اوقلت : رب » أل بكلف ٩‏ 


والمقزون ت با ل e‏ الال توعان + 
نوع پننی مباینته نللقه » ویقولون : لإ مبان ولا حایث » ولاداخل ان 
ولا خارجه » ولا فوته ولا ته » ولا عن چینه ولا عن ساره » 2 
e‏ 

فعضمدت الفاتحة للرد على هؤلاء من وجهين : 

ا : إثبات ر بو يته نمال العام E‏ تتفي ا 
ت الات کا باینہم بالر بوبية.» وبالصفات والأفعال » ف ls‏ 
مبايتاً عام فا ثبت ر رفا إذا ننى امباينة أزمه أحد أمر ين » ازوم لا اكاك 
له عنه البتة : إما أن یکون هو نه تفس هذا العام » وحينئذ يصح قوله . فإن المام 
لا يباين ذاته وتفه » ومن ههنا دخل أهل الوحدة » وكاتوا معطلة أولا» 
ا ڪڪ ) i‏ 
) وان يقول e‏ ولا عاشا ولا حاخاد ولا خاربا) 
کا قالته الدهر ية المطلة :صانم . ) ١‏ 
٤‏ 0 هذا اقول اثالث الشتمل على جم التقيضين : إبات رب مغابر لعا 
مع ي مبایتته لاما » وإ بات خالتی فام ا ولا خارج الما » 
لاوق الما ولا تنه » ولا خلفه و ولا ا ا ته :فقول :له 
خىء» والعقول لە اتتصوره حقی تصدق به 8 استحال نی العقل نصوره . 
e‏ و ع والتفي 
- الشرف » وصدقه عليه آنل علد العقول. والفطر من صدقه على زان ٤‏ 
E‏ لے هذا النفي وهذه الألماظط الدالة عليه عل العدم المستحيل » ٤‏ ضمہا على 
انات الملية القالمة بشما الى نعل فی العام ٤‏ ولا > امام فیا م انظر ٠‏ 


حل 


ن 


أى العلومين أولى به:؟ واستيقظ لفك » وة مه فزعة مفكر فى شه فی اطاوة 


— ھ٣‎ 


فى هذا الأمر » متحرد عن االات وأر باا وعن الموى والجية والمصبية »> صادقا 
فى طلب المدامة من الله » فالله أ كرم من أن خيب عبداً هذا شأنه . وهذه المسألة 
لاتحتاج إلى أ کٹر من إثبات رب قاع بنفسه »مبابن لللقه» بل هذا تقس ترما 
ا 

تم المنبتون للخالق الى وعان : 

أهل توحيد » وأهل إشراك . وأهل الإشراك نوعان : 

أحدها : أهل الاإشراك به فى رويبته وإلميته » كامجوس ومن ضاهام 
من القدر بة » فإنهم بأبتون مع الله خالا خر » و إن لم بقولوا : إنه مكافىء له » 
والقدر ية الجوسية تثبت مم الله خالقين للأفمال » ليست أفام و ا 
ولا خاوقة لم » وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له علیها » ولا هو الذى جعل _ 
أرباما فاعلين هما » بل هم الذين جعاوا أ تسم شائين مر يدبن فاعلين . 

فر بو بية الما الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كليم لاما نقتضى 
راو ته جيم ما فيه من الذدوات لفات ا کت وال 

وة رل اة الو أنه فال لر لأفال اران ولاناوكا 
ر بو بیته وکیف تتناول ما لا بدخل تحت قدرته ومشینته وخلقه ؟ مع أن نى موم 
هده ما قتضی هده عل طاعات خلقه » إذ هو المعين علمما والوفق اوغ 
الذی شاءھا مہم کا قال فی غیر موضم من ڪتابه ( وما تشاءون إلا أن 
یشاء الله ) فهو مود على أن شاء‌ھا هم » وجعلمم فاعلها بقدرته ومشيته ۽ فهو . 
الحمود عليما فى الحقيقة . وعندم u‏ م الحمودون علا » وهم الجد على قعلاء ٠‏ 
ولیس لله مد على تفس فاعلیہہا عندم » ولا على نوابه وجزائه علبما . 

٠‏ أما الأول : فلن فاعليتها مهم لا به » وأما الثاني : فلأن الجزاء مستحق 

عليه استحقانى الأجرة على المستأجر » فهو عض حقم » ألذى عاوضوه عليه . 


س وق س 


وى قوله ( وإياك نستعين ) رد ظاهم عليهم . إذ استعاتنهم به إا كون 
یھو دوو ت فد ا بستعین .من بيده العا ا 
موحده إن شاء اوخو إن شاء ۾ وجده ¢ عن لسن ذلك الفعل بيده 
ولا هو دال تحت قدرته ولا مشیئنه ؟ . 

وف قوله ( إهدنا الصراط التق ) يتا رد 2 فان اهمداية الطلقة اتام 
هى المستازمة. لحصول الاهثداء ‌ وولا أا | بيده ا ٠ ۵ E‏ إياها : 
۰ وی امتضمنة لارشاد والبيان ¢ والتوفیق والاقدار؛ وجعلہم مت دين بون ۰ 
ل جرد البيان والدلالة »كا ظنته القدرية .. لأن هذا الندر وحده لایوجب 2 
ا فمدی › ولا ینعی | من ااردی » وهو حاصل فيزم من الكفار « االنين ا 
السمی على لدی » واشتروا الضلالة ادى 


انوع الثای :أ الا راك به فى إهيته » وم الفرون بأنه وده ر رب 
a‏ وخالقه » وأنه رم ورپ اا الأولين » ورب الشمو 
السبع » ورب العرش المظم » وم مع هذا عبدون U a E‏ 
فى الحبة والطاعة والتعظم ٤و2‏ الذن اتخذوا من دون اله أنداداء فبۇلاء ل ن 
« إياك نمبد » حقه » وإِن كان لم نصيب من « ناا ( . لکن لس م 
نصيب من « إياك نمبد » المعضمن معنى : لا تمد إلا إياك »> حبا وخو وزجاء 
وطاعة وتمظيماء ف « إياك نعبد» محقيق هذا التوحيد » وإبطل الشرك فى الإمية» 
كا أن « إياك نبتعين » تحقيتق لتوحيد الربوبية » وإبطال للشرك به فيهاء 
e‏ آنست غلبم ) فإ آهل 
التوحيد » وم آهل تحقیق. » ا وإياك نستعين » وأهل اشر اك :م 
٠‏ آهل القضب والضلال ٠.‏ 


ون س 
فل 
N O‏ 


وذلك من وحوه : 

أحدها : من قوله ( الجد له ) فإن إثبات المد الكامل له يقغى ثبوت 
کل ما محمد عليه من صفات کاله » ونعوٽ جلاله » إذ من عدم صفات الكال 
فليس محمود على الإطلاق » وغایته : أنه مود من وجه دون وجه » ولا یکون 
تحوداً بکل وجه » وبکل اعتبار » مجمیم أنواع ا جد : إلا من استولى على صفات 
الكال حميعما » فلو عدم مها صفة واحدة لنقص من همده محسبا . 

وكذلك فى إثبات صفة الرحة له : ما يتضمن إثبات الصفات التى تستازمما 
من المياة » والاإرادة والمدرة › والسوم والبعر » وعيرها : 

وكذلك صفة الر بو بية : نستازم جميم صفات المعل » وصفة الإية نستازم 
جيم أوصاف اکال : ذا وأفعالا ٤ک‏ تقدم أنه . 

ع را ا را ا تا اه 
منعاً » برضى ويغضب » مم تفي قيام الصفات به : جمع بين النقيضين . وهو 
من أعل الحال . 

وهده الطر يى تتضمن إلبات الصفات الحبربة من وحهين : 

أحدها : أا من لوازم کاله الطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه » 
ونزوله كل ليلة إلى ماء الدنيا فى نصف الليل الثاني : من لوازم رحته ور بو بيته . 
وهكذا سائر الصفات اللبربة . 

الوجه الثانى : أن السمم ورد سپا ناء على الله ومدحاً له » وتعرفاً منه إلى 
عباده ہا . حدها وتحر فما عما دات عليه » وأر ید بها : مناقض لا جاءت له » 
فلك أن تستدل بطر يق المع على آنبا كال » وأن استدل بالق لکا تقدم . 


Re 
ل‎ 


فى تضمنها ارد على الجبرية . وذلك من وجوه : 


وہ 


ا : من إثبات عموم مده سبحانة . فإنه قت واا 
ما لا قدرة هم عليه »ولا هومن ؛ فعلم » بل هو بزل أأوانهم » وطوهم وقصرم ۾ 
| بل هو یعاقبہم على نفس فمل بم . فهو الماع| ل لقبانحهم فى القيقة » وهوا عاقب 
مم علبما . مده عإيها أب ذلك أشد الإباء » ويتنيه أعظ ال ي ۽ فتعالى من له 
a‏ ن ذلك علواً كيرا » بل إا اقيم على تنس أفمامم اتی فملوها 

يقد ی انام لا فال . وإ ما أفعال العدل والاإحسان والليرات .. 


الوحه الثانى : إثبات مته ورحانيته تنفى ذلك EE‏ 
الاأعر بن قط : أن يكون رانا رخا » وي عاقب العبد على ما لا قدرة له عليه 
ولا هو م ن فعله » بل یکلفه ما لا بطبقه ء ولا له عليه قدرة البقة تم بماقبه عایه» 
وهل هذا إلا ضد الرحجة و ل يصح فی معقول آحد: ب 
ذلك » والرحمة اة الكاملة فى ذات واحدة؟ . € 


الوجة الثالث : إثبات المبادة ة والاستمانة فم » ونسبتها إلمم « عبدا» 
و تعن (( رھ اسية اة ل ڪار 4 4 وال ل Ct‏ و صد بالمبادة رالاتا 


الت م من أضال. عبیده ‏ ¢ ٠‏ الك حەمقه : ۽ هو الايد ا ۰ وله المعيواد. 
المستعا 


اچ س 


فل 
فى بيان تضمنبا لد على القاللين باوجب بالات دون الاختيار والشيئة . 
وببان انه سبحانه فاعل تار . وذلك من وجوه : 
أحدها : من إثبات مده » Eu‏ 
ولا هو مشيتته وفعله ؟ وهل بصح حد الماء على أارة وجات ؟ أو التار 
والخدید وغبرها فى عقل أو فطرة ؟ وإنما محمد الفاعل الختار بقدرته ومشيته 
١‏ أفعاله الميدة » هذا ا لس فى العقول والفطر سواه . حلافه خارج 
ن الفطرة والمقل » وهو لا يكر خروجه عن ن الشرالع : 
ا ل بتبحح بذاك »› ویعده څخرا . 
الثانی : إثبات ز و ببته تمالى :فی فطل عشیاته واختیاره وندییره وقدذرته » 
ولس يصح فى عقل ولا فطرة ر بو بية الشمس لضوما » والماء لتبرىده › والنبات 
الحاصل به » ولار بو بية شىء أبداً ما لا قدرة له عليه البتة ء وهل هذا إلا تصرح 
جحد الر بو بية ؟ 
فالقو م كنوا للأغمار » وصرحوا لأولى الأفهام . 
الثالث : إثبات ملكه . وحصول ملك لمن لا اختيار له » ولا فعل ولا مشيئة 
غير معقول » بل كل ملوك له مشيئة واختيار وفعل أم من هذا اليك وأ كل 
)۷:۱۹ آفن خلق کن لا مخلق ؟ أفلا تذ كرون ؟) . 
رایع 0 فان الاسضانة عن لا اخقيار له ولا مشيثة 
ولا قدرة .حال : 
الاس ن ان E Ee‏ 
وكذلك من کونه منما ˆ 


. ی والقائل باوجب بالات .ونم بذکر قل » لكنه مفهوم من السياق‎ )١( 


— A — 
قصل‎ 


ف ان ضا لارد متك 6 نعلق 2 غلمه تعالى باجرئیاد سات 


۰ زا وجوه 


. من لاجمل شيت من الال وأحرال‎ a i 

وتفاصیله » ولاعدوا الأفلدلك > ولا عدد النحوم ٤‏ ولا من بطیمه من دصي » 5 

ولاامن پدعوه من لا پدعوه . 2 ) 
ان ا تل ان کر ا e‏ فلا بد لاله 

المبود وارب الدبر أن يمل عابدهء وينم عال. ) 
المالث : من إثبات رمته . انه ستحیل آن ررحم من لايم 
ار ١‏ بات ملک E SE:‏ 

. ولا شيا من أحوال ملكته البتة لیس لك بوجه من الوجوه . : 

٤‏ الحامس : کونه مستمانا. 

السادس : کونه مسولا أ ن ہېدی سالله و يبه . 

) سابع : كوته هادي . 

1 الثامن: رنه متا‎ ٠ 

التاسع :كوه غضیا مل من خالنه : | | 

) ا 

e 


SL 
فل‎ 
: فی بیان تضمنہا لارد على منکری انابوات . وذاك من وجوه‎ 
أحدها : إثبات مده التام . فإنه یتتض ی کال حکته أن لا بخلتی خلقه عبثا ۽‎ 


ولا یت رکم ی بوعرون ولا بونءولدلڭ ر ره ٣ه‏ تفسه عن هذا ف غير موضم 
من کتابه . وأخبرأن من أنكر الرسالة والنبوة » وأن يكون ما أنزل على بشر 

من شىء فاه ما عرفه حی معرفته » ولا عظمه حق عظمته »› ولا قدره حق 
قدره » بل نسبه إلى مالا بلیق به » ویأباه حمده ومجده . 

فن أعطى الجد حقه علماً ومعرفة و اه < افد ان عدا 
زول الله »کا تبط منه « أشبد آلا له إلا ا ( وع قط آن تعطیل 
النبوات فی منافاته لحد کتعطیل صفات الال » وكإئبات الشركاء والأنداد . 

الثانى : إفميته » وكونه إلا . فإن ذلك مستازم لكونه معبوداً مطاعا . 
ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به وبطاع إلا من جهة رسله . 

الثالت : كونه ربا . فإن الروبية تقتضى أعر المباد ونيهم . وجزاء 
ا يإحسانه » ومسيئهم يإساءته . هذا حقيقة الر بوبية . وذلك لا بم 
کک 

الرابم ونه رانا رحما . فإ ن کال رحهته : أن عرف عباده تسه وصفاته 
مهم إليه » ويباعدم منه » و يليم على طاعقه > وزم 
بالحسنی » وذلك لا بے إلا بارسالة والنبوة . فكانت رحته مقتضية ها . 

الان Gl‏ . فان الاك بقتضى التصرف بالقول » كا أن الك يقضى 
التصرف بالفعل » الك هوالتصرف بأعره وقوله » فتتفذ أواءره وعراسیمه حیث شاء 
والمالك هو امتصرف فى ماسكه عله ٤‏ وانلّه له اليك وله اللات ( فهو المتصرف . 
sS‏ 


— ۾ -— 


ونصرفه بقوله وعان : تصرف بكلاته الكونية » وتصرف بکلاته اة 
وکال الماك مما » فإرسال ارسل : موجب کال ملکه وساطانه » وهذا هو الاك 
المعقول فى فطر النأتن' وعقوم EEE‏ ينها فی أقطار 
ملكته فلاس علك . و 0 بل E‏ ون الإجان r‏ 
من لوازم الاإعان ملكه تلهم رسل اله ى خلت وأ رو 
السادس : : بوب يوم ادن . . وهو يوم الجزاء » الذى دن ايله فيه المباد 
اعام روا وا إلا بعد ثبوت الرسالة ا وق الححة 
ا المطيم والمامی ۰ ) 
سابع :کونه سبوا . فاته لا یعبد إلا ما بحبه و پرضاه » ولا سبیل للخل 
إلى معرفة حبه. و رض اه إلا من د رسله ر رمل إتکار 
لکونه معبوداً . ا 
) الثامن : کون هادا ا راا لق دعر سرف الق وال 4 e‏ 
وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب . فإن انحط ای : هو قرب خط و 
ين نقطتين » وذلك لا يمل إلا من جهة. ارما TE‏ ضروری» آعظ : 
من وقف الطر بی انى غاا اشوا : 
التاسع : كونه منعا على هل المداية إلى الصراط التق 0 إنعامه 
انما تم بإرسال الرسل إل لهم » وجعلېم قابلين الرسالة مستجيبين عوته ۽ و بذاك 
منته e‏ ابه . ٤‏ 
الاش ر: اتقام خلقه إلى متمم علیہم ؛ ومغضوب علیہ » وضالین e‏ 
ا حب ب انقسامېم فى معرفة والعمل به : إلى عا به عامل | 
عوجبه» وم أهل ا وع به معاند له » وم آهل القضب . وجاهل .4 وم 
الضالون . وهذا لاعام إا شا بعد إرسال اإرسلل . فلولا الرسل لكاتو أب 


کے 


واحدة . فانقسامم إلى هذه الأقسأم مستجيل بدون الرسالة٠.‏ وهذا الانقسام . 
خمرورى بحسب الواقع . فالرسالة ضروره . 
وقد تبين لك مہذه الطر يى » والتى قبلا ۽ ان صما لارد على من ت 


لا معاد اد اللحسالی ْ وقيامة الأندان ¢ وعرفت اقتضاء‌ها صرورهة نبوت الّوأاب والعقاب 
والاعر والہی ُ وهو الحی الذى لقت به وله السموات ولارن والدنيا 
رالا رة وهو مقخقى الق والامر » ويه ني ها . 


ڈص 


ل 


إذا بعت النبوات والرسالة نتت صفة ا والکلے . 
فإن حقيقة الرسالة الرسل » فإذا لیکن ت کلام اذا اة 
الرشتل ؟ بل كيف بقل كونه رسولا ؟ ومذا قال غير واحد من السلف : 
نکر أن کون الله متكا » أو يكون | لفرا ن كلامه . فقد أنكر رسالة تمد . 
e‏ > بل ورسالة جميع الرسل» التی حقیقتاء تبلیغ. کلام لله تبارك ` 
و الى . ودا قال متکرو رسالته صلی الله عليه وسم عن القرآں ( Voce: ۷٤‏ 
ن هذا إلا سح E‏ ان هذا إلا و ول البشر ) وإعا ا ال ن المسموع انى 
E‏ 
ن قال : إن الله ا بتکم به فقد ضاهاً قوله قوم ا الله عما يقول 
e‏ 


ف بیان ان تضنهارد عل . ن قال بقدم 


: وذلك من وجوه 


أحدها: ابات خد . فانه يقتضی بوت ماله ْ الا li‏ ر 
فی القرآن» او کلیاء إا ھی .عل الأفال ٤‏ وکذلاڭ هو ههنا . فإنه تمد سه على 


ر و بيه المتضمنة لأفعاله الاختيار بة »> ومن المستحيل : مقارنة الفعل ED‏ 


متم تع ف یکل عقل ملم ؛ اوقطرة ييه خالا متا 2 E‏ 
وأبضاً فإنه متعلق الإزادة والتأثير وألقدرة » ولا يكون متعلقما قدا البتة ٠‏ 
الثانی : إثبات ر بو بيته للمالين وتقر زه : ادکرن رادام کل e‏ 2 
| قبت أن کل ما سواه مر بوب » والر نوب مخلوقی بالضرورة » وکل عا ق حاوث 
بعد أن م یکن 1 فاا ر بو پته تعالی لکل ما سواه لستازم تقدمه E‏ 
) اوت ولا بتصور ان ن الما قدعاً > وهو مر وت أداً » قان لتد 
) فن بأزلیته عن فاعل له » و مر بوب نهو فقیر بالذات < Me‏ 2 ىء +ن 
لمر بوب بغ ولا قذع . ) 1 

القالے: ات توحیده » فإنه يقتضى عدم a‏ 
ف خصاص ار بوبية والقدر من خضالص الربوبية › ویدب بن بوه 


لغره صمرورة »کا ین بوت ازو ية والإفية نره e‏ 


۳ل — 
فلل 
فى بيان تضمنما لارد على الرافضة 


وذلك من قوله ( إهدنا الصراط الستقے ) ال آخرها . 
ووجه تضمنه إبطال قوم : آنه سہحانہ قسے الاس إلى ثلاثة أقسام : : منم 
علہم » وهم آهل الصراط المستقى » الذين عرفوا احق واتبعوه . ومغضوب علېم 
وهم الذين عرفوا احق ورفضوه . وضالون » وم الذن جهاوه فأخطأوه . 
فکل م ن کان أعرف للحق » وأتبع ل هکان أولى الصراط التق . 
ولا ریب أن تعاب رسول الله صلى اله عليه وسل ورضی الله عنْهم : هم أولى 
ا الصفة من الرافض . فإنه من الحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضی الله عم جهلوا احق وعرفه الروافض »› أو رفضوه ونمسك به 
الروافض . 
ثم إنا رأینا آار الفر یقین تدل على آهل الح منہماء فراینا آعحاب رسول الله 
صلى الله عليه وس فتحوا بلاد الكفر » وقلبوها بلاد إسلام » وفتحوا القلوب 
بالقرآن والعل والهدى . فاثارم تدل على آنہم م | أهل الصراط الستقم ا 
اانا ای ی کل ان ن 1 فاته قط ما قاء لاسامين عدو من غيرم 
إلا كانوا أعوانيم على الإسلام » وك جروا على الإسلام وأهله من بلية ؟ وهل 
ثت سيوف المشركين عاد الأصنام من عكر هولا كو وذوبه من التتار إلامن 
نحت رءوسېم ۶ وهل عطلت المساجد » وحرقت الصاحف » وقتل سروات 
السامين وعلماؤم وعبادم وخليفيم إلا يسيم ومن حرائہم ؟ ومظاه رم 
ار“ رگن والثصارى معلومة عند اللحاصة a,‏ فى الدن معلومة , 
ائ ار قبن احق العراط الستقے ؟ وام ات و ن 


نعلمون ؟ ولمذا فسر الساف الصراط الستق وأهل ا وعر وأععاب 


ت ئ 


رسول اله صلی الله عليه وسل ور اله عېم » وھ وک فسروه . فإنه صراطپم 
الذى کانوا عاہه » وهو عین صراط نهم . وھ الذين آم الله علہم وعصب 
عل 8 ء کک الضلال ه وقال ا ا نے 
: ظ E‏ وال او العالية عاق » a‏ ان انت عل « 


n‏ 4 واو بكر وعمر ٤‏ وهذا حتق + فان آله 


وأبا بكر وعر بی واحدة . و خلاف م ءُ وموالاة بعضهم. ضا 6 
۰ وثناؤم E‏ 4 وحار ب ن حار ا ومسسالة من 6 a‏ فا الأمة: 
خاصپا وعامپا. ٠‏ 


وقال زيد بن أسل : الذي أنم ع م رسول الله صلی الع E‏ 
وأو بكر وعر . 0 ر لب أن علپم :2 أ تباعه ٤‏ اشرب e‏ 
, الخارحون عن اتیاعه 4 ا نبع الأمة م وأطوعمم : أصابه وأهل دشه وا تباع ۰ 
الصحابة له : السمم والبصر أبو بكر وعرء وأعد الأمة خاة هما م لرافضة» 
لام ھا معلوم عند جيم فرق ا » ورا ببغصون السنة وأهاہا ٰ و پعادوا 
ا 8 ف اا سخله صل الله عله سم وأهل ا 9° آتباغه مر ن بم 
أ کا Ea‏ 
j‏ لآل E‏ ەن يول إلى الى صا 1 لی الله عله وسم ب دا حص ضفاته وأ رر 

زاباه . وليست الولادة اندر ية من خضالس 4 رسول الله 4 4i‏ فہا ما شم ھ: 
ا در ا فی کتاب ات وکا کات اه . RT lls‏ صلی عاله 
وسل : ہی ار سالة : AT‏ ¡ هم أتباعه عى عى عل وبصیرة من رمم . E:‏ 1 ل فرعو : 
م ا ا ل ا و 4 ll‏ فی کل رمان ومکان وای ِم 8 وقد وچ ا 
سحا له ا شی هذا حلا e‏ م“ ٤‏ ا ا ا أحد ن e‏ 


E 


ففل ین أن الصراط چ طر یی ا تاره واتباعه ْ وعلر نی اهل الفمب 
والضلال : طريتى الرافضة . وبمذه الطريق إعيما برد على الموارج . فإن 


معادام ہم المحابة معروفة ٠‏ 


وسر انلتق والأسم والكتب واإشرالم.والثواب والمقاب : انهى إلى هاتين 
الكامتين » وعلبهما مدار المبودية والتوحيد . حتى قيل : أنزل الله مئة كتاب 
وأربعة كب : جم معانبما فى التوراة والاإنجيل والقرآن » وجم معالى هذه 
الكثب الثلالة فى القرآان وج معانی القرآن فى المفصل > وجمع معالی ممصا 
فى الماحة » ومعالى الفاحة فى « إياك نعبد و إياك نستعين » . 

وها الكلمتان القسومتان بين الرب و بين عبده أصفين : فنصفهها له تعالى 
وهو « إياك نمبد » ونصفمما اعبده وهو « إياك سن واف سر هذا ومعناه 
إن شاء الله فی موضعه . 

والمبادة تجمم أصلين : غابة ال حب بغاية الذل اتو ع ا 
OSE‏ » والتعبد : التذال والحضوع > فن أحببته ولم تسكن 
خاضماً له » ۾ کن عابداً له » ومن خضعت له بلاعبة» م تكن عابداً له » 
حى کون با خاضعا » ومن ههنا كان اكرون غحبة المباد لر بهم منكر بن 
حقيقة المبود بة » ولأنكرون لكونه کک بل هو غابة مطاو م ووجیه 
الأعل اة شيهم : منكربن لكونه إلجا » وإن أفروا بكونه ر با للعامين 
وخالقاهم ا اوحید م ا الر بو بية » الذى أعترف به مش رکو 
المرب » ولم مخرجوا به من الشرك )کا قال الى ( Cor ٤٣‏ 
ا ؟ لیقولن اله ) وتال تال ( ۴۹ : ۳۸ من خلق ٠‏ 


افير ت 


ت 


السموات والأرض لیقوان الله ) (۲۲: ۸4 - ۸٩‏ قل لن ن الأرض ومن فبا ؟ . 
س له ) وڏا حت علبهم به على ا إهيته › اوأنه لا يلب e‏ 
غير »ا أنه لا جال غیره ولا رب سواه E‏ 
) والاستعانة : تجمع أصلين : الثقة باه » والاعتاد عليه » a‏ اة قد یق ) 
ااواحد ت اناس ¢ ولا بعتمد عليه فی أموره » مم لقته به ٤‏ لاستفناله عنه . 
وقد بعتمد عليه ؛ مع تقته به حاجته إليه.» ولعدم من قوم مقامه فيحتاج | 
إلى اعټاده عليه ! مم آنه غير وائق به ا 
والت وکل معنی بلتم من اصلن : ا وا ر د حقيقة « اك . 
نعبد وإباك استعین « ا الأصاان وھا التوکل 3 قل ) 
ی القرآن فی عدة مواضم » قرن یتما فبا » هذا أحدها. 
) ی قول پر 1۱ AX:‏ و توایق إلا بال اة تو ) 
إل اش : 2 e‏ ) 
اثالث : قول تمان ( ٠۲۳ : ٠۰‏ : ولله غيب السموات ا ك 
برجم الأمر كله » اعبدہ وت وکل عليه ) .. ) 2 
) رایع د قو مال كاي عن انين ( 1 : 4 ر بنا عليك توكلنا وإنيك ٠‏ 
أنبيا و إليك الصيز ) . ) e‏ 
الامس E‏ ( ۸:۷۴ واد کر اسے ر بك و تہتل إلیه ہیلا ٭ ‏ 
رب المشرق والفرب لا إل إلا الله هو فانخذه وکړاد 6 E‏ 
السادس : قوله الى ( ٤۴‏ :ق ل هو رب لا له بلا هو علیه وکت : ) 
واي ٠ ٠‏ 
فهذه ب ستة موا جەم ت بین الأصلين وها « اياك عيدو إي ا ك نشعي ». ٠‏ 
وتقدى ال باذة على 'الاستعانة فى افا بات تقد الغا ت عل الوائل , 
إذ العبادة غابة المباد خلقواها» و لامسانة وسياة إلاء ولأن « إياك نمبد» 


—— ۹۷ 


متعلتی بألوهیته واسمه « الله » و « إياك نستعین » متعاتی ر بو بیته واسمه الرب 
فقدم « إياك نعبد » على « إاك نستعین » کا تقدم اسم اق على الرب ف اول 
السورة » ولأن « إياك نعبد » قسم الرب كان من الط الأول اذى هو ناء 
على الله تعالى » لكونه أولى به » و « إياك نستعين » قسم المبد » فسکان 
مع الشطر الذى له » وهو « اھدنا المراط المستقے » إلى اخ السورة: 

ون المبادة المطلقة : تتضمن لاتتمانة» من غر كس TE‏ عاد لله 
عبودبة تامة : مستعين به » ولا نکن ( لان صاحبپب الأ راض والشپوا 
قد يستعين به على شهواته . فكانت العبادة أ كل وأتم . لذا کات ق 
اولان الأناة و مى الا ن غر عك لان الاستمانة 
طلب منه » والعبادة طلب له » ولأن العبادة لا تكون إلا حن مخلص » والاستعانة 
تكون من مخلص ومن غير مخلص » ولأن العبادة حقه الذى أوجبه عليك » 
والاستعانة طلب العون على العبادة . وهو بيان صدقته الت تصدق ہا عليك » 
وأداء حقه : أم من التعرض ادكه ولأن النبادة شك نسته عليك + وال 
ان يشكر » والاعانة فعله بك وتوفيقه لات . فإذا الزمت عبودیته » ودخلت 
تحت رقها أغانك علىها » فكان الزامما اول ت فا سبباً لنيل الاعانة . 
رکا کان المبد ألم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظٍ .. 

والءبودية حفوفة بإعانتين : إعانة قبليا على البزامما والقيام مها › وإعانة 
بمدها على عبودية أخرى » وهكذا أبدا» حتى يقضى العبد نحبه » ولأن « إياك 
نعبد » له . و « إباك نستعين » به » وماله مقدم على ما به مال مخ 
و ا را ی ا ا ی کر ا ل 
عشيئته » فإن الكون كله متعلق مشيثته . واللانكة والشياطين والمؤمنون 
واللكفار « والظاعات والعامى . والأتعلى عحبته : طاعاميم و إمام . فالكفار 
2ف مشيئته » والمؤمنون آهل عبته . ودا لا يعر فى الار ىء بك أبدا. 
وکل ما فیا فإنه به آمالی و مشینته . 


چ ۹A‏ س 


فيذه الأسرار بتیین با سک تقدیم « إياك عبد » على < إياك ن نستعین » 
وما تقد ع المعبود وا!ستعان على الفعلين ففيه ا ا ققدم امه غل : 
ملم وفیه الاهتام وشذة المنابة به » وفيه الإيذان الاختصاص المسبى بالحصر. 4 
ف قوة : لا تمبد إلا إياك» + ولا متسین إلا بك ء واطاک فى ذلك ذرق ار بية 
والفقه فیہا » واسبتقراء موارد استمال ذلك مقدماً » وسيبويه نص على الاهتام ٤‏ 
وم بف غیره . ولانه قبح من القائل ٤‏ عتق عشرة أعبد مثلاء ٤‏ قول 
ل : إناك أعتقت » ومن ممه أنكر ذلك عليه » وقال : ويره أيقاً | 
أعتقت . وولا فيم الاختصاص لا قبح هذا اللكلام ء ولا. حسن إنکاره ۰ 
وا قوله تال ( ۲ : ٠‏ ای قارهبون ) ( ۲ : ٤١‏ وإیاى اتقون € 
کیف تجدہ فی قوۃ : لا ترهبوا غیری » ولا تتقوا سوای ؟ وكذلك « إبالك د 
وإياك نستمین » هو فى قو : لا نمب غيرك ولا نتمين بسواك» وکل ذی ذو . 
سام ایہم ھذا الاختصاض من E‏ > ولا عبرة مجدل من فل فهمه» 
وفتح عليه باب الك وكيك » فبؤلاء م فة اوم » و بليةالأخمان رافموم» 
م أن فى مير « إباك » من الإشارة إلى تف س الذات والقيقة يقة ما لبس فى الضبير 
٤‏ فی « ا ف ن الدلالة عى معنى حقيقتك وذاتك ) 
قصدی ا ف تولك :قصدتك وأحينك و ا نفك 
وذاتك وختيفك عق 7 ) 
٤‏ ومن هنا فل من ال الا د ان » ا « اسم اهس » 
الضمير المتضل وا رد شاف .. e‏ 
ورلا آتا فی ثآن پراء هذا لأشبدنا لكان ى هذه الله » وکنا مذام ٠‏ 
ا رتا زاجح » ولمل اأ ن ن امطف على ذالك بون له 
| هذه الامو ر کک راجد 


وی إعادة 9 إاك : :4 رڈ ا زف دلالة عی. اعا 


عن امير ¢ فی al‏ امیر م ن قوة الاقتضاء للك م لس u‏ حذفه. ٤‏ : : 


a i 


فإذا قلت للك مثلا : إباك أحب » وإباك أخاف .كان فيه من اختصاص الحب 
والحوف بذاته » والاهمام بذكره ما لبس فى قولك : إياك أحب وأخاف . 


فصل 
إذا عرف هذا : فالناس فى هذن الأصلين وها العبادة والاستمانة أر بعة أقسام 
أجاما وأفضلا : أهل المبادة والاستعانة بالله علبا » فعبادة الله غابة مرادم 
وطلہم منه أن یم علا ووېم للميام ہا › وڏا کان من افضل ما يسال 
ارب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته » وهو الذى عامه النى صلى الله عليه وسل 
لبه معاذ بن جبل . فقال « با معاذء والله إنى لأحبك » فلا تنس أن تقول 
ف در گل صااة : الم أعى على كك وشکرك وحسن عبادتڭ . 
تفم الدعاء طلب المون على مرضاته » وأفضل المواهب : إسعافه بهذا الطلوب 
وجميم الأدعية ال_أثورة مدارها على هذا » وعلى دقعم ما بضاده » وعلی تکيله 
قال شن الالام ان تيمية قدس ال : تأملت أنفم الرعاء : قإذا 
وقال شیح * لام ان و لله روحه لدعاء : ف 
هو سوال العون على مر ضانه م رآیته فى الفاتحة فى «إباك نعبد و إباك استعين» . 
ومقابل هؤلاء : الھسے الئای :وم العرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عيادة 
ولا استعانة بل إن سال أحدم واستمان به فملی حظوظه وش ېواته » لاعلی مرضاة ر به 
وقوه فان اة امن ق السموات رالأرض + .بال أولياوه واعذازه 
Ns >F‏ 1 حل : دن ل $ فع E‏ ةف اد 
وعد ھۇلا وھؤلا » واغض مه عدو ابس ٤‏ ومع هذا فال سياحة ھا ع 
إياها » ومتعه مها » ولكن نا م تكن عونا له على مرضاته : كانت زياد له 
فی شموته» و نعده عن اه وطرده غنه ۽ وھکذا کل من استعان به على أمر وسال 
ااه » ولیکن عونا على طاعته» کان مبعداً له عن مرضاته » قاطا له عنه ولابد . 
وليتأمل الماقل هذا فى تفسه وفى غيره » وليعل أن اجا اق اة لشت 


E |‏ 
كرامة كل ا بى أله عبده الحاجة فيقضما له » وفنا هلا که . 
WE yD‏ 
لكرامته 2 وا ا > وهذا إا قعل 
مبده الذی بريد کرامته ومحبته'ء و ماما باطفه : فيظن هله أن الله لاه 
ولا »> وراه ابقضی حواج اغیزه e ٤‏ ر به » وهذا شو قله ١‏ 
٤‏ عر به والعصنوم من عصمه الله » والإن شان علي نفسه بصيرة 1 وعلانة 
: جه على الأقدار . وعتابه الباطن هما كا قيل :. a‏ 
ا رأی مضياع لف رصته حت إذا فات آمر عات اش 
وله او کشف عن 3 وسزه ارأی N‏ ونهانه» أنه ١‏ 
فد کان , ی أن کون کذا IES,‏ ا ل وار یال واد | 
خھے تفس والمجاهل اخم أقدا رر به» فاحذر A E‏ ر ٠‏ 
مته ية عنك » وإذا تجد من سال با ٤‏ فلقه ا لی شرط عامه تعالی فيه ) 
) . الليرة ‏ وقدم بون ید س ؤالك الاستخارة » ولا تكن استنخارة بال مسان با ا 
بل استخارة من لا ع له مصاله رلا قدرة ا 
ولا SBE ER‏ ملاك » وافرط 
عليه أمزه . وإذا أغطاك ما أعطاك يلا سو ؤال : سأله أن مجمل عوتاً على طاعته ٤‏ 
وبلا ال مرضاته ‏ ولا'مجعله قاطا اك عنه » ولا مبعداً عن مرضاته ولا ا 
ا ما اعا ی لكرامة عبده عايه ؟ ولا متعه کل ما نمه ا ١‏ 
1 زک عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان » تحن ہما عباده ET‏ 
١ E MN u‏ ) 
rS‏ إذا ما ابتلاه فقدر عليه ززقه فیقول ر بی آهاان #کلا )یلیس 
ا ن أععلیته ونممته وخولته : فقد أ کرمته » وما ذاك لكرامته على اولبكته ٠‏ 
| ا بترن فاعطه فرق ناك » آم پکفرنی فاسابه باه € 


کا 


وأخول فيه غبره ؟ ولیس کل من ابتلیته فضيةت عليه رزقه » وجعاته بقدر 
لا مضل عنه فذاك من هوانه عل » ولکنه ابتلاء وامتحان منی له + أيصبر ؟ 
فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سَعة الرزق » أم يتسخط ؟ فيكون 
حظه النخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إ كرام » وأن الفقر إهانة » 
فقا : ل أبتل عبدى بالغنى اكرامته على » ولم أبتله بالنقر لموانه على . فأخبر 
أن الإكرام والإهانة لا يدوران على امال وسعة الرزق وتقديره » فإله يوسع 
على الكافر لا لكرامته » وأ بقترعلى المؤمن لا لإهانته » إما يكرم من يكرمه 
جعرفنه وبته وطاعته » وبين من هينه بالإعراض عنه وسعصیته . فله الحد ت 
على هذا وعلى هذا وهو الغنى i‏ 


فعادتٽ سمادة الدنيا والأخرة إلى « إبا كنعبد وإباك نستعين » . 


اا 

الق اثالث : من له وع عبادة بالا استعانة . وهرلاء نوعان . 

أحده : القدرية القائلون بأنه قد فمل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف » 
وأنه م يبق فى مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه خلى الآلات وسلامتها 
ولعريف الطريتق و إرسال الرسل » ممكينه من الفعل . فل يبق بعد هذا إعانة 
مقدورة يسأله إياها » بل قد ساوى بين أولياله وأعدائه فى الإعانة : فأعان هؤلاء 
کا أعان لاء » ولكن أولياءه اختاروا لنفوسم الإعان » وأعداءه اختاروا 
لتفوسهم الكفر » من غير أن يكون الله سبحانه وفق هۆلاء بتوفیق زاند » 
اب اعمان » وخذل هولاء آخر٬›‏ اوا م الكفر فعیاد 
هؤلاء فم نصيب منقوص من العبادة » لااستعانة معه : فيم موكولون إلى اتمم 


BN‏ . قال ئن عبا N‏ :لاان 
باد ر نظام التوحيد ET‏ ن بالله وکذب بقدره تقض تکذببه ‏ توحیده ٤‏ 8 

النوع الثاى : من لم عبادات وأوراد ولبکن حظمم ناقص من وکل 

لعا ا ا i‏ الأسباب بالقدو 6 ااا ى نه 8 
وقیامپا به » انبا بدون القذو. كالوات انی لا افر 2 ا ل کالمدم | انى 

لا وجود له » i‏ » والعول على الجر ك الأول > فاتتفذا | 
قوی بصائرم مر ن المتحرك إلى الج ك > ومن النبب إلى السبب ومن a.‏ إلى" 
الماعل . فضت عزأمم وقصرت همم › i‏ ل نصيم من « إياك استعين 

وم بجدوا ذو التمبد بالت وکا TT‏ الأوراد ا 

فر لم لصيب من التوفيتق والتفوذ واتآئير» بحسب ب استعاتیم وتوکلېم ٤‏ ولم ) 
) من الحذلان والضعف والأبانة والمحز بحسب قلة استعان نېم وت وکلهم ۰ لواو کل | 
٤‏ المد على الله حن توكله ف إزالة جل عن مکانه » وکان مآموراً ازاب لأرله . 

فإن قلت : ما ممنى التوكل والاستعانة ؟ | 

قلت ا 
والفع > والمطاء والح وآن ما شاء کان إن م يشا الاس و( شام يکن» 
و إن شاءه الناس » فيوجب له هذا اعباداً عليه وتفو بضا إليه وطما نبنة به وثقة 4 
ويقيناً ا بکنایته لا ت وکل عليه فيه » ونه کک إلا ميته شاءه' 
الناس أ : أوه .» فتبشبة خالته حالة اظفل مم بوبه فما وة مرغ a‏ 
ملین . فانظر فی جرد قلبه عن الالقات إلى غير أيه » وبس َل 
hb‏ مانتو يه مما : فھنہ حال المت وکا وم E‏ 
ولا د . قال الله تال ( ٦‏ : ۳ ومن بت وکل على الله فهو حسبه ) آي افيه .. 
والخسب :اكا فإن کان مع هذا: فن آهل e‏ ية 


.: :ن من آهل التقوی هو‎ ils 


۳ 


ا رایعم وهو من شد تفرد الله بالتفع والضرر 4 واه ماشاء کان 
وما ۾ ثا ۾ یکن » ول يدر مع ما حبه وبرضاه » فتوکل عليه » واستعان به 
على حظوظه وشموانه وأغراضه »وطلىها منه » وآنزهما به فقضیت له » وأسعف بها » 
ولكن لا عاقبة له » سواء کا نت أموالً أو رياسة أو جاه عند الللتق أو أحوالا » 
ا وا وقوة ونمكين . فاا من جنس اللاك الاه ٤‏ والاموال 
ا ستارم الاسلام 6 دبا عن الولابة والقرب من ا ت فان الك والاه والال 
والحال معطاة لبر والفاجر » والمؤمن والكافر . من استدل بثىء من دلك . 
على حبة الله من اتاد یاه ورضاه عنه ٤‏ وأنه من أولياته امقر بين ول 
الجاهلين » وأبمدم معرفة بالله ودينه » والقییز بین ما بحبه ويرضاه ویکرهه 
و سخطه » قالحال من الدنيا . فهو للك والمال » إن أعان صاحبه على طاعة 
اله ومرضاته » وتنفيذ أوامره » ألته با ملوك المادلين البررة » وإلا فهو وبال على 
صاحبة ومبعد له عن الله » وملحی له باللوك الظلمة » والأغنياء الفحرة . 


ل 


إذا عر ف هذا : فلا يكون العبد متحةتاً بإباك ندبد إلا بأصلين عظيمين . 
أحدها : متابمة الرسول صلى الله عليه وسل . 


د مہ 


والثانى : الإاخلاص للمعبود . فهذا حقيق « إباك نعبد » . 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أبضا إلى أر سة ت أقسام : ۰ 

أخدها : أهل الإاخلاص للممبود والمتابعة م أهل « إباك نمبد » حقيقة» 
فأعام كلها له وأ ولمم له وعطازم له » ومتمپم له وحبهم له و بفض یم له . 
فعاملہم ظاهراً وباطتاً لوجه الله وحده . لا يريدون بذلك من الناس جزاء 
ولا شکوراً » ولا ابتغاء الجا عندم » ولا طلب الحندة > والمنزلة فى قاو ہم » 
ولا هر با من ذممم . بل قد عدوا الناس بنزلة عاب القبور » لا بملكون فم 


چ 

شرولا ضاء ولا مو لا حیا لا نورا فاسل لجل ھۇلاءأوابتا اله 
والمزلة عندم » ورجائم للضر والنفع > لا یکون من عارف ee:‏ البتة 3 
بل من جاها ل بشانہم وجاهل ره . فن عرف الان ار منازلم . 
ومن عرف الله أخلص له أعال وأقوالهء وعطاءه ,ومنمه وحبه و بفضه» ولا بعال 1 
ا اتللتی دون أله إلا هله بال وجهل بالحلق » و إلا فإذا عرف الله وعرف 
الناس 1 مغاملة. ا على معاملتہم » وکذلات اعام کیا اوعبادا پم مواقنة ٠‏ 
لأمر اله » ولا محبه و برضاه » وهذا هو العمل الذى لايقبل الله من عامل سواه 
وهو الذى بلا عباده باوت والحياة لأجله قال اله تمالی ( ٥۷‏ :۲ انى جلقی ٠‏ 
لوت والباة یاد آیکٍ أحسن علا ) وجل ما عى الأرض زين 4ا لیختررم 
ہما أحسن علا »قال الضيل بن عياض : هو أخلصه وأصو به . قالو! يا أبا علي : 
ما أخاصه وأصو به ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا. قبل 

وإذا کان صواباً ولیکن خالصاً لم يقبل اتی ايكون خالا واب ء.وأتطالص. : . 
ما كان لله ۽ والصواب : ما كان على السنة قاهرا رو وا ل 
)۱۸ : ۰ فن کان رجو لقاء ر به ا غ رك بعبادة ر به ) 
) أخدا ) وف قول ٤(‏ : ۲۰ ومن ا دتاً م ن آل وجهه له وهو حن ) ) 
فلا قبل الله من الخمل إلاما كان خالصا لوجهه على متابعة | أمره» وما عدا ذات فهو 
مردود على غامله» بعود عليه أحوج ماهو إليه هبام ا . وى الصحيح عن النى 
صلی الله عليه وسل« کل جل لبس عليه أمرنا فهو رد » وکل عمل بلا اقتداء , 


فإنه لا یرید عامل م ن اله إلا بمدا فان اله تعالى إا عبد بأمره لا بالآراء 


e EEE o E .. والأهواء‎ 


و۷ -— 
فصل 


الضرب الثاني “ : من لا إخلاص ل ولا متابعة . فليس عله مواقا 
لشرع » ولاهو خالص لمبود » كأعمال التزينين للناس الرائين طم با م يشرعه الله 
ورس ول و ی وأمقتهم إلى الله عرز وجل . وم أوفر نصیب من قوله 
) ۳ ل سین الذن يفرحون ما توا و محبون أن محمدوا عا لم يفعلوا : 
فلا حينم بمازة من المذاب ولم عذاب ألم و وون الد 
والذلالة والشرك » ومحبون أن محمدوا باتباع السنة والإخلاص . 

وهذأ الضرب يكثر فيمن انحرف من المنقسبين إلى ل والمقر والعبادة 
عن المراط المستق فإمهم برتكبون الدع والضلالات › والرياء والسمعة 
وحبون أن حمدوا با يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعل . فيم أهل 
الأضب والضلال . 

الضرب الثالث : من هو خاص فى أعاله » لکنا ہا على غير متابمة الأ 
كهال المباد » والمنتسبين إلى طر يق الزهد والفقر وکل م دا بغر مره » 
واعتقده قر بة إلى الله فهذا حاله » كن بغان أن ماع الشكاء والتصدية قر بة ء 
وأن اللاوة التى يترك فا الجعة والجاعة قربة » وأن مواصاة صوم المهار بالليل 
قر بة » وأن صيام يوم فطر TT‏ ذلك . 

الضرب الرابم من أعاله على متابعة الأمر» اسكنما اغير الله . كطاعة 
المرائين »› وازجا بقاتل ا وشحاعة » و احج يقال Le,‏ القران 
ليقال » فهر لاء ا ظاه رها أعمال صالة مأمور اء لكنْما غير خالصة فلا تقبل 
٠: ٩۸(‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدن ) فكل أحد بور 


. هذا هو القسم الثانى من الأقسام الأربعة‎ )١( 


a کے‎ 


الا عاد ا ما ر والإخلاض 4 فى الب يادة , ٣‏ امل » اال نجبد وليك 
نستعین » . ٤‏ 
فصل ٠‏ 
ثم آهل متام اماك نبد 4 ف ا المبادة 6 واحنما لاد ٤‏ ۰ 
بالق ار بمة طرق فمف فك أرب میاق , | 
الصنف الأول : :ندم أ نع البادات وأفضاب تپا عل افوس رابب 
قالوا : TT‏ راغا وهو عة ا a‏ 
الوا : : والأجر على قدر الشقة » ورووا حديتً لا أصل له ر نشل لأمال 
ا وأشقہاء وؤلاء : هم أهل امجاهدات والجور على النفوس. 
قالوا: و و إا ست التفوس ذلك » إذ طبعا الكسل والم أنة لااد 
إلى الأرض » فلا تستقے إلا ركوب الأو ال وحمل المشاق . | 
الصنف الثالى أفضل البادات اجرد وازهد ف الدياء وافقال 
SENE‏ رارح الاهتام بهاء وعدم es‏ 
لاء فسان : 9 
انیم : ظنوا أن هذا غاية » فشروا ايه رعارا عليه e‏ 
وقالوا : هو أفضل من ٠‏ درجة 0 والعبادة « 0 اازهد فى ادنيا غاية 
) کل عبادة ورأسہا.. . | a‏ 
وخواصهم رأوا فا e‏ اقاب على الد 
| وجع البمة عليه ء وتفريخ القلب لبته » والإنابة إليه » والتركل عليه ء والاشنال 
مرضانه . فرأوا أن أفضل المبادات فى الجمية على الله» ودوام د کره بالقلب 
والسان ء اتال برقب دو نکل ما فی فریق اقلب وآشتیت ل . ٤‏ 
e‏ ھۈلاء ىمان : فالمارفون التبمون مم : إذا جاء الأمر والنهى ادرو 


ولو فرقم وآذهب جميم م . وا منحرفون مهم يقولون : المقصود من العبادة جعية 
القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن اله م يلتفت إليه . ور با يقول اليم : 

بطالب بالاوراد من کان غافلا ‏ فکیف بقل ب کل أوقاته ورد ؟ 

ثم هؤلاء أيضا قسمان : مہم من بترك الواجبات فراش ميته » وملہم 

من يقوم مها » وبترك السذن والنوافل » ۳ الم النافم جمعيته 

وسأل هؤلاء شيحَاً عارفا فقال : إذا أذن المؤذن I‏ على الله » 
إن قت وخرجت تفرقت » وإن بقيت على حالى بقيت غلى جمعيتى › 
ها الأفضل فى حقى ؟ 

فقال : إذا أذن المؤذن وات ت العرش ف ٤‏ رات داعي الله » عد 
إلى موضمك . وهذا لأن الجعية على الله : حظ الروح والقلب » و إجابة الداعى : 
حت الرب » ومن آ ر حظ روحه على حق ر:به فليس من أهل « إياك إمبد » . 

» شع المبادات وأفضلما ما كان فيه نفع متعد‎ SES 
فرأوه فض من ذى التفع القاصر » فرأوا خدة الفقراء » والاشتغال بعصا الاس‎ 
وقضاء حوا م » ومساعد ممم بالمال واجاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه‎ 
واحتجوا مول ای ل ا عليه وسل « املق كلم عيال الله » وأحہم إليه‎ 
. آم اياله » روا أو يعلى‎ 

واحتحوا ان عمل العابد قاصر على نفسه وعمل اع مدد إلى الغبر» أن 
E‏ ) ) 

الوا : ولمذا كان فضلل المال کا اال غل ما 

الکو اک 

قالوا : وقد قال رسول. الله صل الله عليه وسل ملي ی ات 
عنه « لان مېدی اله بت راا ا خيرلك من جر النم » وهذا التفضيل 
للتفم ادى » واحتحوا بقوله صلى اه عا وسل « من دعا إلى هدی کان له 


E 


من الأجر مثل ys‏ ن ينشقص من جورم ىء 6 واستچوا 
) بقوله صل الله عليه وسل « إن الله وملاتكته يصاون على معلى الاس اللي 8 
و بقوله صلى أله عليه وسل «إن الام ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض » ٤‏ 
حتی الیتان فى اابحر وال٤لة‏ فی جحرها» . 3 
وانتخوا بن صاحب العبادة إذا مات انقطم عله » وصاحب اش ل نل u‏ 
عله ما دام تفعه الى نسب إليه . rs‏ 
واحتحوا أن لأاء إا منوا بالاحسنان: إلى للق ا ¢ وشم 0 
فی معاشهم وممادم ا بالطاوات والانقطاع ء ن الناس والترهب » وها ٠‏ 
نكر الى صل لله عليه وسل على أواسك انر الذين هموا بلانقطاع اتيد » ٤‏ 
ورك مخالطة الناس . ورآی هؤلاء E‏ ا ° 
٠ e‏ 
ال ارالع : ا أفضل المبادة : اة e‏ ۰ 
فی کل وقت a‏ الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات فزق 
اا ابات وان آل :إل yT‏ ۰ ) 
i‏ ترك إتمام صلاة الفرض »كا فى حالة الأمن 2 
والأفضل ى وقت حضور الضيف مثا 0 حقه اوالاشتتل به عن ) ) 
لورد الستتحب » وكذلك فى أدا. حق الزوجة والأهل . e‏ 
اوالأفضل فى أوقات السسن + الاشغغال الصلاة والقر آل واد وال 
والاستتفار .. ر 
والأفضل فى اوقت استرشاد طالب » وتیل بجمل ابال م تملیمه ٠‏ 
والاشتغال به . ھ E‏ 
الأفضل ف أوقات الأذان رك ما هرقي من ورت والاشنال با لوف ) 
TS e ٠ &‏ : المد والتصح ن بتاعا عل آ کل 


الوجوه » والمبادرة إلها فى أول الوقت » والمروج إلى الجامع » وإن بعد 
کان أفضل . 

والأفضل فى أوقات ضرورة ت احتاج ل ا a‏ 
الاشتغال مساعدنه » وإغائة فته » a‏ على أورادك وخاوتك . 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جعية القلب والممة على ندبره وتفهمه  »‏ 
ن ا قلبك على فېمه وندره » والعزم على 
) تنفيذ أوامره أعظ من جمعية قلب من جاءه كتاب من الساطان على ذلك . 

والأفضل فى وقت الوقوف بمرفة : الاجنهاد فى التضرع والدعاء والذ كر 
دون الصوم المضعف عن ذلك . 

والأفضل فى أيام عشر ذى المحجة : الإ كثار من التعبد » لا سما الشكبير 
والليل والتحميد . فهو أفضل من اهاد غير المتعين . 

والأفضل فى المشر الأخير من رمضان : ازوم اللسحد فيه والطاوة والاعتكاف 
دون التصدى الطة الناس والاشتغال بهم > حتى إنه أفضل من الإقبال 
على تمليميم الع و إقرا e‏ 

والأفضل ف وقت مرض أخيك السرا و موته ؛ عیادته » وحضور جنازه 
ونشييعه » وتقدم ذلك على خاوتك وجعيتك . 

والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك : أداء واجب الصبر 
مع خلطتك بهم »> دون المرب مم . فإن المؤمن الذى الط الناس ليصير . 
على أذام أفضل من الذى لا خالطيم ولا يؤذونه . 

والأفضل خابلهم فى اللير فهى خير من عزهم فيه » 2 ی الشر ٠‏ 
فھی أفضل مر خلطہم فيه . . فإن عل آنه إذا خالطم أزاله أو و قلله لطم 
حينئذ أفضل من عزلتهم . 

فالأفضل فى كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله فى ذلك ا 


— ke 


والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظينتة ومقتضاه . وهؤلاء هم آهل الشمبد الطاق ٠.‏ . 
والأصناف قبلهم أهل التمبد القيد . فتى خرج أحدم عن انوع اذى تما به 
الا وفارقه ,ری نه كانه قد تقض وارك عبادته ر عبد ا عل وجه 
راخ وا شبد المطلق ل ل فر ف س اع يۇ رە على غیره 2 
بل غرضه قبع مرضاة الله تمالی أبن كانت .دار تمیدہ عل ولا ) 
2 تقلا فی منازل العبوذية کنا رفست له منزلة عمل على سيره إلها ء واشتغل : 
حتی تلوح له مازلة أخرى ینا دأبه ی السير حتی یہی سره : فان ٠‏ : 
لاء رأيته ميم REE.‏ وإبف رأیٹ | 
الجاهدين رأيته محم . . وإن را کا ر شی ر ث المتصدقين 
الحسنین رأیته نمم OT‏ رباب المعية وحكوف القاب على 3 رأینه 
ممم » فما هو,المبد المطلق » انى 2 ملک اارسوم » ول نقیده القيودا 1 
ول یکر ن عله على مراد تفه » N o‏ من العبادات .ابل هو على 
مراد ر به و اوکانت راحه تسه ولذتما فی سواء ٤‏ فهذاهوالتحقق ك نمبد و إياك 
امین ستاء اتقام با ضدقا . ملبسه » وما کله ا .¢ اواشتثاله ۴ 
عا آمر به نی کل وقت وقته » ومجلبه حیث اہی ووجده خالیا 9 لک 
إشارة » ولا بتعبده فيد » زلا بستولی .عليه رس ٤‏ خر رد دار مع ا حیٹ 
0 ن دن الأمر أ وجہت رکابه » و يدور مه حیث اتقات امطاربه 
ياس E ee‏ مبطلل > کالفیٹ حیث اوقم تفم 2 
) وکالنخل لا بسقط اورقما »وکلم مضع جتی ش وکا . . وهو موضع الناظة مته على ٤‏ 
الاين لامر لله » والفضب اکا اک ت محارم الله › فپو لله وبال س ا ٤‏ 
قد حب الله بلا لق » وب 'الناسس بلا تقس . ل إذا کان مم آله زل ٠‏ 
لاتق من الین وتلل بم وذ کان سع خلت رل شه من ا ارط ونل 


س إإإ س 


n Fo , .‏ ¢ ا ۽ 
عا » فواها له . ما اغ به بین الناس » وما اشد وحشته مہم » وما اع 

٤ 1 4‏ 4 
ا اس4 پايزه وور حه به ٤‏ وطما دته و اليه !| واه اتان وعليه التكلان . 


( 


49 
س 


م اناس فى منفمة العبادة وحكنّما ومقصودها طرق أر بعة . وم فى ذلك 
ا ا 

الضنف الأول : غاد الک والقعليل » الذنردون الأمر إلى حض المشيئة» 
و عرف الإرادة . فهؤلاء عندهر القيام مہا لس إلا جرد الأمر من غير أنيكون 
شيا لادد ق ماش ولا معاد »ولا استيا لاء و اما القيام سپا جرد الأمر 
وحض للمشيئة » کا قالوا فى الحا : إبه : لى ما خلةه لعلة» ولا أغاية هى 
القصودة به » ولا كة تعود إليه منه » ولس فى الحاوقات أسباب متتضيات 
لسبہاتہاء ولافہا قوی ولا طبائہ فليست النار سيب للاحراق» ولا الاء سبي للادواء 
والتبريد » وإخراج النبات » ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضى ذلك » وحصول 
الاحراتى والرى لس مما ء لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا 
عند هذا» لابسببه ولابقوة قامتت به » وهکزا الأمرعندم اا وا 
لافرق فى تفس الأمر بين الأمور والحظور » ولكن امشيئة اقةضت أمره بهذا وي 
عن هذا » من غير أن بقوم بالأمور به صفة اقتضت حسنه » ولا الى عنه صفة 
اقتضبت فبحه . 

وهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة . وعد کر تاها فى كتابنا الكبير 
السمى ( متاح دار السعادة ومطلب أهل الل والإرادة ) و بنافساد هذا الأصل 
من رسن وچا ۲ زهو کاب دیع اد ود اة اشاق کاباللسى 
( بدفر المحرتين وطر يق السعادتين ) . 

و مجدون حلاوة العبادة ولا لذا » ولا يتنعمون مها » ولبست 

م ٩‏ التفسي القم 


A — 

ا لاوافر رور قلاعم وغذاء أرواضيج وام ذا 
ا کا ی قد كافوا بما » ولو جى مدع لحبة ملاك من الاوك أو بره 
gl E‏ : إلى إنماأعله بكلفة » لم يعده أحد ححباً له وهمذا أ انکر 
و او کثیر مہم محبة العبد أر به . وقالوا : إا حب توابه وما اعخلقه له 
ن انع الدی بتمتع به لاأنه حب ذاته . موا َ لوقه وونه ' e‏ 
ك : ھی کال البة» قأنكروا حقبقة البودبة واي . وحقيقة اليه :کون 
مألوهاً سبو با اة لحب المقرون نخابة الذل واتحضوع » والاخاا دل وافستلم 4 
e‏ فو و إنکكار لاهيته 1 ھۇلاء : هو اعد ندرم 
الى ت ی ه خاد ین 'القشری فی لوم تى » وق : aj‏ 2 آن اله ویک 
موسی تکلما وا يتخ ابراهے N E‏ لسکونه 0 

بو با حب اشكر حاجة ارام إليه » التى هى اللة عند الجهمية التى' بشةرا 
ا ا > قکاہہ . أخلاء لله عندم . وقد o‏ 
حب الله aT ٠.»‏ این وجه ا می ( قرة عون اغبین »اوروضة 
۱ ا العارفين ) ود ذکرنا فيه وجوب E‏ با خیب الأول« من جيم طرق 
الأدلة النقلية والمقلية والذوقية والفطر ية ETT‏ للانسان دون ذلك 
ا اهلا کل ا إلا باروح والياة ٤‏ ولا لمينه إلا باتو الباصر ٤‏ 


ولا لاذه إلا بال ¢ ا 0 قوف ذلك ا 


فصلل 


الصنف الثانى : القدر بة التفاة » الذين يبتون نوعاً من الحكة . والتعليل 
لايقوم باارب » ولا برجم إليه » بل روجع إلى جرد مصلحة الوق ومنفعته . 
فعندم ن الادات شرع امات ا ا العباد من الثواب والنعے » وأ رازه 
1۳ 


استیناء أحة الأجر .قفاوا :+ ودا عملي آقه تال عوصاً كتر ( ٤:۷‏ 
ونودوا أن تلك الجنة أورتموها يما كن تم تعملون ) وقوله ( ادخاوا الجنة بجا كام 
ساون ) رقو ( هل تجزون إلا ما کت تسلون ؟) وقواه صلی a‏ 
فیا مکی عن ربه عز وجل « یا عبادی > إغاشی e‏ اجا ک 
م أوفیک! ایاها » وقوله تعالی ( ۳۹ : ٠‏ إا نوفى الصارون أجره م نير حاب ) 
قالوا : وقد سماه الله سيحانه جڙاء وات ا . لاله وت ا لی العامل من 


el عله‎ 


قالوا : واولا ارتباطه بالسل م یکن لتسمیته جزاء EES‏ 
قالوا : و دل عليه الوزن . فاولا تملقى الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائيا 
هأ وکونا کالانمان ا ۾ يکن الوزن معنى . وقد قال تعالی (۷ : ۰۸ ٩‏ والوزن 
ول الى ف هات رازه اولك هم المفلحون . ومن حف تراز به 
فأولثك الذين خد روا أقسمم ما كانوا باياتنا و( 
وهاتان الطاتمتان متقابلتان أشد التقابل . بل . و ينما أعظر التبين فالليرية 


)١(‏ اكان الحزاء واب - واف عل - لأجل أنه ثوب إلى العامل ء وترجع إله 
مرم عملة فى ادنيا لينقدها ومحاسب تفه عليما > ويعرف مافى مله من لقص 
وامحراف عن الجادة مدر ماو جد ف رة الى تات > وحمت اإلة = ولاب ن 
فى الدنا »ككل ‌ااحثون والأعمال الدنوية : من صناعة وزراعة وحارة وغيرها . 
فتدارك التص » ومحري الصراط المستفم > فإذا لإ ينقد عمله ء ولم محاسب تفه » 
1_| غلبه من الغفلة والجالة والتقليد الأعمى » كان ذلك قاطعاً لعذره بوم القيامة . 


1 


م حمل الااعال ا بالطراء ابتة > وجوزت أن یعذب الله مر NS‏ 
ف طاعته» وبدم ن ا . ركلاھا بالنسبة ايه سواء ٤‏ وجوزت 
أن رفع صاحب امال القليل على من هو عق علا ا اکثروافضل درجاٽ . 
E‏ عندم راجم إلى محض الشيثة ٠‏ من غير نماي ل لابب ولا بک 
OT‏ هذا اباقوات » وها بالعمَأب ٴ. 
) والقدر ية أوجبت عليه رعاية الأصلح . وجعات ذل کله مح الأعال 
وتا هاء وأن وصول الثواب إلى 'العبد بدون عله فيه تنغيص باجتال رمننة 
الصدقة عليه بلا من E‏ 
قاتلہم ا ا باه وأخ“ م به حڪلوا تفضله و احسانه إلى عبده مارا 
صدقة العبد على العبد » حتى قالوا : إن إعطاء اا اش 2 أحب إ إلى 
و i:‏ ل لوطه فضا مله بلا عل ) E‏ 
٠‏ ‌ ة أشد ألقابلة .و حعلوا ا9 عمال تارا فی راء البتة . 
والطاتفتان جائرتان» من رفتان ء عن الصرا اط الستتم C‏ الذنى فطر ال علي 
عباده » وجاءت به الرسل » وزات به الكثب ٠‏ وهو أن الأعال : أسا 
موصلة إلى الثواب والعقاب ان فی کاتسا ساثر الأسباب یا ٤‏ 
) ن الأعمال الضاخة من اقيق الله وفظاه مته »> وصدقته على عبده ¿٤‏ إن اعانه 
افا و فيه إرادما و والقدرة غلمياء وما إل وز بنها نی قلبه 
وره اليه أضدادهاء ومعم هذا فلیست متا زائه ولواب » ولا هی على قدره» j‏ 
عابنا ]ذا بل المد فببا نصحه وجهده ء وأوقد با على أ كلل الوجوء - أن تم 
شکراً له على بعض نعمه عليه » فاو طالبه محقه بقيت عليه من Ee.‏ على تلا 
الأسمة ية : يم ت رها فلزلك لو عذب اھ| ل مواته وأهل ات لمذم وؤ 
2 و : 8 زېم كانت رجته خیرا هم من أعاهم » > کا ثبت فك 
لله عليه » ودا : E‏ الله ت وسل دخول اة اسل ء ¢ 


س وړ س 


کا قال « لن یدخل أحداً منك الجنة عله » وفی لفظ ان يدخل أحداً منک 
الحنة دعمله » وفى لظ « لن بنحى اجا عل ا : ولأ r‏ 
قال : ولا أًنا» إلا أن بتغمدلی الله رة مته وفضل ۾ وات سپحابه دخول 
النة بالعما کافی قوله ( ۲:٣۹‏ ادخلوا انه ما كنم تعماون) ولا تناق پی ءا . 
إذ توارد التقي .ولبات ليس على مى واحد » فی استحقاقما محرد الأعمال» 
وكون الأعال متا وعوضاً هما : ردا على القدر ية » التى زعت أن التفضل بالثواب 
ابتداء متضمن لكر رالمنة . 

وهذه الطائفة من أجهل اللاتى بالل ء وأغاظم عنه عنه اا . 
ان یکونوا حوس دة الا یکی فی جھلمم باه a‏ ا u‏ 
سمواله وأرضه فى منته » وأن ءن تام افرح والسرور والغبطة واللذة : اغتباطيم 
نه سيدم ومولام الح » وام إا طاب هم عشم مهذه المنة . وأعظمم 8 
مزه » وأقر مم اليه : أعرفم يذه المنة » وأعظممم إقراراً ها ء وذ كرا ها > 
وشکراً علمها » وعبة له لأجلہاء فهل قاب أحد قط إلا فی منته؟ ( ١١ : ٤٩4‏ 
بمنون عليك أن أسلواء > قل لا منوا ع دم »> بل اله من علیک ن هداک 
لاان :إن کنر صاوقين 8 

خا ت الخاوقق : إما كانت نقصاً لأنه ظيره . فإذا من عليه استعلى 
عليه » ورأى الممنون عليه تقسه دونه » هذا مم أنه ه لیس ف کل وة تی » فارسول الله 
صلل الله عليه وسل امنة على أمته » وکان ن ااه بقولون : « الله ورسوله ا 4 
ولا تقص ى منة الوال عل له و عار اى اطا ب و كدت الد 
على عبده » کین رب العالين الذى إعا بقلب الاق فى ع ر مده عليهم ٤‏ 
ومحض صدقته علهم : بلا عوض مهم البتة ؟ وإبل كانت أعامم أسبا أسبابا 
ا بال من كه وة .فو الان علب . بأن وفقم لتك الأباب 
وهدام هما » وأعانم EE E‏ اوقتا قرا 
ای أثبت به دخول الجنة فی قوله ( ۴| کن آمماون ) 


و 


ف e‏ در اة ان 2 :لازبا a‏ 
العا ال وازاء » ولا هى أسباب له » و إا غايتما اتن أمارات : | 
قالوا : : ليست أبضاً مطردة ۾ لعلف ال زاء عنها فی احير والشر فر یق 
إلا مض الأمر اا کو وة E‏ 
فالنصوص مبطلة لقول هزلاء : كا هى مبطلة: لقول أولئك '» دة العقؤل 
A‏ طا ل قول الفر يقن » وتبين ن له قاب واب : مقدا رقول أهل 
السنة . وم ا 43 ت الوط . اليتون لعموم م اله » ور ته » وات المباد 
وأعمام E E‏ نمتادها : شرع 
او بها علا لاو ) 
EE‏ مر ن الطائفتين النحرفتين تر کت ر الى و ارتکبٹ 
ا بل أ نواعا ٤‏ وهدی اله أھ لالا اختلفوا فيه 
من الى بإذنه ( ۲ : ۲ والله پہدی من پشاء ا 
ذلك فضل له يۆتيە م ر ا دو ار المظے ) . 


لجل نوعاً ااا 


ت الث :ادن زعموا أن فائدة المبادة : ر يأضة اللو و انتدافا 
فيض الباوم عليها وخروج قواها عن قوى الوس السبعية والميسية فاو عطات 
عن المبادات لکانت س جنس تفوس السباع والمام ٤‏ والمبادات خر جها 
e‏ مالوفانما رعواندها » وتنقلما إلى مشاءة العقول الجحردة» فتصير a‏ ابل 

اتقاش صور العاوم وامعارف : فسا » وها قول e e‏ | 
ا إلى التبوات والشرالم مرن اللاسفة » التالین بت رمدم 
ا 1 ۾ وعدم اشقا ن الأفلاك » وعدم اافاعل 
اأطاشة ت الثانية' :ن لق :من E‏ الإا لام وتقرب 2 اة : 


اپ رون ًه العيادات ر باضات. اداد اللفوس وجردها ٤‏ ومفارقا المال 
اخسی » وترو الواردات والمعارف علا . 

a‏ ء من لا يوجب العبادات إلا طمذا العنى » فإذ ا 
يرا فى حفظ أوراده » أو الاشتغال بالوارد عنها» ومهم من وجب القيام بالأوراد 
والوظائف . وعدم الإخلال بہاء وم ان 

أحدها ٣‏ من بو جو نه i‏ للقاون E ٤‏ للناموس 

ولاخ رون : الذن وجبونه حا الوارد» وخوقً من ارج التفس عفارقا له 
إلى اليا الأولى من المهيمية ت 

فهذه اة آقدام الم كامين على طر يت السلوك . وغابة مفارقهم ¢ العبادة 
وما شرعت لأجله » ولا كاد تحد فى كت القوم غير هذه الطرق الثلانة » 
على سبيل الحم » أو على سبيال البدل , 


فصل 

واا ار ابم وم الطاثمة : الحمدة الا راهيمية : أتباع الان الاد 
ا وک ى ۰ e‏ البصالر فی عبادته » ومرادہ مہا . 
فالطوائف الثلاثة مجو بون عنم ما عندم من الشبه الباطلة » والقواعد 
e‏ ذلك شىء » قد فرحوا ما عندھم من ا حال » وقنعوا ما 
ارو اال ل عار ان ورا ا کو ال ا 
دوه ٤‏ عقوم فمرٽ عنه › وم ممت بتدو! إليه نور النبوة ٤‏ وم وا ره 
لیحندوا فی طالبه » ورأوا أن ما مم و | تناقض مامع عيرم . 
وف اده 

فرَأّب فن هذه الأمور إيثار مأ عندم على ما سواد » وهذه بلية الطواثف 
والعافى من اناه الله . 


A | 


فاع و سے E‏ وغانا إنما طلم علا ن عراف صفات 
ارب عز وجل » ول بعطلما » se SU‏ إا 
بل هو الاله الحى وکل إه متاه امال > بل أ بطل الباطا ل » وأن حقيتة الإمية 


ل تی إلا له ٤‏ ون العبادة موجب حب إهينته و أرها. ومقتضاها ُ کک ا 


کازتباط متعلی الصفات bi a‏ تباطه الملوم بالل » والمقدور بالقدرة 
والأصوات بالسمع : ٠‏ والإخنان با اة ٠»‏ والعطاء بالود انار حفبفة الإمية 
ول عرفا کین ا فة حكة المبادات وغايا" نها ومقاصدها وما اشرعت ) 
لاهو یف ست الل بأنہا هى الغابة المقصودة يالى > وها ر ٤‏ وما 
a‏ ت الرسل » وأنزلت الكت > ولأجاما خلقت الجنة والنار ؟ وأن فرضْ 
ا ل الطليقة نبا : نسبة لله إلى ما لا يليق ابه ٤‏ ویتعالی عنه من خلت السموات 
والأرض المق» ول ماتيا باطلا . ولخلق الاإنسان عبثا و یت رکه ب مہملا» 
قال تما (۲۳ :16 ١‏ انبر آغا خلقناک عب وأنك إلينا ترجمون ؟)!آی لغیر ! 
ا ولا لمباد ی وجازانی تک" > وقد صرح تعالی ہہذا و ى قول 
٥۹: ۱(۰‏ وما ا ان والاااس e‏ : هى الغاية الى ی خاق ها 
الجن والإنس واعطاا' NT‏ تغالی ( ٠: ۷٥‏ أمحسب الإنسان أن بارلد 
سدی ؟) ای ممما . قال الد افم DET‏ » وقالى غیره + :لا یاب 
2 إعاقب » والصسحیح : : ال مران . قان الثواب والعقاب ا ار ت 
والأمر والهي هو طللْ العبادة و إرادنما ء وحقيقة العبادة امتثاها . وقال امال 
(A1: (‏ یت كرون ف خلت اا 1 اتو رض : ر بقا ا خاقت هذا باطاد 
وماینہماإلابا ل )وتال (* ١‏ وخلق الله اليات والأر ضبالمق› ّى 
a E CS ES‏ 


فأخير أنه لق ق السسوات والأرض 0 تی لضن :مره وني ونرب رعق . 


: سېحانك. فقنا عذاب اا ر( )0 Ao:‏ وما خْلمذا !أ اموا والأرض 


- 


—. کھ — 


فإذا كانت السموات والأرض وما هما خلقت هذا » وهو غابة الق » 
فکیف قال : إنه لا عله له > ولا حكة مقصودة هى غابته ؟ أو إن ذلك جرد 
استئحاز العباد حتی لا ينكد علميم الثواب بالنة » أو جرد استعداد التفوس 
امعارف العقلية . وارتياضها بمخالفة المواند 1 . 

فليتأمل اللببب الفرقان بين هذه الأقوال » و بين ما دل عليه صرح الوحي 
نجد أن أعحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره » ولا عرفوه حى معرفته . 

الله تمالى إا خلتى الحلتى لمبادنه المامعة لكال محبته . مع الحضوع له 
والاشياد لامره: 

۰ فأصا ل العبادة :.عحبة اله » ل ازات باخبة »وان کون الب کل له . 
فلا حب معه سواه » و إنما حب لأجله وفیه »کا حب أنبیاءه ورسله وملانکته 
es‏ من مام محبته » وليست محبة ممه »> کحبة من يتخذ من دون 
اله أ ندادا ا 

و إذا كانت الحبة له حقيقة عبوديته وسرها . فهى إعا تتحقى باتباع ا 
واحتناب بيه . فعند تباع الأمر واجتناب الي تتبين حقيقة العبودية واعبة . 
ولذ جنل تمل اناع رسو لا علا وغامد آن ادعاهاء فقال تعالی ( ۳: ۳١‏ 
قل إن کنے نے تحبون الله فاتیعونی ییک اله ) خملل اتباع رسوله مشروطاً عحبم 
يته » وشرط امب الهم : زوج ودا و ن ون وجود شرطه وعققه بتحققه. 
فعا انتفاء المبة عند انغاء المتابعة . فانتماء بهم نه لازم لانتفا. امتايمة لرسوله ‏ 
ا المتانعة ملزوم e‏ 8 يوت څبٽېم له ۽ وثبوت 
حبة الله 2 دون المتابعة رسوا 

.عل أ متابعة الرسول صل ا e‏ وسل غا ورسولة » 

عة أمره » ولا يكن ذلك ف العبودية > حتق A ES‏ 
. فلا یون عنده شىء أحب إليه مر ن الله ورسوله » ومت ی کان عنده شی 
ا إليه مما فهذا هو الشرك الذى لاغفره الله أصاحبه البتة » ولا ميديه ا 


ا 


ا )۹ i‏ ل إن کان کہاگ ا وإخوانک دوبع [ 
وعشيرة“ ا اقترفتموها وتحارة تخشو نک اوسا واک : ترضونما حبك 
N‏ اوه i‏ وجهاد فی سبیله فتر بصوا حت بای ا ابره و 
ل دى القوم الفاسقین ) . ۰ 

فکل من ذم طاعة أحد E E‏ الله رسو و i‏ أ جد 
مہم عل :قول اله ورسوله « > أومرضاة أحد مهم على مرضاة الله E‏ « 
أوخوف e‏ ورجاءه والت وکل عليه على خوف الله زناه والتوکل غل 
ا ومعاملة أحدم على معاملة الله » فهو ممن لبس لله ورسوله أحب إلية ما واا 
I o‏ ا 
جک احدعلی جک الله ورسوله :افذلك لقم طيدة اسن ج اله ورسوله » لکن . 
قد يشتبه الام راعلى هن يقدم قول ار طاعته أ e‏ منه اه 
لا یأمر ولا کر ولا پقول إلا ما قاله اارسول ار ا ویتاق 
أقواله كذلك » فهذا معذور إذا ل بقدر على غير ذل “. وأما إذا قدر ل 
الوصول إلى الرسول »› وعرف أن غير من اتبعه ا a‏ أو ف ق 
الأمور . ولم تفت إلى ارول ولا إلى من خو أولى به» فهذا اذى بخاف عليه::: 
ا EN‏ اوعید . فإن استحل عقو بة من خالفه وأذله > و برافقه علي 
کک فهو من ن الغللة u‏ . وقد جما ل الله لکل شی قدرا ٠.‏ 


)۱( ال بع لنصوص 1 سکتاب والسنة بتدر : لاعد فا ما عذر ھولا ( ل 
د أن الله سیحانه ینعی غل اشد عى أنهم انسلخوا من ابات اله ف اشم 
وف الأفأق واتنعوا الشيطان فکانوا من العاون ؛ وأن الهقد أعطاهم ن e‏ 
ا والغؤاد والنعم والآبان ت ماأعى غرم وماظم اله E‏ 
شس بظامو ن . 4 


9 


ل 


ودی » إياك لعي ( على أر بم قواعد ٤‏ التحقى ما ګبه اله ورسوله و رضاه 
من قول الان » والقلب › وعلى القعلب والحوارح ۰ 
المبودیة : انم جاع ذه المراتب الأر بم . فأسحاب « إياك نعبد » حقا 
هم أحابها . 
فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن سه وعن أ ماه وصفانه 
وأفعاله وملالکته وداه على اسان رسله . 
وقول الاسان : الإخبار عنه بذلك » والذعوة إليه > والذبة عنه » وتبيين 
بطلان البدع االفة له » والقيام بذ كره » وتبليع أوامره . 
وع القاب : كالحبة له » والتوكل عليه » والاإنابة إليه »> والحوف منه 
والرجاء له » و إخلاص الدين له »> والصبر على أوامره» وعن نواهيه وعلىأقداره» 
والرعى به وعنه » واو الا قيه » والمعادأة فيه › رالذل له والخضوع ۽ والااخبات إ اليه » 
والطمأنينة به > وغير ذلك من أعال القلوب التى فرصا أفرض من أعال الجوارح 
ومستحبما أحب إلى الله من مستحبها » وععل الجوارح بدوا إما حدم المنفعة 
أوقليل المنفعة . 
وأعال الجوارح : كالصلاة والجهاد » ونقل الأقدام إلى الجمة والجاعات » 
ومساعدة العاجز » والإحسان إلى الللى ونحو ذلك . 
فإياك عبد : النزام لأحكام ذه ار ةو ا ارا وو ااك ن ٠‏ 
طلب للاعانة علمما والتوفيق ضما » و « اهدنا المصراط چ متضمن 
بالأمربن على التمصيل » و إلمام القيام هماء وساوك ا 


ا 
في 

وجميع. 8 5 إلى » ااك لعب نمبد وإيلك استعين i ٩‏ ا 
دعوا إلى لوحید الله وعبادته ٤‏ من أ ى إلى آخرم . فقال توح اقومه ۷ :4 
. أعبدوا اكموس( (۷: e‏ 
e‏ لغوت ( e e‏ أرسلنا a‏ 
إلا نوحى إليه أنه لا إل إلا أا فاعبدون ) وال تمالی ( ٩۱ : ۲٤‏ » ۴ أا 

ارس ل كوا من ألطليأت واغاوا ضألا إن نما نی بجا تمملون علے ) ا هذه امع ا 

واج واتار بک تون ). ) a ) LT‏ ا 

فم ل 

ا cs TT‏ خلقه » وأقر ېم ق 
(VY : e)‏ لن تنكف اليح ا عید iol‏ اكه الق بون 
ومن OE‏ عن اعبادته ۰ ویتکبر فسیجشرم اله یما ( وقال ( 
إن الذن عند ر بك لایستکیرون عن عبادنه و! سحو ره وله پسجدون ) وهذا بس . 

أن ارقف الام فی قوله ۱ :۹ وله من E‏ اسموات والأرض ) هھنا ٤‏ 
ثم یبتدیء ) ومن عنده * a‏ 0 عبادته ولا بستحسرون بون 
الليل وال E‏ ترون ن ) فما حملتان تامتان مستقلتان : أى إن له من في آلدموات 

فاا عبی دا لکا . ٤‏ انانف هله ری فقال ( ومن ا 
ل TT‏ ا لل الذن عنده لا .م برون عن ن عبادنه 


لاون عا ولا یتماظمون ولا e‏ حسمر 


) واس ٤‏ ادا لعب م ¢ ل عبادتپم و واسبیحېم ,کالنفس ی آدم ٤‏ فالأول : : : 


۳ 


وصف اعبید ر و بته . والثانی : وصف لمبید إللیته وقال:آمالی ( ٩۴ : ۲٣‏ - ۷۷ 
وعباد الر حن الذن مشون على الأرض هونا ) إلى آخر السورة . ونأل ( ۷۹ ٠٠:‏ 
عینا شرب مہا عباد الله پفجرونا تفجیرا ) وقال ( ۳۸ : ۱۷ واذ کر عبد نا داود ) 
وقال ( ۳۸ : ۱ء واذ کر عبدنا أبوب ) وفال ( ۸ : ٤٥‏ واد کر عپادا راحم 
و سحتو بعقوب) وقال عن سلمان (۳۸: ۳۰ نم المبد إنه أواب) وقال عن السيح 
( ۴ : ۹ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) مى غايته العبودىة لا الإهية »کا يقول 
اعداوه ا » ووصنف أ کرم خاقه عليه ٤‏ وأعلام عنده مزل بالعبوديه 
فی أشرف مقاماته . فقا آمالی ( ۲ : e‏ وإ ن کت فی ریب ما تزا عل بدا( 
وقأل تبارك وتعالى ( ۲۵ : ١‏ تبارك الذی زل الفرقان على عبد ) وتال ( ۸ 
اج الى ا عل عبده الكتاب ( و باأعبوده 4 فی مام إ ارال الكثاب 
عليه واائحدی ا مله » وقال ( 4 : 1۹ ay‏ لا قام عبد ان ددغوه 
ly‏ ونون عليه ادا ) فذ کره بالعبودىه فى مقام الدعوة إليه . وقال ١ : ١۷(‏ 
سيان الذى أسری اده لیلا) فد ره بالعبودیه فی مقام الاسراء . وف الصحيح 
عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « لا تطرونی کا أطرت النصاری السیح ان مر م 
وا أ عبد . فغولوا عبد لاوزال » وی الحدیث «آنا عبدا کل ؟ک ن ٣ک‏ 
العبيد» وأجلس كا مجلس العبيد » وفى يح البخارى عن عبد لله ن مرو . 
فال « قرأت فى التوراة صفة مد صلى الله عليه وسل : مد رسول الله ءبدی 
ورسولی » ميته المت وکل . ليس بفظ ولاغليظ » ولاصشاب بالاو وای » ولا بجی 
بألسيئة السثة » ولکن إعفو و دغفر » . ۰ 
رجعل سبحانه الإشارة المطلقة لمباده » فقال آمالی ( ۴۳۸ : ۹۸ فبشر عبادى 
الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وجمل الأمن المطلق مم فقال الى 
٩ ۸ : ۳ (‏ پا عبادی لا خوف علیک ليوم ولاأتم رون . الذن آمنوا 


a 


اياتنا وکا وا من e‏ اشرما اطا عم خاصة » وجل E‏ 
على من تولاه وأشرك به . فاا : ٠۲‏ إن عبادی ليس لك علہم سلطا 
إلا من انبعت مر ن الغاو ين ) وقال ( ۱۹ : 14 4 ا له u‏ 


الذن امنوا وعلی رم بتوکلون .غا سلطانه على الذى بتواونه والدين ۾ 


وجمل النبى صلی ا وسر ان اا و 
الاحسان .قال فی حدیث جبریل وا ا :اسان J:‏ ا عبد ا 
نم یکن تراه فإنه براك » . 

فصل ) ۰ 
ف زوم » د إبالك نعبد » لکل ن ا الوت 
ال ال ال ال ر ٩‏ واعید : NU‏ 
أهل النار ۷ : ۷ وکنا نکذب بیوم الدین حتی أتانا الیقین) والیقین ههنا : 
هو الوت بإجماع ها ل التفسير > وق الصحیح »ی قصة موت عمان بن مظعون 
ری لله عنه وان الى صل الله عليه وسل قال « أما عان فقد جاده البقین 
من. رنه » أي الت 8 فيه . فلآ ينفك المد من المبودية مادام فی دار 
الکیف +¿ با ل عليه فی البرزخ عبودية أأخرى لما يسأله اللكان « م ن کان عبد ؟ 
وما یقول فی رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ » و بك ا ا ٤‏ 

ا عبوده أخزى نوم القيامة »بوم يدعو الله اللو ی کامم إل السجود 1 
ا ان ببق الكفار وامنافقون لان السحود » فإذا اوخوا 
ار تراب اقاب انقط امکلین خا زات عبودية أل اا انیا 
مقرونا اتقاس م لا مجدون له تع ولا نصبا. 

ون زعم ا صل إلى مقام اط عله التعبد ذهو ر کا بال 


TEE 


ا و إا وصل إلى مقام الكفر الله والانسلاخ من دینه » وکلاممکن 
اليد فى منازل العبودية كانت عبوديته أعظل O E‏ 
من آلواجب على من دونه . وهذا كان الواجب على رسول از صلل ا عليه وسل » 
بل على جيم الرس أعظم من الواجب على أميم . والواجب على أولى العزم : أعظط 
من انواجب على من دوم > والواجب على أولى ا أعظٍ من الواجب على من 
دوم > وکل أحد محسب مرتبته . . 
) ا 
فی اتقام العبودة إلى عامة وخاصة 
العبودية توعان : عامة » وخاصة . 
فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأرض كلم لله > رم وفاجرم » 
مەم رکافرم . فهذه عبودية القہر واللك . قال تعالی ( ٩۳ - ۸۸ : ٠١‏ وقالوا 
اذ الرجن ولداً . قد جم ورات رون ا 
الأرض وتخ المبال هدا . أن دعَوٴًا للرحن ولا . وما ينبنى لارحهن أن يتخذ ولدا. 


ان 5 من ف السموات والأرض إلا ات ارهن عیدا ( فیا بدخل فيه 


وقال الى ( ۲: ¥ د حشرم وما لعبدون من دون ™ فقول ٤‏ 


)١(‏ ه الموفة : زعموا أن رهم هوالحققة التق خرج منہا كل شىء » وشوه 
والوجود النغصل عنه بالنخلةوالنواة . فاارسل عند الصوفة _ هلون هذه المعة 
فيعبدون الله ربهم » ويدعون الناس إلى عبادتم . أما العارف من الصوفة : فهو 
الذى عرف هذه الحقعقه ن وعل أن العبد هو ارب » ممن عبد ٩‏ کا قال لسانيم 
ان عر : ۰ 

ا رب وارب عبد فلت شعری : من الكاف ؟ 


إن قلت : عبد فذاك رب أو ف اى ت 


ا 

٤‏ انم عبادی ھۈلاء 1.) و فام عباده مھ مم ضام : سکن لسبية مقيدة 
| بالإشارة » وأما الطلقة فل جى إلا لها ل انوع انی »کا سیق بیان إن شاء الله 
i,‏ ل امال ( ۰۴۹ :8 ل اللہم فاط ر السموات والأرض عال اليب والشمبادة ١‏ 
ان بین عبادك فما کاوا فيه مختلفون ) وقال ( ٤١‏ ۱ وما اله ربد طلا ٠‏ 
) باد ) ( EA: f‏ إن ال قد جکر بون الماد ) فهذا يتا ول المبودية الماصة العامة . 
i ٤‏ افوخ الف : فعبودية الطاعة واحية » واتباع الأوامر قال تمان 
( ۳ عبادی لا خوش علی کم الیم ولا تم تحزنون ) وفال ( ۴ :14 
فشر عبادی ادن إستمعون ٺ القول فیتبه‌ون أحسنه ) وقال ( ۲٣‏ : ۴ 4 وباد 
ارج غ شون على ل رض هونا # و إذا خاطيم ألاهاون قالوا , لاما( 
وتال الى عن إبلن ( ٠١:٠‏ لأغويم أجمين .إلا عبادك مام ا اخامی: ت( 
فقال ل ( ۱۰ ۰ن عبادی ايس لك عابهم سلطان ) . 
فالخل کلم عبید ر + ع ته » وأهل طاعته وولايته : م عبید ميته . 

ولا م ا إضافة المباد إليه مطلها إلا لاء . ا 
: وما وصف عبید. ر و يته e‏ : فلابأتى إلا على أحد خسة أوجه : 
ا منكرا م ( إن کل 
والثانی : عرفا باللام کقوله ( ۲۰ :۳۱ وما الله بر بد ظا ) )£ 
ھک ن العباد ) . 0 
e‏ ا بالإشارة أو تعوهاكقون (أ اتم ادم عبادی ملا ۲ 
ازام :أن دک روا فی وم عباده ‏ فيندرجو امع أهل طاعته ف الد کر . 


ن ف الب رات والأرض ال ت ارجن ع عبدذا ٠‏ . 


ا :۹ آنت حكر بين عباوك فما کانوا فيه ختلنون ) . ٠‏ 
ا : آن یذ كروا موصوفين بفعلېم . کقو (۳۹, o:‏ ل پباعبادی 


الین آسرفوا على انهم لا تقنطوا من رة الله ) . ۰ | ! 
وقد قال ا و a‏ 
ا TT‏ اونون من عبيد اللي ية والطاعة .. 


ا قت اود إل اة عة + أن امل مى اة الل 
ن ال د ا کن دا و الأقدام »و « فلان 
عد المي »إا دللةء لك أولياؤه خضموا له وذلوا طوعا واختيارا ء واشيادا 
لأمرة و اداو SAE‏ ورتا . 

ونظير اتقام العبودية إلى خاصة وعامة : اتقسام القنوت إلى خاص وعام » 
والسحو د كذاك . قال آمالی فی القنوت الماص ( ۳۹ : ٩‏ أن هو قانت آناء 
اليل ساجدا وقاما ۴ بحذر الآخرة و رجو رحة ر به ) وقال فی حق مرم ٠١: ۹٩(‏ 
وکانت من القانتین ) وهو شير ف القرآن . 

وقال فی القنوت. العام ( ۲ : ۱۱١‏ وله مره ن السموات والأر ض کل له قاننون) 
أي خاضعون أذلاء . 

وقال فى ااسحود الماص ( ٠٠ : ٤١‏ إن الذن عند ربك لا 
عن عبادته ویسبحونه وله بسجدون ) وقال ( ۱۹ : ٩۸‏ إذا تتلى علبهم آي 
ارهن روا سحداً و کيا ) وهو کشر فی القرآن . 

وقال فى السجود العام ( ۱۳ : ٠١‏ وله يسجد من فى السموات والأرض 
طوعا وکرها وظلام بالندو ووالآصال) . 

ا کن ها وال غر اداد ی 2 
1 ران اه تس نق ارات وى الأرض والشمس والقمر والنحوم 
والمبال والشحر والدواب وكشير من الناس ) خص بالسحود هنا كثيراً من الناس 
وعمېم بالسجود فی سورة النحل ۱١‏ : ۲۲۹ وهو سجود الذل والقهر والحضوع . 
فکل أحد خاضم ار ہو بیته » ذلیل لعزته . مقہور تحت سلطانه تعالی . 


ل 


ف ھر ات » ا عبد »علا وعلا 
للعبودرة مر 7 اب ٠‏ حسمب ادر د العمل . فأما راتما العامية مرتبتان : 
إحداها ام dl‏ . والمانية' :ل يدينه . 

ui‏ العمل به سبحا نه مس 2 : الع بداته 4 وصفاتهء وأخباه» أ 


واا ور غلابن 
والمل بدینه مرتبتان اما : دینه الأمر ا وهو اسر تھ 
الوصل إليه . E ES‏ 
اانه a ٤ E‏ ا وعمابه 1 وقد دخل فی « ا 
الل بلاکته وکتبه ورسله . E SST‏ 
وأمامرانبا الملبية فر رانو اعات ان ار ES‏ امز بين 
ا ایت وت فرت ر 
لباحات و! مض المكروهات + ورك يعض المستحبات SI,‏ 
وأا رة لين : لاقي اجات وللدو بات ٠‏ وارك ارات 


والگرومت ¢ زاهدین ف لا يتفم ف معادم ٠‏ 2 ¢ متورعین عنا مخافون ضرره . : . 


0 ف الى. : ll‏ ما بکون عن احتقار له واستصفار لعأنة . ولدلك م 
ومن لا عن أن ری عتا غا 
أحله الله حقيراً ‏ ألأنه نعنمة » واحتقار اللعمة واستصغارها ق ا اون کن 
1 رسول اله صل اه عله وسل زعدف مباح أحله ال آبداً.» بل کان اکل ما احد 


رد فی القرآن إلا فى انان اروا دسفت . ls‏ 


ولاس مأ محد من املال 11 لب ٤‏ وکان عقت اار زهد فی الحلال من ن محاوله کقنه ' 
ا زهد فى اللحم والناء وتوم الال وفطر الار ن مم حاولون ذلك وقصدو 


, # 
a 


Be 


العزم ع تی فعله . وکا e‏ عند ا 
8 


e e‏ این زهدوا ‏ ف م ا فاح روها واو وھا وزع هم ث طانم ا 


وخاصهم : قد انقابت المباحات فى حقيم RO E‏ 


فلس فی حقمم مباح متساو الطرفين » بلكل أعالمم راجحة » ومن دوم بترا 
المياحات مشتغلا عا بالبادات › وهولاء باتو نما طاعات وقر باٿ › ولأهل ھاتىن 
القن غات ال عم الا ان 

سے بطل وعبث » ون ابر کل الیر مم فی الرهد فما والتجافی عنماءفشقوا فى الانیا 
والآخرة . أما المؤمنون الراشدون فرون ألا كلما حتى وحكة » وأن اقه ما خلق 
شا باطلاً ولا ع ٤‏ فم ادا نتفعون ہا » و نون ا على مسدہا سجاه این 
قہا وطعبا فى مء اضما فی کل وقتو حال عا بناسبه » مقدرن ما قدرها » وقدر 
عافہا من اخیر وا لجال لا اله الدى لا يكون منه إلا ا لير وايل » فعزيدم 
الله جا حستاً و ( للذين أحسنوا المجسنى وزيادة ) و ( للذين أساءوا السوأى ) . 

( قل من حرم زبنة الله التى رح بعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين 
آمنوا فى الحاة الدنا » خالصة بوم القبامة ) 

(١)‏ نقصد ر حه الله من و اة » عقدااقلب وتوجه عءزمه وقصده فى حسن 
تاق هفه النعم والآلاء » 0 أ من رمم العلم المجكم » الذی ما أعطى عباده هذه 
النعم إلا لیر بم ہا » وونمئ فم ملكات اير » وريد بها من عناصر الإنسانة 
الكرعة بسمون مها ءوبعلون على معارح البر والإحسان وار ر 
دا من الأرار . . فم فی کل شلولېم وأحوامم عابدن رم الرحمن » بکل 
او والحبةوالإسلام . فم فى حقاممعابدون »> وف متاجر هش عابدون » 
وف مضا< پم مع آزواجہم عابدون > وھکدا لا رون في شیء A E‏ اله الا انه 
عنصر جديد من عناصر التربة والاحسان »> فرزدادون مسد ا rl‏ ا ا 
وخضوعاً وذلا وإسلاماً . وطاعة . ولس اراد من « النة » العنى الاصطلاحى فى 
كتب الفقه » الى بريدون منه أن قحد المبادة الاصطلاحية الصورمة »> ويعر عنما 
الأغباء بقولمم : لوي ت كذا لله - ويقعدون من ذلك : أن نة الموافقة ف الا كل 
والابث وجو ذلك من المياحات لارسول صلى الله عله وسل : حمل المباح عبادة 
صطلاحة » ومشروعة لها > بقية ماشرع اله ارسوله من العبادات . وهذ! هو الباب 
اذى دخل منه الث طان بالبدع إلىقلوب أ كثر الاس وأعماهم » فام ما الوادى » 
وعهت ما البلوى » حى جرم إلى الشرك والوئنة . والدى اغى أن عرفه المؤمن 
ویدین به من صم قلبه ا الأعمال والأحوال الشرة لارسول صلى الله غليه س 


ورحى البودية تدور على خخس عشرة قاعلة . بن كلما کل مراب 
العبودية . ِ E‏ 
و : أن المبودإة منقسمة عل اقلب » والسان» اواب ول بک | 
متا عبودية تخصه . 
والاحكا م التی اللعبوإدبة خمسة : واجب » ومستحب » وحرام ٠ a‏ 
ا »وهی لکل واحد من القلب والسان » وال جوارح فواجب اققلب : : منه ا 

متفی عل وجو به» ومختلف فيه . E oS‏ 

فا متف قي على وجو به :لإغلاس » واشرکل ء واغبةء والصیز وبڈ ا 
واللوف » والرجأء » والتصديتق ال جازم » والنية فى المبادة » وهه 5 قدر زائد 
ع لى الابخلاص فان الاخا لاص هو إفراد المعبود عن غیره . 

ونية ت المبادة ا مرتبتان . 

ا : ييز العبادة عن العادة ٠‏ , 

والانية : مییز مرا إقب الغبادات بضہاعن و 

والأقسام الثلابة.واجبة . 

وكذلاث الصبدق . والفرق نه و بين الإخلاص :أن ليد مار طلا ۰ ) 


فلإخلاص : توحید مطارب» . والصدى اوخید طلبه : 


ت وسل ھی من اکشیر ها من خر من فة الشر . لأن الله بول له( قل إغاأاشر ا 

ê ( Che‏ :أ بدا أ عاط :بالرسالة وأعمالما وأحوالما > انپا من ا 

وهی التی حعلهاانن نا دينا » وجعل فما الأسوة الخسنة. . وهو متام بار و ئ التأمل فيه ' 
حق الأمل . فانه دقیق » غاب همه ٤‏ و فأ خطأم اتوق : وال الوفق | 


. والمادى 1 ی سوا .الل 


چے ۹° 5= 


فالاخلاص : أن لا يكون المطلوب منقسم) . والصدق : أنلا يكون الطاب 
منقسا : فااصدق ذل الهد » والاإخلاص : إفراد اأطلوب . 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعال على القاب من حیث الجا . 

وكذلك النصح فى العبودية . ومدار الدن عليه » وهو بذل الجهد فى إيتاع 
العبودية على الوجه الحيو ب لارب المرضى له .٠وأصل‏ هذا واجب وكاله 
مرتبة ار بين . ) 

ركذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان » واجب مستحق . 
وهو مرتبة أسحاب المين » وكال مستحب . وهو مرتبة امقر بين . 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة » قال الارمام أحد :ذ 3 اا 
ى ا ا ار ا ون وان اعا و 
e‏ 

| إلى أن قال‎ a 

والمقصود : أٺ يكون ملك الأعضاء - وهو القلب ت قاعاً بعبودیته 
لله هو ورعیته . 

وأما الحرمات التى عليه : فالكبر » والرياء » والعحب » والحسد ¿ 
والغفاة » والتفاق » وهى لوعان : كفر ومعصية . فالكفر كالشك » والنفاق » 
والشرك » وتوابعما . 

والمعصية نوعان : كبار وصغائ . 

فالکبائر : كاارياء » والمحب » والكبر » والمخر » والحيلاء » والقنوط 
من رمه الله » واليام ں من روح ا > والمرح والسرور 
بأذى المسين » والثماتة عصيبهم » ومحبة أن ؟ اشيم الفاحثة فيم » وحدم على 
ما آم الله من فضله » وتنى زوال ذلك عنم » وتوابع هذه الأمور التق هى آشد 
تر ما من الزناء وشرب الجر ء وغيرها من الكبائر الظاهرة ء ولا صلاح للةاب 


e 


ولا للحسد إلا باجتنانما » والتو بة منها » و إلا فهو قلب فاسد» و إذأ فد الاب 


سىك ابن ٠‏ | 
وهذه لآنات! إا نشا من الجيل بعبودنة ه الب » القيام i‏ 
نة « إا ميد » على الب بل الواح اغجاب نر ق مابلا 


: ا بد ا فياه ما بتخاص من أضدادها‎ E 


وھد ا فل تکون صفاء رف حقه » وقد E‏ اثر شب 


قوسا وغاظما و حف پا ودا 


ی 


ومن الصغائر أ ضا : شہوة ة الحرمات وتيا » وتفاوت 2 وة ٠‏ 


ی الک والصغر › ساب تاوت در حات ا 4 فس ES‏ واش اغ 


ر ف 


وشوة البدعة : فق » وشهوة الكبائر س ۰ ۰ 


یں وان کا مرا عن بلا تو تا اق رة 


شرع « J‏ انى صل 3 ا په وسل »إا Î‏ ا ار 
وامقتول ف النار؛ قالوا : ه_ ذا القات ل یا رسول الله » فا بال القتول:؟ !فال 


کان حربصاً على قتان صاحبه » ا ب ت 


ك ول نظا ر كبر فی الثواب والقلب . 
وقد عل دا مسجب القلب وميأاحه 


ا 


نارات اسان انجس : فواجبها : النطق e‏ 


8 به من القرآن وهو رما بتوقف سحة صلاته عليه » وتامظه الأ كار الواجبة 


0 وكذلك من أ جن الواجبات :ا توف ˆ جه إا ا ن آلا س 


ا 


ف الصارة اتی أ مر ا ميا ورسوله E‏ بال بی ف ال ركوع وا ارد و 


بقول « ر بتا ولاك ا لمحد » بعد الاعتدال » وأمر بالتشمد» وأمر بالعكيير . 


رھ ن واحبه :رد ال 2 : رف ابتدانه قولان . ده واحيه : الامر با روف 


سا 
as CCl .‏ اسا 8 و إرشاد الا ۾ ووأ »> السشعبادة تة ٤‏ 


مېي عن 


وصدی الدىث . 


a 1‏ 
وام مستحبه : فتااوة التران ودوام ذ کر الله > ودا 2ة ۽ ق النافم » 


ر 


- 


رابع دلات , 

3 س 

وأما عرمه فهو النطی بکل ما ببغضه الله ورسوله » انط بالبدع اعاانة 
0 رٹ اله به رسوله والدعاء لبا و ن ر وتقو ہا ( وكالةَذف وسب اللي r:‏ 
اا 6 > وشهادة الزور » والقول على ايله بلا عا » وهو 
آأشدها ر عا : 

ومکروهه : التکلم با رکه خير من اكلام به » مم عدم ال قو بة عليه . 

وقد اختلف السلف . هل فى حقه كلام مہا متساوی الطرفین ؟ على 
قولین . ذ ك ها ابن المنذر وغيره . أحدها : أنه لا نلو کال ما يتكلم به 
بکون له أو عليه . ولس فی حقه شىء لا له ولا عليه . 


٤ 


به : إما ان 
واحتحوا با لحدیث المشپور ٤‏ وهو » کک ان ادم عاره ٠‏ 5 اه 6 
إلا ا من ذکر الله وما والاه € . 
واحتحوا باه کا عليه كام هکله .ولا بکتب إلا اللحير والشر . 
وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح لاله ولا عليه کا فی حرکات ال وار . 
ٍ م ؟ . 
الوا : لان ندا من اكلام 5 بتعلی نه امر ولا جي ء وهدا شان لماح 
= الله وصفاته » وشمرائعه وعباداته » وغبر ذلاث . فإن عدم معرفة ذل مر الفرآن 
م 0 اعا تقد با مور کاذہا ٤‏ 3 قود 4 و بوم Ee‏ ات اعا ء ار اوا 


ودع الو اة وعرهاً. 


) e والتحقيق + أن حركة اللسان بالكلام ا‎ ٠ 
بل إما راجحة وإما رر لان انا لس لار أ و( اا‎ 
AA Ee EE N این آدم‎ 
فان ابت ا > وإن اعوججت اعوججنا . وأ كث ما تک ااناس‎ 
E et Te لی مناخرهم فی النار ا‎ 
ن کان کذاك فھوارایے ۽ وإن يکن كذاك‎ e 
٠ فھو الرجوح + وھذا مخلاف حرکات ساثر الجوارح فان صاحیہا باظم بتحریکما‎ 
٤ فى المباح الستوى الطر فين » لا له فى ذلك من الراحة والنفعة » ایح ل استم اها‎ 
: وأما عركة اسان ما لا ینت‎ ٤ فما فيه منفعة له » ولا مضرة عليه فيه فى الآخرة‎ 
e . فلا کون إلا مضرة : : فتأمله‎ 
. فان فيل : فقد بتحرك عا فيه مثفعة دنيو ية 4 مبأجة ا فين‎ 
| e . . فیکون جک حرکته سک ذلك اسل‎ 
) قیل + ح رکته مها عند الاجة إلمها راجحة » وعند عدم الحاجة ابامرجوحة‎ 
SS . لا تفیده . فتکون عاي لاله‎ 
فإن قيل ::فإذا كان الفعل متساوى الطر فين کانت حر ركة االدنان ر‎ 
SS الوسائل اة لتقمو ق الم‎ E 
مكروهة أ‎ E ل : لا ازم ذلك ا‎ 
EG Sas الطاعة امنذورة : هو واجب » مم أن‎ i 
الكنارة ء وكذاك‎ TT ت الف المكروه مرجوح» مم‎ E 
١ سوال اللاو تی عند الطاجة مکروه . و بباح ح4 الاتناع عا أخرجه ل الاه‎ 3 
: الوسيلة متضمنة مفسدة أو ترم لأجلما‎ e ا جداً فقد‎ ۰ 
SESS ۰ وما جعلت وسی اله اس عرام ولا مکروه‎ 


س ي۾@ء) س 
ا 


وأما ا الجن على الجوارح : فملى خس وعشرين مرآبة أيضا : 
إذ الحواس خمة . وعلى كل حاسة س عبوديات » فعلى السمع : وجوب 
الإإنصات » والاستاع لا أوجبه الله ورسوله عليه » من اسماع الإسلام والاعان 
وفروضمما » وكذلك استاع القراءة فى الصلاة إذا جهر بها الاإمام » واستاع الحطبة 
الحمعة فى أصح قولي الملماء . 

ولحزم عليه اسماع الكفر والبدع » إلا حيث يكون فى اسماعه مصلحة 
راجحة . من رده » أو الشهادة على قائله > أو زيادة قوة الاإمان والسنة بعرفة 
ضدها من الكفر والبدعة وجو ذلك » وكاستاع أسرار من مهرب عدك سره » 
ولا جب أن بطلعك عليه » ما م يكن ا ت القيام به » أو لأذی 
م بتعین نصحه ٤‏ وحذره منه . 

7 اسماع أصوات النساء الأجانب التى تخشى الفتنة بأصوامهن » 

تدع اليه حاحة > من شمادة ء أو ماما أو استفتاء » أو جا كله 
أو مداواة وحوها . 

وكذلات استاع العازف ولات الطرب واللمو » كالمود والطنبور واليباع 
ونحوها . ولا مجحب عليه سد أذنه إذا مم الصوت » وهو لا بريد اسماعه ء إلا إذا. 
خاف السكون إليه والانصات » فينئذ مجحب جنب ”ماعا وجوب سد الذرالم . 

ونظير هذا الحرم : لا جوز له تعمد شم الطليب » و إذا ملت ا 
وألتہا فى مشامة لم حب عليه سد أتفه »> ونظير هذا : نظرة الفحاة لا تحرم 
على الناظر » وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها . 

وأما المع المستحب : فكاستاع الستحب من العم » وقراءة القرآن » وذ کر 
الہ » واستام کل ما محبه الله » ولیس بفرض . 


e‏ س 


والکروه : کسه » وهو اسا ع کل کر اا غ والبام . 
2 ا EE‏ 
2 لار الواجب : انرق الصف رکتب البل عند تمین تمل ا 
4 > وااتظر إذا امین ييز املال م من الحرام فى الأعان ال ا i‏ شقا 
ویستمتع بهاء والأمانات اتی يۇديما إلى ا رباہا مز . وحو5لك. ٠ ٠‏ 
والنظر الحرام :١‏ النظر إلى الأجنبيات بشوة. مطلقا » و شيرها إلا لاج e‏ 
کا كنظر الماطب» والمستام امامل » والشاحد » والطا ک »والطییب» وذ ارم ٠‏ 
والستحب : النظر کت الع زوالدين التى رزداد بها ارجل إماتا وعلاً ٠‏ 
والنظر نی ا ووجوه العلماء الصالين والوالدين »› والنظر ف آیات الله 
لشهودة ؛ ایستدل با على توحیده ومعرفته وکن ٩‏ : ب 
والمكروه : فضول 'النظر الى لا مصلحة فيه فان له فضوگ ک E‏ 
وک قاد فضوفا إلى فضول عر ا ا . وقال 
إعض السلف : کانوا یکرهون فول النظر کا یکرهون فضول 
والباح : الىظر الى لا مضرة فيه فى الماجل والأجل ولا مفعة ,. 
اومن النظر ارام : النظر إلى العورات . وهی قسیان .. 
ا ة وراء اياب »٠وعوزة‏ وراء الأبواب . . ) 
5 واو رف البورة التی وراء الأبواب فراء ماعب امورة قاع ! یکن 


() النظر والتأمل فی آیات ا الكو او اا ا 
الأمر الشدد به فى الفرآ ن كثشرا جد + والتوعد الشديد لر مى عن بات اه ' 
الكونة » فكذب ما وكفر ر ايله ورسله . ومن الحال أن کون إعان به وکتابه . 0 
ورسوله إلا رة التفکر فی آیات الله فى الأنفس والآفاق . أما النظر إلى الصحف_ ٠‏ 
ووجوه العلاء فلا آدری من أبن کون استحبابه ؟ اللهم إلا إذا ر من 
سال الله و آیاته رو a e‏ 


\e¥ —‏ کک 


عله شیء» وذهبت هدرا » بنص رسول الله صلى الله عليه فى الحديث المتفق 
عل مته . وإن ضعفه بعض الفقماء » لكونه 2 يبلغه النص» أو تأوله » وهذا . 
إذا ل يكن للناظر سبب بباح النظر لأجله »> كمورة له هناك بنظرها . أو ريبة هو 
»اء ورأو مأذون له فى إطلاعما . 

وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه » وخوف 
لوت . فان رکه حتی مات » مات عاصياً قاتلا لنفسه . قال آلإمام أحد وطاووس : 
من اضطر إلى أ كل اليتة ف يأ كل حتى مات » دخل النار . 

ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن به من اللاك › على اصح القولين . وإن 
ظن الثفاء به » فل هو مستحب مباح » أو الأفضل ت رکه ؟ فيه نزاع معروف 
بين السلف والحلف . 
والذوق المرام : كذوق الجر والسموم القاتلة . والدوق الممنوع منه للصوم 
الواجب e‏ ۰ 

وأا المكروه : فكذوق المشتمهات » والا كل فوق الحاجة »> وذوق طعام 
الفجاءة » وهو الطعام الى تمأ آ كله » ول برد أن يدعوك إليه» وكأ كل 
أطامبة الرائين فى الولام والدعوات وحوها » وفى الست : أن رسول ألله صلى الله 
عليه وسل ی طعام التبار بن » وذوق طعام من بطعء ك حياء منك 
لا إطيبة تمس . 

والذوق المستحب : أ كل ما يمينك على طاعة الله عز وجل » ما أذن الله 
فيه . وال كل مع الضيف لیطیب له الا کل » فیتال مته غرضه . وال کل 
من طمام ا ا غ ارال : 

وقد أوجب بعض الفقاء الأ كل من الولية الواجب إجابتها » للأمر به 


ګن الشارع . 


ا 
واوق الا e‏ رار SCE‏ 
) وما لى البوطات امن محاسة ال شے ٭ فالشم الواحب : کا 0 اشم لین 
طريتا ایز بین اطلال واطرام »کالم الدی بعل به هذه این مل خبيثة . 
أ وطيبة ؟ وهل ی سم قاتل أ e‏ به بين مالك الاتفاع ب + 
ومالا ملك ؟ ومن هذا ثم ورب امبر عند a‏ 1 
وجو ذلك . CC‏ 
الثم لر : اميد لشم الطيب فى الإسزا e‏ 
والمروق » ومد نم اطیب سن اننا الأ جنبيات للافتتان ما وراءء : 
| وأما الثم التتحب: : قشم ما مینك على طاعة اله ویقوی ار E‏ 
اس امل والعمل . ومن هذا : هدية الطيب والرمحان ات 
يح مسل عن عن النی صلی الله عليه وسل « من عرض عليه رمان فلا ررد ) 
زه طب اری ۲ ین اش" ) ) ٠‏ : 
والکروه :کش طیب ب نة وأحاب الشبهات » ونحو ذلك : 
و : مالامنع فيه من لله ولا تبمة » ولا فيه مصلحة دينية ولا تماق 2 
UE‏ اة محاسة الس Jb‏ ا : كاس الزوجة + 
حین حب ب جاعهاء والأبة اواب إعنانه ) aT‏ 
و E‏ عا ل من الأجنبيات . 
والستحب : :اذا کان فيه خض بصره وک شه عن الطرام وإعناف أجل . ١‏ 
واللكروه : :مس إلزوجة فى الإحرا ر لذة » وكذلك فى الاعتكاف E‏ 
بون الصيا ‏ إذا E‏ ۰ و 


a‏ ۰۹ س 
كر عا له » ولمذا إستحب ستره عن الميون وتنسياه فى قيص فى أحد القولين » 
ولس خذ الرجل » إذا قلنا : هو عورة . 
والمباح : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية . 


م ت 


وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش باليد والمثي الرجل . وأمثلها لا خنى . 

فالكسب المقدور للنفقة على تسه وأهل وعياله : واجب . وثى وجو به 
لقضاء دنه خلاف » والصحيح : وجو به مکنه من أداء دینه › ولا جب 
لاإخراج از كاة » وفى وجو به لأداء فر يضة الحج نظ » والأفوى فى الدليل : 
وجو به لدخوله فى الاستطاعة »> وتمكنه بذلك من أداء النسك . والمشهور 
ES r oad‏ 

ومن البطش الواجب : إعانة المضطر ورمى الجار » ومباشرة الوضوء 
والتيم . ۰ 

| 

والحرام : كقتل النفس التى حرم أله » ونب المال المخصوب + وضرب 
من لا محل ضر به وأحو ذلك » وكآنواع السب الحرم بالنص كالغرد » أو ما هو 
اشد ا منه عند اهل المدنية كالشطرع » أو ماه عند فقباء الحدیث كأحد 
وغيره » أو دونه عند بعضهم . وح وكتابة البدع الالفة السنة تصنيتا أ ا 
إلا مقرو ردها ونقضہا » وكتابة ازور والظ› ly‏ ا جاتر » والقدف وليب 
بالنساء الأجانب » وكتابة ٠ا‏ فيه مضرة على الممين فى ديهم أو ديام ا 
إن کسبت عليه مالا (۲ : ۷۹ فو یل فم ما کتبت آبدیہم وو یل هم ما یکسبون) | 
وكذاك كتابة الفتی على الفتوی ما بخالف حك الله ورسوله » إلا أن يكون مجنهدا 
طا » فالا م موضوع عنه 


ا e‏ 
ا ار فکالیت واللعب ا لشن « لاود 
فی کتابته » ولا متفعة فيه فى الدنيا ا 0 
ا uk SS‏ ى اين أو مصلحة لمل والاإخبان ۲ 
بيده بأن يمين صانما» أو يصتع أرق » أو فرغ من دلو د فی دلؤ المستسقی 
أو يحمل اله عل دابته» أو سکم ا حت محم علبہاء أو یماونه بیدہ فیا حقاج إليه 
ونحو ذلك » ومنه ET N‏ 
الباح + مالا مضرة فیه ولا ثواب . | E‏ 
وأما الشى لواب فالمشى إلى eS‏ این ر 0 
وغعشرین دلیلا »من کور فى غير هذا اوضع . واللثي حول اليب اعازاف 
الواجب » والشي بين الصفا والمروة بنفسه أو ع رکو به » وال ي الى حم اله ورسواه ) 
ٳذا دعي ليه والثي إلنصلة رحمه بر والدیه» وال ي إل جال الل راجب ۰ 
طلبه واحلمه ‏ وال اپا ي 
والرام : ي إلى معصية الله » وهو من رجل الشيطان . ل الى 
) (۷ وأجاب عم اك ورل) فال مقاتل ': 'استعره ن لم رکبان ٤‏ ) 
E‏ بق کل راکب وماش فی معصية اله فھو من جند إبایس 
ا لى هذه الأحكام اجس با ركوب أيضا:.. , 
اجه ف اکرب فی ازو الماد واج اجب" SS‏ 
ومستحبه : فی ارکب لقحب من ذلك » ولطلب المز ٤‏ وة ارتم 
U Ny‏ : هل ااركوب فيه أفضل ء آم على الا رض ؟ 
ا ركوب أفضل ذا تضمنمصلحة : : من حلم امك وأقنداء 4 
E‏ فيه رر رر على الدابة . 


س إل س 


وحرامه : اروب فى معصية الله عز وجلل . 

ومكروهه : ااركوب للهو واللعب؛ وکل ما رکه خير من فعله . 

ومباحه : ا ركوب لا ل يتضمن فوت أجر » ولا حصي وزر . 
ون وا فل عة اشا القلب » واللسان » والسمع » والبصر 


والأنف ٤‏ وام ۾ واليد ٤‏ واأرجل ٤‏ والفرج ٤‏ والاستواء على ظهر الدابة ( 


.)٦٦- ٤ص مدارج السالكين (ج‎ )١( 


. 


Ta ‌‏ کے 


فول ايله تعالی د کره 
ت او رم ار ه 
NY)‏ ايه ل قاو یم ) . 
« ال » قال الأزهرى : أصله التغطية » وخم البذر فى الأرض » إذا غطاه. 


قال أو إسحق : معنى خم وعابع فى اللغة واحد » وهو التغطية على الشىء 


والاستیثاق منه ؛ فلا بدخله شیء > کا قال تعالی ( ۲٤ : ٤۷‏ آم على قلوب 
تاها ) وكذلك قوله ( ۲ : ٩‏ و۱۹ : ۱۰۸ وطبم الله على قاو یم ) . 

فل : ا والطبم بشترکان ما ذک > ویفترقان فی معنی آخر › وھو 
أن ااطبم خر بصير سحي وطبيعة › فهو تأثیر لازم لا ارق 


0 


وأما امرض : فقال تمالی ( ۲ : ٠١‏ فی قاو ہم مرض فزادم الله مرضاً ) 
وقال ( ۴۳ : ٣۲‏ فلا تخضعن القول فيطمم انی فی قله مرض ) وقال 
۳٠:۷٤ (‏ ولا رتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذمن ف قاو هم 
OS SE ga‏ 

ومرض الةلب حروحه عن ته واعتداله . إن ته ل کن عارقا بای 
عا له » مورا له على غيره » فرضه إما بالشك فيه » و إما بإبثار غيره عليه . 

فرض المتافقين : مرض شك ور يب » ومرض المصاة مرض عي وشهوة . وقد 
ي ا ابه 5 منك مرضاً. 
قال ان الأنبارى : أصل اأرض فى اللغة : الفساد »> مرض فلان : فد 


له 4 وافيزت حال ٠‏ ومر ت امرض : تبرت وفسدت » قالت ليلى الأخياية : 


)۱( شغاء الملل ص ۹۲ 
م۹٩‏ — الت ر الغ 


ا 
إذا هبط ل الان a‏ تتبم أقصى دانم ناما 
وقال انر : e ٠‏ | 
الم تر أن الأرض أنحت مر بضة لفقد أطسين » وابلاه اقشنرت 
والمرض يدور على أر بعة أشياء : فاد » وضمف » ونقضان » وظلمة 
مرض الرجل فى الاس » إذا ضعف فيه e‏ 
رة ضيفة . ورج مرا عة : إذا هب هيوبا کا قال : گآ 
| راحت لأر سك" الرياح مربضة * 
ى نة ية ن لا ارا | 
وتال ابن الأعرابي : أصل امرض انقصان . ومنه ,: بدن مريض.» 
أى ناقص القوة؛ وقاب ريض :اص الدین» ومر ف حاجتی : إذاانقصت 
وقال لأزهرى؛ ع المنذرى: عن يعض أتابه : امرض اطلام 'الطبيعة 
واضطرابہا بعد صفاتپا . قال : : ولارض الظلمة » وأنشد : E‏ 
ولیلة مرضت امن کل ناحية ٠‏ ها یھی ما ٹمس رلا ق 
) هذا أصله فى اللغة .. ) 5 : 
٠ )‏ ثم الشك» واإمهل ء والبرة » والضلال » وإرادة الفي »> وشمهوة انچر ۰ 
ی اقاب : امود إلى هذه الأمور الأر عة ٠‏ فيتماطى المبد أسباب لرن حت ٠‏ 
١‏ بمرض » فیعاقبه الله . ر باد ارش ٤‏ لغار سياه وتاط دا N‏ 
E EASE‏ اذى استوقد تارا لصاوت ر ذب لله 
نورم وترکېم فی ظلات لا يبصرون . as f‏ 


8 شپه سپحابه أعداء النافقين موم e‏ ارا ضی, مه ویوا ا 3 


سم می ر رن سان ن س 


)١(‏ شفاء الل ص ړه ؛ و 


واا س 


فما أضاءت لم الذار el‏ وما يضرم » وأبصروا انطر يى 

عد أن کاوا حیاری تایر؛ . ہم کقوم ضلوا عن الطر يى » فأوقدوا النار 

نضیء فم الطار يق » فللا أضاءت لم فأبصروا وعرفوا طفئت عنمم تلك الأنوار » 
بقرا فى الظلمات لا يبصرون » قد سذت عليهم آبواب المدى اثلاث . 

فإن المدى يدخل إلى العبد »ن ثلاثة آواب » ما يسمعه بأذنه » و براه إعينه 

0) 


ر بقل بقلب . وهژلا: قد سدت علیهم آبواب المدی » فلا اسع قاوبپم شیا» 


ولا تبصره › ولا تعقل ما بتفعما . 
وقيل : لا يتتفموا بأسماعيم وأبصارم وقاو مهم لوا منزلة من لا سمع له 
رلا تسر ولا عل والفرلان تارمان 
وال فی صفم ( فہم لا برجمون ) لاهم قد رأوا فی صوء نار » وأ بصروا 
ادى » فلما أطفشت عنم م برجعوا | اا راا واوا : 
وتال سحا4 وآعألى ( ذهب الله نورم ) وم بقل :اذب ورم . وفيه سر 
بديع » وهو انقطاع سر تلك ألعية الحاصة الى هى للمومنين من ال تال : 
فان الله تمالی مم الؤمنین » و( ۲ ٠٥۳:‏ إن الله مع الصار ین ) و ٠۲۸:۱۹(‏ 
إن الله مع الذين اتقوا والدين هم محسنون) . 
فذهاب الله بذك النور هو اتقطاع المعية التى حص بها أولياءه » فقطمما 
بينه و بين المنامقين ۽ فل يبق عندم بعد ذهاب نورهم ولا معہم › فليس فم أصيب 
من قرله ( ٩‏ : ۰ لازن إن الله ممتا) ولا من ( ۲۹ ٦۳:‏ کلا »+ إن می 
ری سیېدین ) . 
)١(‏ المع والصر وبقية الحواس : هى النافد وطرق الملم المؤدية إلى العقل » 
والعتل بأخذ كل ماتؤديه أوكك الرواد ء فعقله وعرزه » ويأخذ منه المدى إذا 
کان سلا قوباً » ثم يفيضه على القلب . الدى هو لب الإنسانية الكرعة » والحسم 


الو ای کل حو اسه كالةشور بالنسة إله » وهو لآأعى قول ق ( وامحت 49 ۵ن 
وی ) ۰ 


۹ س 


وتأمل وله مال ) ا »ت ا = ل4 (ک ا ٠‏ ل ضوأها ارب 
مفلا اوو نصا ل ضوء‌ها به ولابسه ۾ يذهب ۰ واکنه کان ضوء تجاورة  ù‏ 
لا مالا سية ومخالطة . وکان ا ا والظاه أضلة .8 رجہ الضوء ل معا نه 
و میت الطلمة ف معدا 1 ف مہما إلى ا اللائق 4 حه من ن 
سال تامة . وحكة بالفة » عرف ما إلى أولى الألباب من عباده . | 
ا ل وله ( ذهب اه نورهم ) ولم قا ها ل . ليطابی اأ ول ل الآية فن 
النار فا إشراف ا 8 . وھ ت فا هن ال راف E‏ ۾ اق 
ا ن الاح راق » وهو التارية : 
7 ا | ى D۵‏ بنورهم ( وم يا ضوېم 4 م ) فاءا أضاءت 
اوا ) لأن ٠‏ الصو هو زيادة فى انور . ولو قال دهت ا ضونم ارم 
الذهاب بار ا ف ۾ دون الصا . فاما كان النو اا ل الضوء کان ال اذهاب A.‏ 


. . ذھاب بال يء وزیادته‎ ١ 


ضا إن أبلغ فى النبي عنم » وأم i‏ اظات افون لانور م . 
ابا قان اله تعالى می کتاه ' ور راء ورسوله ورا ۽ ودينه ور 1 ومن 
أسمائه الور » والصلاة نور » فذهابه سبحانه بنورهم : ذهاب ذا کله„ 
e )‏ مطا فة هذا الل ا تفدمه من قوله ( ا أونثك الذين اشة 1 الضلدلة 
بامدی فا ر ت a‏ 9 +متدین) کیف طا تى بين هذه التجارة الطاسرة 
N‏ الضلالة والرضی مہا > ونذل المدى فى مقالتها» و وحصول 
الظانات اتی هى الالال والرضی ہا » بدلا عر ن الور .الى هو المدى ٤‏ 
فبذلزا ادى والنور » وأعوضوا عنه بالظدة والضلااةء قيلما من اا ا 
وصفقة ما أشد غبنها ! ا 
وتأم لکت قال له لی ( ذم ان وره a‏ 
ES )‏ ان الق واحد » وهو صراط اله امسقم e‏ 1 


س ۷ س 


بوصل إليه سواه » وهو عبادة أله وحده لا شر يك له ا مرعه على سان رسوله 
صلی اله عايه وسل لا الآهواء واابدع وطرق الفأرحين عا بث الله رسوله 
صلل ا عايه وسل » من اهدی ودن الق » مخلاف طرق الباطا . فإما متعددة 
متشذنة د ودا 4 سبحانه الاق و حمع الباطل » قول آعال( ۲۵٥۷:۲‏ 
لله ولي لن ارا ون الظلدات .الى النور . والذين كةروا أولياؤم 
الطاغوت مخرجونمم ٠ن‏ النور إلى الغلمات ) وتال تال ( ٠٠۳: ٩‏ وأن هذا 
صراطی مستةما فاتبموه ولا تتبموا اال ففرق بک عن سبیله ) مع سبیل 
ااباطل » ووحد سبيل اتی . ولا بناقض هذا قوله تمالی ( ۱١ : ٥‏ بېدی به اله 

ن اتبم رضوانه بل الام ) فإن تلك هی طرق مرضاته › التی مما سبیله 
الواحد » وء مرأطه ! استاے . فان طرق مرضانه كلها رجہ الى حراط واحد وسبيل 
TE SOT‏ سح عن النی صل اله عله 
وسل أ» « خط خط ٠ستقما‏ » وقال : : هدا سيل ا ثم خط خطوطاً عن ينه 

ماله » وقال : هده سیل » سبل ما شيطان ندعو إليه › قا 
قوله آمالى ( وأن هذا صراطى «ستقما فاتبعوه ولا تتبعوأ ااسبل فتفرق ؟ عن 
سبیله . ذا کی وصاک به اگم تتقون ) . 

وقد قيل : إن هذا مثل امنافقين وما بوقدونه من نار الفتنة الى يوقعونما 
أا ااا 4 اون عزلة قول الله الى ( ه : + كلا أوقدوا تارا 


ا 


ارب أطفأها الله ) ويكون قوله تعالى « ذهب الله بنورم » مطابقاً اقول تعالى 
« أطفأها الله » وون تخيدمم و إبطال مأ رأموه : هو رکم فی الظامات واليرة 
لا بہتدون إلى التخاص ما وقعوا فیه » ولا یبصرون سبیلا » بل ھم صم بک عي . 

وهذا النقدر - و إن كان حقاً - فن كونه مراداً بالآية نظر . فإن السياق إنما 
قصد اغبره » و بأباه قوله آمالى ( فلما أضاءت ما حوله ) وموقد نار ارب لا بغىء 


ما حوله أبداً » و یأباه قوله تعالی ( ذهب الله بتورهم ) وموقد نار المرب لا نور له 


ب 


ویأباه قول نمالى ) و رکم فی ظلمات لا ببصرون ) ودا ا ی ام اتتقاوا 
من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر .قال الحسن : و التاق : 
بص رع کی ٠‏ وعرف م انكر Abs.‏ ر ) أي لا رجنون 

إلى النور الذى فارقوه . وقال تمألى فى حتق الكفار( ١ ٣‏ ۷ے بک ا يېم 
ل بعقلون ) فلب المقال ع“ ن التكفار 5 یکونوا م ھل الت والإعان» 


وسلب الرجوع عن الناقين e‏ روا رخ ا إلى ارعان . 
ET‏ 
م ضرب الله سبحاته فم .ملا اخر مالیا . ققال تعالی (۲ : ٠۹‏ أو کضیب 


من السماء » فيه‌ظامات ورعد و رى بجملون أصابمم ف آذانهم من الصواعق جذر 


موت » والله حيط فرن ) فشبه صم ما بعت الله تال نه رسوله 


صلی الله عليه وسلا من ا و بصي مستوقد التار الى طلمشت عله 


ما کان E‏ . فذهب اوره» وبق ف الظامات حار تارا لا ېدا نیا 

ولا عرف طريقا » و بنصيب أ ا ر الذى رايتل 
من ك غل شه الهدی الذى هدی به عباده بااصب لأن 

بحي به حياة لأرض بطر > وشبه نصیب النافقين من هرزا المد ؛ بنصیب. 
من ۾ محصل له نصیب من ع الصيب إلا ات رعو وىة رلا سبي قاوراء 
) ذلك » ما هو القصود بالصيب » من حياة البلاد والعباد » والشحر الدواب ٤‏ 
فان تلك الظلمات التي فيه » وذلات الرعد والبرق مقصود ليره › وهو وسیل 
إلى کال الانتفاع ذلك اب . فالجاها ل فر ط جل بقتصر على الإجساس 
اف الصيب من ظلة ورد و رق ٤‏ ولوازم ذلات : : من رد شدد وتمطيل مسادر 
عن سفرو 6 ضا ن عن صنعته » وا نصيرة له تتفذ إلى مأ يؤول إنيه أ ا٣ر‏ ذلك 
الصيب د ن الحياة ولنم : وکا شان کل فاصر النظر و . 


— 4 


لا جاوز نظره الأمر المکروہ الظاھی إلى ما وراءء من کل محبوب . وھذہ حال 
أ كثر انلق » إلا من صفت بصيرته . فإذا رأى ضعيف البصيرة ما فى الجهاد 
من التعب والمشاق » والتعرض لاتلاف الممحة واجراحات الشديدة » وملامه 
الوام » وماداة من حاف معاداته . لم يقدم عليه » لأنه م يشمد ما بؤول إليه 
من العواقب الجيدة »› والغايات الى إلا تساب المتساقون » وفما تنافس 
التنافسون » وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الرام ف يع من سفره 
ذلك إلا مشقة السفر» ومفارقة الأهل والوطن » ومقاساة الشدائد > وفراق 
الألوفات » ولا جاوز نظره وبصيرنه آخر ذلك السفر ومآ له وعاقبته . فإنه لا مرج 
إليه » ولا بعزم عليه . وحال لاء حال الضعيف البصيرة والارعان » الذى رى 
ما فی القرآن من الوعد والوعيد » والزواجر والنوامى » والاأوامر الشاقة على التةوس 
اق تفطمپا عن رضاعما من “دي الألونات والشہوات › والفطام عل الصى . 
أصعب شىء وأشقه . والناس كلهم صبيان العقول » إلا من بلغ مبلغ الرجال 
العقلاء الألباء » وأدرك الحتى علماً وعلا ومعرفة » فهو الذى بنظر إلى ما وراء 
الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق » ويعل أنه حياة الوجود . 

وقال الزمخشرى : لقائل أن يقول : شبه دين الإسلام بالصيب » لأن القلوب 
تحيا به حياة الأرض بالطر » وما يتعلتق به من شبيه الكفر بالظامة وما فيه من الوعد 
والوعيد بالرعد والبرق » وما صيب الكفرة من الأفزاع من البلايا والفتن من 
جهة أهل الإسلام بالصواعق . والعنى : أو كل ذوى صيب . والراد : كئل 
قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة » فلقوا منها ما لقوا . 

قال : والصحیح الذى عليه علماء أهل البيانلا يتخطونه : أن الثلين جميما 
من جهة المثيلات المتركبة » دون الممرقة » لا يتكلف لواحد واحد شىء بقدر 
شبېه فيه . 

وهذا القول المحل » والذهب ال جزل » بيانه : أن المرب تأخذ أشياء فرادى 


س ٣‏ س 


معزولا عضا من إعض » عجزة ذاك . فتشهها بنظائري i‏ 
ف الفرآن حیث شبه كيني حاصلة من وع أشياء قد تضامت وتلاصقت 
حتی عدوت شا اواحدا بأخری مثلما ٠.‏ کقوله عمال ( ۳> : ه مشل لذن 
جوا التوراة نم ل الها کنل ال جار حمل أسفارا ) الفرض : أشبيه حال 
الیپود فی جہلما ا ممما من التوراة وآيانما الباهرة حال اجار فى جهله عا حمل من 
أسفار الحسكة . وآداوى الحالين عنده من حمل أسنار الجكة وجل ماسواهامن 
الأحال ولايشر من ذلك إلا ما رر بده م لاوش را 5ل ر to:‏ 
واضرب مم مثل اليا الانيا کا أ تزلناه من الساء ۽ فاخټلط به نبات a‏ 
قأصبح هشيماً تذروه الرياح ) اراد : قلة بقاء زهرة الذنيا كقلة بقاء هذا النبات . 
فأماآن راد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منو ية إعضما ببعض وتصيرها شتا واجدا ) 
فلا كذلك ب لما وضف مر ن وقوع الناقین فی ضلاهم » وما خبطوا فيه من ابره 
والذهشة » فشبه حينم وشدة الأمر علهم عا یکابد من طفشت ناره بعد إیقادها 
فى ظلة الليل كتفت دايا ى اليلة فة » مع رعد وبق وخوف 
من الضواعق . 0 
فال : فإن قلت أى الثين أبلع ١‏ 
: قلت : الثانى . لأنه أل على فرطل رة وشدة الأسر» وفظاعت . وکذاك 
) ارادم بتدرجون فى مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . 


فصل 


قاشعل حذان الان عل کم لی | 
ا : أن الست ىء بالنار TT TE‏ قبل نفسه . 
فاا ذهبت تلك التار بق فى‌ظامة . وهكذا المنافق » لما أقر بلسانه من غير اعتقاد. 


کک 


ومنها : أن ضياء النار بحتاج دوامه إلى مادة تحمله » وتلك المادة للضياء: 
عنزلة غذاء الميوان . فكذاك نور الإبعان ماج إلى.مادة من الم النافع والعمل 
الصاح يقوم بها و يدوم بدوامها . فإذا لم توجد مادة الاإعان طنىء كا نطلفاً التار 
فراع ادما . 

ومنْها : أن الظامة نوعان » ظلمة مستمرة لم يتقدمما نور > وظلمة حادئة بعد 
النور . وهى أشد الظلصتين وأشةمما على م كانت حظه . فظلة النافق ‏ ظامة بعد 
إضاءة » فثلت حاله حال المستوقد للنار › الذى حصا فى الظلهة مد الضوء › 
وأما الكافر فهو فى الظلمات لم خرج مها قط . 

ونما : أن فى هذا الثل إيذاتاً وتنبيما على حالم فى الآخرة » وأم يمطون 
نوراً ظاهرا > کا کان نورھ فی الد نیا ظاهرا . ثم بطفاً ذلك أحوج ا بون اله 
إذ م تسكن له مادة باقية تحمله » وبعوا فى الظلمة على الجر »لا بستطيعون 
العبور . فإنه لا مکن ادا عبوره إلا بنور ثابت بص حبه حت بقطع الجر . فإن 
يكن لذااك النور مادة من الم النافع والعمل الصالم » وإلا ذهب الله تال به 
أحوج ما کان إليه صاحبه . فطابق مثلم فى الد نيا اميم الي اتی م علیہا ئ 
الدار » و حالم بوم الميأمة عند مأ يقس الو 

ومن ههنا بعل السر ى فول ال شان بنورشم م » ول يقل 
الله ورم . 

فان ا ا بيان و إيضاح » فتأمل ما رواه ا ف حدیث 
جار ن عبد الله رنی لله عنما » وقد ستل عن الورود ؟ فقال « ىء تحن لوم 
القيامة على تل فوقق اناس . قال : فتدء ی الام واوا ات سه لرل 
فالأول » م باينا ربنا تبارك واعالی بعد ذلك + فیقول : من تنقظرون ؟ فیفواون : 
ننقظر SUE E‏ قران ع بطر ايك نيتجلى فم يضحك 
قال ea E E. eT‏ 


م 


خا ا 


ا وع جسر جم کلایب وعنك» تأخذ من غا ال تسا م با 
اور المنافقين › م ينجو الؤمنون تدجو ول زمرة » وجوهې م کالقمر ليل البدر» 
و آل لا محاسبون م الین يلوم » كأضواً ج ۲ فى السماء ثم كذلك : 
م حل الشفاعة » وإشفعون حت حرج من E‏ قال : لاله إلا اله ران 
فی قلبه من انير ما رزن شعيرة » » فیجعلون ناء اجةء ويم عل ابن برشون 
یم الا وة الد E‏ 
E |‏ : اماف 
این م آمل وه تال (ضب اٹ ورم ترک ق طات لایمرون) 
وتال حالم إذ أطفئت آوارم .فقوا ۵ اا ف نور i‏ 
إا er‏ غ ) : : 3 
gs 2‏ ل قوله صل الله عليه وسل ف حدزث الشفاعة « دت مکل ا 
نے کل مشرك إه لدی کان بمبده » والموحد حقيی بأن قبع ٠‏ الإه الق ) 
انی کل شد سواد باطل : 5 
وتامل قواه تمالی e: a‏ بوم شف عن سا ویدعون ل 
فلا ستطعون. ) وذکر هده الأب فى حديث. الشفاعة فى هذا الوضع a‏ 
ا الحدبث » ن عن ساقه ») وهاه الإإضأفة تٻين المر ٣اد‏ بالساق الم كور 
ى الاب | ١ i‏ 
وا لاطلا را a E‏ وذلك يتح لك 
ا التوحيد » وغم القرآن » ومماماة لله سبحانه نعالى لهل آوخیده الذي 
عېدوه وحده » و[ بغرا شيشا هذه العاملة التى عانل مقابنپا آهل الشرك 
حیث ذهب ت کل أمة. ب 2 ء فانطلق ما واتبعته إلى النار . وانطلق لتر 
اتی واتبعه أ ولاز وعابدره فسبحان الله رب المالين . قرت غیون هاا اللوحيد 


به فى ادنيا ف e‏ احوج ما کانو الہ 


r — 


نبا : أن الثل الأول متضمن لحصول الظامة » التى هى الضلال واليرة الى 
مدا المدى . والثل الثانى : متضمن لصول الموف الذى ضده الأمن . فلا أمن 
رلاهدی.( ٦‏ : ۸۲ الذن آمنوا و يلبسوا إعاہم بظر أولئك م لار 
و مپتدون ) . 

لان عباس وغیره من السلف : مثل هولاء فی تفاقہم كشل رجل أوقد ارا 
و ظاة فی مفازة فاستضاء ورأی ما حوله » فاتق ما حاف » فیا هو كذلك 
إذ طفئت ارہ » فبقق فى ظامته خائماً متحيرا . كذلك المناقون بإظہار كلة الارعان 
أمنوا على أ موم وأولادت RT‏ امؤمنين ووارشوهم » وقا-مومم الفنا م . فذلك 
ورم . فإذا ماتوا عأدوا إلى الظلمة واللوف . قال مجاهد : إضاءة النار هم : إقبام 
إلى المساهين والمدى » وذهاب نورم : إفبافم إلى امش ركين والضلالة . ود فرت 
تلك الإضاءة وذهاب النور : انبا فى الدنيا » وفسرت بأنما فی البررخ 
وفسرت بيؤم القيامة . والصواب : أن ذلك شام فى الدور الثلاثة » فام ا 
کانوا کذلت فی الدنیا جوزوا فی البرزح وف القيامة ثل حالم » جزاء وفاقا 
( وما ربك بظلام للعبيد ) فإن المعاد بعود إلى العبد فيه مأ كأن حاصلا منه 
فی الدنیا . ودا سی وم الخراء ( ۷ :۲ ومن کانفی هذه عى فهو فی 


الأخرة أعی واضل سنيلا )1 ^ Y٦:‏ ولرد ا الذن ادوا هدی ) وهر 
کا ر E‏ مہ أ وده إیاه ف شده الدار .فو حسته معه فی الرز 
ا : : 
و يوم المعاد آعم وا . ومن قرت عينه به فی هده اخیاة الدنيا قرت عینه ب 
بوم الةيامة وعند اموت و وم البعث » فيموت العبد على ما عاش عليه + و بع 
e‏ ا e‏ 
وانشر e‏ ن E e‏ وأ TT‏ 


> الف ¢ ۵ح الاب وسرزره واس ۽ أحه ¿ و امتنشاره ؟ 
4 = ا س 


کک 


هدا 1 زه 2 أعال ا نقسه » و تلذ عينه و ن سار. الشنيات 
الى شتا الأفس وڙها الأعين ٤‏ 2 ن تنوع تللكت الشميات وکام 9 اوغا 
مرتبة اخسن رألرافقة حسب کال ۽ ل ومثا بعته فيه و إخلاصه » و بلوغه مربة 
a‏ سب تتوعه » فن تنوعت أعاله الأرضية البو بةاله .فى هذه 
الدار تنوعت الاق ام اتی تلد ما ف تاک الدار وات له اسب 
کر أعماله هنا ر بده متبو عا والا بمپاج ما » والالتذاذ تاا ع کیت 
من الع تیو عه فا فی هده الدار . 
وقد جعل ا طبحانه لکل عل من الأعال ابو بة له ا ر 
۰ وجزاء وة و اهما ف ا ر الأخر وا زا تنوعت ات و 
النة » 1 ھل النار ٠‏ وتنوع ما فہہا من الطيبات والعقو بات .فيك 
ا ن ضسرب فی کل , مرصاة لسم ا مما عیب کان نہ م 
| اغا سممه 2 ف نوع ا میا و 1 هن صرب فى مساخط الله بنصیپ.. 
کمن صرب سم ا واحدفی مساخطه ٠‏ .۰ ۾ 
فا ابی صلل ,لته عليه وسل إلى أن كال رما يتمع وابد ين 
الطیبات فف الآ د جب 0 ما قال من العا ل في الدتيا» فد د ای ى قا 
من خشف لقا فی ار اھدقة . فقال « إن صاحب هذا ي i‏ لشفا 
بوم القماسة ¢ 9 خبرآن و م ا س عله فیحری» عل تلت الصدةة 
شف جنها . ٤‏ ا 
وھد ا رفت للك أبوا اعظيمة ر e‏ ا اد واناوت النباسن و 
أحو اله ١‏ وما ری فيه م الامو ر ) 
افو ل الله الى د که : 


ا اہی ست : ارا يها اء م دږ له دھب ا وزم 0 


-— ۵ 


قال « ذهب اه بنور م » ولم يقل : ارم لان النار فما الا حراق 
والاشراف وائ عا فا ی الاضاءة والاشراق ¢ وأبق عابم مأ وا “ن 
الأذى رالاحراق » وكذلك حال الننافةين : ذهب نور إعامهم بالتفاق ٠‏ و بى ٠‏ 


= 
قلو.هم حرارة الكفر رالدكوك والشبهات تغلى فى قاو مم » وقاو بهم قد صليت 
مر ھا وأذاها ¢ ومومبا ووا ی الدنيا وأ اها ايله ا اها و لاء 
نارأمؤصدة تطاع على الافئدة 

مهدا ممل من ۾ لصببه نور لاان و ی الدنيا ا ر ونارفه اقا أن 
اسا ء ده ¢ وهو حال المنافی : عرف اکر € وأق ؟ جحد فهو فی E‏ 
م ك أعی 5٣‏ قال عمال فی حی إخوامم و السكفار ( ۹ ۳۹ واد ن 
اتنا صم و وبک فی الظمات)وقال مال (۱۷۱:۳ ممل الدين كفروا كا 
الذی نی ما لا سمغ إلا دعاء ونداء 3 ك ی م ر بعقلون ) 

شبه آعالى حال النافقين هى خوجهم من النور اعد أن أضاء ے ال 
مستوقد التأر > وذهاب نوره عنه بعد أن أضاءت ما حوله » لأن النافقين 
عخالط مم اامين و صہ ا مجر » وصيا دم p‏ ¢ ومام الق أن 
ومثآهد پم أعلام الاسلام «مغار ق م ود شاهدو | اأضوء ور 9 النور عا . ودا قال 


تھالی ی حقېم J‏ مم ا رجعول ( اليه ٠‏ ت فارفوا الاراد :علد ا تلاسو ا 4 
وأاستتاروا ُ م 5 'رحجەوں اليه . وتال اهال ی ی اا 1 فم 2 امون ( 
ھک E yo‏ ا ل راون فی طله ات 
لكةر E ٤‏ کي 
ا من عا ج ادوا ڈیا »> ê‏ وال امان و مامه 
ESE SA ROE e‏ 


EL “1 8 2 2 E 1‏ 4 
مم منادی العان لو مأدف اھ 5 واعيك ¢ ملس و اعظ ااه ا ود ا 
ا 


م ج 
NET a‏ 1 ا 2 ل i e N ٤‏ ھاو 
AEE aE EGA RS SAN ESE OR E‏ 
ا .. 2 س س 2 ا ١‏ ا 


— ۹۳۹ 


مصابيحما : E‏ مما e‏ التملة والجهالة فأغاقت اوت ارشدھا 
اوأضاغت مفاش وران عایہا بها فر , بنفع فيا الكلام » > وسکرت بشېوات 

الي وشبهات الباطل » فز صغ ابد إلى الام . ووعظلت بمواعظ أ نک فا 
مرن الأسنة والسمام » 2 ماتت ف عر لهل والغغلة بر هوى E‏ 
والشنبوة وما جرح میت إیلام ٩‏ 

E الت واو ا تنالی ( صم بک عي‎ E 
الذىن 2 اه فاہم اک ارم ) وقول ( ۷۹:۷ ولد رانا م کٹورا‎ ) 
وم‎ els م تلوب لا فقون با‎ e 
آذان !ا بسمجون مہا.ء اولك 6ا نمام بل م أضل وأوائك د الغافلور ن) وقول‎ 
| ولتك بتادون‎ 2 e والذین لا اوه نون فی اام وقر وهو‎ 4 : ٤۱ ( تعالی‎ 
e 2 ) عید‎ a ) 


فال ان ا :ف e‏ عم عن اماع اچ قران ¢ وهو علب ع ٠‏ یی ای 


۽ 
.1 أ 


ا قاو ہم واد فقون 3i‏ 3 ا س ا اڪ یف 4 مسل البيبة الق 
۷ تېم إ9 دعاء i‏ 
: كنك : انت 0 دی ص a‏ اعیل ا .وجا اء الت سه lT‏ 


وقال هد : عيذ مره ن فلو پم وةل الف َء : تقول أرجأ انى لاب 


9 س۹ر ولا م 
٣‏ لے قدا = ا } )۳ بک تي ( ۵ 1 2 أ وهو أ 4 
اى 


مارج 6 8$ — ۳٠4‏ ال ا عات ۷۳۹ . 


مک ¥ ۹ که 


ر کے † 

ا ,وعان > بک الأب ز رم ا 8 ا النطى امان : : اعا الغاب 
ونطى الاسان وأشدها : بك القلب انعد ر ا گی العين 
و اللاذن . 

ایل سحا زه بام 5 يغام ون الجن هُ 9 نای ا 8 
هذه الأ بواب الثلائة » فد المم بالصم » والبد بالمى ء واتاب الب 
ونظلیره وله تیل ی ) ی( م قالوب ا بفشون ما » وم آعين لا ببصرون مأ“ وم 
ادان لا یسمعون با ) وقد جمہ لله سبحانه بین انلاثة فی فوله ۲۹:٤۹‏ وجعلت 

ا x‏ 2 
فم معا و EY‏ راا قى عو ا آفئدمم من شیء» 


٢ “۹ | :‏ ِ‫ - 3 ا 
إذ کانوا ححدون بايات انه ) إا راد سپیحابه ھے اه ہد تح لبه و ممه 


¢ 
# ج 
٤‏ 
و 


و لعسره . وإذا أراد ضلاله أحعه 

قول الله امال د کره : 

( أو ضيب من الماء > فیه ظمات ورد و رق ٠‏ جعلون أصابعہم فی 
ي الوا E EE‏ الكاف ن ) 

الصيب : المطر اذى إصوب من الاه أ زل مما ب عة ٠‏ اوهو ل 
ا آن الى به حياة القاوب » كالطر الى به حياة الأرض واانبات واليوان 
فأدرك المؤمنون ذلك منه » وعلموا مأ محصل هم به من الحياة الى لا خطر ها 
قل نعم مها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والهديد والعقو بات واللات > 
التى حذر الله مها من خالف أمره . وأخبر أنه مزا على نن کت ورل اة 
صلی الله عليه وسل أو مافيه مى الأوامر الشديدة > كياد الأعداء والمبر 
على الآمر » أو الأرامر اذ اقة على النفوس الى هى على خلاف E‏ 


)0( شفاء العاعل حم دة 3٦‏ 


— ۲A — 


ا ٠‏ ولكن م E‏ ایت وا سل بد الي 
| يستوحش لما معه من الظامة والرعد واليرق . بل , E‏ 
الما برجو من ورائه: من الخياة واللصب . ) ت 
) وأا الماقق فإنه قد عى قلبه » وم جاوز بصره اغافة » ول بر إلا :رقا ر یکاد 
طف البصرء ورعداً عظما ؤظمة » قاستوحش من داك اوخاف منه: : فوضع 
أصا :مه فی أذنیه ئلا يمم صرت الرعد. »> وهاله مشا هبدة . ذلك آلرف « وشذة. 
لاه » وعغل وره . فهو خاثف أن جختطف بصره' . لأن بصره أضعف من | 
أن يليٽ معه فھو فی ظلة يمع أصوات الرعد القاصف » ورف ذلك البرق. 
الحاطف . فإن أضاء :ل ما بین بدیه مشی فی ضوله. وإن ققد الضوء قام متحيراًء ۰ 


.. لایدری ان يذهب » وهل لا يم أن للك مر ن لازم الصيب الى به حیاة 


الأرضر لات زات رق 2 بل لا يدرك إلا رعداً و رقا وظلة ٤‏ 
ولا شعور له ما وراء ذلك N‏ زمة له . وارعب وافزع لا غارةا 
وأما من أنس الصبب وع ما صل به من الير والياة والتفع ء وع نه 
لا بد فيه من رعد و رق وظلة ببب ٠‏ نھ ء فإنہ یستانس ذلك ولا بنتوحشن 
منه » ولا بقطمه ذلك عر اة ا الت 

فيا ثا ل مطابی للصيب الذى زل به جبریا ل صلی اله عليه وسل ب م ن ع 
رب المالمين تبارك وتعالى على فلب رول اله صلی انه عليه وم > یحی به 
القلوب والوجود أجع » اققضت كته أن بقارنه من من الع وا رعد والبرق ما بقارن 
ا ا ر منتظمة ء تظمما الملمم لمك نكال 
حظ النافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده واروقه فط e‏ ¢ 
فاستوحش ما انس ه امؤمنون » وارتاب ما اطبأن به الممون ء وشك فا تبقنه 
المبصرون المارفون فبصرة فى امل النار ی کیصر اللفاش فی محر الغلهيرة ‏ 2 
فی اس الاى ك من موت من صوت الرعذ . وقد د کر عن إبعض ات 


— ۹ — 


نما نموت من سماع الرعد . فإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شات 
شيطانية » وخيالات فاسدة » وظنون كاذية » جالت فما وصالت › وقامت ہا 
وقمدت » واتسع فبها جام » وكثر قيلها وقالما . فلأت الأسماع من هذيانما ء 
والأرض من دواو ينها » وما أ كثر الستجيبين مولاء والقابلين مم » والقامین 
بدعوتهم » والحامين عن حورمہم » والمقاتلین نحت آلوینہم والكثرين 
اسوادم . ولمموم الباية بهم وضرر القلوب بكلامم - هتك الله أستارم فى كتابه 
اة المتك » وكشف أ ستارم غاية الكشف » و بین لاام وأعافم وأقوام ء 
وم زل عز وجل يقول : ومک ولیم » ومام | “. حتی انكشف أمرم 
وبانت حقاتقهم » وظهرت أسرارم © 

قول اله تمالی که : 
Sg AE ۲ ( )‏ 
الا ارُزقوا ثرت رزقا قالوا هذا الذى رزقنامن قبل ا 
متشاہا و فبها أزواج معا رة ٤‏ وم فا خالدو ون). 

فمل جلالة البشر ومتزلته وصدقه » وعظمته وعظمة من أرسله اليك هده 

البشارة » وقد بشرك به » وتمنه لك » وجعله أسہل شىء عليك وأيسره » وجم 
سبحانه فی هذ البشارة بین نس البدن پالتات » وما فبہا من الأمهار والمار» ونم 
التف بالأزوا اج الطهرة » ونم القلب » قر العين عممرفة دوام هذا العيش أبد 
الأباد » وعدم انمطاعه . ۰ 

و«الأزواج» جع زوج . وال رأة زوج لارجل » وهو زوجها . هذا هو الأفصح : 
وهو امه قریش . و مہا نزل القرآان كقوله ( ۲ ۴١‏ اسکن أنت وزوجك الجنة) 
ون العرب من بقول : زوجة » وهو نادر » لا یکادون بقولونه . 


۷٤ ٤ ابل الصیب ۸پ س‎ NO ق سورة التوبة‎ )١( 


م ٩‏ _ التفسير ام 


٢ 


ا «الطهرة» فإن E NEE‏ اکن 
إحرا ء له جرى جاءة »> کقوله E‏ قوی 
ار ونطاره ٠.‏ 

و فس و وأ لغاس انط واطارز اا 
وکن قذر > وکل ذی يكون من ساء الدنيا » فطھر مع ذلت باطہا من الأخلاق 
السيثة » والصفات الذمومة » وطهر لسانما من والبذاء » اوطهر طرفم 

من أن تهج إلى ™ ن عرض ها دنس 'أووسخ . 
قال عبد الله بن البارك : دثنا شعبة عن قبادة عن أبى نضرة عن أبى سيد . 
عن النى صلى. الله عليه ا وش فا أزواج مططهرة ) من القذرء وقال 
« من الخحيض وأ لغائط والنخامة ا »١‏ وقال عبد ابه بن مسعود لوعبد اه 
ان عباس « مطل اة : لا محضن ولا عدن ولا يتنحسن » وقال ان :عبس يتا 
مطهرة مر من القذر والأذى »› لا يبلن ؛ ولا بتغوطن › ولا مين » و عنین » 
ولا حصن › ولا يصن » ولايتنخمن ؛ ولا لرن » وقال قتادة « مما رمن الام 
والاأذى » طهرهن | اله فاه م کل ا اول وغالط وقدر و ومام » وقال عبد ال رهن 
بن زيد « المطهرة + اأ تى لا تحيض » وأزواح الدنيا لسن عه رات ل تراهن 
ETE‏ الصلاة الضاءا ول و کزات عافن جرا ی عت 
ا ا حافك وباك ا 

قول الله تمان ذ ره : 

( ۲إ اع ما لا تەلمون.) . 


ارب تال کان 2 ماف فلت إ بلسي من اللكفر اتر 


مامه الملاكة . فلا أمرم السخود ظاهر ما فى قوب اللاكة من الظامة والحجة » | 


سس نے س 


۳ حادی الأرواح ص‎ (١) 


س ۳ س 


والاشية والاقياد > فبسادروا إلى الامتثال » وظهر مأ فى قلب عدوه من الكبر 
ا 
والفش والحد . فأبى واسجكبر وكان الكافرين " . 


ا 


وأما الازواج مم زوج E‏ أفصح . وا ا 
القرآی . قال تمالى لادم ( اسكن أنت وزوجك ا تعالی ئی حق ز کریا 
٩۰ : ۲۱ (‏ وأصلحنا له زوج ) . 

ومن الثانن : قول ابن عباس فى عالشة رضى الله عنما د إمما زوجة نييم 
فى الدنيا والأخرة » . وقال الفرزدق : ) 

و إن الذی ببفی لیفسد روجتی کساع اى ا ارى ا 

وقد جمع على زوجات . وهذا إما هو جم » وإلا لمع زوج زواج ٤‏ 
قال تبلی( ۳۹ : ۵۹ م وأزو ام فی ظلال على الأرانك مت ئون ) وقال نمال 
EF)‏ ات ا u‏ ن ) وقد وقع فی القر أن الاخار ع عن أهل الإمان 
ا وما . ا تقدم وقال تعالى ( ۳۴ : ٦‏ النبى أولى با لمم نين 
سن فس ازام اما وال ال( :۸م ااا ای 
قل لأزواجك ) والإخبار عن أهل الشرك بفظ د الرآة » قال تمالى ( تبت يدا 
أ مب وتب - إلى قوله _ وامرأته حالة الحطب فى جيدها ) وقال تعالى 
فی فرعون ( ٠١ : ٩‏ ضرب الله مثلا لادن ا اد وقول ( فلا کان هو ` 
الشرك وهن مؤمنة | يسما زوجاً له . وقال تسالں ( ۱١ : ٩٩‏ ضرب اله مثلا 
لاذين كفروا امرأة وامرآة الوط € فما كاتا مش ركتين آوقم علپما اسم 


٠٠٤ الوابل الصيب ص‎ )١( 


e — 


« للرأة » وقال فى حت ذم ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) وقال اا 
) عليه وسل ( ۳۴۳ : ۰ إئا أ حللنا لات أزواجك ) وقال فی چا ن( 
وہ فيا أزواج مطهرة ) . ) 
فڌالت ت طائفة »ملم السمهيلى وغيره : إا م يقل فى حق هولاء «لأزواح » 
لأنهن لسن بأزواح ارجاهمن فى الآخرة . SS‏ »وهو من 
أ SS‏ و 
ثم أوردال ہیل على تسه قول زکریا( ۱۹ : ت امراق ماقا )وتر ) ٤‏ | 
لمن ارم م دام( : ٩‏ فأقبلت اہ a‏ 
وأجاب : بأن :ذ كر اا لواضع » لته فى سياق ذ كر ک الجل 
والولادة . ق رل أن الصفة - التى هى هى القتضية 
a‏ واوضع» لان حي ثکانت زوجا. و 
ET‏ ف E‏ فط دااع 
) هذا اللفظ مشعز ر بالمشاكلة: والجاسة والافتران » کا هو الفموم من أن | 
الكان أولى . إن « الزوجين » ها الشيثان المتشابمان امتشاكلان A‏ 
ومن قول تمالی ( ۳۷ :. e‏ وأزواجېم ) تال عر بن الطاب 
رضی الله عنه « أزواجيم : أشياهيم ونظراؤم » وتال الإمام أجد أيضاً . ونه . 
| و نمال ( ۸١‏ : ۷ و إذا: النفوس زوجت ) ی قرن بین کل شکل وشکلہ 
فی الت والعذاب . قال عر بن الحطاب رضى الله غه ف ا الاية » اصاخ 
مع الصالم فى نة والفاجر مع الفاجر فى النار » وقاله ا سن وقتادة والا کون 
وقي : زوجت أنةس المؤمنين با لحور العين » وأتفس الكافر ين باكياطين وهو 
را ج إلى القول الأول ٤‏ وتال امالی e:)‏ مانية آزواج ( ٤‏ ف مرها بقوله (من 
الضآن انين » ومن العز انين ومن البقر انين ومن الاإبل انين )٠‏ عل 


£ : : 
ESE. n TT :‏ 
ازوحین ها ار دان من نوخ واحد . ومن قوم » وجا دف ) و 


(e — 


وحوه . ولا ر يب أن الله سبحانه قطع اأشاببة وامشا كلة بين الكفار والمؤمنين 
قال تمالی ( ۹ : ٠١‏ لا يستوى أعحاب النار وأعحاب الجنة ) وقال تعالى فى 
حق مؤمن أهل اتاب وکافرم ( ۳ : ٠١۳‏ لسوا سواء » من أهل الكتاب 
أمة قايمة - الأية ) وقطم سبحانه المقارنة بنہما فى أحكام الدنيا » فلا يتوارثان ‏ 
ولا OTT‏ ا ا ها 
اممنی انقطمت فی الاس . فأضاف فا « المرأة » بلفظ الأنوثة اجرد » دون 
أمظ المشا كلة و اة : 

فتأمل هذا اممنى بده أشد مطايقة لألاظ القرآن ومعابه . ودا قم 
E‏ الكافر » وعلى االكافرة امرأةالمؤمن : لمظ « الرأة » دور 
لمظ « الزوحة » تحقيقً هذا المعنى » واه أعز 

وهذا أولى من قول من قال : إا مى صاحبة أبى هب امرأته » ولم بقل ها 
« زوحته » لأن أنكحة اللكفار لا ثبت ها حكر الصحة › مخلاف 
أنكحة أهل الإسلام . ٠‏ 

فإن هذا باطلی بإطلاق اسم « الرأة » على امرأة نوح وامرأة وط ؛ معسحة . 
ذلك النکاح . ۰ 

ااا ال ى ت ا > واعليقه سبحانه التوارث فما بلفظ 
« الزوجة » دون « الرأة ۾ کا فی قوله تعالی ( ۶ :۱۲ ولک صف ما رك 
أزواجک) إيذاتاً بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوحية القتضية تشاک لى والتناسب » 
والمؤمن والكافر لا نشا كل پیهما ولا تناسب . فلا قم بیسپما وأسرار 
راتاق ن و کی ل 


— 8 


فول الله تعالی د کره : 
)۲ : ۸ قلنا اهپطوا ما جمیعا ) 


e‏ أن قوله ( اهبعاوا ظا لآ جوا 
ES‏ عما باجم لاستتباعمها ذريانهما . قال : والاليل. ) 
قوله نمال (* ١‏ قال اپا منپا جیا بعضکر لبعض E‏ 
ذلك قوله ( ف ن بسع هدای ET‏ حزنون والنين هروا | 


ركذوا بآياتنا أولثك أحاب الثار م فبا خالدون ) وما هو إلا حكي م الناس 


2 


کل می قول ( بعضکم لبعض عدو ) ما عليه الناس م ن التعادی ی واا ) 
وتضليل بمضهم ‏ و # e‏ 
وهذا الذى ا اضف الأفوالى ف الأية . فان العداوة ل اله ٠‏ 
عالی إنما هى بين اد و إبلس وذر هما کک قال تال ( ٣٥‏ ۹ ُ 
الشيطان ل س ٠‏ عدوا ( وهو سپحانه قد أ کد ار الاو ن 
اشيطان والإنس بان » وأعاد وأبدى ذكرها فى القرآن لشدة الاجة إلى الفخرز. 
من هذا المدو . وأا آدم زوج فإنه إنما أخبر فى كتابه آنه خلقما ل ا الها 
وجعل بنہما مودة ENES N BE aS‏ والداوةا 
بين الشيطان والأنبان .. وقد تقذم ذ كر آذم وزوجه وإبليس ؛ وم ثلاثة ۽ فلماذا. 


)١(‏ ذکر اه یی نسورة الروم (۲۱:۴۰ ومن ۲ يانه أن خلق ل أت زوا 
الكنوا إلا وجعل بين مودة ورحمة ) متنا به على جميع بى دم ودعام بذلك إلى 
الت کر فی رحن وک فاد ال والر جه کون نک ازوجان ؟. 
٠‏ لأنهما خلقا من تمس أواحدة » إذا ساما من وسوسة الشبطان وميه 4 فان غا 
له وخدعا بوسونته انقلب ذلك عداوة وحربا » وقد قال اہ ) 4“ :4( ااا 
آمنوا a‏ وأولادکر عدوا جروت | | e‏ 


کو 


en ea NS 
. اا اتی . فل بصنم تع از عشری شیا‎ 

وأما قوله نمالل فى ورڈ طه ۰ ۲۳ قال اطا مہا جیما بمضک 
لبعض عدو ) فهذا خطاب لادم وشا > وقد جمل بعضهم لبعض عدوا » 
فالضمیر فی قوله ( اهبطا منہا ) إما أن برجم إلى دم وزوجته » وإما أن ,جم 
إلى دم وإبلس » ا 
وعلل هذا فالمدواة المد كورة للمخاطبين بلامالا > و آدم وإبلیس » 


فالامر ظاهی . 
) وأما على الأول وهو رجوعه إلى أدم وزؤجه ‏ فتكون اة قد 
اشتملت على أمربن : 
) أحدها : أمره تصالى لادم وزوجه بامبوط . 
والثانى : إخباره بالعداوة. بين ادم وزوجه » وبين إبلسس . وهذا أتى 


بضمور ا مجم ی أا کون الول EDE‏ بلس داخلا فى > 
هذه المداوة قطماً . كا قال تمالى ( ٠١۷ : ١‏ إن هذا عدولك وازوجك) 
وقال لذر يته ( إن الشيطان لک عدو» فاخذوه عدوا ) . 

وال کت اتفقت المواضع التى فبا ذكر المداوة على ضمير الم » 
دون التثنية . 

وأما الإهباط : فتارة يذكر بلفظ ام » وتارة بلفظ . وتارة بلفظ 
لإفراد» كقره ىراراف رهل ار ا ر كات ق 
وهذا لاربلیس وحده . وحيث ورد بصيغة ام > فهو لدم وزوجه و إبلس › 
إذ مدار القصة علبهم . وحيث ورد بلفظ التثنية » فإما أن يكون لدم وزوجه 
إذ ها اللذان باشرا الأ كل من الشجرة وأقدما على الممصية . وإما أن يكون لأدم 
وإبلس » إذ ها آوا الثقلين » وأصلا الذر بة فد ر عاف وال أ ها لكر 
عظة وعبرة لأولادها . وقد حكيت القولين فى ذلك . 


۳ 


والذى a‏ الضمیر فى قوله ا E‏ 
ر ن الله سبحانه ىا ذكر العصية آفرد نما آم » دون زوجه قال لوعف ر ) 
ا فنوی » ثم اجتباه ر به » قفاب عليه وهدی . .قال : ابطا مہا جميعا ) ) 
وهذا يدل على آن الخاطب بالاهباط هو آدم و إبلیس الذی ز بن :له المغصية .. 
ودخلت الزوجة. تبعا . فإن القصود إخبار الله تمالى التقلين ما جری عل 
أبويهما من شوم العصية ومخالفة الأمر » فذكرً یہنا أب فی جصول هذا 
انى من ذ كر أبوي اللإنسان فقط او ا ن الزوجة بأنما أ كلت ) 
ا ذم » وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من المنة بتلك الأكلة . فر ان جم 
ازوجة كذلك › وأنپا صارت إلى ما صار إليه آدم . وكان تجر يد العنابة أ إلى 
ذکر حال أوي الین آرل من تر يدها إلى ذكر أب الس وأمهم» قأمل . 
وبال . فقول ( اهبطو! بمضک لبعض عدو ) ظاھ فی الع e‏ 
له على الانین فی قوله ( اهبطا ) من غور موجب ٠٠‏ 
ول اف غا ا 
وقالوا قلو بنا 2 ا اله بکرم ) . 

قد اختلف ف معنی قوم < « قلو بنا غلف » . ۰ ) 
فقالت طائفة ' : النى تلو بها أوعية الحكة وال فابلا لاقي عك 
ما أتیت به ؟ أولا تحتاج اج إليك ؟ وعلى هذا فيکون « غلق» جم غلاف. 0 
والصحيح : قول ا a‏ 
امل عذاتھو جل اء کار ولْخر .. قال أبو عبيدة :کل شیء فی لاف ) 
فهو أغاف کا قال : a a CE‏ 2 


(). حادی الأروأح ج ۸ و 0F‏ 0 


پا — 


وقال ان عباس وفتادة : e‏ »> فلا تی ولا تمقه 
ما تقول . 

وهذا هو ا فى ممنى الابة العكرر نظاثره فی القران . قوم 
o:t)‏ قار بای أ كنة ) وقوله ا r:‏ ۰ کانت آعینہم فی غطاء. 
عن ذکری ) ونظاثر ذلك . 
وأما قول من قال : می أوعية السسكة a‏ 
ولس له فی القرآن نظیر حمل علیه ».ولا يقال مثل هذا اللفظ فى مدح الإإنسان 

شه بالهل والححكة ء > فن E‏ القاثل : قلى غلاف ». 
وقلوب المؤمنين المالين غلف › أى أوعية للع . 

والغلاف قد یکون وعاء الجید والردیء . فلا يزم من كون القلب غلا 
أن يون داخله الم والحكة . وهذا ظاه جدا. 

فان فيل : فالإضراب , « بل » على هذا القول ألذى قو يتموه » مامعناء ؟ . 

أما على القول الآخر فظاهي » أى ليست قلوبك محلا لمل والحكة » 
بل مطبوع علا . ) 

و رر . وهو آمهم احتجوا بأن الله ل يفقح 
مم الطر یتی إلى فہم ما جاء به الرسول ومعرفته » بل جمل تلو بہم داخلة فی غلف 
فلا تفقهه . فكيف تقوم به علبهم الحجة ؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبمم خلقت 
فی غلف » فم معذورون فی عدم الإعان . فا كذبهم الله وقال ( بل لهم اله 
ببكفرهم ) وفى الأية الأخرى let : ٤(‏ بل طبع اله علیہا بکفرم ) فأخبر سبحانه. 
أ الطبم والإبماد عن وفيقه وفضله إنما كان بكفرم الذى اختاروه لأشبم» 
وآ روه على اللإعان . فماقمهم عليه بالطيع واللعنة . 

وامعنی : م مخلتق لوبهم غل لا تمى ولا تفقه » ثم أمرهم بالاإعان » وهم 


— ۸ا — 


ېود بل آکتسبوا أعال عاتبام عاب للع مل اتیب راقم یی 0 ) 
قول الله تعالی ذکره : 
(۲ : 4 فتفنوا اموت إن كنم صادقين ) . . 
عد ناکم مرو . 
ا و ي صلى الله عليه وسر جز بها لبود 1 
الوت وأخبر آمهم لا يتمنونه ادا وهذا عا ر ن اعلام نبوته صلل الله 0 
عليه وسا » إذلا د یکن الاطلاع عل بواطہم إلا بإخبار عا الفيب» وان بطق الله 
وقالت طانمة : لما ادعت الوه أن م عند اله خالمة 
من دون الئاس . ومهم أبناؤه وأحباؤه وأهن كرامته . کذبم اله فی دعوام . 
وقال م صادقين فتمنوا اموت » لتصاوا إلى الحنة دار ر العم . فإن الحبيب 
ES‏ ما قدمت e‏ 
با احائلة بيهم وبين ما قالوه OT‏ تمنو بدا ) 
ما قدت یدہم ؛ وال علے بالظالین ) . ) ١‏ 
وقالت طاثفة » مهم مد ئ بانتجا رفوه : هذه من جنس ل الاه » 
وا لا عاندواء ودفعوا ا اوا اتی دعام إل آمر کم نهم 
ونه : وهو آن بندعوا بالوت ملی السکادب الشاری ء ونی : سؤال ودلا » . 
فتمنوا الوت وساد وراب بل البطل الكاذب المفترى.. ۰ ۰ 
وعلى هذا : فليس المراد بمنوه خاصة» کا قاله أحاب اقولين الأرلين . 
بل ادعوا الوت وة ومنو للمبطل . وهذا أبلغ فى إقامة المحجة » ورهان الصدق ٤‏ . 


)١(‏ شفاء الملل ص ب 


۳۹ 


أن أهل الجنة » لتقدموا على ثواب الله وكرامته » وكانوا حرص شىء على 
رة فار يرا تة ما د و اوت لار کل“ 

وأيضاً فانا ا مم a‏ الموت لذقره و بلانه . وشدة حاله » 
ويدعو به » وهذا لخلاف نيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذالا يكون 
أبدا » ولا وقع من أحد مهم فى حياة النى صلى الله عليه وس البتة . وذلك 
العلمم بصحة نبوته وصدقه ؛ وکفرم به حسداً و بغیا » فلا یتمنونه أبذا» لملېم 
أمم هم الكاذبون.. وهذا القوهو الذى نختاره .والله أعل عا أراد من كتابه ° 

فوله آمالی : 

( ۲: ۳۷ فان امنوا عثل مأ اه منم به ) ولیس لہ مل . 

والجواب من أوجه : 

الأول : أن المراد به التبكيت » وللسى : حصاوا ديتاً ألر مثله > وهو 
لمكن . 

الثانى : أن كلة « مثل » صله . 

الثالٹ :ني | متم بالفرقان من غير تصحف ولا حر يف. فان آمنوا بالتورا 
Ss Ee‏ 

الرابع : أن مراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين . 

روی ابن جر رر أن ابن عباس قال : قولوا آمُنا بايله فان منوا الذی آمنم 4 

قال عبد الجبار : ولا جوز ترك القراءة المتواترة ° 

قول ایل تعالی که : 


(۲ :۱۰ ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا محبونهم کب الله ) 


) ۱٥١ س‎ ٥٤ مدارج السالكين (ج ۲ ص‎ )١( 
۳۰۸ بدالع الفوائد ج ۽ ص‎ («) 


س غ س 


خر خبر تما آن من أحب من دون اللہ شیتا کا بحب ا تمان » u‏ 
اذ من دون ا ا فپدا د ف الحية 1 لا فی الحلی والر بوبية . قان E‏ حدا. 
من آهل الأرض E‏ الند . مخلاف ند الحبة. 8 اک رها ل لأر 
قد امخذوا من دون ا ا 
م قال ( والذین آمنوا اشد حبا له ) ونی تقد ر الأية قولان : ۰ 
أحدها : والذن آمنوا أشد حبا لله من أصحاب لأشادلادادم راشم ا 8 
مجحبو سا E‏ الله . ١‏ ا ١‏ 
والثای : والدين آمنوا شد حبا لله من تبة الث كين بلأنداد ل ا | 
المؤمننن خا لصه وتحبة خاب الأنداد و3 ذهبت قط ما والحبة 
الالصة أشد من الحبة الشركة E‏ 
و ول عل التو لین و اقول ل اث ( ن 
فهاقولان ٠ +  .‏ : 
أحدها : محبو ہم کا محبون اله . قد ثبت ت ل ٤‏ ویک 
محبة یش رکون فبا مع اله آندادا . ۰ د 
والثای انال بون دادم کا عب الؤمنون اا ٤‏ بین أن محبة ) 
الؤمنين لله أشد من محبة أحاب الأنداد لأندادم . ) E‏ 
کان شيخ الالام ابن تيمية رمه الله رجح اقول الأول» ا 
r‏ ين الله وبين أندادهم فى الحبة Ra‏ 
نه . وهذه النسو ية المذكورة فى قوله تمالى حكاية عم > وهم فی النار آم . 
بمو لون لالهنيم و وأندادم » وم ی حصرة ا RA AY:‏ 
کنا لنی ضلال مین إذ نسو یک برب المالين) ونعاؤم آنهم ‏ يسوم برب المالين ٠‏ . 
ES E ۱‏ 
فى الل وار وبي وإما سووهم به فى الحبة والتعظم 


)4( مدارج السالكين (ج ۳ ص ۱۴۳ + ۰)۱٤‏ 


— 


هذا حال قلب المؤمن : توحید الله وذ کر رسوله مکتو بان فی»» لابتطرق إلہہما 
ت ا چا r‏ 
ازوال عبت أو ضعفما . وكان الله سبحانه هو المستحق من عبأده مهاية ا لحب مم 
اة التعظم » بل الشرك الذى لا بغفره الله لعيده : هو أن شرك هى الحب 
والتعظے » فیحب غیره وبعظم من الخاوقات غیره کا حب الله تمالی و یعظمه 
قال تعالی ( ۲ : ٠۹۰‏ ومن الناس من بتخذ من دورب اه أندادا محبو مم 
کس اه » والذین آنتوا شد سباق ) فأغبر سبسانه آن الشرك عب الند کا 
حب الله نمال » وأن اومن أشد حبا لله من كل شىء . وقال أهل النار فی التار 
( ۲۹ : ۸۷ ا مه إن کنا لی ضلال مبین »› إذ نسویک رب العالين ) ومن 
المملوم : ا إا سووهم به سبحانه فی الب والتألیه والمبادة » و إلا فل يقل أحد 
قط : إن الصم أو غيره من الأنداد مساو ارب العالين فى صفانه وفى أفعاله » وفى 
خلت السموات والأرض» وى خلتق عابده أيضاً . و إنغا كانت النسوبة فى احبة 
والعبادة . ) 
وأضل من هؤلاء وسوا حالا من سو یکل شىء باه سبحانه فی الوجود » 
.وجعله وجودکل موجود »کامل أو ناقص . فإذ اكان الله قد حک بالضلال والشقاء 
لن سی ببنه و بین الأصنام فی الحب » مم اعتقاد تفاوت ما بین الله و بین خلقه 
فی الذات والأوصاف والافعال > فکیف من سوی الله با لموحودات فى جيم 
ذلك » بل کیف عن جمل ر به کل هذه الوجوات ۲ وزع أن من عبد حجرا 
او شحراء أو حیوانا فا عبد غیر الله یکل معبوو 
قول الله تمالی ذکرہ ( ٣‏ : ۱۷۱ ومشل الذ ن کفروا کش الذی بنعق عا لا 
یمم إلا دعاء ونداء صے بک ی فہم لا پیقلون) , 


س نمم س 


(۱) جلاء الأفپام ص ۳۰۵ ۲ ۳١٠۹‏ 


E 


ج هذا شل a.‏ 2 وغیرها» وسنعوقًا به وو الدواب 
ل الان الاد ورا ك . والصم : هو المنعوق غ 
انل اسکافر تی دعانه کحال من E‏ هذا قول طائنة e‏ 
عبد اارحمرن بن زید وغیزه . ) 
واستشكل صاحب الكشاف وجاعة ممه هذا القول » وقاوا تر( إل دن 
ونداء ) لا ساعد عليه . لرن الأصنا م اسمم دعاء ولا ندا» . 

وقد اجك ا اد 2 اة أجو بة : 
٠‏ أحذها : أن « إلا » زائدة . رالمنى عا لا يسمم دعام ونداء . 

قالوا : وقد ذ كر ذلك الأصمسي فى قول الشاعر : 

) # حر اجيم ما تنا إل منأخة # 4 

آی ما تنك ناخة . وها جواب قاسد . فان « إلا » لا نزاو فی الکلام 
اواب الثانی : أن الشبيه وقم ha ٤‏ - ص وصیات الدعو. 
اواب الا : أن المي : أن م فی د ا الى لا تمقه 
a,‏ لاعت پت فلا ینتم من نعیقه بشیء + غور أنه هوف دعا ودا 
و لك ى GG CE‏ ال افا ) 

ول لالع : د و ل الذین کفروا کالہام التی لاتشقه ما قول اران 
ا ال . فان اراي بي هو اداعى-الكفار ». والكفارم البهام ٠٠‏ 
د 8 ) ج 

فل ن E‏ لذن .كفروا كثل' اناع 
والعوق به a ٠.‏ 
وعلى قوله : فيكون المنى :مثل الین ک E‏ دایب م کٹل الم واناعق پیا 
ولك E e E‏ بوا ر 


EF — 


فان جەلته من ال رک ب کان شما فار - فى عدم فقمم وانتفاعمم ٠‏ 
اشم التى ينعت بها ااراعي » فلا تفقه من قوله شيثا غر الصوت اجرد » الذى هو 
الدعاء والنداء . 

و إن جعلته من التشبيه الفرق » فالذين كفروا بمنرلة الما ٤‏ » ودعاء داعم 
إلى الطر يى والمدى بْزلة البها'م التى ينع بها ودعاؤم إلى المدى نة الق » 
وإدرا کہم مجر د الدعاء والندا ءكإدراك الام برد صوت الناعق 

قول الله تعالی : 

(۲: ۹ و ك ى تسافن اد لااب Ll‏ ون 

فى تمن هذا امطاب : ما ه وكا لواب لوال مدر : إن فى إعدام هذه البنية 
الشريغة » وإيلام هذه ألنفس وإعدامما فى عدم مقابلة إعدام اأقتول تكثر 
ممسدةالقتل » فلا به کار ا ای وکر یه کل 6 ورت که 
العقول ؟ فتضمن الطاب جواب ذلك بقوله (ولک فى القصاص حياة ) . 

وفلك لأن الفاتل إذا ترم أنه بقتل قصاصا من تله كف عن القتل وارتدع › 
وُر حب حیاته وتفسه . فکان فيه حياة له ون أراد قتله . 

ومن وجه آخر : وهو أنهم كالوا إذا قتل الرجل من عشيرمم وقبيلمم 
قتلوا به کل من وجدوه من عشيرة القاتل ويه وقبیلته . وکان فی ذلات من الفساد . 
والملاك ما مم ضرره » ولشتد مؤنته » فشرع ال ال القت اض »وان لا شل 
ال غو ا ف وت ا و و وا کن ا 
فی القصاص من حیٹ انه قتل فن خت كوه قاع وخ اهال 
وحده بالمقتول لا غيره » فتضمن القصاص اللياة فى الوجهين . ) 


() إعلام الموقعان( ج ١‏ ص ه۸١۲‏ ) 


ج A8‏ ڪ 


) الأماظط الشريفة مرن الملالة والإمجاز > ابلاغ‎ N 
. والفصاحة » والمعني العظے‎ 
للق ل‎ E Ore | 
ّ الیک فشرعہ ]اکان رة بک وسا الیک و‎ 
لا يبلغ المباد ضره وتمه : ا‎ 
وله « فى القصاض » إبذاناً ا الي الخاضلة إعای ه قاد‎ 
وهو أن کا فا ل لقتو . | ك‎ 
و«القصاص» ف اللغة. : المالة » وحقيقته راحمة إلى تباغ ومنه وله ال‎ 
وقالت لأخته قيه) أى اتبمى أثره . ومنة قوله ( ۱۸ : ا ارتا عل‎ ١ : ۸) 
آثارها فصا ) أى يقصان الأثر و يتبعانه . ومنه : قص الخديث واقتصاضه ء لأنه‎ 
يقم مضه بنضاً فی الد کر » فسنی جزاء الجاني قصاصا . لأنه يتبع ألره» فيفل‎ ْ 
وهذاأجدما بستدل به على أن بعل با انی کا فمل فیقتل کک‎ » it 
٠ ما ققل به » لقي اعا‎ 
: قول الله تما کر‎ 
| .(F e الان باشروهن وات‎ ۷ : ۲ ( 
م‎ e ا ا الك جاهد قال : هو إلولد . وقاله دې‎ 
| E  ىدسلاو واش لبصری » و‎ 
أيه حدی‎ TT وأرقم ما فيه‎ ٠ 
بد : هو‎ O TTP ET 
جاع . وقال تتادة : ابتغوا الرخصة ال کب ن این عباد ں روایة‎ 2 
BEE e آخری : قال‎ 


)١(‏ مفتاح دار السمادة (ج ۴ س ۳ س 


0ع — 


والتحقيتق أن يقال : لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجاع ليلة الصوم إلى 
طاوع الفجر » ركان ال جامع يغلب عليه حك الشوة وقضاء الوطر » حتى لا يكاد 
قلبه غير ذلك » أرشدم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه فى مثل هذه اللذة . 
ا ا ا ا 
اذى مرح من أصلابهم يعبد الله ولا يشرك به شیئا » و ببتغون ما أباح هم من 
ار حصة e‏ ڪبته بقبول رخصه . فان اله حب أن یؤخذ زخصه کا یکره أن 
تؤنى معصيته . وما كتب الله مم : ليلة القدر » فأمروا أن يتبغوها . 

O E 

يقال :فيه إرشاد إلى أن لا بشغلهم ما بيج هم من المباشرة عن طلب هذه 
اليلة التى هى خير من ألف شير . فكأنه سبحانه يقول : اقضوا وطرك من 
نانک لیلة الصيام » ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما کتب الله لک من هذه 
اليلة التي فضلكم بها . وانله أعړ © 

قول الله تعالی : 

(۲ : ۹ کتب علیک القدل وھ وکره لک E ET‏ 
وهو خير لک“ وعسی أن حبوا شيئاً وهو شر لك . وانله بعل وأتم لا تمدون ) 

فى هذه الأبة عدة حک وسر ار > ومصالم للمبد . فإن العبد إذا عل أن أن 
الكروه قد بای بالجپوب » والحبوب قد باتی بالكروه . اش أن توافیه 
ele‏ 
عله بالمواقب . فإن الله يع مها مالا يعلمه العبد - أوجب ذلك للمبد أمورا - 

مها : آنه لا شم له من امتثال أس ر به » و إن شق عليه فى الابتداء . لأن 


)١(‏ حفة الودود ص م 
م ۰ س التفمر افم 


6۹ 


yT‏ اشرات وات رح و نکر ا ا 
ها وأتفم . وكذلك لاشىء أضر عليه من ارتكاب انم ی ٤‏ و إن هو يته تفبنه» ) 
رمالت إليه . وأن عواقبه کا آ لام وأحزان » وشرور ا 
وخاصة العاقل ع الال اليسير هما يعقبه من اللذة العظيمة › وال الکن 4 
واجتناب اللذة اة ا يعقبمأ ۾ ن الال ا والشر الطو يل 9 
فنظر الجاهل لامجاوز امبادىء إلى غايانيا » والماقل الكس دانما بنظر إل 
الغايات من وراء ستور مباديما . فيرى ما وراء تلك الستور من الفايات الحودة ك 
وامذمومة . فيرى امنا كلما na‏ فكلا دعته لته إلى 
ناله ناء عنه مافیه من الم و ری الأوام ر کدواء م“ امذاق» مفض إلى الافية 
والشفاء » وکا مہاه مرارة مذاقه ع ر تفعه بالتناول » ١‏ هنذا 
محتاج إلى فضل عل اة به الغایات من مبادنما ٤‏ وقوة صر يوطن به ته تفه 
عل قصل :تة مشقة الط ريق لا يؤمل عن الفاية من حسن العاقبة . فاذا فقد اليقین. 
والصبر تعذر عليه ذلك . وإذا قوی بقینه وصبره هان عليه کل مشت e‏ 
فی طلب اللیر ادام واللذة الداعة _ 4 
ومن أسرار هذه الآبة : أا تقتضی ن الفند ار ت م ف 
عواقب الأمور» واارضا عا ختاره له و بقضیه له > لا رجو من حسن م العاقية . 
وما : أنه لایقترح على ر به » ولا تار عليه ولا بسآله مالیس له به عر . 
فلم ل مضرته هلکه فيه . وهو لایع . فلا تخا U‏ 
الاختيارله » وأن برضیه مما مختاره . فلا أتفع له من ذلا 1 
واا ذا فوض إل ر به ورضی عا مختاره له أمده فما تاره 1 بالقوة 
عليه والر عة والضزء وصرف عنه الآفات.التى فى عرضة اختيار المبد لنفسة . 
ا اختساره مالم يكن ليصل إلى بعضه ا تاره 
و ا 


س ۷ع س 


ونما : أنه ر حه من الأفكار المتمبة فى أنواع الاختي ارات » ويغرغ قلبه 
من التقدرات والتدبيرات » الى بصعد منپا فی عقبة ».و بزل فى أخرى ٠‏ وم 
هذا فلا خروج له عا قدر عایه » فلو رضی باختیار الله أصابه القدر وهو ود 
مشکور ماطوف به فیه» و إلا جری عليه القدر وهو مذموم عنده غر ملطوف به 
فيه » مم اختیاره لنفسه . 

ومتی صح تهو بصه ورصاأه | کتنفه ف الممدور العطف عليه واللطف به . 
فیضیر بین عطفه واطفه . فعطفه یقیه ما حذره . ولطفه مون عليه ما قدره 

لذا تفذ القدر فى العبدكان من أعظ أسباب تفوذه : تحيله فى رده . فلا نفع 
او 

قول الله تعالی : 

( ۲۲۹:۲ للادن ن من نسامهم تر بص أر بعة أشهر . فان فاءوا فان الله 
عفور دجم وإن عزموا الطلاق فإن الله ”ميم م | 

حم > ايء » الذى هو الرجوع والعود ا رصی اأزوحة » والاحسان 
إا اه عور ر ود نى غیده عغفرنه ورحته . إذا رجم إليه . والجراء 
س ال : فکا رجم العبد إلى التى هى أحسن »> رجم الله إليه بالغفرة 
والرسجة (وإن عزموا الطلاق فإن الله ميم علي) فإن الطلاق لا كان لفظاً بسع » 
ومعنی بقصد › عقبه » السميم ٩‏ انط به « امل € عضمونه 2 
قول الله تعالی : 
ro: ) )‏ ولا جناح علیک فا عرض به من خطبة الساء» أوأ كنت فى 
افسكم ع اله اتک شت رون 1 ولکن لاتواعادوهن ا اَن تقولوا 


() الفوائد ص ۹۴۳۹ س ۹۳۸ (۲) جلاء الافمام ص ٠۰۹‏ 


NEN 


قولا معروقاً . ولا تعزموا عقدة التكاح حقى بلغ اللكناب أجل i‏ 
بعل ما فی تضكر فاحذروه . واعلموا آن الله غفور. حلن ) 
لما ذ كر سبحانه.الت#ريض خطبة لمرأة الدال ع اش قلبه رغبة ١‏ 
| فا ومحبة هما فلات مله على الكلام اذى یتوصل به إل نکاحپا » ) 
ر الاح عن التعريض 1 نطواء القلب ا مافيه من اميل وة وی ) 
مواعدنهن سرا Se‏ 
فقيل : هو الشكاح والننى :ل حوا بزو لرن 
بضاً . وهو القول ألعروف . 3 
: هو أن بزو جما فی عدنها سرا 3 انقضت : أظبر ل ) 
ويدل على هذا قول ( ولا تمزموا عفدة النكاح حى بلغ اكناب أجله) وهو | 
اقضاء المدة . ومن رجح القول الأول قال : دلت الآية على إباحة التعريض ٠‏ . 
بق E aS‏ 
قبل انقضاء المدة . فلوكان معنى مواعدة السر : هو إسرار العقد . كان تکرارا. 
: م عقب ذلك بقوله ( واعاموا أن ال بعل ماف أف ار ( أن 
توما خد لكم . فاته مطلع على ما سرون وما لفون ٠ر‏ 
ثم قال ( واعلموا آن الله غفور GE‏ 
ee‏ ت يمل ماف قاو بكم > یمم ما تعماون » فان وقعے ى 
9 فا ناک عنه فبادروا إليه اتو بة والاسشتفاز . فاته وار شورام © 


قول الله تمالی : 
)۲ : من ذا الى ب قرض الله قرضا حا وڪ أعمه ا کیرة ب 


والله بقبص وببسط و اليه ترجمون ) وقوله : ( من الى بقرض الله قرضا حا 
SS E‏ 
)١( :‏ جلاء الافہام ص ۰۹ 


— 4 — 


ا بألطف أنواع الطاب > وهو الاستفهام ا متضمن معنى 
الطاب » وهو أبلغ فى الطاب من صيغة الأس . والمنى : هل أحد يبذل هذا 
القرض الحسن » فيحازى عليه أضعافا مضاعفة ؟ 

وسمی ذلك ال عا فر مو فا انال :ن اال 
متی عا أن عين ماله بعود إليه ولا بد طوٴعت له تسه » وسل عليه إخراجه . 
فان عل أن اأستقرض ىء ء رف محسن »كان بلغ فى طيب فعله وسمأحة نفسه . 
فان عل أن المستقرض تحر له ا 4 حت لصر 
أضْخاف ما بذله کان بالقررض آم ج وأسمح . 

فإن عل أنه مع ذل ك کله ده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس 
) القرض + فإن ذاك الأجر حظ عظے › وعطاء کر م » فإنه لا بتخلف عن قرضه 
إلا لافة فى تفسه من البخل والشح ا عدم اة الان . وذأك من ضعف 
إبمانه . ومذا كانت الصدقة رهانا اصاحما . 

وهذه الأمو ر كايا تحت هذه الألماظ التى تضمتتها الا ية » فإنه ماه قرضاً 
وأخبر أنه هو القترض لاقرض حاجة » ولكن قرض إحسان إلى المقرضواستدعاء 
لعاملته » وليمرف مقدار اار بح » فهو الذی أعطاه ماله واستدعی منه معاملته به . 

ثم حبر ا برجم إليه بالقرض » وهو الأضعاف المضاعةة . 
ثم آخبر عا بعطیه فوق ذلك من الزيادة » وهو الأجر االكر م . 
وحیت جاء هذا ااقرض فی القرآن قیده بکونه حسنا. وذلك مم أمورا ثلاثة . 
أحدها: ان نکن من طیب ماله » لا من ردیثه وخبسه . 
والثانی : أن مخرجه طيبة به تفه » ثابتة عند بذله » ابتغاء صرضاة الله : 


ألثااث : أن لا بسن به ولا بؤذی . 


0۰ س 


فالأول تعلق بالال . والثانی بتعلق بالنفی بینه و بين الله . والثالت بینه و بین 
اا 2 
اال 
N: )‏ مل الذبن, بتفقون أمواهم فى سبيل الله کٹل نشت 2 
سقابل ٤‏ فى كل سابلة مالة حبة اله بضاعف لن يشا واله واعع علم ) ١‏ 
) شڼه الله سبحانه فقة التق ف سبيله - سوا کن الراد به الحماد ا جيم سبل 
امیر » م نکل _ ن بذر بذراً فأب تکل حبة منه سیع سنابل اشقمات اة 
على مائة حبة . والله يضاعءف لن يشاء فوق ذلك »› کت حال لفق و إعانه 
ت ا فته وقدرها . ووقوعما موقعا . ) 
فان واب الا شاق يتفاوت ات مايقوم بالقلب من الاعان والاخلاص 
والتثبيت عند النفقة > وهو إخراج الال بقلب ابت »قد انشرح صدره بإخراجه » 
و سمحت ره نفسه » وخرچ من قلبه قبل س روجه من يده » فو ابت القلب عند 
إخراجه » غیر جزع ولا هلع » ولا مُه تشه » ترجف يده وفؤاده . | ٤‏ ) 
و يتفاوت بحسب تفم الإتماق محسب مصادفته لموقعه » و بحسب طيب المتفق . 
وزکاه. ) 8 ) 2 ) 
EEE kA EA‏ 
الطيب لله » لا لغيره باذر ماله فی أرض رل ت دذره » و رضن 
اشاش البذر بالق 0 5 E‏ 
الأنوزوا عرق اندع نارء ولا للقته جانحة جاء أمثال المبال E‏ ) 
جنة روة . وه اکان الرتفع الذى تکون الحنة فيه ا والریاج. 
فترنى الأشجار هناك أتم تر بية .. قنز عليها من ا سرع اقم ٤‏ 


)۱( طر يق النمحرتين ص بخ الطبعة ألمنيرية 


إو — 


متتابم » فرواها وها . فأتت أ كاا ضعفى ما يؤتيه غيرها » لسبب ذلك الوابل 
i N‏ 
الطل » وتنمو عليه » مم أن فى ذ كر نوع الوابل والطل إشارة إلى نوعى الاإتفاق 
الكثير والقليل . ممن الناس من يكون إنفاقه وابلا » ومهم من يكون إنفاقه 
طلا . والله لا بضيم مثقال ذرة . 

فان عرض هذا العامل ما عرق أعاله » و يبطل حسناته » كان ممنزلة رجل له 
(جنة من نخيل وأعناب تجرى من تنا الأمار » له فما من كل المرات » وأصابه 
الكبر » وله ذربة ضعفاء » فأصاما إعصار فيه نار » فاحترقت ) فإذا كان بوم 
افاي الأعالة و ا ار الاسر ود ها افا غل قد اضاة عا اعات 
اا ا رهی اد ج ها ل ع 

ا سبحاله للحسرة إسلب النعمة عند شدة الحاجة إلا » 
مع عظم قدرها ومنفعتما . والذی ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضف » فمو 
أحوج ما كان إلى نعمته . ومع هذا فله ذرية ضعفاء » لا يقدرون على نفقته . 
والقیام مصاله بل هم في عیاله . خاجته إلى جنته أشد ما كانت لضعفه وضمف 
ذر بته . فکیف یکون حال هذا إذا کان له بستان عظے فیه من جمیع الفوا که 
والمر » وسلطان مره أجل الفوا كه وأشعما > وهو تمر النخيل والأعناب » فغل 
بقوم بكفايته وكفابة ذر يته » فأصبح یوما وقد وجده محترقا کله کالصر م . 
فأى حسرة أعظلٍ من حسرنه ؟ 

قال این عباس : هذا مثل الذی بے ل بالفساد فی آخر عره . وقال سحاهد : 
هذا مثل المفرط فى طاعة الله حتى يموت . وقال السدى : هذا مثل المرأى فى 
نفقته الذى ينفق لغير الله » ينقطم عنه تما أحوج ما يكون إليه . 


وسأل عر بن الحطاب الصحابة وما عن هذه الأية ؟ فقالوا له : الله أعل : 


z 


ا 


ففضب عمر. وقال : قول :تمل أولا نم E:‏ و | 
يا أمير المؤمنين فل ا ان الى ولا عقر مسك . قال : ضرب ملا 
اممل . قال : لى عل ؟ قال TS‏ 4 
الشيطان فل بالعاصى حتى أحرق أعاله كلا . 8 ١‏ 
قال الحسن : ا e ET‏ 
جسمه» ور صا e ٤‏ إلا ان E‏ 
JEJE‏ إذا انقطعت عنه ادنيا 
فإن عرض ذه الأعال - من الصبقات - ماببطلها من ان والأذى وارياء ٠:‏ 
فاریاء نع انعقادها سيا للثواب.. وللن والأذى : بطل الثواب ال كانت سبال 
فثل صاحبہا» و بطلان عله (کشل صفوان ) ) وهو اللحجر الأملس عليه تراب 
( فأصابه وابل ) وهو الطر الشديد e OSE)‏ 
TS )‏ اجزاء الل به تمرف ا 
ار وجلالتة.  ٠‏ 
فان الجر فى مقابلة قلت هذا رای الان والؤی " O‏ اف" 
الاعان والاخلاص والاحسان منرلة الححر . والعمل الذى. عمله لغير الله مزل . 
التراب الذى على ذلك اخحر. فقسوة ماتحته وصلابته تمنعه من النبات والثباٹ ا 
رول الوأيل . فليس له مادة متصلة بالذى يقبل الاء و ينبت الكلاء . وکذلات ا 
الرانی لیس له ثبات عند وابل الأ زالنهى » والقضاء والقدر . فإذا اعارا 
الوخي تکشف عه ذلك التراب السير اذ ى کان عليه . فارز ما تحته جرا 
صلا لا نبات فيه e‏ العمل الراى ونفقته» ايقدر 


e 


وم القيامه على واب شىء منه؛ أحوج ما کان إليه . وبال التوفيى _ 


قول ابه نمال د 
[ ۳ : ۸۲ أن تضل إحداها فتذ كر احداها الأخرى) 
فيه دلیل على أن الشاهد إذا نسی شہادته فذ کر بها غيزه ل برجم إلى 
نوله » حى بذ كرها . ولیس له أن يقلده . فإنه سبحانه قال ( فتذ كر إحداها 
الأخرى ) ول يقل : فتخرها . 
وفما قرأءتان : التثقيل والتخفيف . والصحيح : أما ععنى واحد من 
» الک » وأبعد من قال : فيحعلها « ذکا » لفظا ومعنی . فإنه سبحانه جعل 
ذلات ءل للضلال » الذى هو ضد الک . اذا شات ا ا و الأخرى 
ا ) e‏ 
وقوله ( أن تضل ) تقد ره عند الكوفيين : اثلا تضل إحداها . وبطردون 
ذلك فی کل ما جاء من هذا . کقوله ال (ء : Ye‏ بین الله لک أن تضاوا).. 
ومحوه . 
و برد لبهم ن نصب قوله ( فتذ كر إحداها E‏ تقد سره : اثلا 
تضاوا . وللا تذ کر . 
وقدره البصريون بمصدر محدذوف والسكر أهة e‏ . وحوها 
فقالوا ( بین الله لک أن تضاوا ) أى حذر أن تضلوا › وكراهة أن تاوا و وة 
ويکل علبهم هذا التقدر فى قوله ( أن تضل إحداها ) فإ نهم إن قدروه 
كراهة أن تضل إحداها :كان حك العطوف عليه - وهو « ا 
و کک : إرادة أن تضل إحداما ء كان الضلال مراداً . 
والمجواب عن هذا : أنه كلام ad‏ . والتقدر : أن ت کر و 
الأخرى إن ضلت. . وهذا مراد طعا . 


٣٣٣ ۲٢۲١ ص‎ ١ ص ۳۳| واعلام الو قعین ح‎ ١ مدارح السالكان ج‎ )١( 


SE E 


وتال ا ابن تينية رحة اله عليه : قو تما (فإن ) یکوت رجلین 9 
وامرآنان من" رضون من الشداء :أن تضل إحداها فتذ كر إحداهاالأخرو ( 
فيه لیل على أن آستشماد امرأتين »كان رجل هو لإذ كار إحداها الأخرى 
إذا ضلت . وهذا إيما: يكون نا يكون فيه الضلال فى المادة» وهو النسيان 
الضبط . و إلى هذا انى أشار انى صلى الله عليه وز حت وال و اما قضاں. 
عقلهن : فشمادة امر أتين بشہادۃ رجل » مہیں ان e‏ ماهو لعف 
العقل لالضعف الان . .فل ذلك أن عدل النساء عنْزلة عدل ارجال . وإاعقلا. 
ينقض عنه فا کان من الشمادة لا بخان فيه الضلال ف العادة م تكن فيه فيه عل 
«نصف اارجل . وما قبل فيه شمادتهن منفردات إما هو فى أشياء راا بعینہا » أو 
تسم بيدها » أو تسمعما بأذنما» من غير توقت على عقل »> كالولادة الالال 
والار صاع والحيض › والتاب ں ٠‏ والمیوب نحت الثياب . فإن مثل هذا لا يس 
فى العادة» ولا اح انج معرفته إل کال عقل ن الأقوال الى 
8 بان . وغیره: . و . ويطول ا e‏ 
قوله تعالی ٠‏ 
a ۲(‏ لذن تون آبوافم  E‏ لاله كشل حبة أ بعت سبع سابل فی 
لسنبلة ماه حبة والله يضاعف لن يشاءو النهواسع علم )وهذه ااا کار 
والبیان قدا ار الأضعاف ا بضاعفما لمقرضر ا سبحانه هذا الئل إحضارا 
لرن اف فى الأذهان مهذه الطبة التى غيدت فى الأرضة نبتت سب E‏ 
ای کل سنبلة مائ حبة خت ی کان القلب بنظر إلىهذا التضمیف ببصیرته کا نظر الین 
إىهذه السنابل التى من ابلبة الو احدة فينضاف الشاهد اميا إلى الشاهد الإعانى ) 
ا لی فیقوی a eS‏ السنبلة ف 


— 


a الطرق امك ف السياسة الشرعة‎ )١( 


ون س— 


هذه الآية على سنابل وهى من جموع الكثرة إذ امقام مقام تكير وتضعيف وجمعما 
علی سنبلات فی قولہ تمالی : ( وسیع سنبلات خضر وأخر یابسات ) فجاء ہہا على 
جع القلة لأن السبعة قليلة ولامقتضى للتكثير . وقوله تعالى : ( واللّه يضاعف لن 
يشاء ) قيل : المعى واه بضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لال كل منفق بل مختص 
رجته من اشاء وذلك لتفاوٹ ا لاناق فى تفه لصفات النفق اكا وف 
شدة الحاجة وعظم النفم وحسن الموقع » وقيلل : والله يضاعف لمن بثاء فوق ذلك 
فلا يقتصر به على السبعانة يل حاوز فى الأضاعمة هذا المدار إلى E E‏ 

e MEE 
حبة » وقيل : مثل‌الذن ينفقون فى سبيلى الله كل باذر حبة ليطابق المشل لهمشل به‎ 
فهينا أر بعة أمور : منفق » ونفقة › وباذر» وبذر» فذ کر سبحانه من کل شی‎ 
ام قسميه فد كر من شت المشل المنفق » إذ المقصود كر حاله وشأنه وسكت عن‎ 
وك التفقة لدلالة الافظ علهاء وذكر من شق الممثل به البذر إذهو احل الذى‎ 
غات نه الفاعة ورك دد الا لأن اض لاكلق بده فا‎ 
) . هذه البلاغة والفصاحة والإجاز امقضمن لغابة البيان‎ 

ذا رف اال ان بل عامتہا ترد على هذا الفط ثم خر الآة 
امین من أسيائه المحسنى مطابقين اسياقها وها الواسم سے الملم فا ستبعد الد هده 
المضاعفة ولا بصي عا عطنه فان اأضاع وام العطاء واب سم الغی واسم الفضل 
ومع E LE‏ کا لکل متفتی انه علے کن 
تصلح دال اة و اعا اوی ل ا ولا غر امل لا ون رنه 
وفضله تعالی لایناقض حکته بل یضع فطله مواضعه لسمته ورحته و عنعه من ایس 
من هله کته وعلمه . تم قال تمالی (۲۹۲:۲ الین يتفقون أموام ف سبیال ا 
ثم لا یتبعون ا أذی لے جرم عند ر ہم ولا خوف علہم ولا م 


حون ) ا ی ر ا 


کل کے 

ريق الوصا اليه وشن افا س الجہاد » وسبیل اف خاص وعم اطا 
حرء ء من السبيل العام وأن لا یتبم صدفته گر ن ولا أذى » فمن وعان ا 
أحدها : ہ بقلبه من غير أن صرح له بلسانه وهذا إن ۾ پبطا ل الصدة فيو ٠‏ 
دقف شمېود منة الله عليه فى عطانه الال وحرمان غيره ولوفيقه للبذل ل ومتع !' 
غيره منه فله النة عليه من کل وجه .کین شيا قله نة الرة ٠‏ 
والنوع اثانی : آن عن عليه بلسانه فیعتدى عل من أحسن إليه 
وره أنه اصطنعه وآنه أوجب عليه حقا وطوقه منة فى عنقه فيقول : 
أعطيتك٠‏ كذا وک E,‏ آیادیه عنده . فال سفیان : قول الك ف 
شکرت . وفال عبد الزن بن زياد :کان آبى ل ذا أعطيت رجلا شيا 
ا أ سك ت يقل عليه کن لامك عنه » وکال E‏ اطم 


صايعه ه قان وها د إذا أسدى الک صليعة 2 تاس وها ¢ وف دلت قیل 
وإن اترا أهدی إلى صنرءة ۰ وذڪر نها رة لبیل . 


وفیل صفوالن RE eT‏ ا 
عباده امن بالصنيعة واإختص به صفة امه نه من الاد تکدر واعيير » ف 


اله له سپحانه وتعالى إفضال 


وأيضا قانه هو المنعم فى فس الأمرء والمباد ا لني E‏ ف 
امقيتة » وأيضا الامتبان استباد .وکر yT‏ 
العبودبه والذل لاله ۰ | 


: ؤأيضا فألمة أن e‏ ا الفضل والاإتمام » وأنه ولى النعمة »: . 


ا مسك e‏ وليس ذلات: فى القيقة إلا لله وأيضا قالمان طا نه شد ET‏ مقرفعا ٠,‏ : 


على الآخذ مستعليا عليه عنيا ت عر ر LL‏ بشېد ذل الخد وحاجته اليه فاته 


ولا بی ذلك للعبد» وأیضا فان العلی قد نول الله وابه ورد عليه أضعاف ٠‏ 


— و — 


ما أعطى فبقی و ما أعطى E‏ حقی بقی له قبل الأخذ ؟ فاذا امان 
عایه فقد ظامه ظلها بنا »> وادعی أن حقه فی قبله . 

ومن هنا واه عل بطلت صدقته بالمن فانه لا کانت معاوضته ومعاملته مغ 
الله وعوض تلك الصدقة عنده فز برض به ء ولاحظ الموض من الأخذ والمعاملة 
عنده فن عليه عا Î‏ مع اله ومعاملته له ء فتأمل هذه النصاح 
شش لله لمباده ودلالته"علی ر بو بیته » و ٳليته وحده » أنه يبط عمل من نازعه فی 
شىء من ر و يته » وإلبيته لا اله غیره ا و 

' وله : ( ثم لايتبعون ما أقوا من ولا أذى ) على أن امن والأذى ولو‎ u 
تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه » ولم محصل له مقصود الانفافق › ولو‎ 
أنى بالواو » وقال : ولا يتبعون ما أشقوا منا ولا أذي لأوهمت تقييد ذلك بالالء‎ 
وإذا كان امن » والأذى المتراخى مبطلا لأر الانفاق مانعا من الثواب . فالمقارن‎ 
أولى » وأحرى » وتأم ل كيف جرد انبر هنا عن الماء فقال : ( م أجرهم عند‎ 
الدين يتفقون أموالم بالليل والهار سرا‎ ۲۷٠:۲ ( رمم ) وقرنه بالفاء فی قوله تعالی‎ 
وعلانية فليم أجرهم عند رمم ) فان الفاء الداخلة على خير المبتدأً اموصول أو‎ 
الوصوف تفم معنى الشرط والزاء وأنه مسعحق ما تضمنه المبتدأً من الصلة أو‎ 
الصفة » فما كان هنا بقتضى بيان حصر اأستحق للجزاء دون غيره جرد انبر عن‎ 
الماء فإن الى ان الذی يتف ماله لله > ولا يمن ولا بوذي 2 الدىيستحق الأجر‎ 
امذ كور لا الذى يتمق لغير الله » و عن ويؤذى بنفقته فليس الام مقام شرط‎ 
. وجزاء . بل مقام بیان للمستحق دون غيره‎ 

وف الأبة الأخرى كر الإاق بالليل والمار سرا وعللانية . فذ كر عموم 
الأوقات وموم الأحوال فان بالاء فی ایہر لدل على أن الإنفاق فی أى ) 
وجد من ليل أو نهار وعلى أى حالة وجد من سر وعلانية . فإنه سبب للحزاء عل 


N a a E 


ا 


حضر إلى لہا U‏ ثفقة المار إلى اللي » ولا بنقظر بنمقة العلانية وقٽ السر « 
ولا بنفقة السر وقك الملانية فإن نفقته فى ى وقت وعلى أى حال وچدت سب 
لأجره وثوابه فتدبر هذه الأسرار فى القرآن فلعلك تظفر ا اذ تر بك فى الفاسير 
) والمنة والفضل لله وحده 1 ا قال تعالن(۲۹۳:۲ قول معروف خير | 
مرن صدقة بها اآفى والله عى ا ) فأخبر أن القول المعروف وهو الذى تع فه 
ولا تتكره : والغفرة وهى العفو عن أساء إليك خير من الصدقة الأذْئ. ) 
ا ا فة الول وال اتان ر الوا ا 
فہما نوعان . من أنواع الإإحسان والصدقة الفرونة بالاذی جسنة مقروبه عابطلا 
لارا چ کو حسنة باطلة . و يدخل ى الغفرة مغد رنه لسائل 
إذا وجذ منه بعض الجفوة والأذى ك بسبب رده فیکون عفوه عنه رامن 
أن يتصدق عليه و يؤذيه . هذا على المشمور من القولين فى الأية » والفول الثانى: ٠‏ 
أن للغفرة من ن لله ی منفرة الک من اله ببب القول العروف والرم اميل خير ٠‏ 
ن صدقة بتبعيا آذی» وفا قول الث أى.مخفرة وعو م من ال سال إذ ره وتعذر 
اسول ر ن آن ن ال بتفسنه صدقة يتما أذى . وأوضح الأقوال هو الأول ) 
وبليه 'الثانى والثال ى ضيف جداً لأن الطاب إعما هو لفق السثول لا لاسائل 
EN‏ . ولمع :أن قول المعروف له والتحاوز والعفو خبر لك ن ص دق 
عليه وتوذيه» ۴ مالي بصفتین مناستین لما نضمنته فقال n‏ 
وفيه معنيان . . ) 
أحزها : إن الله غى 2 0 من صدقاتتکم وإاالمظ الأرفر 
ب فى الصدفة فتفعما عار E‏ . الا ال E‏ من بنقفته 
) وبڑذی مع غي اله التام عنها وعن کک ل ماسواہ ومع هذا فھو حلم اذم بساجل 
لمان بالعقو به . وف سن هذا : الوعيد والتحذر .. ا 


والعى الثاني : أنه سبحانه وتمألى مع فنا التام من كل وجه فهو الوصوف 


ټون س 


بالل والتحاوز » والصفح مم عمال انواسع وصدفانه العميمة » فكيف يؤذى 
Saz‏ نه » واذاد مم 1 u‏ وزارنه وفقره » م قال اله تعالی : ( ۲ : ۳٦٤‏ 
پا مہا الذین آمنوا لا تبطاوا صدقات کم بان والأذ یکالذى ينف ماله راء الناس 
ولايؤمن الله والیوم الآخر فثلهکشل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فرکه صلا 
ارو و کو a‏ اة 
الإخبار بأن ان والأذى حبط الصدقة » وهذا دليل على أن المسنة قد تبط 
بالسیثة مع قوله تعالی ( ۲:6۹ با أا لذن آمنوا لارفعوا أصواتکر فو صوت 

او ل ا بعصّكم ابعض أن تبط أعالكم وا 
لات نشعرون ) . | 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فى أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته 
وقد يقال : إن المن والأذى القارن للصدقة هو الذى ببطاها دون ما يلحقما بعدها 
إلا أنه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق ندل على إبطاهما به مطلقاً ‏ 
وقد يقال : مثيله بارا الذى لايؤمن بالله واليوم الأخر يدل عل أن المن والأذى 
البطا ل هو الارن كالرياء وعدم الاعان فان الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله » 
ا هذا جوابين : 

أحدھا : أن التشبیه وقم فی الال التی حبط ہا السمل وهی حال الرائی 
والان زی قان کر ا ا امل : 

اقاي أن اء لا بكرن الامقار ةا للل لان فال نو ازو ال فاا 
بعل لیری الناس عله فلا بکون متراخیاً وهذا حلاف امن والآذى قانه یکون 
مقارتاً ومتراخياً وتراخیه أ کر من مقارنته . 

وقول : « کالذی ينف » إماأ ن کون انی کا بطال الذئ بنفی فيکون قد 
شبه الابطال بالابطال أو المعنی لا تکونوا کالذی ينف ماله راء الناس فيكون 
نشبا للمنغق بالنفق . 


س س 


وقوله :» نل « مل مدا امنفق الدى فد ٫طإ‏ ا تنه کنل 
ا وهو الحجر الأملس وفيه قولان : أحدها: أنه واحد . والثانی: جع صفوة 
( عليه تراب فأصابه. وابل) وهو المطر الشديد فتركه صإرا ومو الأملس اذى 
لاشیء عليه من نبات ولا غيره . وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنما فاته بتضامن 
نٿبيه قلب هذا الغ ق المرابي الذي ۾ يصدر إتفاقه عن ان بادله رالیوم ا م لاخر 
باحر » لشدته وصتلابته وعدم الا نتفاع به وتضن شاه ماغل به من 1 
الصدقة بالغبار الذى على بدلك الححر والوابل الذی ارال ذلا ت القراب نن ر 
فأذهيه مانم الذی بطل صدقته وأزاها کج بذهب الوايا ل القراب الى على 
ال ا ر الق على شېءَ من ثوابه لبطلانه وزواله و 
حر وهو أن متف غير الله هو فى الظلاهي عامل عملا رتب عليه الأأجر و بر کو 
f‏ والحبة التى إذا بذرت ف التراب الطيب ب آتبشت سبع سنابل ف 
i‏ حبة ولكن ن راء هذا الاتفاق ق انع عنم من کو و زک a‏ تحت الراب 
9 با مایبذر من الب فيه فلا پیت ولا ترج شيا 

م قال : ٠٠٠:۲(‏ ومثل الزن ينفقون ا الهم اغا شات اله وتا م 

کا که وة اتا وا ES‏ 
وان عا نعماون بصير ) هذا مثل الذى م فقته عن الاخلاص والصادف . فان 
اء مرضانه ا هو الاخلاص > والشبيت من النفس' هو الصدق فى اليذل 
| فان المنفى يعترضه عند | تفاقه آفتان إن اا 5 Ae‏ الأبة 
افا ب بنفعته دة 9 ناء أو غرضا من أغراضه الدنيو به ودا 
| ثر التفقين ء وال فة الثانية حف تة اعا ورا . ھا ل يشل أم dM‏ 
E |‏ : رابخا کک e‏ زول بالشبیت فان شيت 


8 ك اذ زا e‏ اغلام اکان مصدر لاناق E‏ 


— إ۹ س 


کان مثله كجنة _ وهى البستان الكثير الأشجار - فو مجان با أی مستتر لیس 
قاعا فارغا . والجنة بر بوة وهو المكان المرتفع » لاأ كلل من المنة التى بالوهاد 
والحضيض » لأنما إذا ارتفم ت كانت عد رَجة الأهو بة والرياح . وكائت ضاحية 
الشمس وقت طلوعما واستوالما وغرو بها . فكانت أنضج مرا وأطيبه وأحسنه 
وأ کرہ» فان النار تزداد طیبا ورکاء بار یاح والشس ب خلاف الما التی تنشاً فی 
الظلال » وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع م خش علبما إلا من قلة الماء والشراب 
فقا تمالی ( اصاہا وابل ) وهو المطر الشديد المظم القدر » فأدت رما وأعطت 
برکتہاء فأخرجت ترما ضعنی مایثمر غیرھا أو ضعنی ما كانت تشر بسبب ذلك 
الوابل . فذا حال السابقين المقر بين (فان م یصبہا وابل ن ودن الوابل . 
فہو یکفیہا لکرم منبتّہا وطیب مغرسما تسکتنی ف إخراج بركنها بالطل » وهذا 
حال الأرار وامقتصدين فى النفقة » وم درحات عند الله فأعحاب الوابل أعلام 
درجة » وه الذين ينفقون أموام الايال والنهار سرا وعلانية » و يرون على 
اسم ول وکان ہم اتخات الطل مقتصدوم . 

فثل حال القسمين وأعمام بالجنة على الربوة » ونفقنمم الكثيرة بالوابل 
والطل ء وكا أ نكل واحد من المطر ين وجب زكاء نمر الجنة وحوه بالأضعاف » 
فكذلك نفقنهم كثيرة كانت أو قليله » بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله 
والتبیت من تفوسهم» فی اک دا اغ 

ااك ق الشن .قل ما اء لن رادا غل وة فز 

وقيل : ضعفه مثلاه وضعفاه ثلانة أمثاله » وثلانة أضعافه أر بعة أمثاله كلا زاد 
ضمفا زاد مثلا» والذى حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والتثنية فانه رأى ضف الشيىء هو مثله الزائد عليه قإذا زاد إلى المثل صار مثلين › 
وها الضعف . فلو قيل : ها ضعفان . م يكن فرق بين المفرد وا مى . فالضعفان 


م٥1‏ ارال 


س ٣‏ 0 
عنده شان مضاان إلى الأصل » ا آن یکون تات و لان 
مثاله مضافة إلى الأصل . وهکذا أبداً. ) EET‏ 
لفرت : أن الضعفين ها المثلان فط الأصل وا . وعلية i‏ 
تعالی : ( انت أ کلہا ضمفین ) أی مثلین » وقول تمالی ek‏ ۳۰ بضاعف 
ما المذاب ضمفین) آی شین ا : r)‏ : توما ج ھا 
مرتین).. | e‏ 
وأمامأتوهوة | :توا دلا رد والشية فوم مزه ظن :أن a‏ 
هو المثل مع الأصل ٠‏ 'وليس كذلك » بل امش له اعتباران : إن اعتبروحده . 
فېز ضف »› وان اعتبر مع نظیره فما ضعفان . والله أعر. | | 
) الف فی راع فع قوله : ز فطل ), 
فقيل : هو بيتداً خبره محذوف» ی E‏ 
ول ر ساره دوف تقدازه . لذ ٣ is‏ 
فاضا ا ) إما أن برع إلى الإتة» آو إلى الر بوة» وها متلازمان ٠‏ 
ثم قال تعالى : ( أبود أحد TE‏ نیل وأعناب E‏ 
من تحتها الأنار له فبها من كل المرات وأصابه الكبرء وه ذر ية ضعفاء » قأضابما 
) اقا فة فاخارقت ذلك بین اله u‏ الآیات لمل تفكرون) قال | 
الحسن : هذا مثل ٤‏ ق والله من يعقله من الاس :شيخ کبیر ضعف جسمه وکر | 
صبیانه آفتر ما کان إل جنته e e‏ 
عنه الدنيا. م BRE‏ 
| و ازغ غ ق عیر قال ا لااب انی ٤‏ 
سل ل مل ودنم م یون جنه اھ ات را ادم ان ونه د 
ن تخا e E e E‏ فقال . 


— ۳ 


این عباس : فی تسى مہا شیء يمير الؤمنین . قال عر : قل یاابن خی » ولا 
عقر بتفسك. قال ان عباس : ضر بت مثلا اممل . قال عر : أى عل ؟ قال 
ان عباس : لمل رجل عل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فسمل بالمامى 
حی أحرق اعا . 

فقول تعالی : (أبود أحدك ) أخرجه رج الاستفام الانکاری » وهو بلع 
من النفی والنھی وألطف موقعا » کا تری غبرك يفعل فعلا قبیحا » فتقول له : 
لاشل هذا عاقل » أيفعل هذا من مخاف الله والدار الأخرة ؟ 

وقال تمالى (أيود أحدك) بلفظ الواحد لتضمنه معنى الانکار العام » کا تقول 
أيفعل هذا أحد فيه خير ؟ وهو بلغ فی الانکار من أن يقول : أيودون . وقوله : 
(أيود )أبلغ فى الانكار ما لوقيل : أبريد» لأن حبة هذا الال اذ كورة وتمنبها 
آقبح وأنكر من محرد إرادما . 

وقوله تعالى . ( أن تكون له جنة من تخيل وأعناب ) خص هذن النوعين 
من المار بال د كر لأمهما أشرف أنواع المُار » وأ كثرها فعا فإن ممما القوت 
والغذاء . والدواء والشراب والفا كبة . والماو والحامض٠»‏ ويؤكلان رطا » 
ويابسا» ومنافمما كثيرة جداً . ) ) 

وقد اختلف فى الأقم لأف ا 

فرجحت طائفة النخيل » ورجحت طاثفة العنب » وذ كر تكل طائفة ححجا 
اوها » ف ذكراها فى غيرهذا الموضم ° 

٠‏ وقصلل الطاب : أن هذا مختلف باختلاف البلاد . فإن الله سبحانه وتعالى 

ا ى العادة بأن ساطان حدما لاحل حيث عل سلطان الآخر . فالأرض الت 
یکون فا سلطان النخيل لا کون العنب بها طلائلا ولا كيرا . لأنه إنما مخرج فى 


ر ا سے 


(۱( فی کتاب مفتاح دار العأدة 


E کد‎ 


ارخوة الينة اة خو لبنت در هفز راا انل فر 


بونه نیرا | من ادنب فیا ا ا التخل 
فا . وال عل . ) 


والمقصود: : أن هذبن انوعين هاافضل أنواع لار و > ر فالمنة اللشعماة : 
- علهما من أفضل ا لجنان ء ومع هذا فالاممار ری تحت هذه الجنة وفك کل 
lb‏ وأعظ فى قدرها » ومع ذلك قل عدم شيثا من أنواع المار رالشاد بل فہامن 
) کل الرات» ولکن E RE‏ والأعناب . فلا تناق ین کونپا 
من نیل واعناب عاو (فها من کل آلمرات) _ i‏ 
) ونظیر هذا قول تعالى ) ۱۸ r e‏ واضرب فم متلا 8 جملا 
لأحدها . جنتين من أعناب» cere,‏ الجنتين 3 
ا > ول اظ منه شيت وفجرنا خلالما مرا وکان له E‏ 
وقد قیل : :إن امار آبة الكهب وق آية القرة لراد بيا اماقم والأموال 
والسياق يدل على أا الما ر المعروفة لأغيرها . أ لقوله فى البقرة ا( وله یامن کل 
المراٽ ) م قال تمالى ( قاصاما ) أى الجنة ( إعصار فيه ازات ) وى 
الکہف ( وأحيط بشره فأصبح يقاب اا » وهی خاو ية على 
) عروشما) وما ذلك إلا نمار الجنة . ثم قال ES‏ إلى 
شدة حاجته إلى جنته » وتعلتق قلبه بها من وجوه . ا 
أحدها : آنه قد کر سنه عن اللكستب والتجارة ونحوها. 
) الثانی : أن ان آذم عند بر سنه پشتد حرصه . ) 
) الثالث : أن له ذر فمو ريص على بقاء جنته اجه وحاجة ذر يته : 
) ارابم : أ. ہم ضعفام فم کل علبه» لا یضعونه قوتېم وتصرفېم : 
انلا ان نةم عليه » وعجحزم . o‏ 


— ۹ 


وهذا اة ما بكون من تعلتى ااقلب هذه الجنة » نلحطرها فى نما ء وشدة 
عاجته وذريته إلها . فإذا تصورت هذا الحال وهذه الاجة » فكيف تكون 
مصببة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار » وهو الر ع الت تدر فى الأرض 
ثم رتفم فی طبقات اجو كالءمود وفا نار» مرت بتلك المنة فأحرقتها » وصيرما 
واوا ٤‏ دق رال اسن هدا ل قل من سق من الان د ودا به ان 
سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل » وحدا القاوب إلى التفكر فيه اشدة حاجتما 
إليه . فقال تمالى ( كذلك بین اله لک لیات لماك تتف كرون ) 

فاوفكر العاقل فى هذا المثل وجعله قبلة قلبه أكفاه وشفاه فكذلاك المبد إذا 
عل بطاعة اللہ ثم آتبعھا بما بہطاما و محرا من معاصی الہ کانت کالاإءصار ذی 
انار الجرتى الجنة التى غرسما بطاعته وعمله الصاح . 

ف نمور افانل عة ان بد طافه هدا ال حى وة وال ۴ 
ينبضى لما سولت له تفسه وايله إحزاق أعاله الصالة و إضاعنما» ولكن لايد أن 
يغيب عنه عله عند العصية . ولذ استحق ادى اھا کل ن غ ان بو 
جاهل 

فإن قيل : لواو فى قوله تعالى ( وأصابه االكبر ) واو الال أم واو المطف ؟ 
وإذا كانت لامطلف فعلام عطفت مابمدها ؟ 

ان 

اوا وا اواو اغالء اخار ها( رى وللحن :+ اود a‏ ا 
کون له جنة ت شانہا کا وکذافق ال 5 وضحف در بته . 

والثانی : أن تكون للعطف على ا لمعنى . فإن فعل المنى وهو قوله : (أبود 
أحدك) لصلب الأضى كثيراً . فكان المعنى : أود لوكا نت له جنة من غيل وأعناب 
اا ا 


وتأمل كيف ضرب سبحانه المثلالمنةتى لمران الذى لم يصدر إشاقه عن 


و دو ا 


الإعان + بالصنفوان الذى عليه التزاب ءفإله م ينبت شيت أصلا ا 
ضائناً لمدم إيانه وإخلاضه ثم ضرب الثل لن عمل بطاعة الله خلا ببته له 
ثم عرض له ماأبطلل واب : بالجنة التى هي من أحسن الجنان وأطيبما وأزهرها » 
) ثم ساط علبما الاعصا ر النارى فأحرقما . فإن هذا نبت له شی, عله » ٠‏ 
م آحرقه» والأول م بحصل له شی بدرکه الحریق . و 
) فتبارك م ن جعل کلامه حياة اقلوب وشفاء لصدور وهذى ورحة امؤمنين : 
) م قال : ( يا أيها ادبن آمتوا أشقوا من ات اکم ويا ا ) ) 
ل من الأرضش ولا تيمموا الف نه تنفقون ) أضاف اوا 
إلہم» و إنکان هو الطالق لأفما مم .أنه فعلیم اقام بہم» اس الاإخجراج 
لبه لاله لیس ضلا مم » ولا هو مقدوراً مم » فأضاف مقدورمم ام وأا 
مفموله اذى لا قذرة فمم .عليه إليه . فى ضمنه الرد على من سوى بين النوغين 
٤‏ ات ر العبذ وضعله وتأوره a‏ .وخ سببحانه هذين النوعین وھا 
اللار ج ا والحاصل e‏ الشحارة دؤن غير ھان لواش ا 
٠‏ الاقم فإمما 5اا 'أغلب أموال القوم إذ ذالك فإن الاجر بن كانوا أحاب تمارة " ) 
وکسب » والأنصار کانوا اعاب حرث وزر ع . . فخص هذين النوعین بان کر 
لاحم إلن بيان حكم۔ | وعموم وجودها E els‏ الأموال وما غداها 8 
فعنھا کون ومنھا ر نشا فان الا بدخل فيه التجارات کلما على اختلاف ‏ 
E‏ وأنواعما من اللابس والمظاعم والرقيتق واليوانات والآلات والأمتعة. 
وساثر ماتتعلتی به التجارة » واتار ج . مو لاض ازل ا واا ورکازها ) 
ومعدام| »وهذان ا أصول الأموالوأغلماعلى أهل الأرض»كان فک رهام . 


٠‏ تم قال : ول لبیٹ منه فقون ) فنحی ا عن سرد ات راج 
کک آردی: »کا وناد أ کارالفوش : مسك اليد ا ورج اردى, اقتم ‏ 


۷ س 


ويه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه مايشبه العذر لن فعل ذلك لا عن 
قصد وتيمم » بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك » أو كان ماله من جنه . 
es‏ ع الله به عليه . 

وموقع قوله : ( منه تنفقون ) موقم ا لجال أی لا تقصدوه منفقین منه . 

م قال : (ولسع بآخذیه إلا ان تغمضوا فيه ) أی لوک أتم الستحقین لہ ) 
ول 1 تأخذوه فى حقوق إلا بان تشاغوا فی أخله خصو ف من 
قوم : مض فلان عن بعض حقه . ويقال للبام : انض » أى لا نستقص 
كانك لا تبصر . وحقيقته : من إغماض الجفن » فكأن الرانى لكراهته له لاعلا 
عینه منه بل یغمض من بصره و بغءض عنه بعض نظره بغضا» ومنه قول الشاعر:. 

يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال برضون بالاغماض 

وفیه معنیان : 

أحدها : کیف تبذاون لله ونېدون له مالا ترضون ينه لک ولا رضى 
أحدکم من ماج ان ده رانا ختار له خيار الأشياء وأتفسا . 

والثانی. I‏ 
الا طيبا ؟ 

ن ا ی ل ر ی 
فغناه وحمده بأبیان قبوله الردىء» فان قابل ااردىء اللبيث إما أن بقبله لحاجته ٠‏ 
إليه » وإما أن نه لا تابا لعدم کالما ا 
الکاما ل الأوصاف فانه لا قله . 

ا ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء + وال س ) 
مغفرة منه وفضلا واه واسع علم) ) 
هذه ‌الاية تتضمن الحض على الاتفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
العا ٠‏ ہا اشتملت على بيان الداع إلى البخل » والداعی إلى البذل والانماق 


A 


و بیان E‏ البخل» وا الانفاق»› و بیان مایدعو به ٠‏ 
داعی الأمر بن. 2 | 
فأخبر سبحانه أن الذى يدعوم إلى البخل والشح هو الشيطان. 0 
دعوته هی عا يدهم به ووېم من الفقر إن أنفقوا أموالمم . وهذا هو الداع ٤‏ 
لفات غا الى .ان أحدم بهم بالصدقة والہذل فیجد ف قلبه داعيأيقول ال4 
مت أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه » وافتقرت ال ا 
خراك » تی لا تبن مل الفقير » فغناك خير لك من غناه . فإذا ضور له هده . 
الصورة أمره بالفحشاء وهی البخل الذى هو من قبح الفواحش . . وهذا ا 
من المفسر ين : أن الفحثاء» هنا البخل E, a‏ . وهو الكاذب . 
فی وعده » الغار اقناجر و ف أمره . فالستحيب لدعوته e‏ ات 
یدل من دعوه لغروزه . م بوره شر الموارد .کا قیل فيل 
دلام بغرور ٤‏ اورم أن ات ل غرار !| 
هذا وإن وعده له الفقر لس شفقة عليه » ولا نصيحة له » کا e‏ 
ااه ولا حبة فی بقاثه غنیا » بل لاشیء آ. حب إليه من فقره وحاجته . وإماوعده ٠‏ 
له بالنقر وآمره إیاه بالبخل لیسی. ظه بره ویقك ابه من الفاق رجه 4 
فسقوجب منه الرمان . . i‏ 
Oa )‏ 
أ كرما فق وأضعافه إما فى الدنيا أو فى الدنيا والأخرة . ) 1 
فهذا وعد» الله وذاك وعد الشيطان .فلينظر البخيل والمنفى أئ اوعدن هو 
| ؟ وال ہما طمن 5 قلبه وتكن ا وا بوفق من بشاء او ذل من 
شاء . وهو الواسع لمل | 
وتأمل كيف حم هذه الآية بهذين الاسمين مین ( وله وام R8‏ | 
ا عن ستحق فضله ومن یستجق عدله » فیعطی هذا ښضل ر ) 
ھا شل e‏ ع : َ 


— ۹4 


فتأمل هذه الأيات ولا تستطل بط الكلام فما فان ها شأ لا يمقله الا من 
عل عن الله خطا به وم مراده () ۳ :۳ وتلكڭ الأمشال نضر ميا للناس 
وما إعقلها الا العالون ) . 

ا خر هذه السورة» التى هى سنام القرآن بأحكام الأموال وأقام 
الأغنياء وأحوالم . وكيف قسمهم إلى ثلانة أقسام : محسن + وه ااعصدقون . 
فذ کر جزاءم ومضاعفته » ومام فی قرض أموام ىء آلوفى سبحاله» م حذرغ 
ما يبطل واب صدقانهم و حرقما بعد استواما وكاهما من امن والأذى » وحذرم 
ما منم ترت أثرها علبما ابتداء من الرياء . م مرم أن بتر وا إليه بأطيم-ا» 
ولا بتيمموا أردأها وخبها . ثم حذره من الاستجابة لداعى البخل والفحش » 
وأخبرآن ن استجابہم لدعونه سبحانه وثقمم وعدم أولى r‏ . وأخبرأن هذا من 
حکته التي يتما من ٫شاء‏ من عباده › وان اوغا فك اوی ا ا 
أونى ما هو خير وأفضل من الدنيا كلا » لأنه سبحانه وصف الدنيا بالملة » فقال 
نمال( قل ماع الدنيا قليل ) وقال نعالى : ( ومن بؤت اة ققد اوی خا 
کثیراً ) فدل على أن ما يؤنیه الله عبده من حکته خير له من الدنیا وما علا › 
ولا بعقل هذا کل أ حد» بل لا قله إلا من له لب وعقل EERE‏ 
( وما بذ كر إلا أولوا الألباب ) 


2 
را 


ےم خر أن كل ما أ نفقوه من شقة أو تقر نوا به إليه من نذر فإنه ممه ٤‏ 
فلا يضيع ديه › بل يدل ما کان منه لوجپه فیتول هو سبحانه حازاته من واسم 
فضله و یکل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير. 

شم احبر سپحانه عن أحوال المتصدقين لوجپه فى صدقانهم » وأنه بيهم 
علمها» إن أبدوها أو ها بعد أن تكون خالصة » لوجه فقال : ( إن تبدوا 
الصدقات فنعا مى ھی ) ی فم شیء ھی › وھذا مدح ما موصوفة بکو ما ظاهرة 
با دة » فلا فلا یتوم مدا بطلان أره وتوابه » فیمنعه ذلاب من إخراحما» وينعظر 


N‏ د 


ا لإخناء ‏ تفوت أو تمرضه الوانع ومال. انه و بین قايه ٤‏ او ون . 
اخرا .ول يخر صدقته الماد a‏ ز9 وقا إلى وقٽ السرء وهلذه 
م قال وها e‏ الفقر اء جرم شرن اطا 9 
امیر ی خفيه خيراللمنفق من إظارها و إعلانما . 
و مل تقییده تعالى الاخفاء بایتاء کک وم بقل و توه مو 
خر لک » فان من الصدقة:ما مام بمکن إحمفاوه ا حش ا قنطرة» 
وإجراء ٠‏ نهر أو غيرذلك > وأا إيتاؤها الفقراء فى :فاا من e‏ 
عليه » و مخجیله بین لتاس » و إقامته مقام الفضيحة » وأن ری ان س آن ب ج 
ی اليد السفلى ٤‏ وأنه لا شیء له فرزهدو ون فی معاملته ومعاوضته : وهذدا قدر 
زائد عن الإحسان اليه خر د الصدقة » مع تضمنه الاخلاص ¢ وع kK‏ م انرا 
وطلب الحمذة من اناس + ركان إخفاؤها ق ن إظہارها سن الاس » 
e e‏ دای e‏ أ 
ر ذلك لافاق بن . سياه 1 عليه اه 8 
اعا ولا اتک . قار عا تمماون حبر . ا : 
ll‏ هذا الاشاق إا لاف م » يعود علهم أحوج ماکانوا !ا اليه 
کیت یل اس م عن سه ما تفعه ختص ہما عاد لیپا ؟ وإن نفقة الؤمنين 2 
إعاتكون أتغاء Tk‏ الفا لأ صادرة عن اام ٤‏ و نفقہم r!‏ 
وافية كاملة . ولا بظل منما مثقال ذرة . 1 
) وصدر هذا الكام بأن الله هو المادى الزفقق ا . وإيثار ربراه 
واه س عل ودام > بل عليه î‏ . وهو سبحانه الذى وف من 
يشاء مرضاه . 


کر 


ثم ذ کر الصرف الذى نوضع فيه الصدقة » فقال نعالى : ( لافقراء الذن 
أحصروا فی سبیل الله لا یستطیعون راق ارش امحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف » حرفم بسیمام » لا یسون الناس إلا ) . 

فوصفهم بست صفات : 

إحداها : الفقر 

الثانية : حبسهم سهم فى سبیله تعالى وجهاد أعداله » ونصر دنه › 
وأصل الحصر: امعم فنعواأنفسمم من تصرفها فى أشغال الدنيا» وقصروها على 
نما لله ونی سبیله . 

المالمة : تجزم عن الأسفار للقكسب »› والضرب فى الأرض : هو 
الدغر . قال تمالی : ( ۷۴۳ : ۲۰ عل أن سیکون منک مرضی وآخرون یضر بون 
فی الأرض ببتغون من فضل الله ) وقال تعالى ( ٠١١ : ٤‏ وإذاضربم فى 
الأرض فلبس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ) . 

الرابعة : شدة تعففم . وهوحسن صبرم » و إظهاره الفنى . بحسم ااهل 
SS‏ مام حاجہم . 

اللامسة : أنهم يعرفون بسمام . وهى العلامة الدالة على الهم الى 
وصنېم ال ا وهدا لا ناق خان الال أ غا > لأن الاهل له 
ظلاهم الس » والعارف : هو امتوس التفرس الذى فالا ماهم . فالتوسمون 
خواص المؤمنين »کا قال تمالى ( ۷١ : ٠١‏ إن فى ذلك لايإت المتو 

الا ر مسألة الناس ٠‏ فلا يسألوليم إلاقً والا حاف : هي اللا 
والننی متسلط علبہما معا» أى لا پسألون ولا بلحفون . فلس بق ا 
یکون بسببه إلماف . وهذا کقوله ٭ على لاحب لا بہتدی لناره # آی ليس 
فيه منار فېتدی به . 


— YY 


وا الذموم من السؤال : هو سۋال الالاف اسز 
وو غ رکه ولا حرم ر 

فلو ست سفات اسن دة فالناش أ کڈ الاس و لظو د اهر 
الفقر » وز به من غر حقیقته 0 ا 
بعرفهم أعز . واه بخص بتوفيقه من شاه » فۋلاءهم الجحستون ف أموالم .. 

القسے الثانی : الظالون» وھ ١ e‏ يحون الج تان اضما 
فإذا دعته الحاجة إلہم | نیوا کک هالا بچ غ ما و وھ أل 
الربا . فذ کرم ل اف ) 

0 لذن اترا انوا الله ودروا ما ن ارا إن کخا 
فصدر الآبة لأس بتقواه المضادة للربا ء وم بقرك ما بت من لرا مد 
زول الأبةء وعنالم عا قبطو به به قبل التحر رم » ولولا ذلات اردو قبضوه 
به قي ل التحر م » وعلق ھ ا الا ل على وجود لاان ب مہم . وماق عى 
شرط منتف عند اتتفاله . ا که عل الحرم عاط ى اغد 


وی ڪار به E E‏ گرب 


ب 
0 ورسوله ) فی گن هذا الو | أن الرانی تارب ا ور ا اه 
ګر به د ول £ مجيءَ هذا ا سوی e J‏ الطر : والسى ى 


الأرض بالمساد ( a‏ واش مما مسد ف ال i‏ ریق ع عا 
التاس . هلا بر رە واسلطه عل م 2 ا بامتناءه هن تھ ریچ ک ار با 


لا تحمیلهم کر إت أشد.. مسا فأخبر عن فطاع اأ رف ام ار قا ا ۰ 
0 ا 


ورسول . 8 ۶ إن م تر لوا 1 ربا عر ر به وحرب رسوله . 2 
E E ECR‏ 

م فل : ( وان تیم کروی آنوالگ) بی إن ترک ارا ونم 

. إلى 0 هنه ¢ وقد e ٤ e‏ رو س وال لااو 

فتظامون الآخذ. e‏ تنقصون معا | فیغایک من أخذها إن کان هذا القابعن 


۷ — 


يفاعي قارو إل م :وان نصدقم عليه وأرأغوه فو أفضل لک 
وخر لکم ان انت افو ّت بالعدل الواجب أو الفضل المندوب 


گر 


فذکروها بوا نرجمون فی ل ان وتقرن ر کې » فیک جرا آعااگ آحوج 
ماأتم إليه . 

فذ كر سبحانه الحسن وهو المخصدق ثم عقبه بالظال وهو المراى . 

ثم ذكر المادل فى آية التداين فقال تعالى : 

( يا أا الذن آمنوا إذا تداینے بدن ) الأية › ولوا أن هذه الأبة نستدى ا 
وها لل ت بعض ا 

ا إنما هو التنبيه والاشارة » وقذ كر أبضاً المادل » وهو آلخذ رأس 
ماله من غر مه بلا زيادة ولا نقصان . 

م خم السورة بهذه اللالمة المظيمة » الى هى من كنز بحت عرشه . 
والشيطات فر من البيت الذى تقرأً فيه » وفما من العام والمعارف وقواعد 
الاإسلام وأصول الابعان ومقامات الاحسان ما یستدعی بیانه کتابا مفردا ٩‏ 


() طرق المحرتان 4۷4-)۹) . 


قول ال تىلى وکر« SEE‏ 
):1۸ ۹ شېد الله أنه لاإله إلاهو اللائتكة وأرر ادل ١‏ 
df‏ إلا هو المز بز ال E‏ 

) تضمنت هذه لبه اکر ية Ee E‏ د 
الطوائف _ الى فصل عقائدها الباطلة قبل هذا _ والشمادة ببطلان. آقو اهم 
راش . وها إا يتبين a‏ بیان ماتضمنته م ن الالال | 


والمقائى الإمانية . . | 
) فقضمنت الأة :أجل شہادة وأعظمما « ا و 8 ن أجل 
شاهد» بأجل مشود . ٠‏ چ 
وعباراث السلف ف «شېد» دور عل : الج 1 دلا والیان 
الا ۰ 


قال محاهد ا . وقال الزجاج : بن وقالت طائفة : اا 
٠٠‏ وهذه الأقوال کہا حق » لاتنافق ينها .. فإن الشاد دة تضم ن کلام 
الاق ج ور وقوله و ا فلا ربع مراب + 
أول مراتلها: E‏ فة » واعتقاد لصحة المشمود به وثبونه 0 
4 انا : ت کامه بذلا ونطقه نه . ون ۾ 3 به غوره » ل کلم هوب 
مع نفسه» وذ کرها و يتطق اء أو یکتہها . ) 

وتالا : أن ل غیره ما شېد به » و ګبره 4 » و ایینه 4 


— ۷9 — 


ورابعها :أن ازم بعضمو نما » و يمره به . ) 

فشمأدة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية » والقيام بالةط : تضمنت هذه اأراتب 
الأر بعة : عل اله سبحانه بذاك »> وتکامه به » و إعلامه » و إخباره خلقه به » 
وأمرم وإزامپم به . 

أا مرتبة الع : فان الشمادة بالحى تتعضمنما ضرورة » وإلا كان الشأهد 
شاهداً با لاع له به . قال الله تمالی ( ۲۴۳ : ۸٩‏ إلا من شېد باحق وم يمون ) 
وقال النى صلى اله عليه وسل « على مثلما فاشمد » وأشار إلى الشس . 
يتلفظ بالشمادة . قال تعالی ( ٠٠١ : ٩‏ قل هَلّم شداءك الذين يشمدون أن الله 
حرم هذا . فإن شمدوا فلا تشد معهم ) وقال تمالی ( ٤۳‏ : ۱۹ وجعاو! املاسكة 
الذينم عباد الرجن إناث » أشمدوا خلقهم ؟ ستكتب شمادنهم ويسألون ) مل 
ذلك منهم شہادة » و إن ۾ بتلفظوا بلفظ اإشپادة » ولم بؤدوها عند غرم . فال 
النى صل الله عليه وسل « عدلٽ شہادة ازور الإشراك باه » وشہادة الزور : ى 
قول الزور» کا قال تعالی ( ۲۲ : ۳١‏ واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مش کین 
به ) وعند هذه الأبة قال رسول الله صلى الله عليه وسل « عدات شمادة الزور 
الإشراك بالله » فضمى قول الزور شمادة . وسمى الله تعالى إقرار العبد على تفه 
شادة » قال تمالی ٠۳١ : ٤(‏ ياأسها الدسن منوا كونوا قوامين بالقسط » شہداء لله 
ولوعلى تك ) . فشبادة المرء على نفسه : هى إقرار المرء على تفسه . وف الحديث 
الصحيح فى قصة ماعز « فما شد على تسه أربم مرات رجه .رسول الله 
صلل الله عليه وسل » وتال تعالی ( ۷ : ۷م قالوا : شهدا على أتفسناء وغر تمم 
الياة الدنيا . وشمدوا على أ تسم اہم کاوا کافر ین ) . 

وهذا وأضمافه يدل على أن الثاهد عند الها وغیره لا یشترط فی قبول. 
شېادته أن تلظ بلفظ الشهادة »کا هو مدذهب مالك وأهل المدينة » وظاهر کلام 


mm 


أ رت عن دمن الاه ادلم ارا دا رد ل 
ان عباس « شېد عند رحال مرٴضيون وأرضام عندى عر 8 ا 
ا وسا کی من انصلاة داشا البح حى تللم الس : 
و بعد المصر حتى 2 الشمس » Es‏ بتلفضوا لظ ال شپادةء وال شرة 
الذن شېد هم رول ل ا صل الله عليه وسل بالنة : م تلظ فى شهادته. م 
بافظ الشمأدة » بل بل قال » اأ و وعز فی نة ونان فى اة 
وعلى فى الجنة - الحديث » . a.‏ اک 

وأج مع المسامون على أن الكافر إذا قال « لا إله إلا الله رر ل ا 
فقد دخل . لام ٤‏ وشمد شمادة احق » ولم يتوقف إسلامه على لظ اشباة: 
وقد دخل فی قوله صلی اله عایه وسل حت بشمدوا :. أن لاإله إلا ا € وف 
لظ الأخر « حت بقولوا : لاإله إلا ا » فدل على أ قوم » ا4 ل ا 
شمادة مہم ٠‏ وها N‏ ا شک وا ا والس نه . فلیش 
مم مر ن اشترط انظ الشياذة غل . واه أعر . 

ا مرتبة ت الالام والإخبار : فنوعان : : إعادم التو ا ام باشل . 
وخا شأن کل سملم نره اھ ا ا ور ا عله . وڏا کان من 
جمل دارا مسجداً وفتح بابها لكل من دخل إلببا » وأذن بالصلاة فما - س 
أنها وقف » و إن م بتلظ به و و ر إلى غپره بأنوا ا 
معلا له ولغيره:: أنه بحبه » وإن م بعلفظ بقوله و اى 
وكذلك شہادة ارب ل وبیانه ولعلامه یکون قول 
و عله ا 

فالقول : هو ماأرسل به رسله » وأتزل ا ما قر EE‏ 
جيم رسا ل آخبروا عن اله آنه شد لته بأنه لاإ إلاهو . وأخبر بذاك وام 
عباده آن يشېدوا 4 . 7 


وش بادته سبحانه «آنه لاإله إلا هو» معاومة من جهة کل من بلغ عن هکلامه . 
وأما بيانه و إعلامه شعله : فيو ما تضمنه خبره تمالى عن الأدلة الدالة على 
وحدانيته الى تع دلالتما بالعقل والفطرة . 
وهذا أبضاً بستعمل فيه لظ الشبادة » كا يستعم-ل فيه لفظ الالالة › 
والارشاد والبيان » فإن الدليل يبين المدلول عليه و يظهره »كا ببينه الشاهد واخبر 
ل قد بكون البيان بالمعل أظېر وأبلغ . وقد بسمى شاهد الخال a‏ وولا له 
رکلاما» لقیامه مقامه » وداه مؤداه .کا قیل : 
وك الان ا رطاف ورا ار با ات 
وقال الأخر : 
مک إل جل طول السری صب جلى » فکلانا مبتلى 
وقال الأخر : 
امتلا الحوض » پوقال + ی یلا روا فد لات قى 
وس هذا شہادۃ أبضاً > کا فی قوله تعالی ( ۱۷:۹ ما کان لمش رکین 
ان روا مساجد الله شاهدن على فم بالكفر ) فہذه شهادة مهم على 
أنفسمم عا يفعلون من أعمال الكفر وأقواله » فمى شمادة بكفرهم » وم شاهدون 
على تسم عاشہدت مہا علہم . 
والقصود : أنه سبحانه شد عا جمل آياته الحلوقة دالة عليه . فإن دلالما 
إنما هى خلقه وجمله » ويشد باياته القولية الكلامية الطابقة لا شهدت به اياته 
اللحلقية › فتتطابقت شادة القول وشادة الفعل i‏ قال تعالی ( ٥۳: ٤١‏ سارےےم 
آیاتنا فی الاق وفی ا فسہم» حتی بتبين مم أنه اتی ) أى أن القرآن هو الى . 
خأخبر أنه يدل باياته الأفقية والنفسية على صدق اياته القولية الكلامية . 


وهذه الشبادة الفعلية : قد ذ كرها غير واحد من أنمة العر بية والتفسير . 
م ۲ ١‏ سالتفسي القم 


i 


قال ان کیسان ا بتد بيره العحيب > وأموره الحكة عند خاد :أنه ا 


فصل 


اماللرية رابت : وی الأ بذاك والإزام به إن کان نجرد اباد 
) لايستازمه ء كن الشهادة فى هذا الوضم تدل عليه ٤‏ وتتضمنه e‏ 
شېد به شہادة من E‏ 4ک قال تعالی ( ۱۷ wr:‏ 
) وقضى ر بك أن لا تعبذوا إلا إياء ) وقال تعالی ( ۱۹ : ٥۱‏ وقال الله لا تعخذوا 
إهين انين ء إنما هو إله واحد ) وقال تعالی ( ۸ه : ٠‏ وما اوا 3 ا 
لله خلصین له الین ) وقال تعالی ( ۱۷ : ۲۲ لاجمل مع الله ! 4 آخر) قل 
ا ( NF ۳٦‏ فلا تدع مم الله إلا خر ) والقر آن کله شاهد ذلك .. 
ووجه استازا م شپادته سبحانه لذلك ا إلاهو» فقد 
E‏ بین » و ا لس بالل وأن إمية د ما سواه 
أبطل الباطل + وإثبانما آعم الظم : فلا يسح المبادة سواه > لا تصاح الإية 
لغيره . وذلات يستلزم الاش اساد وح إا » والنهى عن انخاذ غبره معه إلا .. 
وھا نه اطاطب من هنا ات ولامات » ا ارايت رج ليتق » آو 
يتشد ؛ أو بستطب من ليس أهلا لذلك » ويدع من هو أهل » فتقول له : :هذا 
س فت » ولا شاهد E N‏ فلان » والطبیب 
فلان إن هذا آم منك ونی | eS‏ 
| وأا فن الآیة دات آله رحد فوالتق اة . فإذا أخبر 4 
الستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار ا العباد و لازام مايستخقە ا 
تمالى عليهم » وأن القيام بذاك مو خاس مته لیم" e‏ 
لاإ :إلا هو تضمدت شبادنه الأمر ولازا توحيذه .| ٤‏ 


ع ۷۹ ا 


وأيضاً : فلفظ ا والقضاء يستعمل فى لمل اللبرية » ويقال للحمل 
اللبرية : قضية وحك » وقد حك فيا بکیت وکیت . قال تعالی ۱٥4-۱۵۱:۳۷(‏ 
ألا إهم من إفكهم ليقولون : ولد الله إنم لكاذبون . أصطفى البنات على 
البنين ؟ مالک كيف محكون ؟) لكن هذا حك لا إلزام ممه » والحك والقضاء 
بأنه لا إله إلا هو: متضمن للاازام . واللّه سحانه أع . 

ا 

وقوله تعالی ( قاعاً بالقط ) 

« القسط » هو المدل . فشهد سبحابه ره قاسم بالمدل فى وحیده » 
وباوحدانية فى عدله . والتوحيد والمدل : ها جاع صفات الكال . فإن التوحيد 
يتضمن تفرده سبحانه بالکال والجلال » وامجد واتجفع الذی لا ینبئی لأحد 
سواه . والعدل بتضمن وقوع أفماله كايا على الداد والصواب > وموافقة 
الحكة. 

فہذا توحید اارسل وعدم ١‏ انات خان الا ناء والفغ ات کل ما ى 
- ارب سبحانه » والأمر بعبادة الله وحده لاشريك له » وإثبات القدر » والحكم 
والغايات الحمودة بفعله وأمره » لا توحيد الحممية والمعنرلة والقدرية . الذى هو 
إنكار الصفات » وحقائق الأسماء الحسنى » وعدم » الذى هو التكذيب بالقدرء 
أو تی الک والفايات والفراقت اة ا ات وا 

وقبامه سبحانه بالقسط فی شپادبه : بتضمن اموراأ . 

أحدها : أنه ام بالقط فی هده اأشہادة الى هی اعدل شہادة عل الإطلاق› 
و إنكارها وجحودها ار الظز على الاطلاق . فلا أعدل من توحيد الرسل » ولا 
أظل من الشرك فهو سبحانه قا بالمدل فى هذه الشيادة قولا وفعلا > حيث __ 
شد با وأخبر» ومز عباذه و بن فم عقيقپا وصمتما › وأزممم عقتضاها وح 


س س 


به » وجعل الثواب والمقاب علبها» وجمل الأمر والهى من حقوتما وواجبانما. 

الدین کله من حقوقما . زارات که غا E‏ رکا وهذا 

هو العدل الذى قام :به ارب تعالى فى هذه اأشهادة 

فأوامره کل نکیل د 8 سر اوا ستو وناھیه کلپ صیاة ما م 
e‏ 

وثوابه کله علبېا ا رې > ورك 

وخلقه ارات ورن ونا یماکان ہا ولأجاما . 

وهی الق الذى خلقت ه الخاوقات . وض دها: هو الباطل والہبٹ انی 
لزه الله تفسه عنه» وأخبرآنه ل مل به السموات والأرض . 

قال تمالى رداً على المشركين انكر بن ذه الادة ( ۳۸ : ۲۷ وما خقنا 
السماء والأرض وما يها بأطلا . ذلك ظن الذىن كفروا فويل للذينكفروا من 
انار ) وقال تعالی ( ١ : ٤٩‏ - ٣ح‏ تعزيل الكتاب من الله المز بز لحك . 
ماخاقنا السموات والأرض وما هما إلا بالحى وأجل مسنى . والذن کفروا عا 
أنذروا معرضون ): وقال نمال [ ٠١‏ : ه وهو الذى جمل الشمس ضياء والقر 
ا . وقدره منازل لتم وا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا با حى 
فصل الأيات قوم : يملبون ) وقال تعالی (۳۰ : ۸ أو لم يتفكروا ف افم 4 
ما خلت الله السموات والأرض ES‏ مسی » و إن کثیر ا 
الاس بلقاء زم لکافرون ) وقال ال :.٠٥(‏ ۸ وماخلقنا الموات والأرض ن 
وما ہما لاعبین . ما خلقناها إلابا می ٠‏ زعذا کثیر ق اقرا ا 
والح الى لقت به السموات ت OE‏ و 


(۱) «الحق » فی هذه الات وغرهامعتاه : الحققة ااتة » عى أن الم سبحانه. 
اف کو رر و و ی کے کی رورض ع 


س إاړا س 
والثواب والعقاب : قاسم بالعدل . وااو حید صادر عما . وهدذاهو الصراط 
الستقم اذى عليه الرب سبحانه وتمال . قال تمالى حکابة عن تبیه هود أنه قال 
o٦:‏ إنی توکات على اللہ ری ور بک » ما من دابة إلا هو آذ بناصيّما 
إن ر ہی علی صراط مستقے ) فہو سبحانه علی صراط مستقے فی قول وضعل فو 
ول اجى وشعل العدل ( ٠٠١:١‏ ر ا و 


حقائق ثابتة » وسخرها للانسان لنتفع ها ويستفيد هيا »> وترلى بها ولسمو ويعاو 
عي مدارج الكل » ما دامت باقة فى نظره وتقدره وفه واستعاله على تلك 
الحقائق الكاتة . ولان الشطان خد ع کثر | من الناس فزين م فى الأرض أن 
يطاو! تنك الائ تفا تسم وف الافاق .فأ الوا أولاحقيقتم u‏ العاقلة المفكرة 
وز وا نهم لا بفقهون ولا عقاو عن أله آءاته الكوامة ولا شرائعه المزلة على 
الأنساء» فكانوامقلدين التقلد الأعمى » وغفلوا بذلك عن كل حق فى هذا الوجود 
واءتقدوا أولماءه وتي أحاء باتہم قى الدنا بقدرون وإسمعون ويبصرون »> 

وعطون وعنعون » فدعوع والضذوه له أندادا » وأبطاوا حقائق الأحجار والنحاس 
والحديد فزع وها مقدسة تعطيهم ال ركة عجرد وضعما على قبور أولبائيم » أو حتها 
على صور مقدسم ٤‏ وھ_کذا أ الوا قاق الشسرائع الرلة » وآيات الوحى » 
فز عموها ازلت لغر معنى ولا لقصد ‏ لا فى العقيدة ولا فى العبادة والاشربع والجحج» 
ل اخذوها حرفة وصناعة للعو نى ولأكل الرغف . وهكذا بطلت الحقائثق 
الكونية وااشرعة فى عقوم البته »> وتفوسمم المدسسة فى أ كوام التقلد » 
واكنما فى الواقع ونفس الأمر م بتغير منما ثيء البته . فلا بزال ايت مبتا من جن 
واروه التراب » ولا زال الححر والنحاس والديد على جترقتما الي خلةما انه فبا . 
ولا زال القرآن کا ازل الله هدى ورحمة وشری لاحؤمنان بالله وسننه وآیاته 
اللكونة والعلمة والصدقين ارسوله . وما تير إلا نفوسمم وقاومم وأرواحمم 
فأصہحوا ( کل الدی یمق عا لا مع إلا دعاء ونداء ٤‏ صم بج عى فيم 
لا عقون ) [ إن ر الدواب عند اي العم اب الذن لا يعقاون ) . 


— AY — 


ا کلاته وهو السميم اسل ) ) tr‏ :6 ل بقول. ال می وھو بهد اليا (u‏ 
٠‏ فالصراط الستقے الذی عليه ر بنا ف اتوحيد والمدل . 
e‏ ل شی 
وھ وکل على مولاہ» یا يوجهه لا أت حير » هل ابستوی هو ومن اء ر بالمدل 
وهو على صراط مسقم ؟( ) 
والصم مثل العبد الذی ہو کا على مولاہء أ e‏ أت حير , 
والقصود : أن قوله تمالى (قا٤ً‏ بالق ط) : ه وكقوله ( إن رى على صراط ٠‏ 
وقوله ( اما بالةسط ) : نصب على الخال . وفيه وجمان 
أحدها: آنه حال من الفاعل فى «شمد الله» والمامل فيه معنی الفنان . وا لمحت 
على هذا : شېد الله حال قیامه بالةسط : آنه لا إله إلا هو . e‏ 
والڈانی : آنه حال من قوله «هو» المامل فا مى الت »أ لالا 
اهو حال کونه تام بالقسط SS  .‏ 
و بین لتقد ر بن فرق ظاه . فإن قدب الأول يعضن | NS‏ 
مها بالمدل به » مرا به » اعلا له ¿ مجازيا عليه : أنه لا إله إلا هو . فإن المدل 
يكؤن فى القول والفعل » و « مقط » هو العادل ف قوله وفل فشېد ا ا 
المدل قولاوفىلا : : آنه لال إلاهر . ونی ذلك قي اسكون هذه الث اد شہادة 
عدل وقسط . وهی أل شمادة کا أن المشمود به أعدل شيء » وأضه:وأحقه . 
ب وغیره فی ی سب زول الأة E‏ ذلك . وهو « أن 
حبرين من أحبار الثا م دما على ای صلی الله عليه وسل . فلا أ به سرا ألدينة » فال 
أحدها لصاحبه : ما أشبه هذه الدينة عدينة أل نی الذی حرج ف اخ ازمان: 
E‏ : نت متمد؟ قال : :م او 
E‏ سالك عر ن شمادة . فان أخبرتنا ہہا آمنا ہك اسلا 


س کک بک 


لا : آخبرنا عن أعظم شہادة ني کاب الله.فزلت ( شېد الله آنه لا إل إلا هو) 
الاب » . 

و إذا كان القيام بالقسط يكون فى القول والفعل : کان انی : أنه کان 
سبحانه بشېد» وهو قا بالمدل عام به » لابالظل.فإن هذه الشادة تضمنت قولا 
وعلا . فاا اشا هو الذى بستحىق العبادة وحده دون و الذن 
عبدوه وحده ه المفلحون السعداء . وأ الزن أش ركوا به غيره : هم الضالون 
الأشةياء . فإذا شد قاتا بالمدل المتضمن جزاء الخلصين بالجنة » وجزاء لمش ركين 
بالتار :کان هذا من تمام موجب الشبادة » وحقيقما . وكان قوله « قاتا بالقسط » 
نييما على جزاء الشاهد با وال ماحد ها . واه أعل . 

فول 

ا التقد ر الثانى - وهو أن يون قوله « قا ما » حالاً مما بعد « إلا 
فالمعنى : أنه لا إله الا هو قاع بالمدل . فهو وحده المستحق الإمية » مع كونه 
اا ا 
قال شيخنا : وهذا التقدرأرجح” . فانه يتضمن أن الملانّكة وأولى الم » 

يشېدون له بأنه لا له الا هو» وأنه قام بالةط . 
قلت : مراده : أنه إذا كان قوله «قاماً بالقسط» حالاً من المشهود به : فهو 
كالمفة له . فان الخال صفة فى المعى لصاحما . فاذا وقمت الشہادة على ذى الجال . 
وصاحہا » کان كلاها مشبوداً به . فيكون الملاثكة وأولو الم قد شمدوا انه 
قاسم بالط »كا شمدوا بأنه لا إله الا هو . ) 
والتقدر الأول لايتضمن ذلك . فانه إذا كان التقدبر : شدالله قاما بالقط : 
أنه لا إله الا هوء واللاكة وأولو الل بشدون أنه لا إله الا هو كان القيام 


ا ا و 
أ 


— A — 


e‏ مرد اشا 
فان قل : فاذا کان حالا من « هو» فيلا اقترن به ؟ ولم فصل بین 
صاحب الال و بها بالمعطوف » اء متوسطا بين صاحب الال وينها؟:. 
قلت : فاده ظاهرة فانه لو قال : شېد ایه. انه لا إله هو قاع اف 
ولملاثكة و وأولو الل ج أوم عطف اللانكة وأولى ام على الضءيرف قول 
« قانماً بالقسط » ومحسن المطف لأجل الفصل . ولس المعنى على ذلك قطماً . 
وإما الى عل خلافه . وهو أن قیامه بالط ختص به کا أنه مختص بالإهية : 
فهو وحده الله العبود الستحق لاعبادة . وهو وحده ا جازى الثيب العاقب بالعدل : ٠‏ 
قوله « لا إله الاهر» TT‏ :الأول وسف 

) ووحید . والثانية : د سے تمل ٭ آی قولوا :لاه الاهو. 
ومعنی هذا : أن الأولى تضمنت أن الل سحانه شېد با وأخرسا واا 
لقرآن إا خبر عن شېادة الله » لا عن شېادنه هو . ويس فى ذلك شمادة من 
التالى تسه ٬فأعاد‏ سبحانه ذ كرهاجردة ليقو هما التالى .فیکون شاهذاً هو با أ ا 
ا فالأولى' خبر عن‌الشمادة بالتوحيد . والثانية خرف شی ارد 

وخم م بقوله « العزبز الححكم » فتضمنت الأبة توحيده وعدله » وعرله وحکته .| 
فالتوحید بقضمن ثبوت صفا تکاله » ونوت جلا » وعدم اماثل ل فا٤"‏ 
وعبادته وحدو لاغ شرك له . 
والمسدل يتضمن ر موا 4 و ارا ا | عن ) 

شتا مہا الا مخصص اقتفی ذلك › وه لا ماب من لا يستسق النقوبة. 
ولا ملع من بستحق المطاء » وان کان هو انی جمله مستحقاً, 
والعرة تتضمن کال قدرته » وقوته' وقهره . 
ا ا وخلق وقد ا | 
ذلك من بسكم والغايات الجيدة التى يستحق عليما كال الجد . | 


— A0 — 

فاسمه « الع تز » بتضمن اللك . واممه « الک » يضمن ام جد زل 

الأية يضمن التو حيد » وذللك حقيقة «لاإله الا اله وحده لا شر يك له . له اللاك 
وله الجد» وهو على کل شىء قدر » 

وذلاك أفضل ما قله رسول الله صلى الله عليه وسل والنبيون من قبله . 

و( لمكم » الى إذا أمر بأم ركان الأمور به حسنا فى تسه » وإذا مى 
عن شیء کان الہ عنه قبيحاً فى تفه » و إذا أخبر خبركان صدا » و إذا فمل 
فملا کان صواً . و إذا أراد شيئاً کان أولى بالارادة من غیره ٠.‏ 

ذا اوت عل كال لا بكرن الا وىك 

فتضمنت هذه اة وهذه الشمادة وحدانيته النافية للشرك » وعدله المناق 
اظ > وعرته المنافية للعحز » وحكته المنافية للحهل وااميب . 

فما : الشبادة له بالتوحيد والعدل والقوة » والعل والحكة » وهذا كانت 
أعظم شادة . 

ولا بقوم هذه الشادة على وجها من ميم الطوالف . إلا اهل السنه ء 
وساثرطوائف آهل البدع لا بقومون بها . ) 

اا آعد انان نکن ا 2 ورا ل اهن ارفا إل اعا : 

وطافة الجمية : تنكر حقيقنها من وجوه . 
٠‏ مما : أن الاله هوالذىتألمه اقلوب عبة لهواشتياقاً إليه » وإنابة . وعنده : 
أن الله لا حب » ولا يحب . 
ا ا الشادة كلامه وخبره عما شېد به . وهو عند م : لا قول 


ولا بتکلی › ولا بشہد ولا حبر . 


۸۹ ل 
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: نضمنت مباینته نللقه بذاته . وعند فرعونبهم‎ E 
2 ان الل ولا محایمم » ولیس فوق ا اله سبد ولارب‎ 
E حال ئ یکل ن‎ u : و وعند حاولیتیم‎ 
. بستحي من ذ کرها . فهؤلاء الجممية'» وأولثك الم‎ 
ونیا : أن.قيامه ا ا . وعندهم :أنه م يقم ا‎ 
ولا قول البتة » وأن قوله لوق من بعض اخلوقات » وله هو الفعول‎ 
ka . فما أن کون له فمل یکون به قاعلا حقيقة فاا‎ 
8 کن‎ >٤ و : أن الط عندهم لا حقیقة له » ب لکل‎ 
. فی مقدورہ ما یکون: ظا ولا قرطاً» بل الظر عندهم : هو امال المتتع لذاته‎ 
والقسط : هو الممكن . فبزه تسه سبخانة ا عاطال الع بادا‎ 
a. - الذى‎ 
٠. وا ان ال ة هى ألقوة والقدرة . وعندهم لا يقوم ابه صفة‎ 
و اة ا الى عل اا ون فی ال‎ 
لفعل؛ ویون وجؤدها أولی من عدم '.وهذا عندم متنع‌فی حقه س بحانه وتال‎ 
فلا فإ ل لك » ولا غاية لمعا ا ن‎ 
الحكة والتسليل . . '. ا‎ 
هو انی له لاا الحسنى » والص نات الل اوهو‎ : ET 
٠٤ اذى يفعل . بقدرته » ومشیشته وسحکته وهو اا ا والأفمال‎ 
المسسى بالأسماء التىقامت به حقائقها وممانما  وهذا لايثبفه على القيتة لاع‎ 
رر > وهم آهل المدل والتوحيد على اللقيقة . ا‎ 


A۷ —‏ — 
فصل 
فا ميه والمعزلة زعم ن ذاته ا ت . ووجېه ا راد » ولا بلقد بالنظر 
إليه ¢ ولا اشتافی القلوب إليه ¢ م ف احميقه منکرون للهيتة. 
والقدر بة : تتكر دخول أفعال اللاك والحن والان وسار الحيوان 
حت قدرته ومشیشته وخلقه . فېم منکرون فى القيقة لكال عزنه وملكه . 
والحيريه تنکر حکمته وان کون هف أفعاله وأوامره غارف او ان 
لأجلبا. فم مکرون فی القيقة کته وهده . 
ا ر : بتکرون أن بکونر مہم ماهية 
غير الوجود امطلتق » وأن بكون له وصف ٹبولی زائد على مأهية الوجود > فم ف 
ل ون إذات ر بنا وصفاته وأفعاله » لا بتحاشون من ذلك . 
والاحادية : أدهى وأمٍُ . فام رفعوا القواعد من الأصل » وقالوا : ما م 
وجود خالق ووجو* مخاوق » بل المعر ٠‏ . کل ذلك من 
عبن واحدة » ا هو العین الواحدة.. 
فمذه الشبادة 'العظيمة : کل ھؤلاء ھر ہہا غیر قاين . وى متضمنة لابطال 
ماهم عل ورد :5ا | تضمنت إبطال ما عليه ا روق ود . وهی مبطلة لقول 
ا الك التعطيل ا بوم ده واا دد الا اهل التوحيد والائبات 
لذن ‌يشبتون لله ما آثته لزفسه من الا اء والصفات ¢ و بنفون‌عنه ما المجخلوقات› | 


و لعبدوه وحده 9 بش رکون به 2 . 
فصلل 


و إذاکا نت شپادته سیحانه تتصمن اة لعباده» ودلالہم کک اشد 
به » و إلا فلو شد شادة ۾ بتمکنوا من الع مہا م ينتفعوا ما » و يقم اہم ہا 


A‏ د 
الححة» کا أن شاد نن العباد إذأ كانت عنده شہادة » ول E‏ کہا 
۰ بشع بہاآحدء ول تنم بها حب . 
و ينتفع ہا إلا پبیاما » فو سبحانه قد بها غابة اابيان 
تلاثه ( مم + والبصر» والعقل . : 
8 ا : يمع يانه العلوة القولية » العضمنة لالبات e‏ 
زت حلاله و وعاوه على غرشه ٤ e‏ 
۰ ن ا من اياده تک وتکلما» حقيقة لا ازا . 
و هذا إبطال لقول من قال : انه | برد من عباده ما دات عایه ااه 
السمعية : ن إلبات ممانہا وحقاقا الى وصعت ا ألفاظبا فان ھ 2 
۰ البيان والاعلام . واعود غا ى م#صود الشادة بالا بعال والنكيان . وقد د ذم ا 
ا ده ن ا ار اه ن ظز الاين .. ) 
فاذا كانت عند ال شپادة من اله عق ما حاء 4 رسوله س اعلام 
و 7 ولوحید مر سه ن ارا وأهل بیته کانوا ع الالام کا 4 وک 
هده الشہادة 8 من أظر الاين َ6 قعله اغد رسول الل 5 أل e‏ 2 
وسل من الود الذي ن كانوا بعرفونه ک بعرفون أبناءم : 


فکين E‏ بال سبحابه أ الشہبادد ای ٣:‏ ق اسشرک ا الجيمية' 


ك ولا بشید با اتفه تم یشمد لتفسه ٤ا‏ بضادها و اقم | ٤‏ 
ولا امعما وجه ۴ اڭ هر! مپتان e‏ ) 

ك لله سبحاله شېد لته بأنه اسستوی E E‏ به القاحر وق 
اده a‏ ما a‏ 2 ف ن فوقېم ¢ ا الاک تھب س ج ااه ا ¢ 
رل ن عنده به » وأن ال مل الصاح اعد لوا u‏ و 


a E E RE‏ مص وا 


راه المۇمنون ا 


A4 —‏ س 


رسله » وشمدت له المهمية بضد ذلك » وقالوا شمادتنا أصح وأعدل مرن شهادة 
النصوص » فإن النصوص تضمنت كان التق » و إظمار خلافه . فشمادة الرب 
ال كدت هولاء آشد الشكذيب > وتتضمن أن الذی شېد به بنه وأوضه 
وأظہره » حتى جەله فى أعلى مراب الظور والبيان » وأنه لو كان الح فعا يقوله 
المعطلة والجهمية | يكن العباد قد انتفعوا ما شد به سبحانه . فإن الق الذى 
هو فی نفس الأمر عند دم لم یشېد الله به لنفسه » ولم یظهره و بوضحه . فلاس 
مح » ولا جوز أن وستفاد منه الى واليقین . 

وأما آياته العيانية الللقية والنظر فبا » والاستدلال مها . فإما تدل على ماندل 
عليه آيانه القولية السممية » وآيات الرب : هى دلائله و راهينه التى مها تعرف 
امباده . فا یعرفون آسماءه وصفاته » وتوحیده وأمره ويه . 

فارسل تخبر عنه بکلامه انی تكلم به » وهو ياه القولية » و بستدلون على 
ذلك عفعولانه التى تشہد على سحة ذلك » وهى آيانه العيانية . والمقل بمجمم بين هذه 
وهذه . فيحزم بصحة ما جاءت به الرسل » فتغفق شمادة المع والبصر والعقل 
والفطرة . 

وهو سبحانه لکال عدله ور مته وإحسانه وحکته وحبته للعذر» وإقامته" 
للححة ‏ لم يبعث انالا إلا ومعه آبة بدل على صدقه فما أخبر به ل 
تدالى ( ۷ه : ١‏ لقد أرسلتا رسلةا بالبينات » وأتزلنا معمم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقط) وقال تعالی +١ : ٠۹(‏ وما أرسلنا من قبل إلا رجالا نوحى إلم » 
فاسبالوا أهل الد کر إن کم لاتعامون » بالبینات والز بر ) وقال تعالی ( ۳ : ۱۸۴ 
قل : قد جا رسل من قبلی بالینات وبالدی قا ) وقال تمالی ( ۳٥‏ : ۲۵ 
و إن يكذوك فقدكذب الذين من قبل م جاء ېم ر سلمم بالیینات والز ر و بالکتاب 
امیر ) حتی أن من أخنی آیات الرسل : آیات هود حتی قال له قومه ([ اهود 


مأحئتنا سنه ( ومع هدا فبینته من اظمر الزات وق اش إلا موه ( 2 o‏ 


س ۹ س 


اى اشد الله » واشہدوا ایی زىء ما نش رکون من دونه › فکیدونی فی : ¢ 
لا تنظرون انی توکلت علی ری ور بک ٤‏ »ما من دابة إلا هو آخذ بتاصینہا إن 
ری على صراط مسقم ) فپذا من أعظ الآيات : أن رجلا واحنداً بخاطب أمة 
عظيمة بهذا الحطاب » فى غير جزع ولا فزع » ولا خور »> بل هو وال ق عا قال 
جازم به قد أشېد اله آولا على براءته من ديهم وما هم علبه» شاد وائ به » 
معتمد عليه » معلم لقومه آنه سبحانه واه وناصره » وغیر مساطمم عليه ٤‏ 
أشہدم إشہاد جاهر e‏ : آنه ریء من ديهم ونيم التى. بوالؤن علا 
a‏ م أ كد عليہم ذلك بالاسنمانة ٠‏ 
بهم ٤‏ واحتقارم» وازدرا وا ل چون کل غل د وا ع ۱ 
منه» ثم عانجاونه ولا بمپاونه » وف من ذلك SL‏ دأقل من 
e SOUT‏ 
فرر دعوته. اسن هرر » kels‏ امم 
بيده هو ولیه وکیل ء الام بتر وتاي دة 6 انه غل راطا ستقم . فلا 
مخذل من توکل عليه » وآمن E a‏ 
فإن ضراطة التق :الى هو عليه فى قول وفطل : : منم ذلك و وياباه, ٠‏ 
| و ا ا ي : أن ينتقم تمن خرج عنه 0 ) 
ول خلافه » و یرل به بأسه . فإن الصراط التق :هو هو ألسدل الى ازب تمالی 
عليه . ومنه : انتقامه من أهل الشرلة والاإجرام » ونصره آولیاءه ورسنله على 


۰ أ ٤ GS FEES N‏ وانه 


ج ٠‏ القام سبحانة عل ىكل حفظاً ورعانة وندبيراً.و إحصاء . 


ای به وران ودتیل ETE‏ 1 
شہادة من الله سبحانه لم ٤‏ بينها لعباده غابة البيان » وأظپرها هم غابة الإظار » 
روفاد »وی امحیح مه سل ال عله ونم آه ل« مانن تی من لياه 


س 


إل وقد أوتى من الات ماآمن عل مله البشر ٤‏ و إا کان اذى ار ا 
اوا قارجوآن! کون کرم ابا يوم القيامة » 

ومن أسمائه تعالى « المؤمن » غوف ابوا الامسير ن : المصدق 4 بصدق 
الصادفن ع ۳ e‏ ص دف رسله ونا فما 
e,‏ ا ٤‏ ودره وقوه ا أنه لا بد أن ری 
المباد من الأيات الأقية والنفسية : ما یبن فم أن الوحى ا 
فقال تعالی ( ۱+ : ٥۴۳‏ سار یمم آیاتنا فی الأفاق وفى افم » حتی یتبین لم أنه 
الحی ) ای ا . فإنه هو المتقدم فى قوله ( 4١‏ ل رایع إن کان 
من عند الله م فرتم به ) م قال ( £۱ : ٥۳‏ اا س ا ) 
شیء شمید ؟). 

فشمد سبحانه ارسوله E‏ به < » ووعده أن ری ی العباد من 
اياته الفعلية انللقية ما يشمذ بذلك أبضاً . ) 

م فک ماه وأعظم من ٠‏ دلا وأجل ۽ وهو شېاده سبحایه E‏ شىء 8 
فان من اماه « الشهيد » الذي لا غيب عنه شىء > ولا بعڙب عنه » بل هو 
وهذا الاستدلال بأساثه وصفانه . والأول + استدلال بقوله وکلانه 

والاستدلال بالآبات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقانه . ) 


() لمل الأولى أن برجع الضمير على كل ماسبق في السورة من آيات الله" 
السكونية وسفنه الجسكيمة الى دعام إلى التفكر فما والاعتبار بيا حق يفتح هم ذلك 
باب الإعان بالإيات القرآدة . فانه ماصدش ود غيرم من قبلمم ومن بعد عن 
الاعان رسالة الرسل ء والاهتداء ما _ إلا ماران عى فلو وم من عمى التملید 
الدی غشى بصائر عن أن رى الى فى نن اش وآياته الكو نة وااملية فاللذ وها 
هزوا ولعاً . واه عل 


— 


فإن قلت : : قد فپہٹ الاستدلال بکلانه » والاستدل عخاوقانه فیین لی 
ية الاستدلال باسماه وصفابه فإن ذلك أمر لاعيد لتا به فى تخاطبنا و 
قلت : أل » وهو امبر اله کا ذ كرت ٠‏ وشأنه أجل وأعلى . قان ارب 
تعالى هو المدأول عليه وآياته هي الدليل والزرهان , 
) فاعل أن الله سبحانه فى القيقة - هو الدال على تفسه بآانه پو الدليل 
لعباده ى القيقة عا نصبه هم من الدلالات والايات . وقد أودع فى الفطر اتی ) 
قنحس بالتقليد والتدطيل والجحود : أنه سبحانه الكامل فى سياه وصفابه » . ٠‏ 
وأنه الموصوف بک ل کال » النزه عن كل عيب ونقتص . اکال کله وابلالال ) 
واا وا والمظمة ار :کله من لوازم ذاه ٤‏ تان 
على غير ذلك . فالمياة كلما له والعلركله له » والقدر ة كام له » والسمع » والبصر ۰ 
والاإرادة » والمشيئة والرحمة » والغناء والجود » والإحسان والبر : كله خاص له ٠‏ 
ام به OA‏ الانبة 
لا ءرفوه من ذلا إلى مام يعر : E‏ 
a‏ : اطلاعه ا ىء » وشمادته عليه عیٹ لا بنینپ 
ر ا و ا داشا ٤‏ 
بالعباد أن يش رکوا به غیره i‏ توا م غارة ر ارا سه 
E E‏ عليه أعظم الک وخر عنه 
e‏ عليه » ثم بنصره على yT‏ وبرفم شأنه 
وجيب دعوته » وہل عدوه ٤‏ و بظهر على ديه من الایات والبراهین ما يعجر 
عن مثل قوی البشر ؟ وهو مم ذل ك کاذب عليه مفتر» ساع ف لأرض بافساد . 
) ومعلوم أن شېادته سېحانه على کل شىء » فز عل کل ئیء ؛ وک 
اي : بأى ذلك کل لاء ر ل ر 


— 


من أبمد الللق عن معرفه » و إن عرف منه بعض صفاته كصفة القدرة » 
وصفة امشيئة . ا 
والقرآن ملوء من هذه الطر يى . وهى طر يق الحاصة » بل خاصة الحاصة » 
هر الذين يستدلون بالله على أفعاله » وما بلي به أن يفعله » وما لا يفعله . 
) وإذا تدرت القرآن رأبته بنادی عل ذاك . فيبدبه وسن له فم ‘ 
وقلب واع عن الله . قال اله تعالی ( ٤٤ : ٩٩‏ ولو تقول عاينا بعض الأقاو يل 
لأخذنا منه باليين ٤٠‏ ثم لقطمنا منه الوتين ٤٠‏ فا من من أحد عنه حاجز بن ٤۷‏ ) 
آفلا تراه کیف نخبر سبحانه : أن کاله وحکته وقدرته تأبى أن يقر من تقول 
عليه بع الأقاو يل » بل أن مله غبرة باح :كا جرت بذاك سنه فى المقرلين 
عليه . وقال تعالی ( ۲+ : : ۲ آم یقولون : افتری على الله ذبا فان يشا الله 
et‏ ھہنا انتھى جواب الشرط » ثم أخبر خير جازماً غير معلق ‏ 
( و اوی ان یکات ) : أنه بمح الباطل وح المت . 
وقال تعالی ( ٩۱ : ٩.‏ وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا : ماأتزل الله على بشر 
من شىء ) فأخبر أن من نى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره » ولاعرفه 
ق 
عليه » وبؤیده وبظېر على يديه الأات والأدلة ؟ وهذا فى القران كثر ا 
يستدل بكاله المقدس » وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعله ووعيده» 
زیر یاد إل فت کا مضل باغتاته واه عل خان وغل باون 
الشر کا فی قول ( ۰۹ :۲۳-۲۲ هو الله الذىلا إله إلا هو عا اليب 
والشبادة » هو الزن چ . هو الله الذى لاإله إلا هواللك القدوس السلام . 
الؤمن المهيمن العزبز» الجبارء المعكیر » سبحان الله عا يش ركون ) وأضعاف 
أضعاف ذلك ف قران . 
ويستدل سبحانه اماه وصفانه على بطلان مانسب انه من لأكام 


م۳( التفسي راقم 


والشران ئم اال ارات کا ادس جنع من شرعپا »› ا : ۸ وإذا ا ٠‏ 
فعاوا قاحشة قالوا : وجدنا علمها آباءنا» والله أ را بہا » قل إن الله ابام 
الفحشاء » آتقولون على الله ما لاتمامون ؟ ) وقول عیب مانهى عة ولحرمه:من 
الشرك والظل والفواحشن e‏ : ۸ کل ذا کان سیف ٠‏ 
عند ر بك مكروما ) قأعلىك | ن ما کان سيئة فی تسه فېو سبحانه یکرهه» وکاله 
يأب أن عله شرعاً له وديا » فېو سبحانه یدل عپادم باسمائه وصفانه عل ما بفعله 
ویس به » و به اویبغضه ٤‏ ویثنب عليه ويعاقب عليه » ولكن هذ الطربقة ٠‏ 
ا ا ع فلا كانت طريقة الور والدلالات بالآيان ٠‏ 
الشاهدة . فما أوسع وأسہل تناولا» والله سبحانه فضل بن دات ع ) 
ا ¿ يشاء وهو العلیم لمکم ۰ a‏ 
فالفزآن لظي قد اجعمع فيه نام جت ف یره . فاه الدعوة امب | وهو 
ادلی ل والمدلول عليه » وهو الشاهد وامشپود له › وهو ا والدليل » وهو الدعوى 
والبينة قال الله تمالی ( (١‏ : ۱۴ أن کان ن جلى بوق من ر به و پتاوه شاهذ منه ) 
ی من ر به وهو القرآن . وقال تمالى لن طلب آية تدل على صدق رسوله : 
( :+ ۰ ۵ اوم یکنپم ا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علم ؟إن فى ذلك 
ارحمة وذکری لقوم يؤمنون ‏ قل کن باله یتنی و پیک شپیدا »بعل ماف 
السموات والأرض والذين منوا بالباطل وكةروا باه أولئك م اللاسرون) 1 ٠‏ 
فارسا آن التکتاب الدی أزلہ على رسولہ یکن م نکل آبة» فيه 
الحجة » والدلالة على أنه من الله + وأن ا ا به رسوله . وفیه ا ۰ 
ا اتبعه السعادة والنحاة . ن المذاب . ثم قال ( ۲٩‏ قل کن بال 
Hs r‏ شپیدا یل أ اق ارات ولات ض ) فاد اکن سان ال ج 1 
لأشياء كانت شمادنه أعدق شاد وأعذها. . فاا بل تام حيط ط, بالود 
e a‏ الشاهذ به عدا ل الشمداء وأصدقمخ .. ا 
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وهو سبحاله ینکر علمه عند شپادته » وقدرته وملکه عند مجازانه » وحکته 
E Os‏ ذنوب عباده 
ومعاصیمم » وسمعه عند دعاله ومسألته وعزته » وعامه عند قضاله وقدرته . 
فتأمل ورود أممائه الحسنی فی کتابه وارتباطما بالق والأم والثوابوالمقاب 
فصل 
ومن هذا قوله تمالی ( ٤٤ : ٠٤‏ ویقول الذی نکفروا : الست مرسلا . قل : 
u‏ ی باله شهیدا ینی و بینکې ومن عنده عل الكتاب) . 
فاستشېد على رسالته بشہادة ال له ولاید آن امل هذه الشنبادة » وتقوم مہا 
ا عل ادن 
وكذلك فول (> : ٠۹‏ قل : ائ شىء ؟ قل ا 
نی ویینگ) . 
وكذلك قوله ( ۽ : ۱۹٩‏ لکن الله a‏ إليك › انزله د 
والملائكة يشہدون . وکن بانله شپیدا ) ) 
وكذلك قولہ ( ۳۳ : ١‏ ۔ ٣‏ بس . والقرآن اکم ا 
عل صراط مستقے ) 
وقوله ( ۲ MSE E‏ . وإنك لن المرسلين ) 
وقوله ( ۳ : ۲ والته یع إنك آرسوله ) وقوله ( ٤۸‏ : ۹ مد رسول الله ( 
فپذا کله شہادة منه ارسوله . قد أظهرها و بنہا» و بين سحا غابة البيان » 
حيت فطع العدر ينه و بين عباده . وأقام الحجة علمم 
فكره سجاه سادا رسوا نا بساثر آنواع EUR:‏ 
. وفطر ےہا ء وضرور ہا » ونظر ا ) 
) ومن نظر ى ذلك ll‏ ع أن اه سبحانه. شېد لرسوله أصدق الشہادة 


ت 

وأغذها وأظمرها» وصدةه سائر آنواع التصديق : بقوله الذى أقام به البراهين 
عى صدقه فيه » و بفعله و إقراره » و عا فطر عليه عباده » من الاقرار بکاله». 
اوقنزيهه عن القباأج + وعما لا يليت به : وكل وقت بحدثٍ من الآيات الدالة على 
ب الحجة و زيل به العذرء و له ولانباعه ماوعدم 
ا والنجاة ء والظفر والتأبيد . وتک على أعدائه ومکذبیه يما توغدم . به 
من ازى والتكال » والعقو بات المعحلة » الدالة على تحقيق العقو بات الج 
۲A: A)‏ هو الذى ا باهدی ودن الق لیظېر على الدن کله . 
وکنی الله شریدا ) فیظېره غا ورن : ظيوراً با لححة والبيان والدلالة ا 
بالنظر والغلبة والتأبيد »حت بظهر على مخالفيه و يكون منصورا 

وقوله ( NT :é‏ اکن الله شېد ا أل اليك » أزله زمه » واللائكة 
یشهدون ) فا فیه من ابر عن عل ايله الذی لایعامه غبره من أعظ الشنادة أنه 
هو الذى أنزله کا قال فی الأية الأخرى ( EN‏ آم بقولون : افتراه: قل .: : 


صدق رسوله ماھ 


اا م تور ا رات وادعوا فر استطامم ن 

صادقين . فان | e e E‏ إلا هو 

فل آنے مسلون 1) 

) وایس الراد جرد الاإخبار بأته تزه » وأنه معلوم له »کا بعلم سار الأغياء .' 

ی ا 

عل عله زوه مشتملا على عله هو اة کوته من عنده » واه حی وصدتق ۴ 
واظير هذا قول (۲ : ٦‏ قل اأ زل اذى بعل السر فى السسوات والأرض ) 

کر سبحانه ذلك تبکذیباورداً على من قال : | : افقزاه , . 


ومن شنپادته آیضا : ما أودعه فى قوب عباده اهدي الان القن 


المابٽت ¢ والطمأنينة بکلامه ووحیه 1 


— ۹۷ س 


فإن المادة تحيل حصول ذلك يا هو من أعظ الكذب والافتراء على رب 
العامين » والإخبارعنه مخلاف ماهو عليه »ن اماه وصفانه » بل وقع أعظ 
الريب واآشك » ودفعه اتمطر والمقول السليمة »کا تدقع الفطر التى «طر علا 
الحيوان الأغذة اللبيثة الضارة » التى لاتغذى » كالأبوال والأنتان . فإن اله 
سبحانه فطر القلوب على قبول الى » والانقياد له »> والطمأنينة والسكون إليه » 
وتحبته . وفطرها على فض الكذب والباطل » والنفور عنه ء واار يبه به . وعدم 
السكون إليه . ولو بقيت الفطر على حالما ما آرت على الجتى سواه . ولا سكنت 
إلا إليه . ولا اطمأنت إلا به » ولا أ حبت غیره . وهذا ندب الله عز وجل عباده 
إلى تدر القرآن . فان کل من تد بره وجب له تدبرہ علا ضرور یا وبقینا جازما 
اوی ایک حت » وأصد ق کل صدق . وآن الذی جاء به 
أصدق خلت الله وأره > وأ كلم علا وعلا ومعرفة > کا قال تعالى ( ٤‏ : ۸۲ 
أفلا یدرون الترآن ؟ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ) قال 
تعالى ( ٠: ٤۷‏ أفاذ يتدبرون القرآن ؟ أم على قوب أقمافما ؟) فلو رنت الأقفال 
عن الةاوب اباشرہا حقائتق القرآن » واستنارت قا مصابيح الاعان.» وعلمت 
علب ضرور يا يكون عندها كداثر الأمور الوجدانية : من.الفرح والأم ا 
والوف - أنه من عند الله تکام بەحقا » و بلغه رسوله جبریل عنه إلى رسوله مد 

فهذا الشاهد فى القلب من أعظ الشواهد . و به احتج هرق على بى سفيان 
حيٹ قال له « فل رند أحد مهم سبخطة لدينه بعد أن یدخل فیه ؟ قال : لا . 
فال له : وكذلاف الامان » إذا خالطت بشاشته القلوب لاب خطه أحد» ٠.‏ 

وقد آشار الله تمالی إلى هذا انی فی قوله ٤۹:۲۹(‏ بل هو آيات بينات فى 
صدور الذين أوتوا الم ) وقوله ( ٠ : ۳٤‏ وبرى الذين أوتوا العم الذى آتزل إليك 
من ر بك هو التق ) وقولہ ( ۲ َه وليعلم الذین وتوا لمل أنه ای م ر ت 
منوا 4) وقول ( ۱۴ : ٠۹‏ أفن يمل أنما آنزل إليك من ر بك التق کن هو 


— ۸ — 


أأعى ؟ ؟ ) وقوه (۱۳ ۷ و يقول الذین کفروا : اولا أنزل عليه ية من ریه ؟ 
قل : إن الله بضا ل من یشاء » و ېدئ إلیه من أناب ) ٤‏ 
نی آز ن الآبة التى يقترحونا لا توجب هداية » بل الهو النی یهدی و یضل 
منم ل أعثل آية وأجها : وهى طا نينة قلوب المؤمنين بذ كر الله الذى أ زل , 
فقال( ۱۴۳ : ۲۸ الدن آمنوا > وتطمشن قل بهم ف رالله) آی بکتابه رکلامه 
(ألابذکر RS U‏ 
وکونا إلبة: + ن أعظم الات > إذْ e‏ : أن طمن ارب | 
E ٤‏ إلى الکذنب والار. والباطل . ١‏ 
a‏ قر یکر سا رارع الان قال اا 
لا إله إلا هو واللاكة واارسل » وم أعظل شمادة من ن أولى الع ؟ ٠,٠ ٠‏ 
فيل : فى ذلك عدة فوائد : e‏ 
أحدها : أن ن آولی ال آعم ی اسل ول اء . فيدخاون م وأتباعېم .. 
) وا نپا : أن ف ذّ E a‏ : ما یدل عل 
N,‏ موجبات الع یاه 6 توان من کان ن اول الل د 
هذه الشهادة کا يقال : إذا طلم املال > واتضح : کل من کان من آهل 
النظر براه . وإذا فاحت رانحة ظاهرة کل ن کن اهل الشے بشم هذه 
اراحة قل تال ( :۸ es‏ و راها | 


حینئذ عیاا . 


1 


ر E‏ ل یشېد له شبحانه د ا ي اع ۰ 
ون عل من آمور الدنیا ما لم پغلمه غبره . فهو من أولى اجهل »ل ن آولی الم : 
اوقد E‏ الشمادة وأداها على وجهها إلا أتباع الزسّل. :آهل ٠‏ 
الائبات .فم أ أولو الم . وسار من عدام أو ل وان 2 اقول 1 
وا کثریا ادال : N SE,‏ 


— ۹ 


: الشمادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة : نهم أولو لمر . 
انه أعدل واصدف من دبا ال ولط والفرعونية لم : 
باهم جال › و E‏ 
فکقام شادة اص الصادفين فم : بام من اول العم » ٳڌ شېدوا له 
حقيقة ما شېد به لنفسه > من غير حر یف ولا تعطیل . وتوا له حقيقة هده 
الشمادة بكل مضم وما . وخصوممم نموا عنه حقاتقما» وأثبتوا له ألفاظها وجازاما . 
فصل 
ونی تمن ا الشمادة الا مية : الثناء على أهل العل الشاهدين بهاوتعديلهم . 
فانه سبحانه قرن شپادهم بشادته » وشمادة ملالکته . واستشمد ېم جل وعل2 
عل أجل مشود به » وجملهم حببة على من انكر هذ الشہادة ‏ کا تج 
ال غل ن أك الي ال امت اسل عل اعلق و ا 
الرسل » وخلفاؤم فى إقامة حجج الله على الماد . 
فصل 
e‏ والإظمار. ٠.‏ 
ف آنا تضمن الامر ن . فشهادمیم | إقرار و إظهار و إعلام » وم 
شهداء به على الناس بوم القيامة . قال الله تمالى ( + ١‏ وكذلك جلاک آم 
وسطا لتکونوا شہداء على الناس » ويكون ارول علي شید ) وقال تعالى 
(۲۲ :۸ ھو سا ک السهين من قبل ونی هذا » لیکون الرسول شہيداً علي » 
وة ونوا شمداء على الناس ) فأخبر أنه جعلهم عدولا خياراً » ووه بذ کرم 
قبل آزْ بوجده, ET‏ هم شپداء. بشېدون عل الأ ا 
القيامة . من 1 يقم هذه الشمادة علبا ولا ومعرفة » و إقرارا ودعوة » وتعلم 
و إرشاداً » فليس من شپداء الله . والّه المستعان 


ا 


قوله تمالی ‏ ) 
(۸:۳ إن الدبن عند الله الاسلام ) | 
اختلف الفسرون : ھل ھ وکلام E‏ مضمون عل 
الشمادة . فپو بعض اللشپود به . ١‏ 
وهذا الاختلاف مبنى على TT‏ إن » وفتحما. انود ) 
على كسرها.. على الاستثناف . وفتحها الكسالى وحده . 
والوجه : هوال كر . لأن الكلام الذى قبله قد م ا اثانية: 
مقررة مؤكدة للضمون ما قبلما . وهذا أبلغ فى التقر بر » وأدحل فى ادح والثناء . 
وها کان کسر « إن » من قوله ( ٥۴‏ :۸ إا کان تل ي إنه هو البر . ) 
ارح )أحسن من اتح E sS‏ | 
لاك » أحسن »م من الفتح . i‏ 
وقد ذكر فى توجيه قراءة الكسانى ثلاثة أوجه . a.‏ 
اھا ان2 ون الشبادة واقعة على ا تين SDE‏ 
عند الله الاإسلام ) وهو المشهود به . ويكون فتح « أنه » من قول لاله 
إلا هو » على إسقاط حرف الجر » أى بأنه لا إله الا هو . وهذا توجيه الفرأء. ٠.‏ 
وهو ضميف جداً . قان انى على خلافه » وأن المشهود به : هو تفس قول 
ا ل ار فلشېود به إن رماقى كيزا : والساية إل هذا مرفت» 
) وکن فنا اقول د ضعفه وجه Es‏ ادا ) 
بتوحیده : أن الدبن عند اله اام والاإسلام : هو توحیده سبحانه . | | 
EE‏ : أنه الإسلام لا غيره. ‏ | 
الوجه انی : أن تتكون الشمادة واقمة على ابجلتين معا »كلاه مشپود به 
ا ذف اواو وإرادما E E‏ کون جل ) 


ه۵ سا 


استغنی فا عن حرف العطف عا تضمنت من ذ كر المعطوف عليه › كا وقم 
الاستغناء عنہا فی قوله (۱۸ : ۴۳سيقولون : ثلائة رابعهم كلبهم » ويقولون هة 

سادسہ م کلہم ) فیحسن ذ کر الواو وحذفہا » کا حذفت ههنا » وذ کرت فی قوله 
(۱۸ : ۲۲ ويقولون سبعمة وثامنه مکلیم ) . 

الوجه الثالث : -— وهو مذهب البصريين - أن مجعل « ان » المانيه 
بدلا من الأولى . والتقدر : شد الله أنالدبن عند الله الإسلام . وقوله « أنه لاإله 
الا هو » توطتة للثانية وتمهيد . ويكون هذا من البدل الذى الثافى فيه نفس 
الأول. فان الدبن الذى هو نفس الإسلام عند اله » هو شمادة أن لا إل الا اله » 
والقيام حقها . ولك أن محعله على هذا الوجه = من ES E‏ . لأن 
الاسام يشته ل على التوحيد . 

فان قیل : فکان بنبغى - على هذه القراءة ‏ أن يقول : إن الد عند الله 
الإسلام . لأن المعنى : شمد الله أن الدين عنده الإسلام . فإ عدل إلى لمظ الظاهر ؟ 

قیل : هذا رجح قراءة الجهور» وأنبا أفصح وأحسن .. ولكن جور إقامة 
الظاهر مقام المضمر . وقد ورد فى القرآن » وكلام المرب كثيراً . 

قال اله مالی ( ۴ ۱۹۹۰ وانقوا اله واعلموا أن الله شدد المقاب ) وقال 
(۲ : ۲۳۵ اتقوا الله واعموا أن الله غفور رحے) وقال تعالی (۷ : ۰ والذن 
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة . إا لا نضيم أجر المصلحين ) 

قال ان عباس : افتخر المشركون باباپم › فقال كل فر يى : لادن إلادين 
آبائنا وما انوا عليه » فا کذبهم الله تمالى فقال ( إن الدين عند الله الإسلام) 
یعنی اذى جاء به تحد» وهو دن الأنبياء من أوهم إلى آخرم لیس لله دین سواه 
( ۸:۳ ومن يبق غير الإسلام ديتاً فلن يقبل منة وهو فى الأخرة من الاسر ين ) 

وقد دل قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) على أنه دن أنبياثه ورسل 

وآتباعہم من أولم إلى آخرم» وأنه لیکن لله قط ولا یکون له دين سواه . قال 


— ۴ 


١‏ ر ا وح ( فان ولتم فاگ من | ا اجری إلاعلى اورت 
آن أ کون من امسافين.) وتال ایرام وإعاعيل (ربا واجملتا سين لك ) 
ومن فر يتا ا مسنلمة لت ) ( ووصى با راهم بنيه و يسقوب :ا نی إن الله 
اصطفی کر الدین فلا وتن إلا وتم مسامون) وقال بعقوب لبنیه عند لاوت ) 
ا بمدی ؟ قال نمبد سېك إلى قوله ‏ وحن له مسامون) ٠‏ : 
وقال موسی قومه ( إن کت آمنم نے باللہ فعلیه توکا وا نکم ملین ) وتال تمالی 
(طا ع رة آنصاری إلى ایل ؟ قال الواریون جن | 
أنصار الله ٤آمُنا‏ بالل واشېد اننا شون ) والت ل سباً( رب إنی ظللت 
e SE‏ ا ) 
کک دن ودن هل التوحيد من أل الأرض» لانيل 
الله من ای وا . فأديا أهل الأرض ستة واخ لارحن ومسة ٤‏ 
للشيطان راچان ورو : اإرووة والسرايةواإمونية 
والصابة ودن الشركين . ۰ ) | | 
) فپذا عض .ماتضمنته هذه الأيات المظايية من قوسد سارف 
ولا تستطل اكلام فا نه آم من السكاام صاحب امازل . | 
قول ابله تعالی : 
j) ٦ :۳(‏ ل اليم مالك الك ) . e‏ : 
« الم » لا خلاف أن لفظ « اللم » معتاها : d1‏ ولفالا تتفل 2 
إلا فى الطلب فلا يقال ل الهم غفور زم » بل يقال : الهم اخفرلىوار جني ‌ 
واختلف النحاة فى ف ال المشددة من خر لاس 
فقال سبیو به ا وناك لاوزال ينبا 
في اختيار الکلام » فلا يقال « يا اليم » إلا فيا ندر» كقول الام : ) 
إن إذا ا اا اقول : يااللمم » اام 


e 

ويسبى ماکان من هذا الضرب عوضا . إذ هو فى غير عل الحذوف . فإن 
کان ی عله سمی بدلا ءکالاألف فی « قام » وباع » فإنا بدل من اواو والياء . 
ولا جوز عنده أن وصف هذا e‏ ارم ارهمی › 
اسل کک 

والضمة التى على الماء عة الاسم امنادى المفرد . وفتحت الم لسکونہا 
وسکون الم التی قبلما وها من اتن هذا الاسم . کا اختص بالتاء فی 
٠ a‏ حرف النداء عليه مع لام.التعر يف » وبقطع مزة وصله فى 
النداء» و پتفخے لانه وجو با غير مسبوقة حرف إطباق . هذا ملخص مذهب 
الګلیل وسببو به 

وقیل : : اللي عوض عن جات محذوفة . . والتقدر : يا أله أمتَّا خير » أى اقصداا 
¢ حذف الار والجرور » وحذف المفعول . فبقى فى التقدر : يالله آم ٠‏ 
حذفت الممزة » لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على أاسنتهم » فبقى «یاللہم» 
وهدا قول المراء ۰ 

ا هذا القول ورول دیا» عليه . و محتج بقول اشام : 


٭ يا الا 


ہم ما اردد علینا سحا سلما * 


وبالبيت المتقدم وغيرعا 
ورد البصر یون هدا بوجوه . 
أحدها : أن هذه التقادز لادليل علا » ولا بقتضا القياس » فلايصار إلا 
بغیر دلیل . 
) الثانى : أن الأصل عدم الحذف » فتقدر هذه الحذوفات الكثيرة 
خلاف الأصل : 


ع ب 


الثّالث. ی اف و ار شهار فيه مع 
هذا التقدر فيه ' 4 
الرابع :أنالامتمل شاع اقصيع بدل عل | ا 
۰ ا الفراء ل يتنم e‏ فصیحا! 
الس :ا 4 کک a e‏ ) 
٠‏ ا ٠‏ ا e‏ بباله » و إنما e‏ 
رد ٠ e‏ 
: ا لوكان النقدر ذلك لكان «اللم» جلة نامة» مسن کوت 
اما امل المنادى O TOE‏ 
الثامن به ل کان ادر ناد لكتب فعا لار راپل 
امنادی » کااقال : با الله ق" » و باز ید عه » وياعەروفە" ” ا “ . لأن القعل ؛ ۰ 
لايوصل بالا انى قبله حتى جملا في الط كلة واحدة . هذا لا اظير هف انلیا . 
وی الاتفاق على وصل 1 لیم باسے اللہ دلیل على آنہا لست بعل مستقلل ) 
الاسم : : أنه لاإيسوغ ولا تحن فى اذاه أن 0 ابد :الم أّی كنا 

بل هذا مستکره . من اللمظ والممنى . فانه لايقال: ا إلا ل کان يفرض ٠‏ 
له الغاط والنسیان » فيقول له : اقصدلى 9 من کان ابعل | إلا : ۰ 
. فلا يقال له : اقصد كذا .. | 


س TT‏ الوعی EEE‏ فى الايفاء 4 


ن — 


صلى الله عليه وسم فى الدعاء «الليم لك الحد» وإليك المشتكى » وأ نت المستعان ٠»‏ 
وبك المستغاث » وعليك التكلان »› ولا حول ولا قوة إلا بالله » وقوله « اللم 
إنی أصبحت آشہدك وأشهدحلة عرشك » وملانكتك وجميع خلقك : أئك ان 
لله لا إله إلا أنت وحدك لاشر يك لك » وأن مدا عبدك ورسولك» وقوله تعالى 
۲٠: ۳ (‏ قل اللهم مالك اللك » تؤنى الللك من تشاء » وتزع الاك ممن نشاء » 
E a,‏ کک : ١‏ قل اللي فاطر 
السموات والأرض » عا الفيب والشهادة » أ e‏ 
ختلفون ) وقول ابی صلی الله عليه وسل فی رکوعه وسجوده a EE‏ 
و حمدك » الم اغفر لى » . 

فهذا کله لابسوغ فيه التقدبر الذی ذ کروه e‏ 
وفيل : ريدت ال ص و ٤‏ کز یادا فی ا لشديد الزرفة > 
وا قان 

وهذا القول سحيح . لكن بحتاج إلى تتمة . وقائله لظ معنى ححا » لابد 
من بیانه 

وهو أن ال م تدل على المع وتقتضيه » وخرجما بقتضى ذلك . وهذا مطرد على 
مإ ا والمعنى . كا هو مذهب أساطين العر بية . وعقد 
له أو الفح ان نجنى بابا فى الخصالص. وذ کره عن‌سیبو به . واستدل عليه بأنواع 
من تناسب اللفظ والمعنى ۰ 

ثم قال : ولقد مكثت برهة برد علي اللفظ لا أعل موضوعه » فأجد معناه من 
قوة لفظه » ومناسبة تلك المروف لذلك المعنى . ثم أ کشفه فأجدہ کا فېمته 
أو قريبا منه . كيت لشيخ الاسلام هذا عن ابن جنى . فقال : وآنا كثيرا 
مامجری لی ذلك . ثم ذکر لی فصلا عظب التفم فى التناسب بين اللفظ والعنى » 


س س 


٤ اہم فی !الفالب مجلون اضة الىنغى أفرئ:‎ i ومناسبة الركات‎ ٠ 
. المركات للعنی الأقوی : والفتحة اللفيفه للممتى اللفيف . والمتوسطة للتودط‎ 
فیقولون ر ير , فح العين - إذا صلب . وأرض عرار + صابة . ويقولون : ا‎ 
عز یوز سابكسرها إذا امتتعم والتع فرق ألضلب » ققد بکون آلثى. ا‎ 
| ولا تع عل ی کاسره . م بقولون : زه عه . إذا غلبه قال الله تمالى فى قصة‎ 
3 وى فى الطاب ) والغلبة أقوى من الااع؛‎ ١ ۳۸ ( داود عليه السلام‎ 
: إذ قد کون الثى. يمتنعا في تفسه »> متحضناعن عدوه »> ولا غلب غیره‎ 
والصلب‎ - ٠ فالفتالب أقوى من النتع > فأعطوء أفرى الر ات وهر الشة‎ 
n e أضعف من المتنم . . فأعطوه‎ 
بين المر تبتين حركة الوط ا‎ 

ونظرهذا قوم فذ٤‏ بکنرأوله -للای: : لاذ - بفتح 
نفس الفعل . ولا ريب أن الج 
اقوى » والضميفة الضيف » وهو مثل قوم « ب » ونهب» بالتكسر للمنهوب 
وبالثح لاشعل . وکقولم « ملء» و مل, ٠١‏ بالكسرء لما يلا الثىء» وبافتح 
لمصدر » الذى هو الفعل :رکقولم « جل » و حمل » فبالتکسر لا کان قوب 
مثقلا امل على ظيزه أو رأسه » أو غيرها , من أعضائه » و « ا جحل » بافتح » | U«‏ 
کان خفیفا فيز مهل ا الشجرة به أشبه » ففتحوه ٠‏ 
) وتأمل هذا فى أ« ا لحب والحُب » غعاوا الكسور الأول لنفشس اتلبوب: 
ومضمومه التصدر » إيذانا عة الحبوب على قاو بهم » ولطلف موقعه من امم 
) وحلاوته عندم » وثقل حمل الب وازومه »کا یازم الغر م غر يمه . وذا يى 
غراما ولذ كثر وصفهم تحمله بالشدة والصمو بة » و إخبارم بان أعظظ الخاوقات 
E a‏ 


EE 


هو كثير فى أشعار المتقدمين والمتأخر بن وكلاممم . فكان الأحسن : أن يمطوا 
اللصدر هنا الركة القو بة » والحبوب الركة التى هى أخف ما 

ومن هذا : قوم « قبض » ن وا لفعل » و « قبض» بتحر یکه 
لمقبوض . والمركة أفوى من السكون . والمقبوض أقوى من المصدر 
ونظيره : « سق » بالسكون للفعل ء» و « سى » بالفتح : للمال اللأخوذ فى 
هذا العقد . ) ) 

وتأمل قوم « دار » دورانا » و « فارت القدر › ا و « وغلت › 
غليانا » كيف "ابعوا بين الحركات فى هذه المصادر لتتابم حركة المسمى . فطابق 
اللبظ المعنى . 

وتأمل قوم « حجر » و « هواء » كيف وضعو لمعن الثقيل الشديد هذه 
الرر ف الشديت ا وركمما لش انيت EA OE‏ 

وهذا أ كثر من أن حاط به » و إن مد الله فى الممر وضمت فيه كتابا مستقلا 
إن شاء الله تعالى . ) 

ومثل هذه العانى يستدعى لطافة ذهن » ورقة طبع ولا تتا مم غاظ 
القلوب » والرضى بأواتل مسائل الحو والتصر يف » دون تاماپا وتد رها » والنظر 
إلى سحكة الواضم » ومطالعة مافى هذه الغة الباهرة من الأسرار التى تدق عن 
أ كر القول . وهذا باب ینبه الفاضل على ماوراءه ( ۲۲ : ٤۰‏ ومن لم حمل الله 
له نورا ماله من نور) . ) 

وانظر فی تسميمهم الفليظ الجا المت والجوظری » والمواظ › کین جد 
هذه الألفاظ تنادى على ماحنها من العا . 

وانظر إلى تسميتهم الطو يل بالمشتى. وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبّها 
لمنى اطول » وتبمينهم القض رر بالّْْر» وموالانپم بین ثلاث فتحات ى اسم 
الطويل» وهو العشنق » و إتياهم بضمتين بنهما سكون فى البحتر »كيف بقتضى 


۰ — ۸ 

الفط الأول : اقعاح ام » واقراج لات ااقء واتدادهاء وم کرب 
بعضپا بمضا» وف ام البحتر الأ بالضد . 
وتأمل قوم ر ن 
وکبره قاو : طوالا» وکباراًء فأتوا بالألف التی هی أ كر مدا وأطول من . 
الياء فى الأطول . فإن زا دكبر الشىء ٠»‏ وثقل موقم من التفوس قاو اه 
فقالوا : کارا بشد الباء . 

0 أطلقنا عنان اقل فی ذلك لطال زان ( وامتتصي على الضبطا فارج 
إلى ما جری الکلام بسببه فتقول : 

لم حرف شفمی جمع Ea‏ المرب عدا عل الج 
فقالوا للواحد : أنت » فإذا جاوزو إلى المحم قالوا : أ :ت . وقالوا لواد الغائب 
هوء فإذا جاوزوه إلن الجمع ء قالوا :م رکنات فلمل تلق :تر بت 
وضربم » ولك ء ولاک واا ولام ونظائره » حو : به ومهم .ا ویقولوز 
سىء الأزرق : : أزرق › فاا ا ر واجتمعت واستحکت قالوا : ا 
ويقولون للكبير الاست : 0 اوزن قنفذ . 

٠‏ وتأملالأقاظ الى فبا الي »كين نيد ابع قرا ا الد 
» إذا عه ومنه لم اله شمه » آی مع ماتفرق من آموره . . ومنه قوم : : دار 
لومة. . أى تل الاس ومجمميم . ومنه :الأ كل اء جاء فى تفسيرها : : اکل 
کک اف من الم 8 > کا قال E‏ 

منه : ألم بالشىء » إذا قازب الاجماع به والوصول إليه الم . وهو مقاربة 

۰ لاا بالکبائر ومنه الممة > وھی النازلة الت تصيب العبد . ومنه اة 
وھی الشعر الذی قد اج تمع » وتقلص حتی جاور شحمه الأنت : e‏ 
الٹى وم a‏ 


EE 


ومنه : بدر ام : إذا كل وأاجتمم نوره . 

ومنه : التوأم للولدين المجتمعين فى بطن ‏ 

ومنه : الام وأم الثىء : أصله اذى تفرع منه فو الجامع له » و به میت 
مكة أم القرى » والفاتحة أم القرآن . واللوح الحفوظ : آم الكتاب . ) 

قال الجوهرى : أم الثىء أصله » ومكة : أم القری . وأم مثواك : صاحبة 
. منزلك . يعنى التى تأوى الما ونجتمع معا » وأم الدماغغ : ااجلدة التى مجمع الدماغ 
وبقال ها : أم الرأس . وقال تعالى فى الآیات الحکات ( ٣‏ :۷ هن أ الكتاب ) 
والأمة : الجاعة المتساو بة قى الللقة » أو الزمان » أو اللسان » قال تعالى ( ٦‏ : ۳۸ 
وما من دابة فى الأرض ولا طاثر بطیر حناحیه إلا (Pal‏ وقال الى صل‌الله 

عليه وسل « لولا أن الكلاب أمة من الأم بقتلہا » 

ومنه : الإمام الذى تجتيم المقتدون به على اقباعه . 

ومنه : ام الشىء يؤمه إذا جع قصده وهه إليه . 

ونه رم الثىء رمه » إذا أصلحه . وجمم متفرقه . 

قیل : ومنه سمی الرمان : لاجماع حبه وتضامه . 

ضع الثیء بضمه : دا عه | | 

وهم الاإنسان > وشمومه » وهی إراده وعزانه التی بجتمع ى قلبه . 

ومنه : قوام للاأسود :اح > والفحمة ااسوداء : حمة » وحم رأسه إذا اسود 
بعد حلقه کله . هذا لأن السواد لون جامم للنصر » لا يدعه يتفرق . وهذا بجعل 
على عينى الضميف البصر لوجم أو غيره شىء أسود » من شمر أو خرقة » ليجع . 
عليه بصره فتقوى :القوة الباصرة . ) 

وهذا باب طو يل . فلنقتصر منه على هذا القدر . 

وإذا عل هذا من شأن الم > فپم قد ألقوها فی لخر هذا الا « المہم > 
الذی يسال العبد به ر به سبحانه ىكل حاجة » وكل حال » إيذانا مجمع أسماثه 

۴ - التقسبر الق 


EE 


تعالى وصفاته . اذا اال السائل : : اللهم إنى أسألك » كآنه قال : أدعر ال انی ) 
الأسماء الحسنى والصفات الملى بأسمائه وصفانه . فأنى بام وة با م فی اتر ) 
هذا لای » إیذان سال تعالی باسمائه کلہا .ا قال TT‏ 
:ا لحديث الصحيح « ما أصاب عبداً قط م ولاحرن » فقال : الهم إنى عبدك؛ ‏ 
ان عبدك » ابن متك » ناصیتی دك ماضف حكك »عذال ف اقضاؤك» ا 
أسألك کل ا سم هو لك » میت به سك » أو زه ىكتابك > أو عل 
أحداً ر : أن تجعل القرآن الد 
۱ ر بیع قلی » ولور صدری:» وجلاء E‏ 
وغمه » وآبدله مکانه فرعا . قالوا ا فلا نتعلمهن ؟ قال : لی ٤‏ پنبنی 
امن سمعهن أن يتعلنهن ي ل 
فالداعی مندوب إلى أن بسأل الله تعالی بأسماثه وصفاته a‏ م الأعظم 
« اللبم إنى أسألك بأ لك الجدء لإ إل E‏ امنان ء بديم ٠‏ 
ا اذا الحلال ول 4 با حی اقیوم ٩‏ وهده اكات 8 
تتضمن الأنماء الى »كا دکرفی غر هذا الوضم . 
والدعاء ثلاثة ئة أقسام . 
أحدها : أ أن سال الله تعالی اماه وصفاله هذا أحد اويل ف قله 
تمالي ( ¥ :1۸۰ وله له الأجاء الحسنى ادعو با ) | 


TE‏ حبان وأحمد ت ان مسعود › وأخرجه أضاً' 
الاک وه ؛ وأو یملي فینساده ء قال فی مع الزواند : رجال آحد وأبویعلی؛ 
رحال الصحبح .وقد روی بألفاظل أخرى مجو هذه.» ۶ء أن موسۍ ! 
الأشعری وخبره رضي الل عنم ,. 5 

0( رواه الإبم أحجدء والفظ له _ وإين. مأاحة . ورواه ا داود. والنساف 
وان بان فی تصیحه واللاگ . e‏ 

' الوابل الصيب‎ 8 (e) 


Sh Ns 


والثانى : أن تسأله محاجتك وفقرك » وذلك . فتقول : آنا العبد الفقير 

السكين البائس الذليل المستجير » ومحو ذلك . ) 

والثالث : أن نسأل حاجتك ولا تذ كرواأخدا من الأمر ين . ٠‏ 

فالأول أ كل من الشانى . والثانى أ كلل من اثالث . فإذا جم الدعاء 
الأمور الثلائة كان أ كل . 

وهذ عامة أدعية النى صلى الله عليه و 

وفى الدءاء الذى علمه صديق الأمة رضى اله عنه “ ذكر الأقسام اللانة . 
فإنه قال فى أوله «اللبم انی ظلمت تفسى‌ظلما كثيرا» وهذا حال السائل . ثم قال : 
« وإنه لا بغر الذنوب إلا أنت » وهذا حال المسئول » ثم قال « فاغفر لى » 
فذ كر حاجته وح الدعاء باسمين من الأمماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه . 

۱ 

وهذا القول الى اخترناء قد جاء عن غير واحد من السلف . قال اسن 
البمری » د اام الرعاء وقال و ا إن ٠‏ فى قوله( 
« الم » OT‏ 
) وقد وجه طاثفة هذا القول بأن م منزلة الواو الدالة على امع » فامامن 
حر جا a‏ الداعی ہا یقول : ا الله الذی احتمعت له الأماء الحسنی › 
والصفات الملياء ولذلك شذددت لتكونعوضا عن علامة الجہ. وهی الواو والنون 
| ف 3 مسامون { ووذ 
وعلى الطر يقة التى ذكرناهاوه ىن شس الم دالة على الحم لامحتاج إلى هذا. 
تق أن قال : فلا جعوا بین «با » و بين هذه الي » على الذهب الصحيح؟ _ 


() رواه البخاری ومس عن عبد اله بن عمرو بن العاص عن آي بكر رضى 


الله عله . 


۷ 


) ا أن القياس ی عم درل حرف النداء ا لام 
EEN‏ واللام منه. وإما احتماوا ذلك فيه لکرة استع امم دعام ا 
واضطرارهم ليه » واستفا نیم به . فاما أن محذفوا لألف واللام منه . وذلك . ) 
لا يسوغ للزومهما » وإما أن يتوصاوا اليه بأى“ > وذلك لايسوغ › لأا 
لابتوصل ہا إلا ال سے الج س الحجلى بالألف ولام کارجل م 
والنى . وأناف الأعلام فلا" 
الفوا قیاممېم فی هذا لام E‏ أدخاوا ال ل 
) آخره عوضاً عن RR‏ 
) وله اعم 7 
قول الل a‏ 
(۳: : ۳ با مریم اقتق ار بك واسجدی eds‏ 8 
هذا ماقدم باقفضل eT‏ روب ایکون البد من ررب و 
وهو ساحد .. | 
فان قیل : فاركوع قبله بالطبم والزمان والمادة لاه اال من عازإلى 
قاض . والماو بالطبع قبل الانتفاض » فهلا قدم ا ركوع ؟ 
الجواب أن يقال : E‏ 
نتبه لمنى اة » من قوله ( e e‏ م 
الساجدين » فما عبر بالسجود عن اا وراد صلاتہا فی ینا لان 
الرأح ف ینا أفضال من صلانها مم قومما . ثم قال 4ا « کن ¢ 
أ صل مم الصلين فى بيت القدس أبضا E‏ 
الصلاة » ولدكنه عبر باركو ع عن الصلاة » کا تقول : : رکه ا 
ركم » ترد الصلاة »لا ارکوع عجرم 1 


(۱) جلاء .الأفہام ص ۸٣‏ س ٣‏ 


۳ س 


فصارت اة متضمنة لصلاتين : صلاتما وحدها » عبر عنها بالسجود . لأن 
السحود أفضل حالات المبد . وكذلك صلاة المرأة فى يها أفضل ها ثم صلاما 

فى المسجد عبر عنما بااركو ع . لأنه فى الفضل دون الدجود . وکذلٹ صلاتما مع 
الضلین » دون صلانہا فی ہا وحدهاف حرابما . وهذا نظ بديع » وفقه دقيق " 

قول الله تمالی ذ کر : ) 

(۳ ي اا الا توه ادات وا کت و ) 
أقلامېم : اہم یکفل مرح ؟ وما کنت لدیہم إذ بختصمون ) 

قال قتادة :كانت مر م أبفة إمامهم وسيدم . فتشاح عليها بنو إسرائيل ١‏ 
فاقترعوا علبہا. بسماممم » مهم يكفلما . ا ا 
إليه . وجوه عن محاهد 

وقال ان عباس : لا وضست مرم فى المسجد اققرع علي أ را 
يكتبون الوس فاقترعوا بأفلامهم أيهم يكفلماوهذا متفق عليه بين أهل التفسير فر ٠‏ 

فول الله تمالی ذ کره : 

(۳: ۹۳ ۔ ۹٥‏ کل الطمام کان حلا لبنی إسرائیل ٭ إلا ما حرم إسرائیل علی 
اسه“ من قبل أن تبزّل التوراة . قل فائتوا بالتوراه فاتلوها إن کنم ادقن . 
فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك ه الظامون » قل صدق الله › 
فاتبعوا مله بل ابراه ا E‏ 

. بیان کذيېم صر حا فى إبطال النسخ . فانه سبحانه‎ ITT 
تنزل التوراة » سوى‎ E | ولعالی أخبر أن الطعا م کل هکان حلالا لبنی‎ 
ما حرم إسرائیل على تفه منه . ومعاوم أن بنی إسراثی لکا نوا على شر يعة ة آم‎ 


() بدائع الفوائد أول ص ۳ 
(«) ااطرق الحكة ص ٣٠٣١‏ 


ا 


ا انی کان ف ااا اراز الله نمال له ل 0 
ااا را ا ی خی ل التوراة .ثم جاءت التوراة رم 
کثیر من ال کل علیم ال کات جال لی اغرال e‏ | 
وقول تمان ( من قبل ان زل التوراة ) أ یکانت حلالا هم قبل 
التوراة. :وم بعامون فلكم قال تعالى (قل قاتا بالتوراة فاتاوها ن کم صادقین ) 
هل تجدون فها أن إن ا حرم على تفه ماجرمته النوراة علیک » أ تجدون. 
ها تحر م ماخصه بالتحز .م ء وهى لموم الابل وألبانما خاصة ا E‏ 
لا رغد وکنا E‏ » اوقد حرمت التوراة كيرا منه : 
غر کی راقزاو اق کار تسخ شرا واغیر عل ال ال ف شخپ : ا 
| ) فتأمل هذا الوضم الشريف الذى حام حوله أ كار الفسر رن » وما وردوه 
٠‏ وها آول من احتجاج کثیر من آهل الكلام » عليهم بأن التوراة حرمت ااه 
كثيرة من امنا كح والدباع » والأفمال والأقوال . وذلك سخ ع البراءة. 
الأصلية . فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا a‏ 
الحرم والاإ جاب إذ هذا شأ نكل الشرائع. وإعا آنکروا حرم ما آباحه الہ 
تعالى » . فییجمله حراما » وتحلیل ما کان حرمه فیجله مباعا ا اليراءة 
والاستصحاب فل ینکر e‏ آهل 2 | 
قول الله تىلى كر | ر 
) )۳ ۱۷-۹ إن نك ى أموامم ولا آولادم من ن 
شا وارك أحاب ب النار م فبا خالدون إل ما رن ى فنا ادنيا 
ا أصابت حرث قوم ظدوا E‏ 8 | 
e‏ 


0( اللمفان ۲ ۳۲۱ : ٢٣م‏ طبعة ا لحلى 


— نإ س 


هذا مثل ضر به الله تما لن تمق ماله فى غير طاعة ره ومرضاته . فشبه 
سبحانه ما ينفقه هؤلاء من آمواهم ف المكارم والمفاخر وكسب الثناء » وحسن 
e‏ وما ينونه لیصدوا به عن سبیل اله واتباع 
رسله ‏ بالزرع الدی ,زرعه صاحبه E‏ 
جدا » حرق ردها کل ما بعر عليه. من الزرع والمار » فأهلكت ذلك 
ازرع وایبسته . 
واختلف فى الصر . فقيل : البرد الشديد . ويل : الثار . قاله ان عباس . 
وقال ابن الأنبارى : إنما وصفت الر رح بها صر لتصر يها عند الالاب . 
وقيل : الصر: الصوت الذى بصحب الر ج من شدةهبومها. 
والأفوال الثلاثة متلازمة . فهو رد شديد حرق ليبسه الحرث »كا تعرقه التار 
وفیه صوت شدید . 
وف قوله ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسيم e‏ 
رہم هو ظلمېم . فهو الذى ساط عليهم الرح للد ة٤‏ فلكت 
زرعېم وأیسته ته . فظاميم هو الر جح التى أهلكت أعالم ونفقانيم وأتلفتما ”© 
أا الذلان فقال تعالی ( ۳ : ۱۹۰ إن ینصرک الله فلا غالب اسک » وإن 
بخذلك فن ذا اذى بنصرکر من بعده ؟) 
وأصل اللذلان : القرك والتخلية » ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها 
فی المرعی وترکت صواحبامما : خذول . 
قال محد بن اسحاق فى هذه البة : إن ينصرك الله فلا غالب لك من التاس 
ولن يضرك خذلان من خذلك » وإن ذلك فلن ينصرك الناس » أى لا ترك 
آمری لاناس » وارفض اناس لأمری . 


ب۲٤‎ » ۲۲۳ أعلام الموقعین ج ۱ ص‎ )١( 


۱ 


ولحذلان : ay aT‏ واتوفین 
: أ ن لا یذعه ونفسه » ولا یکله إلا » بل یصنع له و بلطف به ویعینه ٤‏ 
e‏ ویکلؤہ کلاءۃ الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه » فمن خلى 2 
و بون تفسه فقد هلك کل اللاك . :هذا كان من دعاله صلى لله عليه وسل 
« ياحى يا قيوم يا بذيم اللموات والأرض يا ذا الجلال وال كرام لاله إلا 
آنت » برحتك أستغیث » أصلح لی شآ یکلہ ys‏ 
ولا إلى أحد من خلقك » . ) 1 
فالمبد مطروح بین الله و بین عدوه ابلس » فإن تولا او 2 
وإن.خذ وأعرض عن اقرسه الشيطان » كا يفترس الدب الشاة : :. 
:فان قيل : فا ذب الشاة إذا خلى الراعى بين الدب و بيلها ها » وهل مک 
أن تقوی على الذثب وقنجو مته .؟ .... 
فيل EE‏ إن الشيطان ذنْب ب آلانسان کا قال الصادق امدق ٤‏ 
ولكن م حمل الله هذا الدب اللعين على هذه الشاة سلطآنا مع ضفیا. e‏ 
أعطت بيدها وسالت الدب ودعاها فلبت دعوته وأجابت مره ول OE‏ بل 
اقلت عن ه سريعة امطيعة » وفارقت حى الراعى الذى ليس للذتاب عليه سبيل > 
ودخلت فی سحل الذثاب الذی من دنخله کان صدا م فېل الذثب کل الذلب 
إلا الشاة ؟ فكيف والراعى محذرها و بخوفما و پنذرها ؟ وقد أراها مصارع الشاة 
التی اشردٽ عن ااراعی » وذخلت وادی الذثاب 
) ال أحد بن مزوان الاأسكى فى كتاب الجالسة :معت ابن أبی الدنیا یقول : : 
۰ إن لله سبحانه من العام مالامحصی > بعطی کل واحد من ذلك ما لا بعظی غیره 
لقدحدثنا أبو عبد الله أحد بن تمد بن سميدالقطان مدنا عبیدالله بن بكر السیی ' 
عن أيه : آن قوما کانوا فی فر فکان فیہم رل عر بالطا ر » فيقول : أثدرون.. 
ما تقول هؤلاء ؟ فیقولون : لا . فیقول : تقول کذا وکذا فیحیلنا على شی, ' 


۷ س 


لا ندری : أصادق فيه هو أم كاذب ؟ إلى آن مروا على غنم وفیا شا قد خلت 
على سخلة هما » ملت تحنو عنقما إلا وتثغوا » فقال : أتدرون ماتقول هذه 
الشاة ۴ قلنا : لا. قال : تقول للسخلة : المحتى » لا يأ كللك الذئ ب كا أ كل أخاك 
عام أول فى هذا اكان . قال : فاتنمينا إلى الراعى » فقلنا له : ولدت هذه الشاة 
قبل عامك هذا ؟ قال : نم ولت سخلة عام أول » فا كاما الدب بهذا المىكانء 
ثم أتينا على قوم فبهم ظعينة على جمل هما وهو برغو و بحنو عنقه إلبها . فقال ٠‏ 
آتدرون ما قول هذا البعیر ؟ قلنا : لا . قال : فانه بلمن را کبته و يزعم انپا رحلته 
على مخيط وهو فى سنامه . قال : فانمينا إلبهم ٠‏ فقلنا : ياهؤلاء . إن صاحبنا هذا 
بزع أن هذا البعیر یلمن راکبته » و ,زعم نها رحلته على مخيط » وأنه فن سنامه . 
قال : فأناخو البعير وحطوا عنه » فاذا هو کا قال . 

فہذه شاة قد حذرت سخلما من اذب مرة حذرت وفك لرا اة 
امن آدم من ذبه مرة بعد مرة » وهو ينی إلا أن يستحيب ل إذا دعاه » و يبيت. 
معه وبصبح( ۱٤‏ : ۲۴ وقال الشيطان نا قضی‌الأس إن الله وع دک وعد الحى: 
ووعدتک اک ا ا علیک من سلطان | الان دعوت فاستجبم ى ٬‏ 
فلا تلومونی واوموا < Îla‏ بمصرخ وما آم عضرخی ٠»‏ إلى کفرت _. 
عا أ ركتمون من ق ل . إن الظالين لم عذاب و 

قول الله مال که : 

( ۳ یا زین آننوا اسپروا وصاوروا ورا یلوا واتنوا ال لمل فلحون) 
فأمرم بالصبر » وهو حال الصابر فى نفسه . 

والمصارة : مقاومة احص فى ميدان الصبر» فإمها مفاعلة » تستدعى وقوفما 
بين انين » الاه والضار بة فهى حال الؤمن فى الصبر مع خصمه . 

والمرابطة » وهى المبات والازوم » والاإقامة على الصبر والمصارة . 


() شفاء الملل ص ١١٠٠ء‏ ٠ء١٠‏ 


4 

فقد بضبر المبد ولا :بصار» وقد بصار ولا ا 8 صر ولا 

و ربط من غير تعبد بالتقوی . 4 
۰ . فأخبر سپحانه ا ملاك ذلك کله : a‏ اف موقوف علا 
قال ) ( انوا اله لمل تفلحون ) 
فالرابطة کا انها ازوم الثغر الذى حاف هجوم الندو منه ف الطال: ٤‏ ھی . 
أزوم ثغر القلب لثلا يذخل منه الموى والشيطان » فيز يله عن ملكته ٠‏ ) 


)١(‏ عدة الصابدين س ۷ا 


٣: 4(‏ وإن خم الاتسطوا فی انیتای فا نکاما اب نکن افا ) 
مثنی وثلاٹ ور باع . قان خفتم آلا SSE TES‏ مان . ذلك 
ای الہ تعولوا ) 
فال ااشافسى : أن لا يكثر عيالك . فدل على أن قلة الميال .أدنى .. 
قيل : قد قال الشافمى ذلك » وخالف مور امسر بن من السلف والحلف»› 
وقالوا : معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا مياوا . قإنه يقال : عال الرجل 
E e‏ 
ES‏ . قال تمالی : ( ۹: E‏ عيلة قوف يفني الله 
من فضله ) وقال الشاعر 
وما بدری الفقیر : متی غناه وما یدری الغی : متی ا 
أى متى محتاج ويفتقر . وأما كثرة الميال فليس من هذا » ولا من هذاء. 
ولكنه من أضل . يقال : أعال الرجل يعيل » إذا كثرعياله . مثل ألبن وأغر 
إذا صار ذا لبن ور . هذا قول أهل اللغة . قال الواحدى فى سيطه : ومعى 
تمولوا تميلوا وتجوروا » عن جميم أهل التمسير واللغة . وروى ذلاك مرفوعا . 
عالشة رضى اله عا عن النى صلى الله عليه وسل « أن NS‏ 
وروی a‏ لا تميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والسن وقتادة والر بم 
والسدى وان مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتببة وابن الأنبارى . 
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: ويدل عل تين هذا الأعى من الأية » وإ ن کان مادکره الشافى ٠‏ 
ل کا افراء عن السكسائى - قال : ومن الصحابة من يقول : عال يمول إذا ٠‏ 
کار عیاله . قال الکتای : وى لغة فصيحة ممما من المرب » لكن بتعين ٠.‏ 
الأول لوجوه . ١‏ 
أحدها : أنه المعروف فى اللغة انی لاک E‏ ا 
لک :إلا فی حكاية الکسای » وسائراً هل اللغة على حلاف 
الثانی :أن هذا مروی عن انی صلى الله عليه ول وارکان من لرا اثب, 
نه صلع لقرجیح . 
الماك ث: آنه مروی عن غائشة وابن عباس » وم يعم ما خالف من الفسربن 
8 ا جاک أبوعبد انه تفسير الصحابة عندنافي حك الرفوع ٤‏ 
ارابع : أن الأحلة التی ذ کرناها على استحباب ” زو ج ولرد و غبار انی صلی 
الله عليه وسل نه یکائر بأمته الأم يوم القيامة. برد هذا التفسیر ) 
انامس : أن جیا الآية إا هوفى e‏ تخافون من ااظر والور فيه إلى 
ه . فانەقال فى أوما (۳:4و إن ن خف اب ان لاتةسطوا فی الیتاعی فان كحوا ماطاب 
أ الاو وثلاث ور باع ) دهم سبحانه على مایتخاصون به من غر 
الیتای » وهو نکاح ماطاب ۾ لم من انساء البوالن ۴ حم منهن ار با 2 
دهم على ما يتخاصون ن به من الور واطلم في عدم السو ية ينون .قال( قارف ٠‏ 
خفنم آن لانمداوا فواحدة أو ما ملكت أعاز ن )م آخر سبحانه أن الواحدة. 
وملك اليين أونى إلى عدم اميل وابإور وهذا, صرح فى المقصود | 
السادس س : آنه لاياتم قوله ( فان خفن أن لاتمدارا) ى الأر بع a‏ 
واحدة أو E‏ . فان ذلك أقرب إلى أن E‏ ر الک 
بل ها جنی من الأول . فتأمل 
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السام : أنه من الممتنع أن يقال م : فان حفر أ لا نمداوا بين الأر بع 
غلك أن تتسروا مائة سرب وأ کر . فانہ آدنی أن لا تعکر عیال 

الثامن : أن قوله ( ذلك أدنى أن لاتعولوا) تعليل لكل واحد من الحكين 
المتقدمين »› وھا نقلم من نکاح الیتای إلى نکاح النساء البوالغ ؛ ا نکاح 
الأر بم إلى نكاح الراحدة » أو ملك اليين . ولا بلي تمليل ذلك بقلالميال. 

التاسع | RE‏ ال ( فان خف أن لاتعداوا ) وط يقل : إن خض أن ) 
لاتفتقروا واحتاجوا . ولوكان المرا قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك 

العاشر : أنه سبحانه إذا ذكر حكا مهيا عنه وعلل النهى بعلته » أو أباح 
شيا وعلق إباحقه بعلة . فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الك العلل . وقد 
علل سبحانه إباحة تكاح غير اليتامى والاقنصار على الواحدة أو ملك المين بأنه 
ا أن كثرة الميال لاتضاد عدم الك العلل . فلا 
بحسن التعلیل به وال أ ع 

E 

٩٩ - ٩۰:6(‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » والجاهدون 
ی سبیل الل أمواهم وأتفمم ۽ > فضل الله اشاهدن بأموالهم وتسم على 
القاعدن درجة e‏ وعد الله الحسنى . وفضل الله الجاهدين على القاعدين أحراً 
عظما » درجات منه ومنفرة ورحمة . وکان الل غفوراً رح( 
و باه اشر زی القاعدين عن اهاد و بين الجاهدين » م 
اسار ا عن تفضيل اجاهدين على القاعدين درجة › E‏ 
علبهم درجات . 

وقد الا ية ل اة سن د لتاس › من جة أن الةاعدين 


٩ فة الودود ص و‎ )١( 


0 فر غلم الجاهدون بدرحات »› إن کانوام والقاعدون الذين شل 
ا الضرر الجاهدؤن بدرجات : : ھم غر آولی الضرر . فيكون الجاهدون أفضل 
من القاعدين سملت وعلى هذا فا وجه استثناء أولى الضرر من القاعدين » م 
لا يستوون وا جاهدون أصلا ؟ فيكون حم الستثى ا 2 

فېذا وخه الافكال : 
ون رزیل لامکا عمد ل . فنقول : 

ابل القراء ىإ ب « غير ) فتریء رفا ا ف السبة وء 
e‏ غيرالسبعة .وى قراءة أ حبوة .. 3 
اما قراءة التب فملى الاستأناء » لأن « غبر» یعرب فی | الاستاء e‏ ر 
9 ا إل» وهو الاصب. هذا هو الصحيح . 

وقالت طائفة : إغرانما قصب على الال » أی لا بتو القاعدون غر 
مضرور ن › ی لا ستوون ف حال حم م والجاهدون , والاستنناء أسح» | 
فإن « غير » لا كاد تقع الا فی کلامہم إلا مضافة إلى نكرةء كقوله تعالی 
( فن اضطر غير با اغ.) وقوله عر ا E‏ ن الأنمام إلا مایتلی 
یک غور جلى ا « مرحباً با وقد خی خزاا 
SS | r‏ 
ا أضيفت إلى معرفة گانت تابىة لا ف . کول تمای ( صتراط الذین. 
e‏ علنهم غير لصوب عليبم ) ولو قلت NE‏ و اندای 
لجرت « غير » هذا هو المعروف من کا E‏ 
e )‏ تعر يف « فير » بالارضافة 1 وحسن وقوعما ا اذك لا 
اا ر ) 6 
وأا انم فل ااك هذا هو ا 
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وقال أو إسحاق وغیره : هو خبر مبتدأً حذوف تقد ره : الذين هم غر 
أولى الضرر . 
۰ والذی له على هذا : ظنه أن « غير » لا يقبل التعر يف بالاضافة . 
فلا مجزى صفة اللمعرفة . وليس مع من ادعى ذلك حجة a E‏ أن 
غر » وغلت فی ارمام . فلا تتعرف مما يضاف إليه . 
. وجواب هذا : آنا إذا دخات بين متقابلين ل يکن فا اشا 
ماتصاف إليه . 
و اماق ا8ال اعيا ا ا 
أحدها - وهو الصحيح - أنه نمت للمؤمنين . | 
والثانى _ وهو قول المبرد _ أنه بدل منه . بناء على أنه نكرة . فلا ينعت 
به المعرفة . ) 
وعلى الأقوال كلا فزت غير مسالط 
عل ماأضيف إليه « غير» . 
لله الجاهدين على القاعدين درجة ) هو مبين لعنى ننىالأساواة. 
: والمعنى : فضل الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة 
واحدة e SE po‏ ن الفر يقي نکليها 
موعود بالحسنى » فقال (وكلا وعد الله انى ) أى الجاهد والقاعد ال 
لاشترا کہم فی الإیمان 1 
قالوا : وفى هذا دليل على تفضيل انى المنفق على الفقير لأن اله خر ان 
الجاهد ماله وه أفضل م من القاعد» وقدم الجهاد بالمال على ا بالنفس . وأما 
الفقير فننى عنه ارج بقوله ( ٩۲ : ٩‏ ولا على الذين إذاماأتوك لتحملمم قلت . 


eh 


فان مقام من & له بالت صا ل إلى مقام من عله ا 


e 


ا ا a‏ 
yS N )‏ س 
القاعدين أجراً عظيا درجات منه ومنفرة ورحة » ركان الله غفوراً رحها) ٤‏ | 
وقوله «درجات» قیل NE a‏ 
تأ کید له » وإ کان بغیر لمغله .لأنه هوهو ف الع . ' . 
قال قتادة : كان يقال : الإسلام درجة » والهجرة ف لاساد درجةء واد 
فی اهجرة درجة » والقتل فى الجهاد درجة . 2 

وقال ان زنڊ : ارجات التى فضل اله بها الجاهد على القاعد - سبع وی 
ئی ذکرما اله تال ف برا إذ قول تال (۲ : ۰ ذلك ا ا 
ظمأ ولا نصب ولا خصة أ فى سبيل الله » ولا بطئون موطتًاً بفيظ الكفار » ولا 
من سی اکب فرب ململ د بتع ام یم 
فہذہ جس . 

م قال (۹ ۹ ول تون تة سنوت اکت ولا شون را 
إلا كتب ب م ) فماتان ائنتان . 1 

وقیل : ارجات سبمون درجة ماين الدرجتون حر ارس ابلوادالضبر 
ا الوت د ق خی ان هر رة اذى واه 
البخاری فى سحيحه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « من آمن باي ورسوله E‏ 
اقام الصلاة ء وصام رمضان . فإن حقاً على .الله أن يدخله الجنة » هاجر فى سبيل | 
لله أ و جاس ف أرضه الى ولد فا . قالوا : ارسول الله » أفلا تخبر الناس بذاك ؟ 
قال : إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله کل رچتین کا بین 4 
الساء والأرض . فإذا سألم اله فاسألوه الفردوس . قإنه أوط الجنة وأعل الحنة 
وقوقه عرش الرحن . ومنه تفجز أنهار الجنة » قالوا ا تمالى 
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التفضيل الأول بدرجة فقط » وجعله هنا بدرجات » ومغفرة ورحمة . وهذا يدل 
على أنه يفضل على غير أولى الضرر . 
قهذا تقر ر هذا القول وإبضاحه . 
ولکن بق أن يقال : إذا كان الجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا ازم أن 
لا ستوی حاهد وقاعد مطلقا » فلا ببتی فى تقييد القاعدبن بكومهم من غير أولى ۰ 
الضرر فائدة . فإنه لايستوى الجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أبضاً . 
وأبضا فإن القاعدين المذ كور بن فى الآمة الذين وق التفضيل علبهم ۾ غير 
أولى الضرر» لا القاعدون الذبن هم أولو الضرر . فإنم م يذ كر حكهم فى الآبة ». 
بل استئناهم » و بین أن التفضيل على غرم . فاللام فى ألقاعدين لعمد.والحبود : 
م غير أولى الضرر » لا الضرورون . 
وأيضاً اقاعد من الجاهدين لضرورة منعه من الحماد له مثل أجر الجاهد ' 
کا ثبت عن النی صلی الله عليه ٤‏ أنه قال « إذا مرض العبد أو سافر كتب 
من العمل ماکان يعمل کرجا مقا ° وقال صلی الله عليه وسل « إن المد نة 
أفواماً ماسر تم مسرا ولا واد إلا وم مع . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : 
وم بالدىنة » حبسم العذر” 0 
وعلل ا فالصواب أن قال : الأبة دلت على ان القاعدن من غير ا 
الضزر عن الجهاد لا بستوون هر والجاهدون » وسكت عن حكمم بطر بى موقم 
ولا يدل مفپومبا على مساء ارام لاحاهدن » بل ا النوع منقم آل 
ا المحهاد » غليه عدره» وأقمدء عنه ٤‏ ونيته 0 : بشخلف عا ا 


وإمما أفعدء انحر 


)+( رواة اد والحارى ن ای مو ”ی الاشعرى )+( رواه اچ واأہخاری 
ومسام من حدت اتش مالاك . 


+ ۵ اتا 


س ۹ س 

فہذا الذى ضيه أدلة الشرع أن له مثل ْ الجاهد.. وهذا اينار | 
الک بن الوبق CT‏ 

وما الأ ركاسن فقال تما ( ٤‏ :فا کف این شین ۲ واف رکم 
ما کہ E‏ اروا من أضل الله ؟ ومن یضلل الله فان جد له سبیاا) 
ال المزاء « اک نم الكفر o‏ أو عبيدة : يقال :. أ ركست 
ا ورکسته - الغقان - إذا رددنه . وار TEE‏ 
أوله على آخره. ا S8 E‏ 
. فارکوا فی جم الفار »الهم ٠‏ كانوا صا ء وقاوا الإقاك رازوا" 

ومن هذا بقال لاروث : ال رکس » لانه وو ال غال الات وا انی 
ھی رج جیما ورکس والتکس » وال رکوس والنکوس : ععنی واحد . قال ازجا : ٠‏ 
أركسمم كسمم وردم . والمعنى : أنه ردم إلى جك الكفار من النلوالصغار. ٠‏ 
وأخبر سبحانه عن حكه وقضاله فم وعدله » و إن إرکاسه لم کان بب بكم 
وأعالم »ا قال (۸۳ ١‏ ۴ بل ران على قلو بپ ما کانوا یکسبون) ) نذا توحیره » 
وهذا عدله لا ما يقوله القدر بة وامعطلة من أن التوحيد : إنكار الصفات والمدل 
والتكذ. ا E‏ 

قول ال تمالى : ) eT‏ 

٤ (‏ امز ارلا غیت مکزا راه اى 
الأبة ) وقال تعالى :):14 ينی الحكة ا رن وت ا د ن 
E‏ ) وقال عن السيح عليه السلام :)۳ :هه يط الكاب وللكة إ. 
والتوراة والإمجيل ) a‏ 
| الک فی کنب ال وان :را وتر لكاب رد ف 


AE طریق المجرتين‎ )١( 
1° ١ شغاء ال ليل ص‎ )۴( 


۷ س 


بالنبوة » وفسرت بعلم القرآن . قال ابن عباس : ھی عل القران ناسخه ومنسوخه » 
وحكه ومتشامبه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله . وقال الضحاك : 
ھی القرآان والفېم فيه . وقال مجاهد : هی‌القرآن » والح والفقه » وف رواية أخرى ' 
عنه : هى الإصابة فى القول والفعل . وقال التخمى : هى ممانى الأشياء وفممبا . 
وقال امسن : الورع فی دين الله »كانه فسرها بشم رما ومقتضاها . 

وآما الحسكة المغرونة بالكتاب فهى السنة . كذلات قال الشافمى وغيره من 
الأبمة . وقيل : هى القضاء بالوحى » وتفسيرها بالسنة أعم وأشر . 

وأحسن ماقيل فى الحكة قول مجاهد ومالك : أمها معرفة الح والعمل به » 
والإصابة فى القول والعمل . وهذا لا يكون إلا بفمم القرآن والفقه فی شرام 
الإسلام » وحقائق الاإعان 2 


. ۲٣٤ مدارج السالکان جلده ص‎ )١( 


سورة الماڼدہ 


CK KE.) js 2 

al 2‏ ر 
٤ 1‏ یسر 

ص ا کک 


قول. ا 8 ره : 
):۲ وتماونوا على البر والتقو A e‏ 
کل منھما إذا أفرد نضمن الأخر . فكل: م عدوان » اذ هو فما ا ) 
لله عنه » أو ترك ما أمر اه > و عدوان E E EEE‏ م 
فاه ام به صاحبه » واسکن عند اقترانمما فما ع 
الام ۽ ماکان رم اماس كالكذب والزنا» وشرب ال o‏ 
o‏ : اكان عرم التدر والزيادة . قالمدوان ع ا ا 
القدر الحرم » كالاعتداء فى أخذ الق من هو عليه . إما بأن يتمدى على مال > 
آو ندنه » أو عرضه فإذا غصبه خشبة 1 ,رض عوضما :إلا داره . وإذا أثل 
عليه شا اتان ا وإ قال فيه كلة قال فيه أضانما. ا که 
عدوان ومد لاعدل »0 
قول اله EE‏ 
٥ (‏ :الیم کات کک( ۰ 
i‏ ل کیف وصف ادبن . الذى اختاره هى بالكال ٤‏ والنعمة الى اش 
علم الا NT‏ ا ی ولاش را : 
2 الکةبوب» با لهو الکامل فی حسنه وجلالته ووصف النعمة بالعام ايدان ا 


)١(‏ مدارج السالکين ج ۳ص .م 
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ندواميا واتصاضما ُ 1 ل تلم اھا رو اد أعطاه وها ى تما م بالدوام ف 
هدا الدار ءف دا رالقرار. 

و جسن اران العام بألتعءة وحسن اقتران الکال بلدان » و إصضافه 
الان إلمم » إذم فاون به المقيمون واف النعمة إايه أذ هو ولا 
ET‏ ولنم ما عل م ( ھی اعمة حا > وهم قابلوها . 

وآ ف الال باللام الموذية بالاختصاص ٤‏ وأ نه شىء خصوا به دون الام 

وف إمام التعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشال والإحاطة غاء , « أعمت» 
فى مقابلة ( أ کات ) و« علیک « «EJ» lae i‏ و« نعمت ى مقاب (دی) 
وأ كد ذلك وزاده تقر را وكالا و إتماما للنمة بقوله ( ٠:١‏ ورضيت 5 الإسلام 

1 [ e 
دینا)‎ 

وأما عدم »شيثته سبحانه و إرادته » فك قال تعالى :٠ء‏ أولاك الذن ل برد 

له أن بطر قاو م) وقال (ولو لو شنا لات کا ل نفس هداها) (ولو ۰ 
م ف الأرض کلہم جیا ( وعدم مته شىء مسىتارم اعدم وحوده کآ ل 
مته ا og‏ : ۳ شاه وجب وژ حوده ¢ وما 1 2 امتنم وحودم وقد 
ا افا ن العیاد 5 بےاء. 8 اعد ٥‏ سمته 1 ولا بفهلون . شا ا عد مسسته 
فقال ( وما تشاءون إلا أن بسا کا وال ( واد رون ان الله ) 

فان فيا ل ی المعا اوا للعيد فی حال عدم سیه E‏ 1 ن دفعله ؟ 

فا ان ردنو قدو ا3 لوال سک ا ف الل 
و ڪه ااه » ووحود قواه )وگ 7 من الات الفعل 1 وسميئة ه طر بى فعله 
وفتح الطر يق له . فنع » هو مقدور مهدا الاعتبار . و إن آر ید بکونه مقدوراً : 
القدرة المقارية لامعل › وهی الأو حبة له الى إذا وحدت ج رقخلف عا الفعل . فاس 


کے 
هدور سا ا 


TY مەتا دار اڑے۔عادۃ ّ ګل‎ j 


۰ — 
:أن القدرة توعان : قدرة نصححة » وهى دة الأسباب 
شروط وسلامة الالة » وهى مناط التكليف . وهذه متقدمة على الفعل غير | 
م له . وقدرة مقارنة افعال 3 مستازمة له ا ل عا :وهذه ا | 
فی التکلیف . فلبتوقف مته وحسنه علا . فإیان من ل بش شا اله إعانه ٤‏ 
من : يشا طاغته EE‏ الأول »غير مقدور الاعتبار الثاى . 7 
وا ا رول 2 ف تکلیف مالا طاق کا بای انهف موخ ) 


ان اء أ ا : : : : 4 
فإذا قيل : خاق انم أنه لا يەن قدرة عل للد ان 
له قدرة ؟ ا 


فيل  :‏ خلو ا متقذمة على الفعل › م اف لار رای 1 
ول خلت له قدرة موجبة افعل مستازمة له » لا يتخلف عنما e‏ 
یشاء » رتل عدله اتی تقوم با حجته على عبده . 
فإن قيل : فيل يمكنه الفعل ولم ملق له هذه القدرة ؟ 
قيل : هذا هو السؤال السابق هينه وقد ء رفت حوابه dl‏ اوفیق 
قول الله تمان : E َ ١‏ 
(ه اکٹ نم دم امت یمر : اممتی › ورنیت لم 
الإسلام دة ً( ۱ | 
اأنعمة نعمتان : عة a‏ ونعمه ممّيدة . قانعمة المطاقة : ھی اتل i‏ 
الأ رف اهمه لإسلامء el‏ التی آمر ا آله تخا وتمالی أن ساأه فى 
ا أن ديفا صراط آهلم ٠‏ و٢ن‏ خصہم اء ولېم ها ل الرفیی الأعى » ) 
1 ل( : ٩‏ ومن بطم الله ورسوله فأولثك مع الذن انم الله علنم . 
من لين داقن وا اشېداءوالصاطین» وحسن اوك زلا الأصناف 


کہ متاس یی پا سا سمت ےا کے سے 


0 شغاء E‏ و 


إ۳ — 


الار بعة م هدد النعمة المطلقة › وأڪامما أ اف بضاً م المعنيون بقول ا ال 
(اليوم أ کلت ک دینک وأ ق رضيت لک الإسلام دياً) فأضاف 
الدن إلم » إذه احتصون ېدا ادن ال دون سار الأمہ 
والدن ارة بضاف إلى العبد» وبارة بضاف إلى ارب » فيةال : الاإسلام دين 
الله اذى لايقبل من أحد ديت سواه وهمذا يقال فى‌الدعاء : اللهم انصر دينك الذى 
زات من السماء . 
ونسب الكل إلى الدين والمام إلى النعمةء مم إضافما إليه لأنه هو ولبا 
ومسديما الم ۰ وم محل حض النعمة قابلين هما . و4_ذا يقال فى الدعاء المأنور 
لهسامين «واجعلمم مثنين ما عليك » قابليها » وأنممما علېم» وأماالدن فاما کا نوا 
هر القاغین به » الفاعلین له بتوفیتی ر بهم اسبه الهم » فقال « أ کلت لک دینک 
ركان الإ كال فى جانب الدن والإمام فى جانب النعمة . 
والفغلتان ‏ و إن تقار بتا وتواخيتا_ فبدمما فرقاطيف بظهر عند التأمل . إن 
الكل آخص بالصفات والعاى » و بطلتق على الأعيان والذوات ء ولكن باعتبار 
صفانما وخواصما ‏ کا قال النبی صلی الله عليه وسل کل من الرجال کثیر» ول 
يكل من النساء إلامر م أبنة عمران ء وأسية بنت مزاحم » وخدجة بنت خو يلر» 
وقال غو ن عد الم ر إن لاان دوو وو انش ونا وشرالم » هن 
استکلما فقد استكل االإإعان » . 
وما الا مام فییکون الاعان والعاى » ونعم اله واوا ومان : 
واا دينه فهو شرعه المتصمن لار ويه واه . فکانت نسبة الكال إلى 
ادبن والمَام إلى النعمة أحسن کا كانت إضافة الدين إلمم والنعمة إليه أحسن . 
والقصرد : أن هذه النعمة هى النعمةالطاقة » وهىالتى اختصتبالؤمنين . و إذا 
قيل : ليس له على اللكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو عي » والنعمة المانية : النعمة 
الو كي ااا وااي وغان ا و و و 


اة ُ lî‏ هدد » فده النعمة ا بار ن البر والفاجر ٤‏ وللمؤم ن والکافر 


— ۲ س 


وإذا قيل E‏ انه دا عتارم قو ي 
فلا يصح إطلاق.السلب والاإ جاب إلا على وجه واحد» وهو أن | 
القيدة لا كانت استدراجا لسكافر » ومآلما e‏ 
نعمة » و إا كانت بلية > كا سماها الله تعالى فى كتابه كذلك .. فال ل بال ) 
)16:۸۹ فأما الاإنسان TT‏ :زی ) 
ا إذا ما ابتلاة فقدر عليه رزقه » فیقول : ري هان ) آی ¡ 
لس کل مر من أ کزنته فی الدنیا ونممته فبما قد نمت عليه » و إا کان ذلك ابتلاء 
a‏ نتبار » ولا کل من درت عليه ززقه خملته بقدر حاجته بقدر فطل 
أكون قد أهنته » بل أبتلى عبدى بالن م كا أبتليه باللصائب . 
, فان قيل :كيف بلتم هذا انى ویتفتق مع قوله « فأ كرمه ». ايت له ٠‏ 
الإ کرام» م انکر , عله قوله « ری أ کرمن قل د گلا آی ی ا 
e a‏ | 
ل : الاركزام, المشبت غير اكرام ال ا کک العلاتة 
٠ e‏ ها الا کرام اميد عوج لصاحبه ا ا أجل ) 
الا كرام المطلق . e‏ 
وکذلاك أي دا فيا ل : إن الله نمم على الكافر ا 
اله وها فهو مازلة من ن أغطی مالا لیعیش به فرماہ فی ااہحر )کا قال ٠ ۸: ۱٤(‏ 
ألم تر إلى الذين بداوا نعمة الله كفراً ) وقال تعالی ( Vv: êl‏ وأما مود فهدرنامم ) 
e E‏ ایام نعمة منة عليهم » فبدلوا اأممة الہ » 
وآروا عليما الالال 9 ) 
فهذا فصل ال E‏ :ھا له على الكافر نعمة أم لا 
ااا ا ) ) 
إحداها : اشتراك الألفاظ و إجحاها والثانية من هة الاطلاق وال تفیل 


۳-١ اجتاع ابر الاجا ن‎ (٠ 


قول الله تعالی ذ کره : 

٩ : ٦ (‏ وللبسنا علبهم ما يلبسون ) . 

ان سر کین فالوا (aia‏ فى کفرم ( ٦‏ : ۸ للا ال عليه ملك 6 بعنون 
ملک اشاهده وراه » بشېد له و بصدقه و إلا اللاك کان بزل عليه بالوحی من 
الله . وات ايله تعالی عن هدا › و ف عدم رال ملاک على الوحه الذى 
اقترحوه : أنه لو زل ملكا کا اقترحوا ولم يۆمنوا به ويبصدقوه › لموجاوا 
ا رکه فاخ کرد ت اا ر 
ول بؤمنوا ہا . فقال ( ٩‏ : ۸وا آزانا ملكا لقضى الأمر ثم لاينغظرون ) 
ثم بین سبحانه أنه لو آتزل مالک کا اقترحوا لا حصل به مقصوده » لأنه إن أله 
فى صورته ۾ بقدروا على التلقى عنه » إذ اشر لابقدر على عاطبه اللات ومباشرته 
وقد کان الى صلل انه عليه وسال وهو قوی الحلق اذا رل عله الك كرب 
لالت وأخذه البرحاء » و حدر منه العرق فى اليوم الى . وإن جمله فى صورة 
رحا صل م اس : ها هو رحل أ ملاک ؟؟ فمل تحال ( ٩ : ٩‏ ولم جعلناه 
ا E‏ ) فی هذه اال و ٠‏ پل 


اہ غولون ا اازاک : ق ص ورد اسان الوا ھا انان س علا ۴ 


1F 


1 2 
هذا معن الاية 


A — ۷:٦‏ ولو ری اد وقفوا عل انار فت لوا الما رد ERN‏ ر شا 


: اا ,. ۲ “ê a‏ ۰ 
a 3‏ ن امو مین ٤‏ بل ا م ا وا خھول ن فيل ُ ولو رد2 وا لمأدوا i‏ وا 


(۱) مدار۔ التاكان ۲ ص ٣۵۳‏ .۔ 
I‏ 


mw 


— 4 — 


e‏ اشرت ا 
) آقوالم تجدها لا نشی غلیلاء ولا ” تروی غلیلا . . 

الأبة معتاها أجإ ل وأعظل ما فسروهابه .وا قفطنوالوجه الاضراب ‏ « بل » 
ولا للأمر الى بدالم» وکا نوا فونه وظنوا ل ا 
روا ذلك ماتا مع قوله ( ماک | فون م من قبل ) قدروا مضافا حد وا وهو 


محقون من قبل 4 ل عل أ ا ۽ لا جواب م 


أن القوم م یکونوا تون ش رکم وکفرم EE‏ إليه» 
وحار بون عليه . ولا عوا أن هذا وارد قالوا : إن القوم فى بعض موازد 
القيامة ومواطما أخفوا اش رکېم وجحدوه » وقالوا : '( والله ر بنا E‏ 

فلا وقفوا على التار e‏ ذلات الذى أخفوه . 

قال اواحدى : وعلى هذا أهل التسير _ a‏ 
وم يصنع آر e‏ هذا القول شيا . فإن الياق والاضراب E‏ 
والاخار عنم م ر ا ا سا نپوا عنه وتوم » وال راما کیا 


عنه . وهو : 


مشر کین Kk‏ بام الذی ذ؟ وه .9 فتأمله . e‏ 
وقالت طارفة» ف ھم ّ وا لاتباع مأ e‏ عہم اښ 
الف . وهذا افير محتاج الى تفس يز ) و4 من التکليف مأ س 
ا e‏ کرر یکر 9 
هم ¢ ادا حقيٿت م : 
نیا ا ا e‏ ولا | العذاب ا وشز 
قال : وهذا کا تقول ا دته ف أمر قبل : قد ظهر: لك ن 
ماکنت قلت لات . وقد کان ظاهراً له قبل هذا . ولا يسل أن يعبزع ن كفرم 
وش رکم الدی کا نوا ینادون به على رءوس الأشهاد ويذعون إلیه كل حاضر وباد 
باہہ کا نوا فونه » ناء عاقبته عن . ولا بقال لن أظهر الال والفساد » وقتل 


و کک 


الوس وسسى فى الأرض بالفاد : إنه أخنى ذلك » مله بسوء عاقبته » وخفامماعليه 
ُ الآ س وال أعز راو می که ك ان زلا ار کن ا 
وقةو! على انار وع e‏ واخلوها ُ ا ا ردون ال الدنا 


1 


ديو منون بالل نه وآیاته ٤‏ ولا ٥‏ ودر ا اا رسله ٠‏ فاخبر سپحانه ان الأمر! لس 


¢ 


کذلاک > وامہم لبس فی طبائعہم ولا سحایام الاعان بل سحيمهم الكفر والشرك 
والقکذیب وأېم لو ردوا اسکانوا بد ارو کا کانوا قله . وأخبر آمهم كأذبون 
رووا لارا ودرا 
ار مقصود الأية ومرادها تبين معنى الاضراب , « بل » وتبين معنى 
اذى بدا خم » والذ یکا نوا فونه » امامل م عل قوم «یالیتنانرد ولا نکذب 
بات ر بنا » الوم کانوا ا ہم فى الدنيا على باط » وأن الرسلل صدقوم 
ا بافوم عن ا » وينوا دل وعققوه )› و واکمم أخغوه ول إظهرود بيهم › 
بل تواصوا کا فل یکن المحامل هم عل ی ارجوع والامان معرفة ما 
وا و فد ار فانہ م کا نوا إعضون ذلك و فونه . وظهر هم 
يوم القيامة مأ انوا ينطوون عليه من عامهم أمهم على باطل » وأن الرسل على 
احق » فعاينوا ذلك عیااً لعل ان کا نوا بکتمونه و محفونه . فلو وردوا ما ”حت 
رتهم بالاعان ٤‏ لادا إلى اللكفر والكذ يي وان م بترا الاعان لا 
يومثذ أنه هو الى » وأن الشرك باطل . وإعا نوه لما عاينوا المذاب الذى 
٠‏ لا طاقة همم باحاله . وھذا کن کان بخنى محبة شخص ومعاشرته » وهو بعل أن 
حبه باطل » وأن اارشد فى عدوله عنه . فيقال له : إن اطلم عليك وليه عاقبك › 
وهو بعل ذلك ویکابر » ویقول : بل حبته ومعاشرته هي الصواب » فلما أخذه 
وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العفو بة» عى ان بعنی من العفو به وأنه لا تمم به 
مد ذلك وف قلبه من عبته والحرص على معاشرته ما حم له على المعاودة بعد معاينة 
العقو بة » بل بعد أن مسته العقو بة وأمكته . فظهر له عند العقو بة ماكان حى 


من معرفته خطئه ۽ وصواب ما مپاه عنه ولو رد أعاد ا تھی مذة . 


۴۹ س 


وتام اة الإض اب ل ر ا نی » وهو lL! : ٠‏ او رودا نا 
وصدقنا لأنه ظير نا الآ أن ما قال الزسل هو الق » أى ليس كذلك بل ک 
تهون ذلك وآم, رفوته» وکر فونه ٤‏ فز بظهر لکم شی. e‏ 
الین به لتعذروا» بل a‏ ماکان مانا رکم تتواصون باخفال وکنا انه 
وال ه عر 
8 تقليب الأفئدة قال الى ( ۰:٩ ٩‏ ونقلب اند واسارم 6 
يۇمنوا به أول ۾ رة درم ف طغیا ہم مون ) . ١‏ 
A‏ با إذا جاءت لا يؤمنون) أی تحول ينم وبين الاان 
ا واو جاء م تلاٹ الابة فلا بومنون 1 
واختاف فی قول ( E‏ 
المنی حول بهم و بين الابعان لو الأ ٤‏ کا حلنا بینم و بین لاان 
ا رة قال ان باس ف روابه اء : ونقلب آمب بصارھم حى 
ر لی ما سبق علبہم من عامی 1 وهذا کقوله ( ۲٣:۸‏ واعلنو اأن 
له حول بين المرء وقلبه ٠.)‏ | : 
وقال آرون : اأمنى : وقلب أفئدتهم وأيصارم کہ انانب | أو 
مرة » فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وابصارم , وهذا معنى < س . فا ن كاف اتشبيه 
تتضمن نوعاً من الیل > كقولہ ( 2 6 الل إليك ) وقول (ک 
اا م رسولا کم بعلو علیکم:آیاتنا و کیک E‏ اكناب 
وا e‏ 1 -کوتوا u‏ کرونی أ دک ) والنى حن 
اجماع التمليإ ل والنشبیه : الإعلام بان الخزاء من جس العمل ا وال 


والتقايب | الى؛ س وجه الخ 2 ْ ا 2ا e‏ 


۹۸ عدة السابرين صن‎ )١( 


— FY 
اة ووصوطم إفا کا سألوا : أن يؤمنوا إذ کک رأوها عيانا وعرفوا أدتبا‎ 
وحققوا! ا . اذا ± يۇمنو! کان ذلاک ته تقليبا لماو م وأبصارم عن رجېا‎ 
ای نہ ی أن تکون عليه . وقد روی مسل فی حه من حدیث عبداله ن رو‎ 
عليه قول « إن قاو بنی آذ م کلابین! صبعین من أصابع‎ a اھ م‎ 
: الر+ جن کقاب واحد» بصرفه کیف بشاء م فال رسول الله صلی الله عليه وسار‎ 
الم مرف انقلوب صرف قو بنا على طاعتك » وروی الترمدى من حديث‎ 


٤ 


1 
e 


بال « کان رسول الله صلی الله عليه وسل يكثرأن يقرل : يامقلب القاوب 
e‏ لله ع و ہراں ھول ٠‏ امفلے 1 
اا قال : نم إن القاوب بين إصبعين من ا ال لہا کین بشاء » قال 
E‏ حر حسن وزژڑی ھاو ع ن ايوب وهشام ویعلی ن زياد عن 1 
وات عالشة رضى اله سپا «دعوة کان توان اله صلی الله عليه وسل 


€ ا أ ٠‏ س لی ع دناک ولت : پار سول ایژه 6 


۰ 0 4 7 4 ۱ ا ۰ لے‎ a 
آ5‎ : 
€ أصابع اللہ 1 . واد ا ا ا ¢ واداشاء! ا غه ازاغه‎ 


وقواه ( ولْذرم فی طغیاہم یعمپون ) قال : ابن عباس : أخذم وأدعمم. فى 
ضلا تمادو e‏ 

أا ال ين هال مال ( 24 ۸ و كد را كل امه ع ) وال 
A:To )‏ أف زت له وء مله فراه حسفا ؟ فإن ایل بضل من بشاء ودی دن 
بشاء ) وقاى ( ٤۳ : ٩‏ وزان فم اقطان ما 6را سان ) 

E E E E 
. إلى سيه ¡ ومن 8 على بده تارد‎ 


() غناء الملل ص وه 


۹ 


— A — 


ا لز بين مته Nas‏ لامبد ا ا 
مهم ا ا من الکافر ء کا قال تعالی ( ۱۸ : ۷ إنا جملنا باعل 
لأرض زينة ها لوم أيهم أحسن علا ) وهو من الشيطان قبيح .. 

ااا فار سبحانه الد مله السىء عقو بة نه غل اعرا ٤‏ : 
اوحیده وعبودیته »و إيثار سىء العمل على حسنه فاه لاد أن بعرفه سېيجانه الى ء 
من اخسن a‏ إذاآ ر القبيح واخلار د اة ور لتفسه ز پنه سبحانه له وأعاء 
عن رو بة قبحه بعذأن زا ا . وکل ظا ت وفاستق لاید ا أن ره اله 
تعالى ظامه ووره وفسقه قبیحا ٤‏ فإذا عادى عليه ارتقعت روي ت قبحه من قلية : 
فر ما رآ حسنا عقو بة له » فإنه إا بشت له عر ن قبحه بالنور الذی فی قلبه » وهو 
احيجة ال عليه اذا نمادی فی غیه وظامه ذهب ذلك اللورء فم رر قبحاای ظمات 
الیل والظل. وعم هذا ية الله قانمة عليه بإارسالة » و بالتعر يف الأول 

فز بين ارب تمالی کال وغوه کا ع وا إغواء رظ 
وهو ااسدب الارج عن العبد » والسبب الداخل فيه حبه وبغضه » وإغراضه» 
وارب سبخانه خالی ا E‏ ع » والميع واقع مشه A‏ شاء هدی خلقه 
أجعين الوم من ضيه اله و انول من خڌله ال . ألا او رار 


۱ 
تبارك الله رب العالین* ‏ 


4“ (٠۳ شفاء العلل؛ ص‎ )٩( 


ول فال د و 


( ۷ :۳ فل إا حرم ر ہی الفواحش ما ظھر مہا وما بطن › والا م والبتی 
بغر الجتی» وأن نش رکوا باللّه ما! بزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تهامون) 

وهذا ليل على نبا فواحش فى تفسما لاتستحسنها العقول . فتعلق التحر ج 
پا لمیا .فان رتبب الك على الوصف المناسب الشتق . يدل على أنه هو 
الملة امقعضية له . وهذا دليل فى جميع هذه الآيات التى ذ كرناها . ندل على أنه 
حرما لکومما فواحش » وحرم المبيث اكونه خييثً . وأمر بالعروف لكونه 
ا . والملة ا تغار المعلول . فا و کان كونه فاحشة شوق ن مسپیا 
هو وة خا خو مم که شا انت آلا عيبن المعلول . وهذا محال . 
فتأمله . 

ركذا حر م الإم والبنى دايل على أن هذا وصف ابت له قبل القحر م . 

ومن هذا قوله تعالی ( ۱۷ : ۳۳ ولا تقر بوا الا إن هکان فاحشة وساء سبلا ) 
فلل النحی فى اومان بون النعى عنه فاحشة . ولوکان ن فا حشة 

هو النحى اكان تعليلا للشىء بتفسه » ولكان رة أن يقال : لا تقر نوا الزنا 


هاه بغول لک لا تقر بوه » أو فإنه منھی عنه . وهذا حال من وحهين . 


ا س 


أحدها : أنه #ضمن إخلاء EE‏ ن الفالدة . 

والثانى : أنه تعليل لاهن ا > 

قوله تعالی ذ که : 

3 | ار بكم تضرعاً وخفية به لا حى !ا 1 
٥۹-٥ VY)‏ ادعو ر بار تصرعا وحفيه . إبه لا حب عتدین › و دو 
ف الارض بعد اص eT‏ 2 إن رمه E‏ ي ( 

هاتان الارتان مشتملتان عل اواب وعی عا : ا العبادة » ودعاء الأ 

فان الٰرعاء ف آن راد !ا ره )¢ وها تارج وراد به وما 

وھا ارغان ) E‏ 
) فان دعاء ابأ دو طب مايتفم الداع 8 وطلی کف مایضر د أو 
EE‏ : ون ملك الضر والنفم فانه دو الأعبود 8 ؟ الود لاك ان يکون 
مالكا للنف 0 E:‏ کر آل تعالى على عبد من دونه مالا عاك ضرا 
ولا معا ء وذلات 5بر 1 ا ق له نعالی ( ٠١‏ : ۱۸ ويهبدون من دون. الله 
ما لا يضرم د يتفعه م ) و فوله تعأی ) ٣ TO; Ne“‏ ندع ن دون الله 
E.‏ ب ولا بض رك ) وول ال( : قل ا ن دون الله 


مالا ملا ا د ا وال هو السميع %1 وقوله ا ۴ Yo‏ 


| 
e 


قال ED ١‏ »زل , و اه OE‏ س و ا ٩‏ ؛ أا : م وا ا ن من 
i‏ ك 

دون ا ( وقوه تعالى ) ۳ :۹ ed E‏ زیا امام 1 د ذال لأبيه وقومة 
ا ٣‏ قالوا : تعد آنا فنظل ۴ ع ا قال ل هل بسىغوتك إذ 
ندعون » أو يتفمو نکم أو: يضرون ؟ ) وقوله تعالى ) ٤‏ واتخذوا هن دونه 
N ED a‏ ا . ۰ ١‏ 1 ل r e‏ 
اهة له فون شا وم لفون 4 ولا علکون لا تسم صسرا | ولا فعا 
9 ون مو : ولا حياد اد ولا را وقال تال ( ۲ : و يعېدون من 
دون اله مالا شم ولا بضرم وکان السکافر على ربه ظوً). 


)۱ مفتاح دار السنمادة 2 ۳ ص ۲ 


mR RSs 


فی سبحانه عن هولاء العبودين من دونه النفم والضر » القاصر والمتعدى . 
فلا بملکون اک ولا لمابدہم . وهذا فی ا : أن المعبود 
لابد أن يكون مالكا للتفم والضر » فهو دى اللنفع ودف الضر . ودعاء 
المسألة » ريدعى خوقاً ورجاء» ودعاء العبادة . فع أن النوعين متلازمان : فكل 
دعاء عبادة مستازم لدعاء امسأ » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلی هذا قوله تعالی( ( ۲ : ۱۸۹ و إذاسألك عبادی عى ؟ فإنی قريب › 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) يتناول نوعى الدعاء . و بكل منهما فسرت الأية . 

قيل : أعطيه إذا سألنى . وقيل : أثيبه إذا عبدنى . والقولان متلازمان . 

ىغام ار اف اك وه كا اور اق 
حقيقته وتجازه » بل هذا استمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للامر بن يما . 

فتأمله فإنه موضع عظب النفع » قل من يفطن له . 

وأ كثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً هى من هذا القبيل . 

ومثال ذلات قوله ( ٠۷‏ : ۷۸ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ). 

« الدلوك » باازوال ء وفسر بالغروب . وحكيا قولين فى كتب التفسير . 
بقولين » بل اللفظ يتناوها معا . فإن الدلوك هو اليل . وداوك امس ميابا 
وهذا اليل ميدأ ومنمى . فبدؤه الزوال » ومنلباه القروب . قالةظ ستناول ها 
مهذا. الاعتبار لا بتناول المشترك لمنييه . ولا الافظ لقيقته وجازه . 

ومثاله أيضاً : تفسير « الغاسق » بالليل والقمر » وأن ذلك ليس باختلاف » 

بل يتناوفما لتلازممءا . فإن القمر آبة اليل . ونظالره كثيرة 
ومن ذلك فوله عز وجل ( ۲٥‏ : ۷۷ قل مایعبا بکړ ر بی لولا د( 1 


فيل + ولا دا إیاه . وقیل : دعاوه 3 کر الى عیاده فيكون المصدر :3 
١ ٢‏ - التفسي الم 


E 


ان رر E‏ الأول :م إلى الفاعل .. وهو hs el‏ 
: فلمراد به نوع الدعاء والعبادة أظهر» أى ما يمب f‏ ری ولا ٠‏ 
تعبدونه . عبادة تسام مسألته . فالنوعان داخلان فيه . 
ومن ذلك قوله تا( E J‏ )فلا 
٠‏ يتضمن النوعين › وهو فی دعا العبادة أظير . ولمذا عقبه بقوله ( إن ادن 
بستکورون عن عبادتی سیدخلون م e‏ سر الدعاء فى البة i‏ وهذا 
وقد روی سفیان عن فنصور عن رر ۶ الکندى عن النمان ن شیر 
فال معت رسول ابه صل اله عليه وسل يقول على انبر « إن الدعاء هو المبادة . . 
ثم قرا ( ادعوئی استجب لم إن الذین کون عن عبادنی سید خاون r‏ 
داخر ین ) رواه الترمذى » وقال حدیث خسن حح . 

. وأما قوله تسای ( ۲۴ : ۷ی آیی الناس ضرب مثل » فاستمعوا له . إن 
| الذين تدعون من دون اه لن محلو ذبا ٤‏ ولو اجتمعواله) وقول ٤(‏ 
یعون من دوه (fu‏ وقواه ) A:‏ ول 2م ما کانوا يدعون من 
فبل) وکل موضع د وکر فيه دعاء اشر ركين لأصناممم وهنم قاراد ابه دعاء 
المبادة دعا المسألة پو جما المبادة أظهر لوجوه ثلالة : 


أحدها: r4) yl‏ : ۳ ما اعپدھ م الالیقر بوا ا )دروا 
أن دعام : عبادنهم م . 

) والثانی : أن الله تال فسر هذا u‏ فی موضع ا السبادة کتو : 

) 7 -۹۴وقيل م : :اكم تعبدون من دون اله هل يترون أويتصرون؟) . ) 

وقوله ( ۲۴۳ A:‏ اتک وما تميدون .من دون اله ج (قليا اپ 


ا لاأعبد نا تنبدون ) وع وران القران . فدعاؤم ا 
عبادیم ها | 


— 


اثالث : أنهم إنما كانوا يعبدونما يتقر بو: بها إلى الله . فإذا جاءتهم الحاجات 

والکربات والشدائد دعوا الله وحده و رکوها . ومع هذا فکانوا یسألونما بعض 
حواتجهم و يطلبون ملا » وكان دعاؤهر هما دعاء عبادة ودعاء مسأل . 

وقوله امالى ([ ٠١:١‏ فادعوا الله مخلصين لهالدن) هو دعاء المبادة . والعنى : 
آعب و ود٤‏ وا خلھ وا غاده ٤‏ ادوا غه غر : 

وأما قول إبراهيم الملیل علیه السلام ( ۱۶ : ۳۹ إن ر بى اسميع الدعاء) فالراد 

بالسمع هنا : السمع اللاص » وهو سمع الإجابة والقبول »لا السمع العام . لأنه 
ا لکل e‏ 

وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب . ومع الرب 
تبارك وتمالى له إثابته على الثناء » و إجابته للطلب . فمو ميع هذا ومذا . 

وأما قول زکر یا عليه السلام ( ٠۹‏ : و أ كن بدعالك رب شقيا ) فقد 
فيل : إنه دعاء المسالة » والمعنى : إنك عودتي إجابتكت وإسعاك › وا ب 
ارد والحرمان » فہوتوسل إلیه تعالی بما سلف من إجابته و إحسانه  »‏ حكى أن 
رجلا سل رجلا وقال : أنا الذى أحسنت إلى“ وقت كذا وكذا. فقال : مرحبا 
ممن توسل إلينا بنا » وفضىحاجتة . وهذا ظاهي هنا . 

ie E EIR E) 
. منه أن جار يه على عادته التى عوده : من قضاء حوانجه و إجابته إلى ماسأله‎ 

وأما قوله تمالى ( ٠٠١ : ٠۷‏ قل ادعوا الله أو أدعوا الر حن أا ماندعوا » فل 
الأناء الس ) فيا انعا الور واه وعا اة وهو سب الزول قارا 
« کان النی صل اله عليه وسل بدعو ر به » فیقول سرة : يأ » ومرة : يار حمن 
فظن الاهاون من المش ر كين أنه يدعوآين » فأزْل الله تعالى هذه الآبة » قال ان 
عباس « سمم امش رکون النی صلی الله عليه وسل يدعو فی سجوده : یارحن یار حم 


سي س 


فقالوا : هذا ٠‏ ر › وھو يدعو مثنی مثنی ازل اله هذه ا ا 
(فل ادعوا الا و ادعوا ارهن ) . 
وقيل : إن الدعاء هنا ععنى التسمية » کقولم : دعوت ولدی س 
وادعه بعید الله ومحوه . واا مى : موا TS‏ : فال دعاء هنا مغنی 
التسمية . وهذا قول اازڪشرى . والذى له على هذا قوله ( أا ماتدعو 
فل کک )فان اراد بتعدده : مى « أى » وومما هنا اعدد الايا 
یس إلا : و نی : آی اسم یتوه به من ن أسماء الله تمالى . إا الله وإ لرن 
فل الأعاء »ای فلامسمي ساره الأما, ا لجسن . والضہ-ير ف « له « 
) يعود إلى اللسى فنا لذ ا له أن حمل الدعاء فی هذه الآبة على التسمية 
وھا اذى قال هو من لوازم انى اراد بالدعاء فى الأب بة ولیس هو عين ار اد 
بل المراد بالدعاء ممناه الود الطرد فى القرار ن » وو دعاء السؤال » ودعاء الثناء 
ولکنه متضمن معن النسمية فليس الراد جرد القسمية اللالية عن ن امياد و والطلب 
بل التسمية لواقعة فى دعاء ناء ا ۰ 4 
فملى هذاالعنى : يصح أن يكون فى «تدعوا» چ فأ 
ن ما سدوا فی نانک ودعاتکې وسال . وال أعر. ٤‏ 
واا قوله مال )۳۸:1 إا کنا من 2 ندعوه » إله هو الب 2 ا 
فدا دعاء العبادة المتضء. ن لاسؤال رغبةو 
والمعى : :إا کنا من قبل العبادة .. وبہذا 'استحقوا أن وتام 


عذاب اسوم » لا جرد السؤال المشترك بین اناج وعيره ¢ فان ا اسبحانه ‏ 


ا من ف اوت ومن فی الأرض› والفوز والنحاة إعا ھی باخلاص العبادة 

لامجردالۋال والطلب . س ٠‏ 

وكذلك رل اعاب اتکی (۸. :4 ربارب 1 سوات والأرض 
تدعو من دونه إا ) أي 0 نمبد غیره . .. 


— t0 -- 


وكذلك فوله مال ( ۱۲۵:۴۳۷ الغون ع ودرون اجن المالفين ؟) 
وأما قوله تمالی ( ۲۸ : 4 وقیل : ادعوا ا فددوم » ل استحیبوا م 1 
ورأوا المذاب ونیم کاو | مهتدون ) هذا من دعاء المسألة » ببكنهم الله عز وجل 
وخر مهم يوم القيامة بإراءمهم أن شركاءم لايستجيبون لدعوممم . ولس الراد 
اعبدوم 

وهو اظیر قول تعالی ( ۱۸ : ٥۴‏ و بوم یقول : نادوا شرکانی انين زعم 
فدعوم فر بستجیبوا فم ) ا 

وهذا التقر بر افع فى مسأل الصلاة » وأنما : هل قات عن مسماها فى اللغة » 
فصارت حقيقة شرعية »نقولة أواستهملت فى هذه العبادة جازاً »للعلاقة بينها و بين 
المي اللغوى » أو هي اقية على الوضع اللغوى وض إلا أركان وشراما ؟ . 

وعلى ماقررناه : لاحاجة إلى شىء من ذلك . فإن المصلى من أول صلانه إلى 
آخرها لايتفك عن دعاء» إمادعاء عبادة وثناء » آو دعاء طاب ومسألة » وهو فى 
الحالين داع . فا خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاءء فتأمله . 

إذا عرفت هذا . فقوله مال ( اورا وک تضرعا وخفية ) ينناول وعى 
الدعاء ولكنه ظاهرفىدعاء المسألة متضمن دعاء المبادة . ولمذا أصرباخفاهو إسراره 
قال اسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا . ولقد كان المسلمون 
جتېدون فى الدعاء» وما یسمع لم صوت» إٍنکان إلا مسا بيهم و بين ر مهم . 
وذلك أن لله تعالی یقول ( ادعوا ر بک تضرعا )وان لله ذکر عبدا صا ا 
E eS‏ 

وى افاء اعا فوا عد 

أحدها: أنه أعظٍ إعاناء لأن صاحبه بعل أن الله يسمع دعاءه انى . ولبس 
کالذی قال : إن الله يمم إن جهرنا » ولا يسمع إن أخفينا . 

E)‏ أعظل الأو والتعظايم . ومذا لاخاطب الاوك ولانسأل رفع 


4 س 


الأصوات» 37 قش عندم الأصوات»ز حخفعندم الكلام مقدأر امون 1 
ومن ار صوته دم مقثوه وله اا ل الأعلى . لذا کان ر بنا سم الدعاء الى ) 
فد بلق أن ین يده إلا خفض الصوت به 3 
4 بلغ فى التضرع وانخشوع الذى هوروح العا ء وابه ومقصوده 1 
8 لاشم الذليل الضارع بال سا ن دل واک له وذ 
جوارحه » وخشع صوه »> حى انه لیکاد تبلغ به ذلته وم کنته « e,‏ 
وضر اععه إلى أن E‏ نه فلا بطاوعه بالنطى . فقلبه سال طالب e‏ 
ولسانه لشذة ذه وضراع ومسکنته سکنته سأکت , ا الالة اسای 2 و 
) ور اسا : اه بلغ نی فی الاخلاص e‏ 
E‏ آنه بلغ فى Sey‏ الدعاء . فإن رفم الضؤت 
فرقه و بشنته . فكلااحفشض ا بلغ فی دہ و ته وقصده أمدعو» 
سپیحانه ونغالی . 
وسادمپا = وهو من النکتٹ السنرية ا جداً ا 6 ع و 
| صاحبه. من اله رأث فترأبه منه ».وشدة.۔حصضوره ا ال أو رب شىء E‏ 
فيسأنه مساألة مناجاة القر يب للقر يب » لامسالة نداء اليد للبعيد . وذا : آي 
سبحانه وسال على عبده د را ۳ لە( إذادی ر به نداء خفیا) € ابتحضر 
ا لمال منه» وأنه أقرب إليه من 7 ب > ونصور ذا خن 
دعاءهماا مکنه ولم يتأت اه رفع الصو تبه ٤‏ بل تراه غير مسد سن ا أنمن حاطب 
جلیسا له یسیم خفی كلانه فبالم : ف رفم :الوت اسمن ذل نه وه ا 
الأغاد دا زه . وقد انی صل اله عليه وسل إل هد e‏ بعیت» شولا 
فى الحديث الصحيح . لا رقع الصحابة أصوانپم بالتكبير وهم معه فى الغ 


« ار بعوا عى کک فانک لا تدعون صم ولا ا تدعون 


سميعاً قر يبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلقه » وقال, تعالى ( وإذا سالك 
عبادی عن فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقد جاء أن سبب 
وا :أن الصحاة اراو ارسرل ان را قر بب فاحيةء أم بيد فاده آفارل 
الله عز وجل ( و إذا سألك عبأدى عنى فإنى قر يب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة فى الدعاء » لأ للنداء الذى هو رفع الصوت 
فإہم عن ا م وا ایو ان er‏ تبارك وتعالى قريب لا حتاج ف 
ائه وسواله إلى “ندا » وإتما بأل مسألة القر يب اللفاجى » لا مسأل اليد 
امنادى . 

وعدا ال تم الدای هر و باص یں قر ) انا من EE‏ 
فهو قر یب من داعیه وقر یب من عابده » و ( آقرب ما یکون المبد من ر به 
EEE OE‏ 
الکامين سواه» بل هو قرب خاص من الداعی والعابد »کا قال الى صلى الله 
عليه وسل راو يا عن ر بەتبارك وتعالی « م E‏ تقر بٽ منه ذراعاً 
ومن تفرب منی ذراعاً تقر بت منه اعا هې دا قر به من عابده . اا قر به 
من داعيه وسائله فك قال تعالى ( و إذا سألكت عبادی عنی وای قر یب ات 
دعوة ة الداع إذا دعان ) . 

وقوله ( ادعوا ر بکم ت2 E‏ فيه الإأشارة e‏ ا ا : 
وأما قر به تبارك وتعالى مر به فنو ع آخر وبناء آخر» وشأن آخر» ک قد 
ذ كر ناه فى كتاب التحفة المكية . على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل فى القلب 
فة ناه ابد الك ات فة اة وصما بون دق الاد ا 
القرب . وإياك م إياك أن تعبر عنه بغير المبارة النبوبة » أو بقع فی قلہك غیر 
ممناها ومرادها قزل بك قدم بعد ٹبونہا ‏ وقد ضعف تمییز خلائق فی هذا 


من ساود 


() إن العبد إغا بتقرب إلى ریه سبحانه بتقدرر نعمه عليه قدرها وشکرها = 


امقام وساء تسبيرهم بوقعوا فى أنواع من الطامات والشطح » وقابليم من اظ 
حجابه » فأنكر حبة العيد ار به جملة وقر به منه وأعاد ذلك إلى جرد الثواب 
اجوق فهو عنده الجبوب القر بب ليس إلا. وقد ذ كرنا من طرق ارد على ھ هولاء 
وهؤلاء فى كتاب التحفة أ كثرمن مائة طريق . 8 
والمقصود ههنا:: الكلام على هذه الأبة . 
i‏ : أنه آدعى إلى دوام الطلب والسؤال ء فإن اللسان لا عل والوارح 
لا تتعب» مخلاف ما e‏ قد یک لسانه وتضعف بعض قواه. 
وهذا نظير. من يقرا ویکرر رافاً E‏ له ذلك تخلاف من 
ص ر ا 
وثامنما : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القؤاطم والشوشات ُ 
فإن الداعى إذا أخنى دعاءه | يدر به أحد فلا محصل له هناك تشویش ولا غیره » 
وا به تفطنت له الأرواح الشر بره والباطولية المبيثة من الجن والإنس » 
فشوشت عليه ولا بد » ومانمته وغارضته ولو ) یکن من ذلك إلا أن تىلقپا ب 
يفرق عليه هته فيضمف أثر الدعاء لك . ومن له جر بة يعرف هذا فإذا أسر 
الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة . 
اا ا ا N‏ اع ا 
والتبةل آل LS‏ جلت » ولا نسمة أعظم 
و فأتقس الاسدين النقطين متعلقة بها » ويس لللحدود أسل ن 


E‏ ها عن ‌الاتقاع E NE‏ : بوضعها فی موضعها ال اخلقما 
الله وعم ہا من أحله ٤‏ فبکایا ققرب العبد بہذا من ربه زاده اله قود جديدة » 
وأمده نعم واڪتان وتوفیق واشيلت على قذر اجنہاد الد وه فی هذا القدز 
والشسكر لانم والآيات» والاعان با ا اد بن جد ار سول 
صل ا .. واه أعل . ١‏ 


E 


إخفاء نعمته عن الحاسد وأن لا بقصد إظارها له . وقد قال يعقوب ليوسف 
( لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو 
مبین ) وکر من صاحب قلب وجمية وحال مع ققد حدث بها وأخبر هاف لبه 
إياها الاغيار » فأصبح بقل ب كفيه . ومذا وصى العارفونوالشيو خ محفظ السر مم 
اله وأن لابطلموا عليه أحداً و بتکتمون به غایةالد کم کا أنشد بمضمم فذلك: 
من ارو فاد ار مدا .ا بأمنوه على الأسرار ماعاشا 
وأبمدوه فل يظفر بقر بهم وأبدلوه مكان الاس إعاشا 
لا بأمنون مذيعا بعض سرهم حاثا ودادهم من ذلکم خاشا 
) والقوم أعظم شىء كنا لأحواهم مع اله وما وهب الله ن ا 
والس به وحعية القلب عليه » ولا سا لامبتدى والسالك . فإذا 4 كن أحدهم 
رقوى وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصام ثبت وفرعها في السماء فىقلبه 
حیٹ لا تخشی من العواصف . فاته إذا أ بدي حا وشأنه مم اه لیقتدی به 
و يتم به م بال . وهذا ا 
وإذا كان الدعاء المأمور بإخفاله بتضمن ډعاء الطاب والمناء واحبة والإقبال 
على اله فہو من أعظم الكنوز التى هىأحتق بالإخفاء والستر عن أعين الاسدين ٠‏ 
وهذه فأندة شر بفة نأقعة . 
وعاشرها : أن الدعاء هو ذ كر للمدغو سبحانه متضمن الطب منه والشناء 
عليه بأمائه وأوصافه » فو كر وزيادة »كا أن الذ كر مى دغاء لتضمنه الطلب 
کا قال النی صلى‌الله عليه وسل « أفضل الدعاء الجد لله» فى «الجدل» 5ا 
وهو ثتاء حض . لأن الجد يتضمن المحب والثناء . والحب أغلى أنواع الطاب 
للتحبوب » فالحامد طالب يبو به »> فمو حت أن بى داعيا من السائل الطااب 
من ر به حاجة ما . ۰ 
فتأمل هذا اموضم فإذا تأملته لا حتاج إلى ماقبا. : إن الذا 0 مترض لاوزال 


۰ س ھ0 س 


وإن ۾ يکن مصرح بالىۋال ٤‏ و داعا لصمنه ll‏ التعرض ٤ک‏ قال ية 
ان أ الصلت فی مدو : : E‏ 4 ) 
أذ کر حاجتی م ام قد کنا #.حباۋك. ؟ إن ئيمتك اطباء:. 
ادا a‏ عليك 2 یوما % E‏ من تەر صسه الثناء ٠‏ 
وعلى هذه الطر يقة الى ذكرناها فتفس الجد والثناء متضم. الطب 
وهو طلب | اي و دعا حفيقه » بل ا ا ی و من عزن زه من و 
الطلب اذى هو دوه ۰ 


والقصود أن کل واحد من ألدعاء ولک - تضم 2 ویدخل قيه. . 
وقد قال تمالی (/ ۹ © EF‏ راق فيكت a‏ رعا وحيمه ودن لر 
القول ) فار ا اة أن ا هف فة + قال محاهد وان جرج |٠:‏ ر 
E‏ ا eS‏ لصوت أو الصياح . وقد قم 
٠‏ حلبث آی موسی « کیا مم ا نی صل لله عليه وسل ف سفر قار تفعت أصواتنا 
E‏ اأ اناس ار زا على أك فانک ۶ لا تدعون و 
E‏ تدعون يما ريباً أرب إلى حدک من عن راحلته » . : 

وت وتأمل E‏ ا ل ف ا ا (و ا3 ر ریک ف سك ضرعا و i‏ 
وف آبة الدعاء ( ۷ o0‏ ادعوا ر بک ضرعا وخفية) فد کر التذرع ع فما : 
. وهو التذا ل والقسكن والاتکسار »> وهو روح ال كر والبعاء . وخصل لدعا 
الفية ما ذكرنا ‏ ا a‏ . وخص ال كر بانليفة لاجة الذاكر إلى 
الحوف » فإن الک ابرم الحبة و ها ولا بد. e‏ ا من دان ا 


له ذلا ع ک4 والبة مام تقرن باحو ف » فا N‏ ا اد تبره الأ 
: توج الإدلال E‏ الت کک E‏ ل الغرور ین إلى r‏ 


ama va ar aa ag ni area n, e 


0 1 
A‏ ۱ س ا 0 
)ارو ای رفوا e‏ 


کے د — 


استغنوا سپا عن الواحبات وقالوا : المقصود من‌العبادات إا هو عبادة القذبو إقباله 
عل ال وڅحبته له و له . اذا حصل المقتصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . ولقد 
حدثتی رجل أنه أنتكر على رجل من هؤلاء خاوة له ترك فما حضور اجمة فقال 
له الشيح : الس الفقهاء بقولون إذا خاف على شىء من ماله فإن اجعة اسقط عنه؟ 
فقال له بى . فقال له فقلب المر يد أعز عليه س ضياع عسرة در اهم ٤‏ أو کا قال ٤‏ 
وهو إذا خرج ضاع قلبه غفظه لقلبه عذر مقط للحمعة فى حقه . فقال له : هدا 
غرور بل الواجب عایه اروج إلى امر الله وحفظ قلبه مم الله . فالشيح المر بى 


العارف يأمر الر يد بأن مخرج إلى الأمر و براعى حفظ قلبه » أو كا قال . 


فتأمل هذا الغرور العظے كيف آل لاء إلى الانسلاخ عن الاسلام › جل 
إن من سلات هذا اللاك اأسلخ عن الالام العام کا اسلاج اليه من فشرها › 
وهر بظر أنه من خاصة اللحاصة . وسبب هذا عدم اقتران الموف من الله حبه 
و إرادله ولمذا قال بض السلف من عبد اله بالحب وحدہ فہو رندزی ون عبده | 
باتحوف وحده امو حروری . ومن عبده باارجاء وحده فو مرجی» . ومن عبده 
باب والحوف وأارجاء فو ممن . وقد جم تعالى هذه القامات الثلاث 4 
( ۷ : ۷ه اولتك الذن بد٤ون‏ بتغون إلى ر م الوسيلة امہم فرب ۽ ورجول 
رحمته و افون عذابه ) فابتغاء الوسيلة هو عبته الذاعية إلى التقرب إليه . ثم ذ کر 


تع مها ار حاء وأننوف ۰ فېده ظط دمه عیاده وأولیانه . 


- e» 1 أ‎ 1 1 1 XX 
: ور ما آل الأمر عن عبده بالحب اجرد إلى استحلال احرمات » ويقول‎ 
N LG 
اک لابضره دنب وقد صن بعصمم ی ذلك مصتفا وذ 2 قارا مدلو بن‎ 


ج و ا ع 2 
D‏ إا أ حب ايله العيد : ارد الذنوب ( وهدا لل ری قطدا مناف . لاسام 
1 =“ ا“ e‏ . ج a‏ أ 
قال نہ ت ګر الاات ل iE‏ ر الت للبدن EL‏ فدر ان ھا الكلام 
۰ | 


ا 1 ت : 
ع عن بعص الشيوح ۰ وما ٣ن‏ رسو اله صلی الله ا4 وسم وساد ايله من 


NOS 


ذلك د ا E‏ إذا أحبه به م یدعه حبه اه إلى آن ا 
لأن.الاصرار على الأب مناف لكونه با لله » و إذا م يصر على الذنب بل ادر 
إلى التو بة الصوح منه > فاته محا أتره ولا يضره الذنب . وكا اذب وتاب 
E‏ جنه آل الذاب وضرره » فهذا انى يح .. 
اقفر ان ع ا عن الموف يوقم فى هذه لبالب 
فإذا اقترن الموف جممه على الطر يى ورده إلا كلا شرذ» کان اطوف سول 
يضرب به مطيته ئلا خرج عن الدرب والرجاء حاو محدوها يطيب فا :السير» 
ا ب فادها وزمامما الذى يسوتما . فإذا م يكن لمطية سوط ولا غص ردم 
إذا حادت عن‌الطر يى › ر تركب التمانیف خرجت عن الطر بق وضات 
عنہاء فا حفظت حدود الله ومحارمه ٤‏ 
) وما وصل لواصلون إليه عا ا ا 
الثلالة فد فساداً لابرجى دلاحه ابا ا شت من هذه ضف 
إعاه سیه . ۰ ) 
فتأمل ا سرام ET‏ الد کر واتلفية بالرعاء 2 ) 
دلالنه على اقتران الليفة بالدعاء واعلفية بال نكر أيضاً »> فإنه قال ( اذكر ربك فى 
) تفسك .)فم تج بعذها أن قول «خفية » وقال فى الدعاء } O^۸:Y‏ ډادعوه خوفا 
وطمما ) ر تج أن يقول فی الأولى ادعوا د رعا وت فاننظم تکل ` 
ا الأيتين » البخيفة والطفية والتضرع E‏ عل فك 
أك کل A‏ : 0 
8 ر الطمم ال هو الر N E‏ لان اإدعاء e‏ إن ادا 
ا مم ف سوال ومطلو 4 1 تحر سه لبه ¿ إذْ طالب ا طم فيه تنم : 


(۱) هذا جواب « لو » فی قوله و ولو قدر أن هذا الكلام اخ . 


o — 


وذ كر الوف فى آله الد كر لشدة حاجة اللائف إلي هكا تقدم . فد كر فى 
0 ا ماهو لای ا وکیل ا من انحوفوالطع تارك من ایل 
کلام اء لا ق الصدور وهدی ور همه لامؤمنين 

وقوله نعالى ( إته لا عب المعتدن ) . 

قيل : اراد أنه لا عب ادىن فى الدعاء . کالذی آل ما لا يليق به من 
منازل الأنبياء وغبر ذلك . وقد روى أوداود فى سنه من حديت اد بن سلمة 
عن سعد الجر ری عن ایی معا ية أن عبد الله بن مغفل ك ابنه قول : « ام 
إنى أسألك القصر الأبيض عن مين المنة إذا وخلتها قال :ابی اه 
انه و ڏ به من النار» فانی معت رسول أل صلی الله عليه وسل شون 
کون ف زه الأمة قوم بعتدون ف الطبور والدعاء » وع هذا تلاعتدا. 
فی الرعاء ار بان قال ما لا لوز له له سواله من . الاعارة على اعر مات 4 وأرة 
ان سال س 1 دغمله ا ْ سل ا باه ليده إلى 0 القبامه ¢ سأ أن 
غییك 0 بال ا کول ٥ن‏ الأعصومين أو ا ا مهب .ل ودا س عر زوحه 
ولا أمة » وحو ذلك ما سؤاله اعتداء . فكل سؤال يناقض حكة الله أو يضمن 
مناقضة شرعه وأمره » أو بتضمن خلاف ما آخیر به فو اعت -داء لا حبه الله 
ولا حب رسله . 

وقسر الاعتداء رفم الصوت أ ا ف الرعاء : قال ان جر م 
الاعتده رقم الصوت فى الدعاء» والنداء فى الدعا, والصيأح . 

ا أ من ذلك كله » و إن كان الاعتداء فى الدعاء مراد ہا فهو 

من جلو المراد وال أ مب المختدن ف کل e‏ دعاء کان أو غبره (٤‏ َک قال 


( ۲ : ۹۰ ولا تمتدوا إن اثلا ب العتدين . 


د ی کر 


E‏ یکن فو ام a‏ عبادته وأخبر أ لا عب ل 
رم الذين يعون عه غیره فهڙلاء أعظ المتدين عدو ls‏ فان أعظم الغدوان هو 
الشرك » وهو وضع المبادة فى غير غير موضعپا . فمذا ادان ا بدآن یکون داجلا 

فى قول ( إلنه لا بحب المتدين 0 ) 

ومن المدوان : أن e‏ فور متضر ع بل دعاء مدل e‏ 8 
عندالمدل على ر به به : وهذا منأعظم‌الاعتدا, اماف لعاء الضارع نايل اتير 
السکین من کل جة :نی جوع حالاته من ل يسأل اة مسکين متضرع 
خائف فو معتد.. ' 2 

ومن الاعتداء: ا تعیده عام بشرعه» و ا ما م یش غ ف 
ولا أذن فيه . فإن هذا اعتداء فى دغاء الثناء e‏ نظیر الاعتداء دعا 

الأ والطلب . ) 
وعلى هذا فتکون 5 6ل ن 

أحدها : عبوب لارب تبارك وتمالى مرضى له» وهو الدعاء تضرع وخفية 

والثانی ا ا را »> وهو الاعتذاء » اسر بای ا 
وندب إليه» وحذر عا ا ور ماهو أ بام طری ا . وهو 
آنه لا يحب عله ۽ ومن م بحبه اله فی خير ينل ؟. ٤‏ 
وی قوله (إه لاعت ب العتداين ) عقب قول( ادعوا E‏ ت 
) دلیل على أن من م يده تضرع وخفية فهو من التدين انين لاحم . ) 


فقسمٽت الإية ناش إلى ق قسمین : 2 ا رعا E C.‏ تراد فاك . 


( 


وہ 
ی 


ای ری ا 

قال أ كر اسر بن : لا تفسدوا فما بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح لله إياها ببعث الرس و بيان الشريعة » والدعاء إلى طاعة الله . 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الأرض » بل 
فاد لار فى القفة اعا وبال ك بد اة أ قال ال( ٠:‏ 
ظهر الفساد فى لبر والبحر ما كسبت أيدى الناس ) وتال عطية فى الأية : 
رلا ضرا ق الارض ٤‏ فسات ان الطر ء ويلك الحرث باصي . وقال 
غير واحد من السلف : إذا قحمط ااطر فإن الدواب تلعن عصاة بي آم » وتقول: 
الهم العنيم > فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر . 

وبالجلة فالشرك والدعوة إلى غير الله و إفامة معبود غیره وء طاع متبع غير 
رسول الله صلی الله عليه وسل : هو أعظم الماد فى الأرض » ولا صلاح ها 
O ER O E‏ 
والاتباع ارسوله لس إلا » وغيره إنما جب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول . فإذا 
أمر ممصيته وخلاف شريمته فلا مم له ولا طاعة . فإن الله أصلح الأرض 
رسوله ودینه » و پالامر بتوحیده » وهی عن إفسادها اشر به و عخالفه رسوله . 

ومن تدر أحوال الما وجد كل صلاح فى الأرض فببه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسوله » وکل شر فی الال وفتنة وبيلاء وقحط واسليط عدو ' 
وغبر ذلات فسببه خالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوك . 

ومن تدر هذا حى الدر وتأمل أحوال الا منذ قام إلى الآن وإلى أن 
رث الله الأرض ومن علا وهو خير الوارثين _ وجد هذا الأم ر كذلك فى خاضة 


نفسه و حى غيره عموما وخصوما . ولا قوة إلا ماله الى الظے . 


د 
اس 
وقوله 7 خوفا وطمعا ) . 

. إا كرر الاس بالذعاء لا ذكره ا والطمع . فام أو بدعاثه 
فاو م أ بان کون الدعاء أيضاً خوفا وطمما » وفصل بين التي 
تین ا ر ی وهي قوله « إبه لاحب المتدين » 
والثانية طابية ( وهن ا ) له ( ولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحما ) والجلتان ) 
مقررتان مقو يتان للجملة الأولى » مؤكدتان مضمونما . ا تم تقر برها و بیان 
) مانضادها وبناقضما أ بدعاله خوفا را م قرر ذلك وا ا ا مل 
خبرزنة » وهی قوله ( إن رحمة الله قريب ن اجنين ) فتعای هذه الل وله 
ا خو کتماق قو( اه لاحب ا بقوله « ادعوا f‏ 

تترعا وخفية » 
ا ا خو E‏ 2 جين ماما 
لمان والاحسان ٤‏ :وهی ت والخوف و ارجاء » عقبما وله ( إن رة اله 
قريب من الحسنين ) أى إغا بال الرحجة من دعأ خوفا وط ما٤‏ پو اسن 

. تمد مدا ر الاحسان على هذه الأصول الثلاثة‎ e 
ولا كان دعا التضرع والحفية بقابله الاعتداء 2 و لني قب‎ 
8 :.) ذلك بقوله ( به لاحب المتذين‎ 
ووا » وطمعا فيل : هو لالاز‎ E وانتصاپ قول » تضرعا»‎ : 

آی ادعوه متضرعون نین خافین طامعین » وهذا هو الذی رجحه السهیلی وغیره . 
e‏ : هو نص على الفعول له . وهذا قول كشبرمن النجاة . 
وقیل : 2 على اللصندر . افيه على هذا تقد ران . 
أحدها: نه منصوب E‏ وال تضرعوا له ضر 


س س 


الثانی : آنه متصوب بالفعل الد ور تفه أنه فی معن اأصدرء اناا 
متضرع طامم فی حصول مطلو به خالف ؛ن فوا a‏ تال : a‏ 

واصحيح فى هذا : أنه منصوب على الال » والمعنى عليه » فان المنى 
ا و ک متضرعين إليه خالهين طامعین 2 HE a‏ وقوع الصدر ت 
الاس على حد قوله ( ۲ :۱۷۷ ولدن ابر ان باه( ) دقوم + ر 
عدل + ورحل صوم . قال الساعر ٭ فاعا ع ی إفبال و آدار *# وهو حن ُن أ 
يقال : أدعوه متضرعين خألفين وا بلع . والذی حسنه آن لامور به هنا شيثان : 
الدعاء الموصوف المقيد بصفة معينة وهى صفة التضرع والوف والطمم . ناسود 
تقييد المأمور به بتلك الصفة » وتقييا. اأوصوف الذى هو صاحببا مها. فأنى بالال 
غل اط ادر للاح لان بون صفة للفاعل وصنة للغمإ لامور 

فتأمل هذه التكتة فانك إذا قات : اذ كر ربك تضرء فانك ربد : اذكه 
مض عا ا E E‏ تضرع فأنت مر ید لامرن معا . ولذلك إذا قلت : 
ادعه طمعا ی ادعه ا طمم اذ طامما فى فضله › وکذلاك ذا قلت : ادء 
رر کر امالی ( ۲۱ : ۹۰ امہ م کا نوا زسارعون فی انخيرات و پدعونا 
واوا و راو ها وا وار ور 

فتأمل هذا ااباب.تجده كذلك » فأتى فيه المصدز الدال على وصت المأمور به 

بقلك الصفة » وعلى تقييد الفاعل ما تقييد صاحب الال بالمال . 

وما يدل على هذا : أنك جد مثل هذا صا لطا وقوعه 2 ENE‏ 
يل : كيف أدعوه ؟ قيل : ضرعا وخفية » ونجد اقتضاء « كيف » همذا أشد من 
ا » ولوکان Es‏ اا 
e‏ . فانه لايصح أن يقال م أدعوه ؟ فيقول ضرعا وخفية . وهذا 
و « 2 هو اشصاب على المصدر البين للنوع الذى ل بحقيد به الفاعل 8 
' < كراد من صلاحیته جوابا۔لکیف 


م ۹۷ اھر الف 


— ٣۵۸ — 


.. و بالجلة فالمصدر ية فى هذا الباب لاتنانى الال » بل الإتيان بالال هنا بلفظ 
١‏ ادر فيد ماینید اأضدر مم زيادة اة ا حال ء فھوأتم معنی ولا تناق 
فصل 
قول تىلى (۷ 0٦:‏ ان رهه ا ù‏ ان 
فيه ية ظاهر على أن فعل هذا الأشور به هو اا الطلاوب < € 
ومطاو بكم آم من الله هو رحمته الر ببة من اح نين الذين فعاوا E‏ 
> رطسا قریمطاو کورتم ادالاد بەمنىكر : وهوالاحبان 
الذى هو ف أخفيفة 4 يمه إحسان ن إلى آشسکم. فان اله هو انی اید › و إن أ أحثم 
: حستم لاھسکم وقول ا رهه ت اله فر بب من اجنین له دلالة منطوقه ودلالة 
باعاەء ۾ تعلبله ودلالة نومه فدلالته نموق على قرب ال رحةمنأهل الاحسان وولالنه 
تعلیله و إمائه على أن هذا انا بالاحسان فو السدب فى ڌر ب ارحجة 
مهم ودلالته مومه على بعد الرحة من غير الحسنين . فذه ثلاث دلالات ذه 
الجلة ¢ وإعا اختض أهل. الاحسان قرب ارحجمه ی | ا فن اله هأرم 
الراحمين وإحسانه اعا إا NS‏ لأن ال راء من جنس العمل 
فكا أجسنوا أعالم اأحسن إلبم برجت . وما من لیکن من‌أهل الاخسان فانه 
ل بعل عر“ نالاحسان‌بعدت عنه ار هه عدا پیعد وق با بقرب » فن تقرب N‏ 
تقرب ا اليه ر جنه ومن ‌تباعد عن الأخان تباعد اله عنه رهته . وال سبخانه :` 
حب الحسنين و يض من لس ه ن اجنين » ومن أحبه الله فر جنه قرب ی. 
yy‏ ملك . والاحسنان ه تاهو مل المأمور 4 سواء 0 
EE.‏ إلالناس أو فأعظ الاحسان الاعان والتوحید والانابة إلى : 
اه رالاقبال عليه والتوکل . عليه وان یعبد الله أنه براه إجلالا وممابة وحبة ٠‏ 
5 وخشية اا 'الاجسان کا قا ب انی (ص) وقد ماله جر یل عن N‏ : 


— O4 ` 


فقال « أن عبد الله كنك تراه » وإذا كان هذا هو الاحان فر حة الله قر بب 
من صاحبه » فان ايله إا رجحم أمل توحيده الؤمنين به و إا کتب رجته (اذین 
بتقون ويؤتون الزكاة والذين م باياتنا يۆمنون ) والدین يتبعون رسوله فېلا, 
ا و 
ا ا ا ق ف ا ن اجن عاد رت اا ان 
بحسن ر به اله ؟ قال ان عباس : هل جزاء من قال لا إله إلا ايله وعلل مما جاء 
به تخد (صس) إلا النة ؟ 

وقد کر ابن ی شبة وغیره من حدیث از بير ن عدى عن أنس بنمألك 
قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل ( هل جزاء الإإحسان إلاللإحسان) » ثم 
قال : هل ندرون ما قال ر بک ؟ قالوا الله اوزسزل اع . قال قول : هل جزاء 
من أ نعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ؟ » 

ف 

وأما الإخبار عن الرحة -وهى مؤثة بألتاء - بقوله « قريب » وهو مذك 
ففیه انا عشر مسلکا بذ کرها ونبین ما فسا من سبح وسقے ومقارب . 

الات ورل ان فعيلا على ضر بين : أحدها بای معنی فاعل کقدیر 
ر وعم واا : ياتى ی مفعول کقتیل وجرځ ۰ وکف خضیب ٤‏ 
وطرف کیل وشعر دهین + کله معنی مفعول . فإذا أنى بممنى فاعل فتياسه أن 
ری راه فی إخای التاء به مم المؤنث دون النکر ميل وحيلة وشر يف 
وشر يفة وصبيح وصبيحة وصبى وصبية ومليح ومليحة وطويل وطويلة وحوه. 
وإذاأنى معنى مفعول فلا تخاو إما أن يصحب الموصوف كرجل فتيل وامرأًة 
قتيل أو يفرد عنه . فإن حب الموصوف. استوى فيه الم نكر وا مؤنث كرجل قتيل 
وامرأة قتيل » و إن م بصحب الوصوف فإنه يؤنث إذا جرى على الؤنث حو قتيلة 


س + س 


یی لان . ومنه قوله تبالی ( حرست علي | اليتة _ إلى قوله - والنطيحة ( هذا 
> فعیل »> وفعول قر یب ا ومعی › فأپما مشتمپان فی الوزن e‏ 
5 امالجة 144 رودها ہی اعا امقول ۰ ۰ 


کے کے ا ا ر 


2, 
1 


وا ن قعیل اچ استغنی 4 ۳ ن قاع فا لاعف کلیل وعر ود یا 
i‏ ثل العضغيف ك دا الوا : حال وعازز ذال فأنوا دیا ا فيه 
بین الملين با بالياء اء الساكنة ¢ ولیاتوانی هذا فول لن فلاخت is‏ ونلفته أ ا 
اطرد بناؤه من فسل ک لسر ب رلا ۴ رفول ول لن الفعول بناء ابطرد مته 
وللفته ابا کان :نى أعماء اه الا کر را قإن ار رحو والهذ Ny‏ 
) والیل ‏ وات و غار أ EER‏ ارؤف والففور والشكور والصيور 
وار ودون والحمو» ولا رع ف ا هله الالال ظ اسن 
e KE ES‏ ا شاه شن وسا ا | فا زکانوا ور ر مولا 1 
اذى معن قاعل تحر ر ددن ٥ن‏ التاء الا رو4 دن الذدک والؤنٹث وش رکو 1 ا : 
: ی 2ظ امد فةألوا: : رحل ا وشکور وأم 0 جور ور وشگوز وتظاترها واا 
عدو وعدوخ فقا .فلن قحيف بالتاء امبالفة قت المذ ا ملولة 
وفروقة وامرا كذاك : وإ ن کان فعوال فی مع قول خفته الدب قۇن 
e aA & oe Es‏ 

اذا رر اك فار بپ ف الأرة هو قعیل کەی فعا ل ولیس ll.‏ راد 3 ى 
) قارب 1 انی انم الفاعل العام . فكان حقه أز ن کون التاء ولكنمم أجروة 
ج ری فعیل مکی مرل فم 8 الت و ری فعا | عى نپول زی 
ف نی عل فى إلاقه 6 الا م جد رف ية نی ا 
ومدمومه يلوا و وشريفة نى لاق .1 لتاء خملا ڌر بيا ا على اھر 
وکن حصیب وین کیا ل ف عدم إلا الناء جار لا لکل ا 


ونظیره قو تىلى ( قال من ي :العفام لظام وهي رمم ؟ ) غا رما وهی 


— ٣۹ا‎ — 


شی فاعل عل اا تيأ و انه فہدا المسلات هومن قوی مسالت اانحاة 
وعايه يەتذون اعترض عایه ثلاث اعتراضات . 
أحدها : ن لاك ستلزم ااتسو به بين اللازم والمتعدى فإن فعيلا ععى 
مفعول باه الفعل المتعدى وفعيلا عحنى فاعل بابه القع اللازم لأنه غاب مايأى 
من فعل المضموم العين فلو جرى على أحدها حك الأخر لكان ذلاث اسو ية بين 
اللازم والمتعدى وعو 
الاعتراض الثانى : أن هذا إن ادعى على وجه العموم فباطل › وإن ادعى 
على سبي الاصوص ها الضابط وما الفرق ما رسوغ فيه هذا الاستمال وما لا 


2 
الاعتراض الثالث : أن المرب قد نطقت فى فعيل بالتاء وهو نى مفعول 
وجردنه من التاء وهو ممنی فاع قال جر ر رلی خالته : ) 
) ۳ القر بن وکنت علق مضنه *# واری بق بلية الأحجار 
رد الهر ن من التاء وهو ععنى فاعل . وقال : 
فقاك حي حلات غير فقيدة *# هزج ارواحم وديمة لا تقلم 
فمرن فقيدة بالتاء وهو فعيل ععنى مفءول أی غر غير مفقودة . وقال الفرزدق : 
فداءٍ يته عأميّن وهى قر به # أراها وندنو ل مرا وأرڈف 
وبقولون : اهر أو تين وسر ع ا و خردوه عن ٠‏ التاء اف 
وا وتوف ردو 


وهو مەی فاعال کصبور . وقالوا امراًة ءروب څردوه ابض ٤‏ و امرأة ملولة 


ا > (e‏ ) , 
اعا وقالوا ر ا روك وداوك 6 ورشوف 


١(‏ ) هى م-مرحة الشعر ( ۲ ) فى القاموس اريت اأرأة الفضاة (* ) تبغض 
ازوج )١(‏ الهاوك : كصبور الفاجرة المتساقطة على الرمال والحسنةالتبعل ازوجها من 
الأضداد ب ٤ o‏ 7 ا انطيبة و والناقة تأ كل ع شفرها .. 


س 


وفروقة فقرنوه بالتاء وهو بعنى فاعل أيضاً . ودعوى أن التاء همنا للمبالفة لا دليل 
عامپا فقدرآیت اشتر الك فول وفعیل اف الاقتران بالتاء وارد . قلعو ى أعالة ٤‏ 
اجرد مہا ونار اون مقابلة ثلا ومم مقا بليا ا اللفة فى اقتزان ال 
ومحر يد المذ ك ر. وما ما استشېدتم به من قول تمالی (م ن حى المظام وهي رمم) ) 
فهو عل وفق قياس العر بية > فإن العظاء م مع عظم وهو مذ E‏ ممه مع ) 
تکار جع التكسير ورا أن راعی فيه ا ا قال ») وھی CC‏ 
وا ورا ی فيه معنی الو ادد و باعتباره وال 2 : اظ 
2 مع أن رمیا بطق ا . قال جر | 
ى الب جذ الله دارم « أمسوا ی دام رانو ل 
٤‏ الاعتراض على هذا ا 

السك الثاني : أن قري فى الآية من باب تأويل المؤنث بذ كر موافتق له | 
فى الى كقرلء القان: | 4 
أري رجلا منم اسیغاً انا ٭ يضم إل كيه كتا با - 
فکف من ولکن تأويله ' ع E‏ ف فذکر صفته ف ذلك ۱ 
تۇل ۱ رهه وھ ی نة ت بالاإحسان حم رها . : 
قالوا وتأويل J‏ رحمة بالاحسان او و الکن بعشو لرنتهین : 
أحدها :أن jl.‏ رھم ۴ ارام والاحسان هو بر الر حوم ونی القرب 

اكا ا ن ملاحغلة ا ا فة بالقرب من اعسنين هو E‏ 
للاحسان الذى صد ر مم و باعتبا رالمقابلة ازداد الى قوة و واللفظ جزل حى , : 
ل إحنان اله قر یب من ع آهل الاحسان ا فال الى ٥ه‏ ۰ ها ل زاء 
اا الاخسان ( فذ کر ر 8 يضم ا صفة ii‏ وهو والاحان 


ف 


۳ ل 


فيشهم المقاأبلة المطلوبة . 

قالوا : ومن تأويل المؤذث مذ كر ماأنشده الفراء : 

وقالم فى مضر نسعة # وف وائل كانت العاشرة 

فتأول الوقالم وهو مؤنثة بأيام الرب المذ كرة فأنث المدد الجارى علمما فقال 
3 عة » واولا هدا النان : بل لقال نسم لأن الوقالم مؤنثة ٠.‏ 

اوا ووا ار اوا لل ى قول من قال : حاءنه کتای أی 
يفي ٠‏ وف قول الثاع : 

ااا ف الزجى مطيته * سال بني أسد : ما هذه الصوت؟ 

أى مأ هذه الصيحة مم أنه هل افيا ل على فرع فان جوز ا 
مد کر لکوبه حمل e‏ ول وأ حری وهدا وجه وجیه .. ) 

وقد اعترض عليه باعتراصین فاسدن غير لازمین . 

اھ او رار و تل الوت خد کر واف وعکه ار ان ها: 
کی زید ٥وا‏ رمت OTE‏ ز ینب » تأويلا ازيد وعرو 
بالنفس والثة وتأويلا هند ور ياب بااشخص والشبح . وهذا باطل » وهذا 
لاعتراض غير ١زم ٠‏ فام م يداعو | اطراد ذلك وإما أذعوا أنه ما يسوغ 
ا ین ما وغ ف شض لأحيان و بين ما يطرد »كرفع الفاعل 


ونصب المفعول د ۾ بره وا أنه من مرن 
أ 


ا ھا e‏ مردود بکل ما يسو استم انه س وشو غير مطرد وهو 
ا IS‏ هنا ولا بنکره تحوی أصلا إلا اعتراض على 
قواعد المر بية بالتشكيكات والناقضات ۴ وأهل العر بية لا يلتفتون إلى شىء من 
ذلك فلو آم قالوا حور 0 ل ر س انقض 
و إا قفاوا بسوغ ا 9 تأو بل أحدها الأخر لماندة بتضمما التأو بل الماد 
الد افا تاو اة بالاان: 


ج4 — 


لاعراض ‏ الثانى : ا إا أن کون 0 
ق ا و محازه E‏ . فان ار جه والاحسان متغا ران لا يلرم 


من أحدها 
وجودالأخرء لأن الرحمة قر توجد وافرة فى حى من لا تكن من الا خان ) 
كانوالدة العاجزة وتحوها وفك يود الالضان من لارحجة فى لياع الاك القاس ) 
فإنه قد مسن إلى يعض أعدائه وغرم اصلحة ملكه نه لارحة عنده ٠.‏ وإذا ) 
تبين اتفكاك أحذها عن الآحر از إطلاقه عليه لا حفيقة ولا جازا . أما الحقيقة . 
ظا واا لار دن رک ور المنی انجازی البال:ليصع انتقال الذهن  ٠‏ 
إليه اذا کان متفکا عن الحقيقة ۾ مخطر بالذهن . ) 
وهذا الاعتراض أفلسد من الذى قبله . وهو من باب التعنت والنا؛كدة e‏ 
هذا من قول أ کر التكلمين - ولمل هذا المترض مهم د : : آنه .لای رة | 
غاي إلا الإحسان الحض وأا الرقة والنان اتی ف الشاهد فلا بوعنف اله 
eS‏ ا ارح ٤‏ 
قيقة كا لبها لتفسه مزهة رأة عن خواص صفاٽت ااوفین کا قول ف ارا 
ن إرادته وسمعه و بصره وعفه رحیاله وساثر صفا تکل سفند کره لا | 
a‏ عقراض هذا المترض على قول ا وين ل قول المتكلمين , . ؛ 
م قول : فف راو اق ف م ا 
أو إرادته» استلزام الحاض BE ALF‏ 
الرحة بدون الإخانأو إرادنه يستحیل وجودها.. ٤‏ 
قضية الأ الباجزة انها و إن م تكن تدر عل الإسداق باقعز غ افھی 
محسنة بالارادة قربا افك عن إرادنما التامة للاحنان التى يقترن بمامقدروها 
إا بدعاء و إما بایثار عا تقدر عليه وجو ذلك » خف بمض الإحسان لز ا | 
2 عايه ار لاعرج رحا عن e‏ للاخسان امقدوز وهذا ٤‏ 


— ۵ 


وأما املك القاسى إذا أحسن فإن إحسانه لأيكون رحة فمذا لأن الاإحسان. 
آم من الرحجمة والأعم لايستازم الأخص › وم ۾ يدعوا ذلك فلا يازممم . 

وأيضا فإن الاإحسان قد يقال إبه يستازم اإرحمة وما فعله اللاك الم كور فليس 
باحسان فى الحقيقة » و إن كانت صورته صورة الاإحسان . 

وبامجلة : فالعنت والمناكدة على هذا الاعتراض أبين من أن يتكلف معه: 
کا 

a 
السك الثالث : إن «قربب» فى اة من بأب حذف المضاف و إقامة لضاف‎ 

اليه مقامه مم الالتفات إلى الحذوف » فكا نه قال : إن مكان الرحجمة ریب من 
ا محسنين» م حذف المكارن وأعطلى الرحمة إعرابه وتذ كيره . ومن ذلك قول 
2 

بسقون من ورد البریض عامہم ٭ دی يصفق بارحيق الساسل 

فغال « اصغی » بالیاء و « ردی » ھی مؤنٹ لابه أراد ماءردی . ومنه 
قول الى صلى الله عليه وسل وقد أخذ بيديه ڏهبا وحر را فقال « هذان حرام 
عل E‏ رأمتی » فقا « حرام » بالافراد ر ابه قال : استمال 
هذن حرام . وھذا اللاك ضعيف جدالان حذف المضاف و إقاءة المضاف اليه 
مقامه لاسوغ ادعاؤه مطاقا و إلا لالتلاس الخطاب وفسد التفام » وتعطات 
الأولة . إذ ما من لفظ أس أو نهى أو خبر متضمن ء مأموراً به ومنپیا عه 7 
إلا وعكن عل هذا أن بقدر له لظ مضاف » خرجه عن تعای الاس والنھی 
والخبرىة » فيقول اللحد فى قوله ( وله على الاس حح البيت ) أى مرفة حج 
ال( وک عل الصيام ) أى معرفة الصيام . وإذا تح هذا الباب فد 
التخاطب وتمطلت الأدلة » و إنما ,ضر الضاف حيث بتمين ولا بع اللا 


e 


لا قد شرو ا إذا قيل : أ كلت الشاة فإن اروم سن ذا اکٹ ) 
ما ذف الضاف لايلبس ذلك إذا قلت أ کل فلان کد فلان ذا اکل | 
ماله » فإن المفموم أ خذف الضاف هنا ايابس ونظائر هكثبرة . 
وليس منه (واسأل القر بة) و إن کان كر الأصوليين فغثاون به فان رة 
امے للسکان فی سکن تع فإعا تطلى القر ية باعتبا ر الأمرین کابکأس ا 
فيه من الشراب ٠‏ والذنوب ن ا واوا E‏ علیا 
طعام ونظائره  .‏ 
إجم لكرة ة استع الم مذه الفظة ودورامما فى اہ أطلقوها علي 
ی و ق الكلام e‏ وما غعاول 
حیث لا ابس فیه ولا إتمار فى ذلك ولا حذف . E‏ 
تام ل هنا اوضع اذى حه خی على الوم مع وضوحه , 
وإذا عرفت هذا فتوله ( إن رة الله قر يب من الحسنين ) ليس فی القنظ 
مايدل عل إرادة موضغ م ولا مکان صلا فلا جوز ذعوی إتماره بل ادعوی إشعاره 
RS‏ يتضمن الاختار ان لمكم اراد الحذوف و تتا غا إرادته 
دلیاد لاصر جا ولا ازومما . فدعو المدعى أنه أراده : دعوى'باطلة . ٠‏ 
وأما قول » بردی و فليس أرضا من ناب حدف الضاف بل اراد 
ببردی الهر » ووم کر ¿ فو صفه بصفة ت الذكر فمال « يصفق» فر i‏ کر بناء على 
حذف الضاف » وإ نما ذكر بناء على أن ردى المراد به النهر. ٠‏ 
و :فلابد من حف مفاف لنم إمايسقون ما ردی . 
قلت : هذا إن کان مراد الثاعر عر ل يلزم منه حة ما ادعاه من اگ 
انى » اعتبار الاء الحذوف فان تذکره | çt!‏ ون اعتبار راد ت 
وهو مذکر » فلا یدل على ٤ e‏ 


۹۷ س 


وأما قوله صلى الله عليه وسل « هذان حرام » قفي إفراد الخبرسر بيع 
جدا وهو التنبيه والاغارة على أ نكل واحد مهما مفرده موصوف بأنه حرام » 
فلو ثنى الخبر م يكن فيه تنبيه على هذا الحنى . فلذا أفرد الخبر ء فک قال : 
کل واحد من هذن حرام فدل إفراد الخبرعلى إرادة الاخبارعن كل واحد 
وأحد عەرده . 

فتأمله فاه من بديم للغة . وقد تقدم بيانه فى هذا التعليق فى مسأل « كلا 
وكلتا » وأن قوم : کا تام پالافراد لا یدل على أن « کلا» مفرد کا 
ذهب إليه البمر نون بل هو مثنى حقيقة » و إن أفردوا الخبر للدلالة على أن 
الأخبار عر كل واحدمنهما بالقيام . وقد قررنا ذاك مما فيه كفابة . 

فصل 

السلك الرابعم : أنه من باب حذف الوصوف و إقامة الصفة مقامه »كانه 
قال : إن رة الله شىء قريب من السنين »› اواطت ا ر قر بب 
وعو ذلك وحذف الوصوف كثير . فنه قول الشاع : 

قامت تب-کیه على قبره *٭* من لی من بعدك یاعامی ؟ 
ترکتنی فی الدار ذاغر بة ٭ قد ذل من لیس له ناصر 

المعنى' تركتنى شخصاً أو إنساةً ذا غر بة . ولولا ذلك لقالت ركتنى ذات 
غر بة . ومنه قول الأخر : 

فلو نك فى بوم الرخاء سألتنى « فراقك ل أمحخل وأنت صديق 

اراو ات کی او انان سی : ۰ 

وعلى هذا المسلك حمل سبو يه قوام للمرأة : حاأض وطامث وطالى . فقال : 
E‏ قالوا :غىء حالض وثىء طامث » وهذا الاك أيضا ضعيف لثلانة أوجه. 

أخنغا: أن كذ ال ضوف نة العفة قاف إا ن رطن ان 
تكون الصفة خاصة بعل لبوا إذلك الوصوف بعينه لالغيره . 


— A — 


الانی کون ال الصغة قر غلب ب استماا 2 وی رمو فکار ابر ٠‏ 


ا e‏ کاو e‏ ا ( إن اراز 


فی ن .وان اجار انی جحي ) وقول ( إن .لتقن فى حنات. وعيون ) وقول "٠‏ 


( إن 1 مين والملمات والمؤمنين وا مؤمنات ) وقوله ( والكافرون هم الظالون E‏ 
8 وه وکثیر جداً في إلقرآر ان وکلام العرب. و بدون ذاكلاعسن الاقتصار على الصفة 
فلا حن أن تقول : جاءنی طویل وریت جیلا أو قبیحاء ونت ترید ابی ٠‏ 
رجل طو يل ورایت رجلا جیلا أو ر قبیحا » ولا تقول کٹ فی قر ب تریدفی E‏ 
مکان قر یب مع دلالة اکى على اکان . E‏ 

الثانى : أن الثىء ء أعر اللوم مات فاه بشما ل الوا جب وللنكنء TT‏ 


) ولا فى الفظ به زبادة فالدة يكون التكلام بها فصيحا بلغا فضلا عر نن یون ۰ 


ا ف أعلى ا اة والبلاغة .اى فصاحة و بلاغة ف قول الال ف 


E‏ ئی عاض وئی. طامث ود e‏ اوهو اوصرح 


ذا لاسپجنه السام . فکیف درف فی الام مم آنه لابتضمن فائدة أصلا ؟ 
TEES‏ ر مەلوم عام لادا ا ولا کال ولا قفا 
) وینبغی أن بتفطن همنا لأمر اد ت وعر اهلا وزان لکا ت ) ) 
عز وجل ویفسر نجرد الاحتال النخوی الاعرابی انی بحل ترکیپ کلام 
a‏ اكلام به له ممنی ما » فإن هذا متام غاط فيه © ادر قران . 
) فانم يسر ا EL‏ عا حتمله رات تاك الجلة ويغهم من ذلك : 
الت ركيب آى معن افق وها غاط عفا م قعل السامع ك راد القرآن بغيره », وإن 

احتەل ذلا اتکی هذا العنی في سياق ا کلام خر ».فاته ایازم أن تمل 


ل ران مثإ ل قول بعضمم فی راء سن قرأ (والأرحام إن ل کان ایک رقا( 


ا ll‏ 5 ل قول بمضمم فی قول مالي ( وص عن سبل الله وكفر , به ا 


— ۹ س 
واليحذ ا رام ) أن المسجد حر ور بالعطف على الضمير اجره ور فی به » وممل قول 
نعم فی وله تمالی ( لکن الراسخون فى الع مم واڙمنون يؤمنون ما ازل 
اليك وما أزل من قبلت وامقيمين الصلاة ) أن القيمين مجرور بواو القسم 
ونظقاثر ذلك أضاف أضاف ما ذ كرا وأوهی بكثير . بل القرآن عرف خاص 
ومعان ٣‏ ہودة لا بناسبه تهسیره رها ولا حوز تمسیره غير عرفه واعود من 
معانيه قان نسبة ممانيه إلى المعانى كنسبة ألفاظه إلى الألماظ بل أعظم ء فان 
ألماظه ملوك الأنماظ وأجاها وأفصحم' وما من المصاحة أعلى ماقا آل بسر 
عا قدر العالين فكذاك معانيه أجل المعانى وأعظما وأخمماء فلا جوز تفسيره 
غیرها من امان التی لاتایتی به بل غیرها أعظم نها وأجل وأفخم. فلا جوز جلى 
على امعان القاصرة عحر د الاحمال انحوی الاعرانى . 

فد ر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع مها فى محرفة ضعف کثیر 
من أقوال الفسرين وز فا وتقطع أنها ليست مراد تكلم تال بكلامه . 
وسز ید هذا إن شاء اله عالى بيانا و سط فى الكلام على أصول التفسير. فهذا 
أصل من أصوله بل هو أهم أصوله ) 

الوحه الثالث : أن طالةا وحائضاً وطامثا إنعا حذفت ناوه لدم اة 1 
فان التاء إا دخلت للفرق بين المذ كر وامؤنث فى محل الس » فاذ ا كانت الم 
خاصة ب الو نث فلا لبس » فلاحاحة إلى التاء هذا هو الصواب فى ذلك وهو امهب 
الكونفى . 

فان قلت : هدا خلاف مدهب سبو به 

و ا ا ا 
خلاف قول عام ممین ۾ هذه طر.بقة اللفافيش ٠‏ #أما أهل البصاثر فانم لابردون 


الدليل ومو به قول د هین ابداء وقیل e‏ 8 امب اناا رهه ا 


حم ب ف هدا الع القدح على ر ٥ن a‏ سیه وانشول من E‏ على 


ee 


١‏ ما1 س فهو المصلى فى هذا الغيارء 2 اواك آن بل بعتق 
أنه e‏ م العرب » وأنه لاحق إلا ما قاله .. وك لسببویه من نص 
ا جور a‏ ف ورون م ؟ ولو ذھبنا بذ کر ذلك سال 
الکلام 8 
e )‏ فول فی باب الصفة اأشمة : مررت برجل حسن وجه ا 
| سن إلى الوجه والوجه إلى الضير ومخالفة ج البصر بين والكوفيين فى ذلڭ» 
فسیبویه رمه الله مق بۇد بن دول یتر وإماآن نعتقل كه قول في کل 
شىء فكلا ` e‏ 
وستفرد إن شاءٌ الله كتابا تک ن نمر ین نکی پا در 
فيه و بيان الراجح من ذلك و بالله التوفيق والتأبيذ . 
) فان قات و دا اخترعوه فی طامث ان وطاق من 
الذهب الكوف قول تمالی ( ۴۷: يوم روما تذهل کل م رضمة عا أرضعت ) 
فهذا وصف متص ابه الاناث وقد جاء بالتاء قلت : لاس فى هذا وله له الجذرد هذا 
الذهب ولا إبطال له» قان دخول التاء ههنا يضمن فائدة لاتخصل بدو ا فتعين 
) کک ما » وهي أن المراد بامرضعة فاعلة الرضاع » فالمراد المعل لا جرد الوص ٠‏ 
رید الوصف اجرد بکونما من أهل الارضاع لقيل : مرضم اض ارطامث 
ری إلى قوله ( ص ) ‌ لاقبل اله صلا انض إل مځمار ٩‏ فار امرادا به 
الموصوفة بكونما من أهل الميض لا من مجرى دما فالمائض والرضم وصف عام 
يقال على ۾ من ما ذلك وصفا و إن م يکن قایما ہا ویقال على من قام ہا بالفعل 
فأدخلت التاء هنا اذا ن مراد من فامہا دهل غا رضعه لشدة 
.هول زازلة الساعة .٠و‏ وأ كاد هذا المعنى بقوله ( عبا أرضعت ) فع أن المراد رضت 
لی ال لا باقوة والبيز. ES‏ 


¥۹ 
فيل 
السك الامس : أن هذا من باب اكتساب الضاف حك امضاف اليه إذا 
کان صالا للحذف والاستغناء عنه بالثانى » كقول الشاع : 
لا آتی خر الزبير واضعت * سور الدينة والجبال اللشم 
وقال الأخر: 
مشین کا اهنزت رماح تفوت * أعالها مر الرياح انواس 
وقال الآخر : 
بغى اأنفوس معيدة نماءما # نقاء وإن عمهت وطال غرورها 
فأنث فى الأول « السور » ألمضاف إلى المدينة » وى الثائى « الر» المضاف إلى 
الرياح وف الثالث « البنى» المضاف إلى التفوس لتا نيث المضاف اليه مع أن التذ کر 
أصلوالتأ يث فرع مل الأصل على افرع فلأن جوز نذ كير اأؤنث لاضافته إلى 
غير مؤنث أولى » لأنه حمل للفرععلى الأصل » ومن الأول أيضا قول الشاعر : 
ونشرق بالأمر الذى قد أذعته » كا شرقت صدر القناة من الدم 
فأنث الصذر لاضافته إلى القناة . وأنشدنى بعض أصابنا لأبى جد بن حرم 
فی هذا المعنی باسناد لاحضرلى : 
نجنب صديقا مثل ما واحذر الذى *» نواه كممرو بین عرب وأتجم 
فان صدیق السوء ردی وشاهدی #٭# « کاش رقت ‌صدر المناةمن الدم» 


ومنه قول النابغة : 


# 


حتی استغٹن بأهل الاح ضاحية 
ومنه قول لبيد : 


فضى وقدمما » وكانت عادة # منه إذا هى عر دت أقداما 


ركضن‌قد قلقت عقد الأطانيب. 


کا کے 


وهدا اليك و a‏ یړ ا ا ا 4 ن الفضلاء — ا 
قوی » لأ إا رف ق ال ولا يعرف فی الکلام a‏ سنه إا 
التادر كتوم : هٽ ج صا بعه . اذى فواہ هپا ش_دة اتصال الضاف 
٤‏ | باأضاأف الي رکر» حر وه اة 4 ف نه قال : دھيٽ إصبح وإصبعان مڻ 
اضاتة . ونمل ا ران على اكور الذى ج 2 منه : ل سبل 


املك السادس : ا هذا ن اف ا اتتا باذ آلا e.‏ ن عر نالخ 
لکونه ا وی د معأنيه . فإذا ذ کر غین e‏ د لان م منه . 
ر ومنه فی أحد وجوه قوله تىلى ( 4:۲۹ | إن شا تىزل زل عنم i e‏ 
فظات أعناقهم ها خاضعين ) فاستغنى عن خر الاعناق باللیر عن اما 

ومنه فی اح وجوه دو وله اھ الى ( ۹ ۰ وال ورسوله أحق أ ن لرضوه 
ال وات اى ان ورسول »کات فاستفنی باعادة | ضير إلى لله إذ 
إرضازه هو إرضاء رسول ف احج أن يقول : ,رضوها . 
اا ن : ان الله ریب من الحسنين ٠.‏ أن رة 


الله 5 رك ا فاس ٍ ادف 2 ~= 1 حو ود ذلا 
فر یه ین فاستعی ګبر وف عر" کر وجو وسوع. 


ظہور الممنى . 


وهذا الات سات ر ناذا کی تییر أحسن من هذا مر سك 1 
لطيف النزع دقیق على الافمام. وشو ار رای 
ایو : أن اازحة صفة من صفات ارب تبارك وتمان 
والصفة اة بالوصوف لاتفارقه لأن الصنة الا تارق موصونیا. فإذا انت قر 

ن این لومون تار تال رل ہارب به ۽ بل زرب ره بیع 
و وتمالى من المسنين E‏ 


س ب 


وقد تقدم فى أول الأب أن الله تمالى قر بب من أهل الاحسان بإأابته ومن 
آهل سؤاله باجابته » وذ كرنا شواهد ذلك » وأن الاحسان يققضى قرب الرب من 
عبد کا آن العبد قرب من ر به بالاحسان» وأن من تقرب منه شير تفرب الله 
در ون رب مه راغا رتاه اعا قارب مارك وتال و ب 
من الحسنین ورحته قر يبة مهم » وقر به یستازم قرب رحته . فف حذف التاء 
E OE Oo OE LE O‏ 
:ودلا إشكارم اقفر بن قر هوقرت رختة ر وار قال إن هة اث فريبة امن 
امحسنين م بدل على قر به تعالى مهم » لأن قر به تمالى أخص من قرب رجته 
والأع ا بستلزم الأخص خلاف قر به » فإنه لما كان أخض استازم لاع وهو 
قرب رحهته فلا تسمهن بهذا المسلك . فإن له شاا . وهو مقضمن لسر بديم م 
أسرار الكتاب . وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به . 
ey‏ اراد ا الااخبار عن قرب ا تعالی من اجنین :کاف- عن الاخبار عن 
قرب رمته مهم . a‏ 
) فى الآبة وهو الختار » وهومن أليق ما قيل فا . 
شت قلت قر به تبارك وتعالى من اخحسنين وقرب رحمته مهم متلازمان 
e‏ ن 2 فإذا کا زت رحته قر بة ت مهم فيو أيضاً قر یب مہم › 
وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منها» فکان فى بيان قر به 
سا ن اکن ن افش غ ال ان و ادغ د اوی ا 
LN AE EN Ae N EE‏ 
وهو قر به تبارك وتعالى من عبده الذى هو غابة الأمانى ونبابة الأمال وقرة الميون 
وحياة اقلوب وسعادة العبد كابأ فكان فى المدول عن قريبة إلى قريب من 
استدعاء الاأحسان و رغيب التفوس فيه ما لایتخلف مده إلا غلبت عليه من 
شقاونه ولا قوة إلا الله . 


سغ۷ س 
فصنل . 


) الاك ۳ أن ك مصدر واللصادر کا لا تی وا تیان 
لا تؤنث وهذا لساك ضیف جدا إن ا سبحانة حيث كر الرحة آنجری علب 
التأنبث كقوله ( ور هی وسعت کل شیء فسا کتبہا الزن بتقون ) وقوله فیا 
حکی عنه رسوله صلی الله عليه وسار « إن رحتی‌غلبت أو سبقت غضبی » واو کان 
حذف اتاء من الرجة لكونما مصدراً والمصادر لاحظ للتأنيث فبها مد علا 
الضمير إلا ذا وكذلك ان بالتاء كالقدرة والا رادة والححكة 
وا ونظائرها وی بطلان ذلك دليل على بطلان هذا السلك . 


فصل 
الك اقا : ا ا اسب واقرابة ذا انا 
تقول فلانة قر یبة ل والثانی قرب اکان وھذا بلا ياء تقول جاست فلانة قر یبا 
) مى ولا تقول قريبة مى وهذا مسلك الفراء رجه الله وجاعة وهو أبضاً ضيف 
فإن هذا إنما هو إذا کان لفظ القریب ظرفا فإنه بذک کا قال قول جلت 
رة می قري . اما إذا کان اما حضافلا . 


فصل 

الك امار ا ER‏ اکان غو حقیی ساخ فيه حذف الا 

کا تقول طلع اشم زطامت وهذا الت اا فاسد فإن هذا إنما رکون إا 

أسند الفمل | إل ظاھی امؤنث فما إذا سند إلى ضمیرہ فلا بد من لتا قول | 
الشمس طلمت وتقول الشبس طالمة ولا و لأن فى الصفة ضميرها فى 

عمنی الفعل فی ذلاک سواه . ) ا 


— Vo — 
فصل‎ 


الاك الحادى عشر : ان قريبا مصدرلا وصف وهو عنرلة النقيض رد 
من القاء » لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر لم تلحقه التاء . ومذ تقول : 
امراة عدل » ولا تقول : عدله » واا صوم وصلاة وصدق و ر ونظاره. 
وهذا املك من أفسد ما قيل فى « قريب » قإنه لا يعرف استعاله مصدرا 


أبداً» وإنما هو وصف والمصدر هو « قرب » لاأ « قريب » . 

فل 

الاك الثای عشر : أن فعیلا وفعولا مطلقا بستوى فما المذ كر والمؤنث 

حقیقیا کان أو غیر حقیتی › کا قال امرؤ القبس : 
رهرهة رودة رخصة *» كرعوبة البانة المتفطر 
قطيم الفيام » فتور الكلام # تفتر عن ذى عزوب خصر 
وقال أيضاً : 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم * قر يب ولا البسباسة ابنة يشكرا 


وقال جر ر : 


أتنفعلك الياة وأمٌ عرو « قريب لا زور ولا آزار؟ 
وقال جر بر أيضاً : 

کان 1 ارب اشن و اھ کف غاهاوانت دنق 
وقال أبضاً : 

دعون موی م ارمہن قاو بنا # اسم أعداء » وهن صدیق 


قألوا : وشواهد ذلك كثيرة . 
وفى هذ السلت غنية عن تلك التمفات والتأو يلات . 


زهذا الاك شف أبضا :ومن ركه أ بر عيف اشن مالك ٠‏ فال 2 هذا 


o 


القول ف لان قائله إما أن فعیلا ی ھا ا وغیره ي 
ما ستحقه فمول من الجری على المذ کر والؤنث بافظ اظ واحد » وما آن ,ريد أن 
فعیلا فی هذا الوضم خاصة مول على فعول الأول مردود لاجماع آهل لمر بية 
على التزام a‏ بفة وشر بفة وأشباههما و ولذلك احتاج کک 
ا ن بقولوا فی قول تمالی ( وما کا نت آمك بني ) وقول ( و أله ضیا) آن اا 
٤‏ هو ى عل فول » فلزلات ل تلحقه لاء م عل باہدال اا اء وة ) 
کف ف کا » ولو كان فميلا أصلا لاحقتة السام فقيل : [ 
أ بنية . والثانی أبضاً مردود لان اغ ال N‏ هن 1 
ينکون تما له » بل العكس أولىأن کون فعولا تيما ٣‏ ولانه بقضفن 
حمل فيا ا وھا تمان لظا ومعنی آما اللفظ فظاه ٤‏ وأما ا مى 
فلان فر بيا لا مبالغة فيه لأنه يوص ت ب زإن قل : ولل د 
ن المبالغة. ا ٠‏ 
بضاً فان دال على البالفة لا بد أن e‏ 4 ةلا مبافة في ٤‏ 
e‏ الغة » فتغير بیت کشارب وضروب ؛ وعالم وعلم ور a‏ 
ا 
ھک ى فلا حبحة فيه أرجوه . Se‏ 
احدها : "نه ادر قلا کک فلا کارت وره ولا اء م ا 

) ا ا المعاء وأغور وأحول » وما کان کذلات فاد دک 
الثانی : أن يون أر اد قطيهة القيام » ثم حذفى التاء اللأضافة : فنا جوز 
) حدما عند الةر أ د وغیرد » وعليه جا ل قوله آه الى ( وإقام الصلاة ( ی اإقامتاء 
0 امروف فى ذل إعاأ هو اظ ظ الإنامة E‏ «إقام » دون إضافة کا ل ) 
قال « اراد « ا 1 زادة وار إقال » فی اال ا هده التاء عوضاً ع ) 
ا إفمال أ وعينه ۰ لان أصل إقامة 2 ا ح رک الین إلى لاء اقبت e‏ 


ألا فالتقت ألمان غذفت إحداها غاءوا بالتاء عوضاً » فلزمت إلا مع الأإضافة ؛ 
فن حدفا جائز عند قوم قیاساً ». وعند ا 

واا ى ار + : اء دة وة . وأصلهما وعد ووزن » خذفت الواو ء 
وجعلت التاء عوضاً مها فازمت . وقد تحذف للاضافة كقول الشاعر : 

إن اللليط أجدوا البين وانجردوا ٠‏ وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا 

أى أخلفوك عدة E‏ 

وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء (ولوأرادوا تمروج لأعدوا له عده) ا 
آأی عد به . ذف التاء . 

الثااث : أن EE‏ «قطيع القيام» کعنی مفعول »› الان صاحب 
لكر حكى أنه بقال قطمه وأقطعه إذا بكته ء وقطع هو فهو قطيم او 


خقطيع على هذا بععنى مقطوع أى ميكت » ذف التاء على هذا التوجيه ليس 
حالما لاقياس . 


) وإن جعل قطيماً مبنياً على فاط م کسریع من سرع : : خقه على ذلك أن 
بلحقه التاء عند جر يه على المؤنث إلا أنه شبه بفميل الذى هو معنى مفعول » 
فاجری مجراه . 

نا ام اتی مشر سلکا ف هند اة » ابا للت ارک م 
السادس والسابم . وباقما ضيف واه وحتمل والمبتدى والقلر لايدرك هذه الدقالق 
والفاضل المنصف لا حى عليه قو مها من ضعيفما . وليكن هذا أخر الكلام 
3 الأية وال أعر. 

قول الله تمالی دکره . 

)۷ : ۷ه » ٥۸‏ وهو الذی رسل الرياح شر بین دی رحته»› حى إذا 
أقزت ابا تالا تناه إلى بلدمیت » فأنزلنا به لاء » فأخرجنا به من كل ارات 
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ذلك خر الموتى د 8 . والبلدالطيب' مخرج نبانه بان ر به N‏ 
ےق ت اجرج إلا تكداً . كذلك نضرف الآيات لقوم يشكرون ) . 
أخبر سبحانه أنهما ا ن أحدها معتبر بالخ رقن ا 
EE‏ : أن e‏ أرضا طيية . اذا ألزلنا 1 الاء 
أخزجت نبامہا بإذن رما » ومنبا مايكون أرضاخبيثة لامخرج نبانها لا کا ٤‏ 
آی قلیلا غبر ماتفع ب به ۰ فپذه إذا آتزل علیما الماء اع رج ماأخر جت الأرضن الطيبة 
فسبه سېحابه الو خی الذی آنزله من الاء على القاوب ا ازل عل 
الأرض EE‏ ایا دا وهذا . ۴ 
E E‏ لأرش ۳ e‏ 
القلب اذی لاینتفع بالوحی » ولا رکو عليه » ولا يؤمن به کالأرض ا 
و باه إلا قلیاد لايتفع . 8 
EE‏ 2 بالوحی ورکا علیہ » وعمل عا اق 
نباہا الطر . ) 1 
رما سمع الفر آل E‏ 
رح و حصب » و نحسن E‏ نی 5 ر 
عن الوه عکه کک E‏ 
قول ا الد 
V)‏ :0۷ بالأعروف e A;‏ 
٠‏ إذا كان بلا معنى عند نفاة الجحكلة عن ارب » والسن والقبجح الفطريين _ 
لمعروف : إلا مااہ ر به » فصار معروفا بالأم فقط » ولا للمتكر : إلا ما 


4 
2 


سه . فصار هينه ووم ا معی وله ان ) ا رھ بالعروف 3 ویم 


: اعلام و ص ت۹)‎ a 


۷۹ س 


وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال : بأمرهم ما يأمرم به » وينيامم عا 
يپام عنه ؟ 

ا کلام يزه عنه کلام احاد المقلاء » فضلا عن كلام رب العالين . 

وهل دات الأبة إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذى تعرفه العقول » وتقر 
حسمنه لطر › فأمرم ما هو معروف فی نفسه عند کل عقل 2 : وهام عا 
هو نكر فى الطباع والعقول بحيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السلى قبله. 
أعظم قبول» وشهد محسن ها قال بعض الاأعر اب» وقد سل :م اول 


اه ؟ فقا : ماأمر شىء فقال العقل : لیته بهي عنه . ولا ہی عن شیء؛ فقال : 


فہذا الأعرای أعرف باه ودنه ورسوله من‌هؤلاء » وقد أقز عقله وفط رنه معسن 
ما آمر به وقبح ما نی عنه » حت کان فی حقه من اعلام نبوته وشواهد رسالته . 

ول وكان ج ةكونه محرو ومنكراً هو الأمر الجر م يكن فيه دليل ‏ بل 
کان بطلب له الد لیل من غیره . 

ومن سلكت ذلك المسلك الباطل م بمكئه أن يستدل على ححمة نبونه بنفس 
دغوته ودبنه . 

وعاوم أن تفس الدن الذى جاء به » واللة التى دعا إلا من أعظم براهین 
صدقه » وشواهد نبوته . ومن يبت لذلك صفات وجودبة أوجبت حسنه وقبول 
امقول له ولضده صفات أوجبت قبحه وتفور العقل عنه » فقد سد على تسه باب 
الأخدلال بشي الأعرة وجلا دلا عله فا : 

وما يدل على عة ذلك قوله تعالى 

٠١۸ : ۷ (‏ ومحل طم الطيبات ومحرم عليهم اللبائث ) فہذا صرح فی أن 
اللا ل کان طیباً قبل حل . وأن اللہ ثکان خبیتاً قبل تحر مه . ولم فد طیب 


هذا وخبث هذا من نس التحليل والتحر م لوجمین انين ۰ 


أحدها با E‏ ل الکب 
فقال ( ۷ OETA‏ 
فى التوراة وال بجيل» يأمرهم بالعروف و يلاهم عن المكر » و محل ا 
و بحرم عابم اللبائث ».و يضم عنهم إصرهي) فاوكان الطيب وال بث إا افيد 
من التحر م والقحليل لم يكن فى ذلك دليل . فإنه: بمنرلة أن يقال :حلم 
ل رر ر . وهدا أا باطل . فإانه لا فائدة وو و 
الوجه المالى.. E‏ 
: بت آنه آعلن ما هؤ طیب ق شه قل eT‏ احاال u‏ 
» فصار منشأً طيبه من الوجپين مثا . > 
ققأمل هذا الوضم حق التأمل يطلك على أسرار اشر عة ء وبشرفك E‏ 
انما وکالما وهنا وجلا لما . وأنه من اممقتع فى حكة اکر ال اکین a‏ 
e‏ مورت ه وآن الله تمالی مزه عن ذلك کا تازه عن باقر ۰ | ` 
N‏ ا ۰ ر 

قول اله تمالی ذکره. 

\vo:Y)‏ واتل علیہم نبا انی آنا ات فانسلخ مہا ا ا 
من الغاون.. ولو شنا أرفعتاه اء ولکنه آخلز ى کر 


اه . فثلهكثل اللكاب» إن حمل عليه بلپٹ . او تت رکه بلهث ٠‏ فلك ثل 


الذين كذوا باياتنا . فاقصص القصص لملم يتفكرون) 
فشبه سبحانه من اه کتابه » وعلبه الم ای ممه خیره . رك الممل به 1 
el‏ 
a‏ ا 


0 چ دار اعادة ب ۴ ص ¥۰۹ ` 
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لاستتعدی بطنه . وأشدها شرهاً وحرصا . وسن حرصه : أنه لا ئى إلا وخطمه 
فی الأرض بتشمم » و بستروح حرصاً وشرها E‏ 
جسمه وإذا رميٽت إليه حجر رجع إليه ليعضه من در ط مته . وهو من أمهن 
المحيوانات وألا ۰ » وأرضاها الايا والميف القذرة الروحة أحب إليه 

ن اللحم » والعذرة أحب حب إليه من اللوى . وإذا ظفر ميتة تكنى مائة كاب 
یدع کلب بتناول »هه اش لا عليه وقېره » مرصه و خله وشرهه . 

ومرن میب أمره وحرصه : أنه إذا رأى ذا هيأة رثة وثياب دنية › وحال 
٩ e‏ نبحه » وهل‌عليه i‏ بتصور مشا رکته له » ومنازعته فی قوته .و زائ 
اها هة وياب اة ور اة و بلأرض » وخضع له > و 
بم اليه را 


وفى شبيه من آ ر الدنيا وعاجاما على الله والدار الأخرة مع وفور عله : 
بالکاب فی حال هه : سر بدیع . وهو أن هذا الذى حال u‏ الله من 
انلاخه من ایاته واتباعههواه : إنماكان لشدة ففه على الدنيا ء لا تقطاع فلبه عن 
اله والدار الأخرة . فهو شيد اللف غليما » وطفه نظير مف الكاب الدائم فى 
حال إزعاجه ورکه . واللہف واللبث #قيقان وأخوان فى اللفظ رل 
قال ابن جريج : الكلب منقطم الفؤاد » لا فؤاد له : إن احمل عليه لوث ؛ 
أو تترکه باہث . فمو مثل الذى بترك المدى » لا فؤاد له إعا فؤاده منفطع . 

قلت : مراده بأنقطاع فۆاده لس له فؤاد مله ا ورك اللہث 
وهكذا هذا الذى السلخ من أیات الله › ۾ يبق معه قژاد مله على الصير عن 
الدنيا» ورك اللبف عليما . فيذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنما . وهذا بلهث 
من قلة صبرء عن الاء . الكلب من أقل الحيوانات صبراً عن الاء » و إذا عش 
کل الئری » وإ ن كان فيه صبر على الجوع . اوعلی کل حال فپوآغا 
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E‏ ا TT‏ شيا » وواقفاً . وذلك لشذة حرصه ,ا 
غرارة ا حرص فی کیده وجب له دوام rT‏ ) 
فمکذا مشه عو ار ورا ا ی و م الهئ 
فان حلت عاي بالوعظة اة فو لوث » و إن ترکنه ول تله فپو لپن . ) 
قال ماهد : ذلك مثل الذى أوتي السكتاب ولم يعمل به . وقال ابن عباس : . 
غ ! محمليا . وإن 0 ال »الاب اکان 
رابضاً هث » وان طرد مث . ) 3 
وقال الجسن : هو امناقق GN EER‏ آو یع ومظ أو 
E el‏ باہٹ طردا ورک . 
وقال عطاء : ينبح إن حملت عليه أو | تحمل عليه . e‏ 
وقال أبو تمد بن قتيبة : كل تی فان ا ع 
إلا الكاب » فإنهة لہ ف حال الكلال » وحال ا ا ۹ 
e‏ امرض والء ماش 
وہ ا eT‏ زان عله فہ رخال واو رکه" 
ا ١‏ کااسکاب إن طردته هث » وان ترکته على حال . 
ونظیره قوله سېحانه (۷ ۳ وان تدعوم ا ینایم سوا 
عليكم أدعوتوم آم أ تم صامتون ).| 
وال ماف ہنا الل س .اجكم والمعانی . 
نما قوله ( تيتا Eg‏ ا س 
والله هو الذی أن نعم بها عليه . فأضافما إلى تقسه . قال (فانسلخ منا) أی حرج . 
اء کا تللح الية من جلها . وفارقيا ر اق الل ب عن اللحم . 
و نمل : فسلخناء ا لاله هو اإذى : شت إلا اسالاخه فا ناتاه 
a‏ : قوله انه ( فاته الشيعلان ) ى لته وأدرکه کا قال ف قوم 
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فرعون ( ۲۹ : ٦‏ فاتبعوهم مشرقین ) وکان فو ظا حر وسا پاات الله مي 
الحانب مہا من الشيطان لا يدال منه شش على رة و ا . ما اسح من 
نات الله ظلفر به الشيطان ظفر الأسد بر يسته ( فكان من الناو بن ) الماملين 
حلاف عصپم » ادن :مر فون ای و بعملون مخلانه » کا السوء 1 

ومنہا : أله سبحانه قال ( ولو شنا لرفعناه سيا ) فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده 
لیت مجرد الل . فإن هذا كان من الملهاء ”» وإ نما هى باتباع التق و إيثاره ء 
وفصد مرضاة الله . فان هذا کان من ار اهل زمانه . ود سرنعه الله بملمه» ول 
يشفعه 4 . نعود بالل من عل لا يتفع . 

ارا ت ی اذى رفم عبد إذا شاء عا ناه من ن الم » وان ۾ 
برفعه الله فېو موو ع٤‏ لا رفم eT‏ . إن ارب اللافض الرافع سببحانه 
تمص د وم رقعه : 

)١(‏ الآنات العينة : هى الآبان الانسانة انى أشار إلما فى أول قوله مبحانه 
( ۷۲:۷ وإذأخذر من :نی ادم ظهورم ذریم واشہدم على امم : 


و 


تھولو! عا اشر ك اؤ من قیال و ذر ية من بعد ُ | ا فعل اا طاون؟) 


الت رگم ؟ الو مى أشم ا . أن ولوا يوم اقامة : إلا عن هذا غانلان أو 


فہذہ ھی الآ ات الى اعطاها انه للانسان لعقل ہا ویفمم عن ربه » ویقدر آلاءه 
واعمه فالخ الغافل القلد للا باء والشيوج عنہا تقاده وغفاته . فرکبه الشيطان 
وکان من الاو . واا اعات هذه العم من السمع والبصر واانؤاد للانسان 
لیر تفع ا ومو على مدار ج اللكال . ولكن هذاأخاد إلى أرض اليوانة 
ارده وغغاخه فغلبه اطان الموى والشوة » : وكان كالكاب . وبعلم هذا من قوله 
تعالى ‏ كذلاف تفص الآنات قوم تفكرون) ومن قوله بعد ذلك توخا للمقلدين 
(ھم قاوب لافتون با » ولمم اعین لا بصرونم) » ولمم آذان لا يسمعون بها 
اولك كالانمام بل مم أضل ) فالآبة عامة في كل متلد غافل منسلخ ء 

اه فی عه وصره وعتله الا فی شدص خاص قال له : بلعام 


~~ Af — 


والمعی : و شنا فضلناء وشرفتاه ورفمنا قدره ومنزاته بيات القی آنیناء 
قال ابن عباس :+ لو شثنا أرفعتاه بعلمه. E‏ ) 
| وقالت طانفة : الضمير فى قول «ارفناد» عائد على الكفر ا الوشتا 
ارفعنا عنه اللكفر ىا معه من آیاتنا . قال E‏ : ارفعنا عنه هامر 
بالإعان وعصمناه .. a‏ 
ا الأول هو مراد الأية ا 
٠‏ وقد تقدم ٺل “الف كيا ما ينبپون على. لازم سی الآلة قق 
الظان أن ذلك هو الراد مها . e‏ 
وقوله ( ولكنه أخلد إلى ا و لأرش . : 
وقال :ماهد : سكن . وقال مقاتل : رضی بالدنيا . وقال أو عبيدة : ازا وأبطا ٠.‏ 
0 وا لحر من الرجال وای ای ی مشه و ارات ا 
نایاه إلى أن تخرج ر باعيته 
وقال الزجاج e‏ ارو و انرام وابقاء. قال : 4 
خر فلان بال كان إذا آقام به . ال مالك بن نويرة : O‏ 
باينا حى من .قبائل مالك وعرو بن روع أقاموا غاز 
ات : ومنه قول تما ( ٩‏ : ۰ طوف علبهم ولدان ۰ ای ۰ 
خلقوا لبقا » انلك لا ترون ولا یکرو » وهم عى من واحد أب . . ٠‏ 
وقیل : هم القرطون فی آڈالہم . والمنورون ف ایدیم ۰ e‏ 
وأصحاب هذا القول فسمروا اللفظة بیعض دازم ا أمارة ة اللخليدعل ا : 
فلك السن فلا تناق بين القولين . . 8 i‏ 
1 وقوله ( فاتبع هواه لاک : ابع اقل الأبور و ا 
ا وروق : لداعل الآخرة J‏ علا :راد لني راطع 


— AQ — 


دیطانه . وقال ان ر ید : کان هواه مم القوم » سی الذین حار لوا موسی وقومه . 
وقال ابن ان : اتبع امر أنه لابا هى التى حجملته على مافعل . 

فزن فيل : الاستدراك Ll‏ ت ھا ا ا 
نی ابت امو :لوحت لأعیه EE‏ 
کا كي هه والا دراك قى !: ول تال اد جا وتا اشا أو 
م ا » فكي استدرڭ بقوله ) ونه اج إلى الأرض ( بعد خوله ( لو شنا . 
أرفعناہ مہا ) ؟ 

فيل : هذا من الكلام ا لملحوظ فيه جانب العنى » ا معدول فيه عن مراعاة 
الأاظ إلى العانى . وذلك أن مضمون قول ( ولو شثنا رفعناه مها ) أنه لم بتعاط 
الأسباب التى تقتضى رفعه بالآيإت : من إيثار اا لله e‏ + ولكنه. 

. الأرض واتبع هوا‎ AE 

وفال الزخشرى : المعى: ولو لزم أياتنا أرفعتاه مها eT‏ والمراد مامی 
ا اة ەک ەل وار ا ادا . قال » ألا رى إلى قوله 
( ونكنه أخإد ) فاستدرك الأشيثة بإخلاده الذى هو فله . فوجب أن يكون : 
ولو شنا فی معنى : ماهو فعل »> ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أا 
ولو شنا لرفعناه » ولكنا 1 شا ) 
) فهذا من الزخخشرى شنشنة نمرفما من قدرى لاف للمشيئة العامة + مبعد 
النحمة ف حمل کلام الله معلا قدر ا 

فأین قوله ( ولو شنا ) من قوله : ولو ازمما . ثم إذا كان الازوم هما موقوفاً على , 

مشيثة الله - وهو الحى - بطل أصله .. 
وفوله ؛ إن مشئة الله تابعة لازوم الأيات : هر ن أفد الكلام وأ بطله » بل 


رود اانه ا مته ا ۽ ئة أ سبحا نه متبوعه ١‏ امه . وسنب 


ج 


— A٩ 


لاقنت . وموچب مقتض لا مقتضی فا شاء الله وحمب وجوده ام د با 
ا متنع وجوده )0 : 
قول الله 4 


)۱۸۹:۷ وای اگنن شس واحدة وجل e‏ 
مل علة السكون نها منه . ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية ٠‏ 
اا آن لا بستحن الأنقص من الصور و جد کثیراً من يور لأدنى ) 
وبمل فضل غیره » ولا جد حیداً لقلبه عنه . > 

ولوكان للموافقة فى الأخلاق لا أحب ب المرء من لا ساعده ولا بوافته . لينا 
أنه شیء فی ذات نفس ورغ کت اه ت الأسبابء فى , ا ۳ 


(۱) اعلام الموقعینج | ص ۲٠۴۳-۱۹۷‏ 
٠‏ (۲) روضة الین ص ۸٩‏ 


قول الله تعالی د کره : 

(۱۷:۸ ومارمیت إذ رمیت ولکن اله ری ) . 

قلت : اعتقد جماعة أن اراد بالأية : سلب فمل الرسول عنه » وإضافته إلى 
اارب تعالى » وجعاوا ذلك أصلا فى الجبر » وإبطال نسبة الأنمال إلى المباد »> 
و كفي سا إل ازب وحده: وها غا مہم فی فم القرآن › فلو صح ذلك 
وجب طرده فی جيم الأعال . فيال : ماصایت إذ صليت : وما صمت إذ 
صمت » وما ضحيت إذ ضحيت » ولا فعلت كل فعل إذ فعلته » ولكن الله 
فعل ذاك . فإن طردوا ذلك ازمہم فى جميم افعال العباد طاعاهم ومعأصيهم » إذ 
لا فرق . فإن خصوه بارسول وحده وأفعاله جميعها » أو رميه وحده » تناقضوا » 
فېؤلاء م بوفقوا لمم ماأر يد بالآبة . 

و بعد : فمذه الآية نزات فى شأن رميه صلى الله عليه وسل امش ركين بوم بدر 
بقبضة من الحصباء »8 تدع وجه ا مہم إل أصارته 1 و أن تلك الرمية 
من البشر لا تبلغ هذاالبلغ » فكان منه صلى الله عليه وسل ٠بدأ‏ ازى وهو 
المذف ومن الله سبحانه وتمالى نيابة » وهو الابصال . فأضاف إليه رى المذف 
الڏی هو بده ونی عنه ری الاإیصال الذی هو ہايته . 
) ونظير هذا قوله فى الاً بة نما ( فر تقاوهم » واكن الله قتلهم )ثم قال : 
( وما رمیت إذ رمیت وکن الله رمى ) فأخبر أنه وحده هو الذى تفرد بقتلېم ‘ 
ولم یکن ذلك بک أن » کا تفرد بإبصال الصباء إلى أعينهم ء ول يكن ذلك من 


— AA — 


ا a‏ وجه 'الاشارة بالا ية :أنه سبحانه أقام ا ظاهرة ة ادف 
لمر كن وآول دفتهم اعلا کے a‏ غير الأسباب اتی تهر 
لتاس و زبمة والقتل وال اطا إل وبه ٤‏ وهو 

خر الناصرین e ۲. . ٩‏ 
e O‏ 
T4:A)‏ بآبما اين آمنوا استجيبوا لله ولتسول إذا اک بی 
واعاموا أن الله محول ين المرء وقلبه ونه إليه تحشرون ) . 
| افقضمنت هذه الابة أموراً 0 ET‏ 
e‏ : أن اليا الاضة إغا مضل باستجابة له ارسود E‏ 
هذه الاستجابة فلا حیاة له وإ ن کانت له ا e‏ بینه و بين أرذل 
الیوانات لياق الحقيقية.الطيبة هى احياة من ستاب له اولزسو ظاهرا 
وباط( فبۇلاء هم الأحياء » و إن ماتوا. وغیرم | ارات وان وا ااا الأبدان . 
واکان اکل ای حرا تعجابة لدعوة الرسول صل و 
) فان کل ما دعا إليه وني من فاته جزء منه فاه جزء من الياة . ° 


| الياأة ا i‏ : قال جاهد ( (fk)‏ عی ا 


قتادة : عو هذا اقرآن » فيه اليا والنقة التجاة والمصبة فى الأنياوالخرة 


الدى : :هو الإسلام » أحيام به بعد عونمم بالكفر ق ان اسان ا : 


انا از ہیر ن والقمظ لہ س نلا ییک : ی اجرب التی آعڑک الہ بہا د ال ٠ ٠‏ . 
وواک بہا بعد الضعف » ومنمک بې من عدو بعد القهر نم ل 
وده كلما عبارات ع ن حقبقةواحدة .و وهی ألمي ام عا جاء به ه ارتو 
ظاهراً وباط 2 


۹ — 


قال الواحدى : وال كثرون على أن معنى قوله ( لا یی ) هو الماد . وهو 
تقول ان إسحاق » واختيار أ كثر أهل العانى . 

قال الفراء : إذا دک إلى إحیاء آمرک بجہاد عدوک › پر ید آن آمرهم إا 
یقوی بالحرب وال ماد » فلو رکوا ال پاد ضعف أمرم » واجتزاً علبهم عدوم . 

قلت : الماد من أعظم ما محيبهم به فى الدنيا » وف البرزخ » وفى الأخرة . 

أما فى الدنيا : فإن قومم وقهرهم لعدوهم بالجهاد . 

وأما فى البرزخ : فقد قال تعالی ( ۳ :۱۹۹ ولا محسبن الذبن قتلوا فی سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ر مهم ,رزقون ) 

وأما فى الأخرة : فإن حظ الجاهدن والشمداء من حياتما وميا أعظم من 
طا غرم ولمذا قال ان تعيبة ‏ لا عييك يمى الشهادة ٠‏ وقال بض اأفسر بن : 
U‏ محییک یعی الحنة . فاا دار الميوان » وفا الحياة الداعة الطيبة . حكاءأ و علي 
الج رجانی . والابة تتناول هذا كله . فإن الاعان والاإسلام والقران والجہاد حى 
القلوب المحياة الطيبة » وكال الياة فى الجنة . والرسول داع إلى الاعان وإلى الجنة . 
وهو داع إلى الحياة فى الدنيا والأخرة . والاإنسان مضطر إلى نوعين من الخياة 
حیاۃ بدنه التی بہا يدرك النافع والضار ويور ما نفعه على ما يضره . ومتی نقصت 
فيه هذه المياة اله من الأ والضعف بحسب ذلك . ولذلك كانت حياة امر يض 
والجزون وصاحب الم وال والحوف والفقر والذل دون حياة من هو مماق 
5 

وحياة قلبه وروحه التى ا بيز بين الج والباطل » والنى والرشاد » والهوى 
والضلال فيختار الى على ضده » فتفيده هذه الياة قوة الميبز بين النافع والضار 
فى الماوم والإرادات » والأعال . وتفي ده قوة الامان والاإرادة والب للحق » 
وقوة البغض والكراهة للباطل : فشعوره وغيزه ونصرنه بحسب نصيبه من هده 
اليا .ک آن انا کون شعوره و إحساسه بالناقم وامؤل آم » 

ا 


ES 


ا النافع 2 أعفم فه ذا بحسب شان وذاك م 
حياة القلب . فإذا بطلت.حیانه بطل تمیبزه وإ ن کان له نوع تيز )يكن فيه وة "٠‏ 
يؤر با النافع اکان کان الاإنسان لا حياة له حتى نفخ فيه الك الذئهو . 
زسول الله من روخه. نيصير حي بذك التفخ . وكانفضلذلك من جملة الأمؤات . 
فكذلك لا حیاة اروحه وقلبه حتی یتفخ فيه ارول صلی الله عليه وسم من الروح 


اذى أا تی الہ إلیه قال آمالی ( ۱۹ : ٣‏ بزل الملاكة بالروح من أسء على من 
بشاء من عباده ) وقال ( ٠٥:۲۰‏ بلقی الروح من أسرء عل من یشاء من عباده ) : 


وقال ( ٤٣‏ : ۲ وكذلات أوحینا إليك روحاً من أسا . ماکنت تذزى. 
ماالسکتاب ولا الإمان » ولبکن جماناه نورا دی به من نشاء من عبادا) ٠‏ 
فأخبر أن وحيه روح ونور. فاليا والاستنارة موقوفة على ففخ الرسول اللنكي ٠‏ 
فن أصابه تخ ١‏ رسول اکى وتفخ الرسول البشری حصلت له الياتان . 
ون ما ل فخ الك دون تنخ الرسول حصت له إحدی امياتين 4 
. وقاتته الأخرى. ' ر e‏ 
) قال تعالى ( rr:‏ اون متا e‏ 0 ا مشی بهنی 4 
اناس کن مثله فی الظمات لیس بخارج مما ) مع له بین النور والحیاة ٤‏ کا جع ) 
لمن أعرض عن كتابة بين اموت والظلة E‏ :کان 
اوا ضالا فهدبناه -. أ 
وقوله ( وجملنا له نوراً می به فی ااناس ) بتضمن ارا = 
اغا اه قا ا 
أظم عابم الیل فضلوا وم دوا لطر بق وتر ممه نور شی به فی الطر یی م 
وبراها» و ری ما محذره فما . ۱ i‏ 
واتہا : آنه بمٹی فم نوره ېم یقتبسون فيه اج م إلى انور . 
والہا : آنه بمشی بنوره و إذا بت أها اشر ولفاق 
sS‏ 


۹۱ س 


وقوله ( ۸ : ٤‏ واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه ) المشهور فى الآبة : 
أنه حول بين المؤمن وبين الكفر > و بين الكافر و بين الارمان . و حول, بين 
آهل طاعته و بين معصيته و بين آهل معصيته و بين طاعته . وهذا قول ابڻ عباس 
زور ا ن ون الا فول آل آز المآ جات فر س من قل 
لا نى عليه خافية . فهو ببنه و بين قلبه . ذ كره الواحدى عن قتادة . 

وكان هذا أنسب بالسياق . لأن الاستجابة أصلما بالقلب فلا تنفع الاستجابة 
بالبدن . دون ااقلب . فإن الله سبحاته بين العبد و بين فلبه . فيه هل استحاب 
له قلبه » وهل أضعر ذلك أو أضمر خلافه . ) 

وعلى القول الأول : فوجه المناسبة : إنكم إن تثاقلم عن الاستجابة 
وأبطأتم عنما فلا تأمنوا أن الله حول بیدک و بين قاو بك . فلا مكنكم بعد ذلك 
من الاستجابة » وعقوبة ل على ترکېا بعد وضوح اتی واستبانته » فیکون 
كةوله ( ٠٠١ : ٩‏ ونقلب أفئدهم وأبصارم كا 1 بوٌمنوا به أول مرة ) وقوله 
٩۱ (‏ : ه فما زاغوا أزاغ الله قاو بهم ) وقوله ( ۷ : ٠١١‏ 4ا كأنوا ليؤمنوا يما 
کذبوا من قبل ) 

فنى الآية حذير عن ترك الاستجابة بالقلب » و إن استجاب باجوارح . 

وف اة مر أخر وهو أنه جم م بين الشرع واللاس به وهو الاستجابة › 
و بين القدر والا مان به . فعی کقوله J FA<TA:AY)‏ سء منک أن يستفم .وما 
تشاؤون إلا أت يشاء الله رب المامین ) وقوله (۷2 : ٦ه‏ من شاء ذ کر . وما 
ن إلا أن يشاء الله ) وال اع م 

قول الله تعالی ذکره : 


)۸: £“ ا أا النى حسبك اه ۋەن اك من الؤمنين ) . 


(۱) الفواند ص ۸۸ س ١ه‏ 


r 
e 1 a أی ف ومد ایك وق ا فلا جتاجون عه إلى‎ 
: . تقدران‎ 
و‎ 3 ENE ا : أن تسكون اواو عاطفة ا« مر:‎ 
'. المططف على الضمير' امجرور بدون إعادة ا جار على الذعب ا تار . وشواهد هكثيرة‎ 
f .. وشبه الم منه واهية‎ 
والئای آن تكون ١الواو وار الية «من» فى محل أصب عم ا‎ 
الوضم . فان « ا ى کافيك « ای اللہ یکفیك و یکی من انبىكڭ›‎ 
e E N درم . قال‎ E N 
5 إذا كانت اهيحاء وانشقت المصا * سباك والضحالَ سيف هند‎ ) 
۳ ) ذا امع التقدبر رن‎ 
وفا تقد ر الث نکون « ا موضع رفم الابتداء أ : ر‎ 
EE 2 تبك من امین إشسہم ال‎ 
ا یکون امن »ق‎ E 
.  كلعابتأو موضع رفع عطقا على اس اون : حبك الله‎ 
هذا - وإن قال به بعض الناش - فهو طا عض لا وز جل الآبة عليه‎ 
فار السب والكفاية له وحد کات وکا ل والتقوى والمبادة : قال ال تدای‎ 
وان رر یدوا أ أن رون ك ا أيدك بنصزره‎ ۲:۸( 
ون قرق !بین السب والتابید جوا المحسب له وحده »> وجل الابيد‎ 
١ ار و بعباده..‎ 
وأثنی الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل عباده حیٹ أفردوه ا‎ 
قال تمالی ( ۳ : ۱۷۴ الذبن قال م الاس : إن افاس قد جموا لک فاخشوم‎ 
. فراده | انا » وقالوا حسبنا اله وتم الوک ا ا اله ورسوله‎ 
و کان هذا قوم اومدح ارب تمالى م بذلك »> فکيف يقول ارسوله د اله‎ 


— AF — 


وأتباعك حسبلك» وأتباعه قد أفردوا الرب آمالى السب ول و 
رسوله فيه ؟ فکیف بشرك الله نهم و بینه فی حب رسوله ؟ هذا من حل 
٠ا‏ جال » وأ بطل الباطل 

وظیر هذا : قوله تمالی ٥۹ : ٩(‏ ولوآنہم رضوا ما ناهم الله رسوله » وقالوا 
شا الله سيو تيا أله من فط وروله » إا إلى اف راغبون) 

وتام ل کف جملل الابتاء لله وارسوله . کا قال آمالی(۹٥:۷وما‏ ا ؟ الرسول 
خذوه ) وجمل السب له وحده » فر يقل : ولا سان ورول ب جل 
حالص حقه »کا قال تعالی (إا إلى الله راغبون) ولیقل : و إلى رسوله » بل جمل 
الرغبة إليهوحده کا قال تحال ( ۸٨۷:۹٤‏ فإذا فرغت فاأصبب وإلىر بك فارغب) 

فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده »كا أن المبادة والتقوى 
والنخوو ف وده ار وا لف لا کون الال اة ومال: 

ونظیر هذا : قوله آعالی ( ۳۹ : ۳۹ اليس الله بکاف عبده ) فالمحسب هو 
الكاف 1 ا سيحانه و امال ù‏ وده كاف غیدم: فکیف حعل آتباعه مه 
اله فی هذه الكفابة ٤‏ والأدلة الدالة عل بطلان هذا الأو بل المأسد ا من 
نکر ھا ٩‏ ) 

» ولو أرادوا اروج لأعدوا له عدة‎ ٠ : ٩ ( : التنبيط فقال تمالى‎ i 
والکن :که الله انبعامم بطم وقي اقعدوا مم القاعدين ) واتثبيط رد الاإنسان‎ 
. عن الشىء الذى يفعله . قال أن عباس : بريد خزهم وكسلمم عن الروج‎ 
وقال فى روابة أخرى : حبسم . قال مقاتل : وأوحى إلى قاوبمم اقعدوا مع‎ 
القاعدن . وقد بين سبحانه حكته فى هذا التثبيط والمذلان قبل و بعد » فقال‎ 
إنما يستأذنك الدن لا بؤمنون باه واليوم لخر وارتابت قاو مهم‎ ٠٦ ٤:۹ ( 

م فی ر يېم یتردذون ولو أرادوا اللروج لأعدواله عدة ولكن كره الله انبعامہم 


()) زادالعاد ج ١‏ ص هټ 


.— A — 


فشبطمم وقيلل اقعذوا مم القاعدين ) قبا روا الان و 2 ما 
رت فيه) و ر یدوا اروج ف طاعة 0 ( 0 ل تعدو اله و آخذوا ا 
ولک و انات فر داشا إن من ! رفم به 29 ا وکنانه 0 
Î‏ هديته التى'أهداها إليه على يد أحب خلةه إليه وأ كرممم عليه ء ول . 
بعرف قدر هده ا ولا شک رها » بل بدا e‏ ن طاعه هرا وځروجه هم | 
ml‏ اله سبحانه فژطه ئلد یشم lz‏ یکره من خروجه ¢ واو إلى قلبه ۰ 
۰ ً اھ 4 عن ٠‏ ا(“ E‏ با رمنین ی بیط هم َء لاء عم فقال 
Ey: ۹‏ وح در حوا ae‏ بالا رلأوضموا حار وك ا ابال اباد : 
الا اق خرجوا ا مع المؤمنين لأفسدوا علييم أمرم . ا ا 
الاضط راب و ن عاس ما زادو؟ | ا > u‏ ا : 


3 


iY: ٩4 )‏ ونی ر ا رعو ف إ د 1 E ٠‏ . 
قال ان عہاس ید أضعفوا شجاعتک» بی بالتةر یی م : تفر السكامة 


ف ا و 


"f | = 1 ۰ e 
فاد :ذات‎ EES ن : لاوضموا‎ 


1 


: اكا ی : ساروا ید يبغوتكر العيب . قال لبيد‎ E 
راا موضعین لے عیب سجر اعام وبالشراب‎ 
: آی مسرعیی . ومته قول عر بن ای ر بيعة‎ 

بهن بالعرفان لا عرفتی ' وقلن اسو باغ أ کل 2 
آی سرع التنة ês‏ امون شم) ال قتا 


وطاعة فبا دعوم إليه لث شرفم فم . e‏ 0 |1“ ل ١‏ وقي MM‏ چ 


وطاعة م لو حبمم هؤلاء النافقون أفسدوم عليكر . 


ا 


— 0 — 


فلت : تتضمن « ماعون » معنى مستحيبين . وقال ماهد وان زيد 
والكلى : المعنى ویک ميول هم ينقاون إلهم مأسمعون منک » أی جواسيس 
والقول هو الأول . كا قال تعالى ( ماعون لا-كذب ) أى قابلون له . وا - 
فى المؤمنين جواسيس المنامين . فإن المنافقين كانوا مختلطين بالمنين » ينزلون 
محېم و .حاون و بصاون معېم » و حالسو ېم » وا یکونوا متحیز بن عهم قد 
ا فم العيون ينقاون إلهم أخبارم . فان هذا إا يفعله من انحاز عن طائفة 
ولم اماما . وأرصد بيهم عيونا له . فالقول قول قتأدة وان إسحاق و واه أعر . 


فان یل : اتبعامم إلى ملاعته طأعة له SA‏ بکرها و ادا ک1 ن ساره 
بکرهما شېو لعب ضدها لا عل اذ كراهة ا الضدن تارم حبة المد الاح => 
س م ا ې ف 
ولون فعودم ګبو بأ له یف بعافم عله ؟ . 


فل هدا سوال ا ان 4 رھو من ا “رالانا ق عدا الاب اجره 


ال 


الوا ع سی أ صو وهم ه4 


ار : عیب عه ران افعاله تلل اجك والمصال . وکل کل مکن فو 
حار ا - وور ا ۽ قعل ما تيه و رصا ورك ما یفعمه و سخطه 


واجمیرم بألنسبة إليه سواء . 
. وهذه الفرقة قد دت على تفسما باب الحكة والتعليا . 
ر پا ا ا 
ت خخ + i‏ 
والقدر به : حیب عنه ع صو ا انه سجاه 1 م لمم حفیغه ول ر 


ال م منمو | وتبماوها عن انر وفعلوا ا أ ك رید . f YT‏ 


ر i‏ 2 آ* » ( 0 0 ٠‏ 
ی حرو حم دب د ۳ وھا ا ساود آلق ف فو ہم كراهة اتلروج 


ا سول ۰ 


س 


اي 8 حل و ار با ءكراهة الاعات ق فلو سپ كراهة مس ¢ “ن 


i‏ 1 سے 1 | * ا 
عدر أ کد هو اسر ا û‏ امم . ټأ به س به . 


ج 
اوا :وکت بامرم فاا رهه .ولا کول ن زر اله ب ا فاد 
هذين اوا بين ا القرآن . ) ٤ i‏ 
فا لواب الصحيح : أنه سبحانه ارو LE‏ رای 
ارسوله عل فور U oy‏ ورضيه هم . 
: دیا » وع سبحانه ا خروجهم لو خرجوا ل يقم على هذا لوجه ) بل بکون ) 
روجهم خروج خدلان و ی کان وا ی ر 
مأ محبه و برضاه» و بستازم وقوع مأ یکره و بیخضه ٤‏ فکان مکروھا له من هذا 
الوجه» وڃو با له من الوحد التي خرج عليه أو يسأءه . وهو لآ لام 
إلاعل الوحه كرو أ Ka.‏ رهه وعاقبه ء عل رك الطروج الذى به و ررضاهء ‏ 
لا عل و اتاروج الذى ببشفه و خط . | ۰ 
) وعلى هذا فليس اروج الذى کرهه نیم طاعة» حت لو فیا ل شتی 
وم رضه ممم . وهدا اروج الم روه له صدان . 
أحدها : : الحروج المرفى احبوب وهدا الضد هو الذى به . 
) وانثاى : التحخلف عن واه والقعود عن اقزر ميه . وهدا الضد ا 
e‏ رکراهته الخروج ع الوجه الى کانو ڪرجون عليه ١‏ با 
کک اهته هذا النذ . E‏ 
فةقوأى السا ودم ت له » ولكن ا 5a‏ روهان a‏ 
سجاه . . ها e‏ د له من الأخر . لأ أعظ مفسدة فإن قعودم مرو 
a‏ الوه ل و e‏ ای . وم یکن فم بد م 
N‏ روهین ليه سبحانه فدفم الكرود الأعلى a.‏ الآدى . إن دة 
موده عنه أصفر من ليق خروم Aan‏ . إن RE‏ قعودهم ن ) ۰ 
وا و و ا : تابا هدا الوصم ٤‏ 1 
ن اقلت e‏ للحروج الذى حبه. و رضاه.» وهو انی ارح ! ) 


n AY 


قلت : قد تقدم الجواب مل هذا السڑال ارا . وأن حكته سبحانه تأى 
أن يضم التوفیی فى غير عله . وعند غير هله . فال اع حیتث عمل هداه واوفقه 
وفضله . ولس كل محل بصلح لذلك . ووضع الشیء فی غیر حاہ لا یلیتق محکته 

فإن قلت : وعلى ذلك فو جعل الحال كلما صالة . 

فلت : بأباه کال ر وبي وملکه › وظپور 1ار السماء وصفانه فى الحلى 
وا » وهو سېحانه لو فعل ذلك لکان پو نا اه . فاه حب ان فد 
ويشكر ويطاع و وحد ویعبد» ولک نکان ذلك پستازم فوات ماهو أحب 
إليه بين استواء أقدام الملاثق فى الطاعة والإمان . وهوعبته لماز أعداله 
والانتقام مم وإظہار قدر أواياه وشرفمم وخصیصهم بفضله . و بل قوسم 
له ف معاداة من عاداه » وظپور عزه وقدره وسطوه و ا وال اعقأبه » 
زأضفانن اماف فن الحم ااتى لا سبيل للخاتى » ولو تناهوأ فى الل والمعرفة » 
)4( 


إلى الإحاطة ا . ونسبة ماعةلوه مها إلى ما ہی علم كنةرة عصفور ب ګر 


قول الله تعالی ذ کره ( ٠۰۳:۹‏ وصلل علبہم إن صلاتك سكن مم ) أصل 
هده المظه ق الله ازجع إلى ميان ه أ حدها الدعاء والتر نك . والثای العبأدة. 

م القول الاول ) er:‏ و من أمواهم عص دة مرم ورکہم سپا 
وصل علیہم إن صلاتك سکن لے ) وقوله تعالی فی حى النافقین ( ۸٤ : ٩‏ 
ولا لصل غ ا مہم ماتث أ دا ٰ ولا تقم على ره ( وقول انى صلی الله عليه 
وسل « إذا دعی أحدک إلى الماعم يحب » فان کان صاعا فليصل » فر 5 

قيل : فليدع هم بالبركة » وقيل : بصلى عندم بدل | کله . 

وقیل : إن الصارة ف الأفه مەناها اإرعاء ۰ والدعاء توعان دعام عبادة ھ 


)۱( شواء العليل ص ١ء‏ .- ٣ء‏ 


)( رواه أ حمد والترمذى واو داود وان ماحه عن أف شرىره 


۸ س 


و مسأل ا داع a‏ :السائل داع .و مهما ا 4 :1 3 
وقال ر 5 : ادعویی آستجب کم ) قیل آطیغونی ایک . n‏ 
4 لر ع RIE‏ سأك 
عبادی عن فإنى قر يب » أجيب دعوة الداء اع إذادعان ) . 

ا النوعين » وهذا لمظ متواطيء لا اشتراك فيه . ) 
ن استعاله فی دعاء المبادة قوله تعالی ( ۳٤‏ : ۲۲ قل ادعوا الزن زعم : 
e‏ عل کون امثقال ذرة فی الدموات ولا فی الأرك) وقول تما٠‏ . 


( ۱۹ : ۰ والذین یدعون من دوں ا د خلقون شیثا وم مخلقون ) وقوله تال 


5 ۾ رى ولا دعاو ) والصحيح من القولين : ولا‎ E قل‎ ۷: ۲e) 


ا عون دونه« یع شيء بعیوه بک لولا عبادتک إياه . فیکون الصدر 
مضافا إلى الفاعل . وفال تعالى ( ۷ ادوا ر یکر ضرعا و خفية إل 
لا حب المعتدن . ولا ت#سدوا فى الأرض بد إصلاحما » وادعوه خوةا وطمعاً ) | 
وقال تال إخبارا عن أ یاه ورسله( A:‏ ہم کا نوا فی اطمیزات ت 
ويدعوننارغبا ورهباً) E ) ٠‏ 
وهذه الطر ا ن ا ريقة الأولى » ودعوى اطلافف مس الدعاء | 
و بهذا بزول الإشکالات لواردة على اسم الصلاة الشرعية + هل هو منقول من 0 
E‏ 
الصلاة باقية على اها فی اة وهو الدعاء ارا شا . 
والصلى من حين تتكييره إلى سلامه بين دعاء المبادة ودعاء السألة فموافى صلاة أ 
حقيفة لاغحازاء ولا منقولة ا ن خص اس الصلاة ذه المبادة الخصوصة 
کساثر الالفاظ الى مخصما ها ل اللغة والعرف بيعض مسماها كالدابة والرأس ٠‏ 
ونحوها 8 غاية خصيص الافظ ور و 
و خروجاً عن a‏ 8 ولت أعز .. i‏ 


a 


E. 

هذه الصلاة من الأدى 

وأما صلاة الله سبحانة على عباده فنوعان : عامة » وخاصة 

أما العامة : فهى صلانه على عباده ا لمؤمنين » قال تعالى ( ۳۳ : ٤۳‏ هو الذى 
بص عي وملانكته ) ومنه دعاء النى صلى الله عليه وسل بالصلاة وعلى آحاد 
امؤمنين كقوله « اللهم صل على آل ابی اوی » و 
قالت له : صلل على وعلى زوجى . قال : صلى الله عليك وعلى زوجك » 

انوع الثاأى صلاته اللاصة : على أنبيائه ورسله خصوصا على خاعهم وخيرم 
مد صلل لله عليه وسل . فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال 

اا :اا رحهة . قال إاعيل : حدثنا نصر ن على قال حدثنا مد 
ان سوار عن جو ېر عن . الضحاك قال «صلاة الله رجته وصلاة الملائكة الرعاء» 

وقال ميرد : أصل الصلاة الرحجة » فحى من الله رحمة »> ومن املائكة رحمة 
واستدعاء الرحمة من الله 

وهذا القول هو اروف عند كثير مر ف 

والقول الڈای : أن صلا اه همر نه . قال إسمعيل حدنا مد د OE‏ 
قال : حدانا مد بن سوار عن جو يبر عن الضحاك « هو الذى يصلى خی > قال 
صلاة الله مغفر ته . وصلاة اللاكة الدعاء» 

وهذا الةول هو من جنس الذى قبل . وها ضعيفان لوجوه 

احدها :أن اله سبحانه فرق بین صلاته على عباده ورحجته . فقال (۲ ٠٥۳:‏ 
و الارن ادنا ضا 0اا لاون ارت 
عليهم صاوات من رهم ورحمة وأولثك ه الممتدون ) فعطف الرحمة على الصلاة : 
فاقتضى ذلك فتارها . هذا أصل العطف 

واا # وألنی قوما كذبا وءينا * 


س 


فپو شاد ادر لاحل عله ا اصح اكلام م أن امين غص من البكذب 
الوحه الثانى : أن صلا 35 الله سخا خاصه بأنبيائه .ورسله وغباذ المؤمنين . 
وأما رجته و E‏ ىء . لست الصارة مرادفة ارحجة » كن الرجة من 
رازم الصلاة وموجباتمابوامرانما . : هن قسرها بالزحة فق فسرها يعض E‏ 
ومقصودها . وھا کن کا ای ا مرا ا زالرسول صلی الله عليه 
وسل بفسم اللفظة ا معناها !سير الر بب بااشك . والشك خن a‏ 
ارب . وافسیرالغفرة السار ؛ پو جزه ن ا سير رجت دة 
الإحسان . وهو لا زم الرحة . ونظاثر ذلات كنيرة قد ذ ک رناها فى أصول تفار 
الوه الاه TT‏ 1 الحة على المؤمنين . واختلف ال تلف 
والللف فی جراز اماد على غير الأنبياء على اة أقوال » سند کرھا فا انفد 
ا ) a E,‏ 
مالیا دید ۰ E‏ ا 
الوجه الرابع : أ E a‏ الصلاة عى i‏ لقأمت مهماما ف امنثال : 
الأ وأسقطت ET‏ قال : الم ا e‏ مدا وال 2 
وس الأ كذلك ا ا : 
وجه اللا ناته لابقال حن رحم غیه ور ا 0 
أ طا م . ویقال : إنه قد رجه کک 2 
الوه ااسادس :أن ا سان ور پرخ من هه ویعادیه . 1 فیجد فی قلبه له : 
رحة» ولا يصلى عليه . E‏ 
الوحه اا و:أن الصلاة لا فا من کلام.. فھی ناء مر ن الصلى عل من 2 
کک وتو به نه و إشادة محاسنه وما في که و E‏ 3 راابخاری فی 
#یحه عن ی البالية قال « ضا ا على رسو شناؤه عايه عند اللاك ) وة د E‏ 


ماعيل ل ن على قال حدثنا خالد ن رید عن ای فر عن 1 


ت 


ار بم ن أنس عن أبى العالية « أن الله وملاسكته يصاون على النى قال : صلاة 
الله عرز وجل ثثاؤه عليه » وصلاة الما( كه عايه : الدعاء » 
الوجه الثامن : أن الله ۔بحانه فرق بین صلاته وصلاة ملالکته وجممہما فی 
فمل واحد . وقال (۴۴۳ : ٠٦‏ إن الل وملانكته يصاون على الى ) وهذه الصلاة 
و أن تكون هى الرحة . و إا هی ذاه سبحانه وناء ملاكته عليه 
ولا يثال : الصلاة لفظ مشترك » و جوز أن يستممل فى معنبيه مما . لأن فى 
ذلك » عادر متعددة 
أحدها : أن الاشتراك خلاف الأصل » بل لايعز أنه وقع ف اللغة من واضع 
واحد »كا نص على ذلك أعة اللغة : منم المبرد وغيره . و إنما يقم وقوعاً عارضا 
اتفافيا » بسبب تعدد الواضعين . ثم تختاط اللغة فيعرض الاشتراك 
الثانی : أن الأ كثرن لامعوزون اتال الفظ الشترك فى تبيه » الابطر يق 
الحقيقة » ولا بطر تى الجاز وماحكى عن الشافمى من نحو رزه ذلك فليس بصحيح 
عنه . وإنما أخذ من قول : إذا أوصى لواليه » وله موال منفوق ومن أسفل تناول 
يعم . فظن من ظن أن لظ المولى مشترك ينهما > وأنه عند التحرد حمل 
علهما . وهذا لس بصحیح . فار لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافى 
وأحمد فى ظاهس مذهبه بدخول نوع فى نرا الافظ . وهو عنده 
ا ا اا 
وما ما جى عن الشافضى أنه قال فى SE‏ (ه:“ 
أو لامسم النساء ) قد قيل له : وقد راد باللامسة الجامعة . فقال : ى محولة على 
الس ایز حفيقة وعلى الوذاع مجازا فهذا لابصح عن الشافمی » ولا هو من جنس 
الألوف من كلامه . و إا هذا من كلام بمض الفقياء اتأخر بن . وقد ذ كرا على 
إبطال استمال اللفظ المشترك فى معنبيه مها فى بضعة عشر دليلا فى مألة القرء من 
کتاب التمايق على الأحکام ) 


— 2 


اذا كان ممنى الصلاة هو الثاء على الرسول والماية به » وإإظهار شرف ٠‏ 
وفضله وحرمته »كا هو امعروف من هذه الفظة » م يكن الصلاة فى الأية شرا 
مولا على معنبیه ٤‏ بل کون مستعملا فی معنى واحد .. وهذاهو الأصل ف 
٠‏ الأماظ وسنعود إن شاء اله تعالى إلى هذه المسألة فى اكلام على فول اى 

( ۳۳ إن اله وملائکته يصاون على انى ) © 

وأما الصرف ققال تمالى ٠۳۷:  (‏ وإذا ما آتزات ر ار بعصمم إلى ۰ 
جي : هل راک من أحد ؟ ثم انصرفواصرف الله قاو مہم با بام قوم لايفقپون) 
فا خبر سبحانه عن فعلمم ا مراف » ون مله فم » وهو صرف قاد م 
ا ودره » لالم لسوا أهاا ا . فاحل غير صالم ولا قابل فإن 
صلاحية احل بشیئین : حسن فم »> وحسن قصد . وهولاء قاو م لا تفقه. « 
وقصودم سيئة . وقد مرح سبحانه بدا فی قوله :)۸ e YF‏ عل اه فم خا 
مەم لتولوا وم مه رذون)ةا خبرسبحانه عن عدم قا بلية الاإعان فم» 

وام لاا فم بخل الاعان اسابه إلى قو م ٠‏ اسمحهم “ماع إفبام بنتفعون 
به و إن ”معوه ماعا تقوم به علېم ححته فاع اع الم اذى عه ه الؤمنون ) 
صا ل ٠م‏ أخبرسبحاله عن مالع آنر تام بقاد بهم » عنعهم مرن الاعان 
ا الماع الحاص » وهو الكبر التولى والاعراض . فالأول : مانع 
من الهم . والثانى : مانم من الانقياد والاذعان . فأفمامهم سيئة وقصودهم رديئة . 
وهذه سمة الضلال زع الشقاء قاء . کا أن سمة المدى وعل السعادة فم ا » وقضد 
صا و الاستعان .. ) 

a 7‏ م انصرفوا صرف ا 
الثانية ‏ سوا ءکات خیرا أو إعادة. س عقو به ارا فعاقېم عليه بصرف 


CE جلاء اانا‎ )١( 


Per _‏ —۔ 


خر غير الصرف الأول . فإن انصراف م كان اعدم إراده سبحانه ومشیشته لا قبافم 
لأنه لا صلاحية فہم ولا قبول » فر فر ينلمم الارقبال واد as‏ لو ہم 
ما فبا من الجمبال والظر عن القرآن . لازام على ذلك صرف آخر غير العرف 
الأول کا جازامم على زیغ قاد م عن المدى إزاغة غير ازيغ الأول کا قال 
٥ : )‏ فلما زاغوا أزاغ الله له قاو بم ) وھکذا اذا اکن العبد عن ر به سبحابه 
جازاه بأن برض عنه » فلا بمكنه من الاقبال عليه . ولتكن قصة إبليس نكر 
على ذکر تنتفع ا أتم انتفاع . فإله لما عمى ر به تعالى ولم ينقد لأمره وأعر على 
ذلك عاقبه ن عله داعياً. إل کل معصية ‌ فعاقبه عل عة الأول ا عله 
داعياً إلى كل معصية وفروعما » صفيرها و كبيرها . وصار هذا الاإعراض وال كفر 
عقو نة لذلك الإعراض والكفر السابق . فمن عقاب السيئة السيئة بمدها .ك أن 
واب السنة الحسنة بعدها . 

فإن فيل : فكيف يلتم إنكاره سبحانه علبهم الانصراف والاإعراض عنه 
وقد قال تمالى ( فى يصرفون ؟ ) و( أني يؤفكون ؟ ) وقال ( ما فم عن 
الد 3 مەرضين ) فإذا کان شو الذى ص رېم وجعاپم مە ر صین ومأف وکين ۹ 

فيل ا رون بين عدله وححته ع هم » مكنم وفتح هم الب اب » وج 
فم ااطر يق » ويا فم الأسباب . فأرسل إلهم رسله » وأنزل عليهم كتبه » ودعام 
على ألسنة رل . وجعل فم عقولا تيز بين الور والشر » والنافم وشار ٤وا‏ سات 
الردىی واسشات الماح د وجعل م ماعا و همارا 4 فار 8 و! هوى عا على التقوى ( 
واستحبوا العمى على الهدى » وقالوا : معصيتك ١‏ ر عندنا من طاعتك » والشرك 
اس إلينا من تو حيد » وعبادة ا ا لا فی دنیاا من عبادتكڭ . فأاعرضت 
قاد م عن ر er‏ وخالقېم وملیکمم ٤‏ واإْعرفت عن طاعته وكيتهك . ېدا عد 


فمپم » وتلك ححته علمېم ق سدوا على أنفمه باب المدى إرادة متمم 


غ س 


ا 


واختیاراً Ew ٤‏ عم اصطرار 
ومکنہم فیا ارنضوة وأدخامم من الان اذى a‏ | إليه . وأغاق ع: 


لام واا سیم وولا ۳ 
. الى تولوا عنه » وهم معرضون . فلا أقبح من فعلهم » ولا أحسن i‏ ف 
ولو شاء لاقم على غير هذه الصفة . ولأنشأهم على غير هذه النشأةٌ » ولكنه ٠‏ 
ا ق العلو والسفل لن ٠‏ والنور والظلمة + والنافع والضار » والطيب والبيث 

٤‏ ولللاشكة e‏ والذباب » وممطبما آلانما وصفانا وقواها وأقاها 
٤ E‏ خلقت له : فیعضما N ek‏ . وکل ذلك 
جار e‏ وفق ¢ وهو مو جب هده ُ ومقتفی کاله ااقدس 1 0 التام 


ولا ية لا عله اتلاق E‏ علیېم بوچه ما :إن هو إلا کتقرة 


0 
رون و 


UT‏ شفاء العلل ص۹ 


قول الله تمالی کره ) 

٠١: ٠١(‏ إما مئل الياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات 
الأرض ما يا كل الناس والأنعام » حى إذا أخذت الأرض زخرما وار يات » 
وظن أهلما نهم د درون علمپا أناها أمرنا ليلا أو هارا » خعلناها حصيدا كأن ل 
تفن بالأمس » كذلك تمصل الآيات لقوم بتفكرون ) 

به سياه الياة الدنيا فى آنا ترين فى عبن الناظرء فاروقه بزيننا ٤‏ 
ونمحبه » فيميل إليما » ومهواها » اغتراراً منه ما . حتى إذا ظن أنه مالك هما قادر 
علمها سابما بغته أحوج ماکان ليمأ وحيل بينه و يما . فشبهها بالأرض التى ينزل 
الفيث عليها » فتعشب و محسن نبانها » وروق منظرها للناظر » فيغتر ما » ويظن 
أنه قأدر علا » مالك ها . فيأتيما أمر الله فتدرك نباتما الأفة بغتة » فتصبح كأن 2 
تكن قبل شيا . فيخيب ظنه » ونصبح داه منها صفراً . 

. حأل الد نیا والوائی ما سواء‎ ٤ 

من أبلع التشبيه والفياس . 

نت الدنيا عرضة همذه الأفات وجنة الأخرة سليمة منباء قال ۲٠:٠١(‏ 
والله يدعو إلى دار السام ) فماها ههنا دار السلام » لسلامتما من هذه الأنات 
التى ذكرها فى الدنيا . فم بالدعوة إليما » وخص بالمدابة 4ا من يشاء . فذاك 
عدله . وهذ! فضله | 
فإن فيل : فمل اظهر فرف بین قوله نعالی فى سورة وان( ۰ فلل من 


۱۸۳ ص ۸۲ا ؛‎ ١ اعلام الموقعين ح‎ )١( 


م __ افير ام 


— ۳ — 


E‏ أ من بلك السمم والأًبصار؟-إلىقوله_فسيقوأون اڈ( 
و بین قولەقسورة سبا( ۲٤:۳٤‏ قل من رزه من السواث والأرض؟قل ا( 
قيل : هذا من أدق هذه المواضع وأغمضما » وأاطفما فراً . فتدبر السياق تجده 
قيضا لما وقع » فإن الأيات التی فی يونس سيقت مساق اشع اة 
U‏ وم مكنم إنکاره ن کن ارب تمالی هو رازقہم » ومالات 
واا ۽ » ومدبر أمورهم وغيرها . وخرج الى من ae‏ 
فیا کانوا مقر ن ذا کله حين الاحتجاج به عليهم :ا E‏ 
الذی لا إله غیرہ فکیف بمبدون منه غپره و مجملون له شرکء لا ما-کون شیا 
من هذا » ولا بستطیمون فمل شىء منه وهذا قال بعد أن و ذلك من 8 
: نمالی ( فسیقولون :ا( ی لا بد ا بقرون بدلك » ولا جحدوه . ا 
ان کون المد ک کور تما بقرون به . والخاطبون اتج عليمم ذه ه الأبة إا کانوا 
مق ب ارزق من قبل هذه الماء الى بشاھدوما بالج » ا یکوتوا 
کک زول الرزق من سماء إل سماء ۽ حتی تنهی الهم + ول يصل 
ہم إلى هذا . فأفرد أمظ السياء هنا > فاہم لا بمکنېم E‏ جى ارزق 
منم » لا سيا والرزق هنا إن كانوا هو الطر جيئ من السماء التى هى السحاب» 
فاه ى اه لاو .وقد ا خير سب ةاهط السات ف الاد غر ( ان 
الذى برسل الریاح فشیر سجابا ا له ق اء کن ياء ) والسحاب إنما هو 
2 فى جة العو لا فی تفس الفلاك وهذا معلوم بالمس » E‏ إلى 
. فلم انتظم هذا بذک ر الاحتجاج غليمم ۸ بصاح فيه إلا إفراد الماء.» 
yy 4‏ المظيمة للقلوب والأرواح 
فلا بد من الوحى الذى به ألياة الحقيقية الأبدية و الرزق من الطر 
الذى به الياة المانية النقضية :ا بيزل. من فوق ذلك ' ا اوالرحجة 
والالطاف والواد اربانيةء وا رلات الإلمية e‏ الال الى والفل_ 


س او س 


من أعظر أنواع الرزق . ولکن القوم م يکونوا مقرين به » فخوطبوا ما هو 
أقرب الأشياء a E‏ 

أما الاية التى فى سباً : فل تا نبظم كر إقرارم ! E‏ 
E‏ فيم » ول يذ كر عنهم أنهم الجيبون المقرون . 
فقال ( قل : من برزقک من الدموات والأرض ؟ قل اله ) ول بقل : سيقولون 
اله . فأمر تعالى نبيه صلى الله تالی عليه وسل آن جیب بان دلكت هو اه وحله 
اذى بزل رزقه على اختلاف أ نواعه ومنافعه من السموات اسيم . وأما الأرض 
فل يدع السياق إلى ججميا فى واحدة من الائنين إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر » 
وبر وفاجر © 

قول ايله تعالی 

(۱۰: قل بفضل الله و ر مته فبذلك فايفرحوا» هو خر ما مجمعون) 

قال ان عباس وقتادة ومجاهد واحسن وغيرم : ورحمته القرآن › ملوار جته 
أخص من فضله . فإن فضل اللاص على أهل الإسلام » ور مته تام کتابه لبعضہم 
دون بعض . ملم مسامین بفضله » وأتزل إلیہم کتابه برحمته . قال تعالى 
( ۸:۲۸ وما کنٽ ترجو أن لتق إليك اللكتاب إلارحة من ربك ) وقال 
أبو سميد المدرى « فض الله القرآن » ورجته أن جعلنا من أهله» . 

قلت : رد ذل أن هنا أمر بن : 

أحدها : الفضل فى نفسه . والثانى : استعداد امحل لقبوله > كالفيث بقع على 
الأرض القليلة النبات فيم المقصود بالفضل وقبول ا لحل له . وانله أعل . 
en ro EIR‏ 
الذم کقوله (۲۸ :۷۹ ولا تفرح إن الله لا عب الفرحين ) وقوه ( ٠۰:۱۱‏ إنه 
فر حم فخور) والقيد نوعان أيضاً : ميد بألدنيا » ينس صاحبه فطل الله ومنته » 


() بدائع الفوائد + ١‏ ص ١١۷‏ 


س ا ٣‏ س 


فو مذموم کر( ا إذا فرحوا جا ما آوتواأغذام ‏ بغتة ا م ا 
والتانى : مقيد فضل الل ور هته » وهو توعان أيضاً : فصل ورجمه الإباوفضل 
r‏ ا ٠‏ 
الأول : کقول : ٠‏ (قل فض سل ا و برحتهفبذلك فایفرحوا ۲ 2 خير 
مما يعون( 1 ا | | 
والثانی : کقواه ( :۱۷۰ر حین ما 8 ا ن فضه) ا 
ورسوله و الان والستة وبالمل والفرآن من علامات المارفين . قال الله تمالى ٠‏ 
٠۳:۹(‏ وإذا مزلت سورة مهم من بقول لاي زاذنه هذه إعات ؟ فما ا 
i‏ راهم مانا وهم بستبشرون ) وقال ( ١ ٠۳‏ الین یتام الكتاب 
بفر حون تا اول إلبك ) فان چ بالحلم والريعان واأسنة دلا ا عند 
صاحبه وحبته له . و إیثاره له + فان فر حح العبد ا E‏ 
قدر محېته له ورغبته فيه :ن ں اله زعبہ فی ال E‏ 
فواله قارح ا ابم کک . .قافر .بيه وبين الاستيشنا أن اله ن 
باحبوب بعد حصوله » والاستیشار کون به فيا ا اذا کان على ا من 
hy Lag )‏ قال تعالی ( ۳ فر حین نا ام لمن فضله ؛ و تنش رون 
پالم ن ۾ يلحقوا بهم من خم ). 0 
اوالفرح ا :. وذ يوصف الرب تمالى E‏ ا وا کپاء 
كفرحه بتوبة لتاب أعظم من فر تح الواحد براحاته التی علبما طعامه اضرا 
فق الأرص المبلكة ا ده : شا وااناش من حضوهما . : 
ا :أن ا رح على أنواع : نمم القالب وله و وافرخ 
او ا ولمم والحز رن :عدابه ٠‏ الفح بالشیء فو ری به » فان 
ارش طم نینته وسکو نه وانثر احه. والفر ح لذته ؤ هته وسروره لر 
e‏ ولیس کل راض فرح ودا کان افر ح ضد اطزنا» وارضی طاذ 


س ۹“ — 


السخط » والخرن 0 صاحبه . والخط لا وله » إلا إن كان مم العجز عن 
الاتتقام . وال أعل © 

فول الله E‏ 

( و وأخيه أن تبوءا لقومکا صر بي نوا واوا 
قبلة » وأقيموا الصلاة و اشر المؤمنين ) . 

ر النظم وأبدعه » فإنه نی أولا » إذ کان موسی وهارون ھا 
الرسولان اللطاعان . و #ب على بنى إسرائيل طاءسة کل واحد منھا › سواء. 

و إذا تبوآ البيوت لقوءها فم لها تبع . 

نم جم الضسير فقال ( وأقيدو الصلاة ) لأن إامّها فرض على الع »م 
وحده فى وله ( و بشرالؤمتين ) لأن موسى هو الأصل فى الرسالة وأخوه ردءءه 
ووز ر» وکا کان ونی الأصل فى الر اله فيو الأصل فى اليشارة . 

وأيضاً : فإن موسى وأخاه )ا أرسلا رسالة واحدة کا رسولا واحداًءکقوله 
تە الى ( ۹ : ۱۹ إا رولا رب مالین ) فہدا الرسول هو الذى قي له : 


و بشىرالمۇمنين 


a amg ar aa r 


(۱) مدارحالسالکین ج ٣‏ ص ۹۷ ٩٩‏ 
(م)دائع الفوائ - ج ¢ ص ١٠و١١‏ 


سورة هود 


) ا 
DEN‏ 
قول ا تعالى : 
۲۳:۹١ (‏ إن الين آمنوا وعلوا الصالحات وأخبتوا إلى دما أولثك عات" 
الجنة م فبا خالدون) . e‏ 
) واتمبت نى أصل:أللغة : لكان المنخفض م ا ا ° 
وقتادة افظ « اخبتین ( وقالا A‏ التواضبون . وقاى جاهد : لبت :| 
إلى الله عز وجل 2 2 eT‏ 
قال : والحبت eC‏ ا E‏ ۽ .وتال الأخفش : الماشون 
وتال اراھ الأ ى : المصلون اخلضون ) 
وقال اکى Ê:‏ الرقيقة فوم فال عرو ن اوس :م اذین ا ل 
وإذا ظلموا ل ينتصر و 
وده الأقوال تدور على معنيين : : التواتع اون إل ال م ول 2 
ولذللك عذدى ,«إلى» إضميتاً » انى الطا نينة والإنابة » والسكون إلى 0 
E‏ | 
٠: ۲(‏ مثل الفر يقي ن کالأعی والأعے والبصبر والسميم . ها ل ستو وان 
E‏ ) 


() مدار۔ السال کن جلد م ص م 


1 ا ا 


فإبه ذ كر سحانه الكقار ووصفم اہم ما کانوا بدتطیعون السمع وما کانوا 

یبصرون › م ذکر المؤمنين ووصفمم بالاإعان والعمل الصاح والاإخبات إلى ر م 
فوصفمم بعبودية الظاهر والباطن » ثم جمل أحد الر يقين كالأعى والأصم من 

حیث کان قلبه عى عن رو > اعی ی صم عن ساعه . فشبه عن نصره 
أعى عن رو بة الأشياء » وسمعه أ ا اسماع الأصوات . 

والفر بى الأخر : بصير القاب ميعه بصير العين » ميم الأذن . 

وقد تضمنت الأه قياسين وتمثيلين للفر بقين . م نى التو بة عن ألفر بقين 

غ و 

قول الله تعالی ذ که : 

e ١(‏ لذبن تزدری أعینک : لن يتم الله خبرا » اله أعر 
عافی تفم ) 

أودع الله فی قلوب آتباع رسله سرا من أسرار معرفته وحبته » والاإ مان به 
خنى على أعداء الرسل » فنظروا إلى ظواهرم » وعموا عن بواطمم » فازدروم 
دواحتقر وش وقالوا لارسول : وهواء عنك حت ناتیك ولسع منك » ولوا : 
« آهؤلاء من نه عام من بننا ؟ » فقال لقومه ( ولا اقول ك غنڏی 
خان ال E a an els‏ 

ıe‏ ان ۇتىم ا ا اع ما ف اھ): 

قال الزجاج : ا لمعى کک زعون اہم اتبعونی فی بادیء الرأی وظاهرہ 
فليس عل أن اطع على مانی اش ہم » فإذا رأيت من وحد الله عملت على ظاهرء 
ورددت عل مأ تفوس نم إلى اله . وهذا معنی حسن . 


والدى بظمر من الأبة : أن الله بعل ما فی أتفسهم إذ هلمم ء لقبول دبنه › 


۱۸4 ٤۱۸۳ ص‎ ١ اعلام الموقعین محلد‎ ١ 


a 


واوحیده › وتصدیق رسف ؛ وله سبحاته وتمالی حکم > بضع المطاء فى Ey‏ 
) وون هة لن ممل قوله .٩(‏ :۳ه وکذلك فتنا بعضہم چس و 
اش علہم من یتنا ؟ الس الل اع بالشاکر ر ن ؟) 

نهم آنتکروا آن > یکون الله سبحانه اهام لدی والح » وحرمه رؤساء 
وأهل المزة منهم والژوة » كا مم استدلوا بعطا الدنيا غلى عطاء ٠‏ 

لأخرة » فأخبر سبحانه آنه أعل : عن يؤهله لذلك > لسر عنده من معرفة قار ا 

النعمة ورؤينٰها من جرد فضل الثمم وحبته وشکره ا س کل اخ نله 

هذاالسر » فلا يؤهل مذا العطاء كل أحد NE ٠‏ 

فول الله تال ذ 8 
) (۱۱ :٦ه‏ ا وکات على اللہ زی ور بک ممن اة إلاهوآغد اسنها 

إن ر بی على صراط امسق ). E‏ 
أخبر عن عموء م قدرته تما » وأ انلق کلہم تحت آسخیره وقدره » وأبه . 
7 بنواصم . فلا حص هم عن فود مشيته وقدره فہم م عقب ذلك 

بالإخبار عن تصرفه فبہم ٠‏ وأنه بالمدل لا بلقم O oy‏ 

و بانصلاح لا بالفساد . فهو بأمرهم هم وتام ا الم وحخابة وصيانة همر . | 
لا خاحة إل »› ولا خلا عم ا وااو را ولط و يليم إا 
وتفطلا ورحمة . لا لمعاوضة واستحقاق منم ودن واجب بستحقوبه عليه 
ويعاقهم عدلا وحكة . لا نشفياً ولا خافة ولا ظفاً.. كا يعاقب الوك وغيرهم . 
بل هو على الصرط الستقبم .. وهو صراط المدل والإحسان . فى أمره ونهيه ». 
7 وعقاه . e,‏ 


فأب نظ من یارب مت من می ارد وال لون ون س تام 


دن ی 


)دارج السالتكين ؛ ۴ ص ۹ ۱ 


س 


الحسكة والمدل والإحسان » وما تضمنته من الرد على الطائتين » فإنها من كنوز 
القرآن . ولق د كفت وشت لن فتح عايه باب فهمما . 
فكونه تمالى على صراط تق ا ظامه للعباد . وتكايفه إباهم 
ما لا بطيقون . ويننی ااميب من أفعاله وشرعه » و بشبت هما غاية الحكةوالسداد » 
رداً عل منکری ذلك » وکون کل دابة تحت قبضته وقدرته » وهو اخذ بتاصیما . 
ینبنی أن لا يقم فی ملکه من أحد من غاوقاته شیء بغیر مشیئته وقدرنه . 
وأن من ناصيته ید الله ونی قبضته لا عکنه أن يتحرك إلا بتر یکه » ولایفعل 
إلا بإقدارہ ولا بشاء إلا عشبثته آمالى. وهذا بلغ رد على متكرى ذلك من القدر بة 
فالطائفتان ما وفوا الأب معناها » ولا قدروها حت قدرها . 
فهو سبحابه على صراط مستقى فی إعطائه ومنمه » وهدايته وإضلاله »> وی 
عه وضره » وعافيته و بلاله » و إغتاله و إفقاره > وإعزازه وإذلاله » وإنعامه 
وانتقامه » وتوابه وعقابه و إحيائه وإمانته » وأسره ونهيه > وتحليله ومر به » وفى 
کل ماخلی » وکل مایا به » وهذه العرفة بالل لاتکون إلا للنبیاء ولورتپ © 


متا وار السعادة ب : 
( ۽ ) مفتاے دار الماد ہ ۲ ص ۸4 ۸٥ ٤‏ 


قول الله تعا الى ذکره : | 
( ۱۳ : ۰ وقال نسوة ف اللدينة :ارا لعز بز ترود فاها عن شه قد 
ا إا لر اها فی ضلال ا ) 
هدا اكلام متضمن لوجوه من : الكر. 


أحدها : قومن « امرأة ا بز راود فتاها ٩‏ بسموها. با ما بل ذکروما 1 


بالوصف الذی بنادی علا بق فاا دات کل ( قوز الفاحشة 
ذات ازوج قبح م رر ن ن لا زوج ما 
. الى 0 زوجم عز يز و ‘ a‏ ولك ا i‏ ف 
المأ شه مہا 1 
الت ان ل تراودوه ملوك لا ۶ : وذللك أبلغ فى القبح . e‏ 
اراب : أنه فتاها الذى هوف ياء وح تكتما . که حك أل الييت . E‏ 


س 


لاف من ن طالب ذلا ھر * ن الأجنى البميد 
ااا ھی امراودة الطالبة . 


اوا د بلغ بب عشقما له کل سبل حتی وصل بها له إل 
شاف فلا . ۰ ١‏ 


سابع : أن ی عن هذا : آنه أعنے مہا وأزء وأوفی » حی ٹثکانت هى '' 
المرأودة الطإالبة » ء وهو المتنع ¢ (lie‏ ا وخياء . وهدا غار الذم فما 
اثامن : ألمن تين فمل الراودة بصيةة امستقيل الدالة على الإستقمرأر ‏ 


— ۳i —- 


واوقوع حالا واستقبالا» وان هذا شا جاء ولم يقلن : راودت فتاها . وقرف ین 
فولك: و ا E‏ صما فان بغری الصف و بطم العام 9% حمل 1 
فان هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته . 


التاسم : فون ( إا لنراها فى ضلال مبين ) أى إا لنستقبح مها ذلك غابة 


1 ياح .سین الاستقباح الجن و 8 ن م اعدم صن :ا E‏ الموى 
7 
i 5‏ پو لا ق e‏ اع 1 اا 3 عضا عل ذلا ه 4 
و ك ماي رک لا کح » ا ر جا 1 س ما 
0 , ا 2 : ,ع 2 . 
کن مسا ا کان رالا دلا ی a, Î‏ من اھ الاعور و رک ما E‏ ا 
ساعد عله 4 ك ممم“ م نبا ايه . 
e as NT‏ ۱ 
العاشر : r‏ چس ا ق هیا اكلام واللوم اب العشی لمر ط ٤‏ والطلب 
t1‏ ا - . “u‏ : 
لمر ط Lb‏ ت ESET‏ ف حا ٤‏ 7 ف طلا 
IER‏ ا ا ا 1 e‏ 
اما العشی فةوهن J‏ و هما حا( ای وصل د ایا شھاف فلہہا 
وأا اااي الى طط فقون ) راود وتاها ( والمراودة المللب مرد !عد مره 
فزىبوها الى شدة المشى » وشدة الخرص على الفاحشة . 
۴ 0 ج ۴٣‏ 
ولھ سمرت مدا الكر مهن ا ھ.. مکراا بلغ منه » مپياٽ هن متكا › 
U‏ 
ار ا اهن ¢ خمجہن ¢ ا وسف عله السام عنمن : وفیل : إمبا 


ھەت 


لته › وألسته اتن مأ تقدر عايه › واش جته علمہن 9 فل ر 
وأحسن ا وأجله قد طلم این بغت » فرأعمن ذلك المنظر الہى . وف 
یدن 2 بقطعن پا ما ي کور »> فدهشن حتی قطعن a‏ ْ 
رهن لایشعرن ) 

وقد قیل : إنہن أبن دهن وللكن انظاهر خلاف ذلك . و إا تقطيممن 
أيدهن جرحها» وشقما بالمدى » لدهشنهن عا رأين . فقابلت مكرهن القولى 
مذ المكر الفعلى » وكانت هذه فى النساء غابة فى الكر 


١ (‏ إغاثة اللمغان صر 


۳۹ س 


E 
ا‎ (i ما تعبدون :من دوه إلا أسماء‎ ٠ ۲ ( 
ہم حلوها أسماء باطلة اللات‎ A EKE 
اخفيقة اهم موه ا‎ 1 e ای ق د أ ا‎ 
2 وعبدوها لاعتقادم حقيقة الإا ية هما . ولاس ها من الاابية إلا رد ا‎ 
ھی شور‎ ay ال . ما عبدوا الا أسماء لاحقالق اا‎ e 
البصل جاء وأ كلا . : ا ل : ما کلت م من الحم إلا امه لامسماه» وکن ی‎ 
| له : ما كلت ل إلا سے لحز بل هذا انی بلع فا‎ a 
. آمنبم . فإنه لاحقيقة لال ينها وجه .. وما اكه الا جرد لاسي‎ 
7 فتأمل هذه الفائدة 2 فة فى كلامه تەالى‎ 
. قول اله تمالی دکره‎ 
E E E 
وقت ظمور راه ؟( وما أری: ا‎ e فإن قيل'‎ 
red ل ا جماعة م ن اسر ن . وخالمم فی ذلا آخرون ا‎ ۰ 
 .مالسلا ن قول نوسف عليه‎ E وفالوا : إن هذا من قول افرأة الع ر‎ 
2 . معهم من وجوه‎ 
| الآ‎ o ۲ ۳ أنه متصل. يكلام المرأة +> وهو‎ : 
2 n نفسه» وإنه من الصادقين . ذلك لي‎ e ن‎ 
u ا لله ادى الطائنین وما آری. سی ا قوله‎ 
+ مخاج إلى تما قول لادایل عليه فی اللظ بوجه ما الول فی مثل هذالامحذف‎ 
ثلا بوقع فى الاس . فإن غايته : أن محتمل الامرس ا الول اول‎ 


به فوا ك 


E ٠٠ 4 بدائع الفوائد ج اص‎ )١( 


— | ل 


والثانى : أن يوسف عليه الدلام م یکن حاضرا وقت مقالپا هذه » ب لان فى 
ااسحن لا تكلمت بقوها الآن « ححص التق ٠‏ والسياق تيح صرح فى ذلك . 
فاه ا ا اليه الك بدعوه قال للرسول ( ارم إلى ربك » فاسأله : مأبال 
السود اللا قطن ا ( . ارا الہن اللاك وأحضرهن › ا ٤‏ 
وفېن امرآنه . فشېدن بیراءته وزاهته فی غیبته » ول بمکہن إلا قول التق » فقال 
الاسوة « خاش ل ماعامنا عليه من سوء » وقالت امرأة لعز رز ) أ راودته عن 
تفه و ابه 


فان قیل : اکن قوله ( ذلك لیعل آنی ل آخنه بالغیب وأن الله لامہدی کید 
EN oT‏ 
م E N‏ حال غيبته » وان انه 
ق تید الخاتنین . .م انه صل الله عله وز قال (وما أ ریء نفسى إن النفس . 
لال > إلا مارح ری إن ری غفور رح( وهذا من تام ممرفته صلی الله 
عليه وز رنه وتفه . فإنه نا أظمر ازاهته و راءنه ما قذف به أخبرعن 
ل ا وأنه لايذ كما ولايبرنها » اما أمارة السوء » لك رحمة ر به وفضله 
هو الذیعصمه . فرد الأمر إلى ا دان أظور راء به 

قيل : هذا و إن كان قد قاله طانفة . الصواب أنه من ما مكلامماء ولكن فان 
الغمار كلا فى نس واحد يدل عليه . وهو قول النسوة ( مأعامنا عليه من سرء ) 
وقول امرأة العز بز ( أا راودته عن تفه ء وإنه لن الصادقين ) هذه ية عار 
بین بارز ومستتر . م انصل با قوله ( ٥۲:۱۲‏ ذلات ایم آنی ا أنه ا 
اا ر او ی ا ا ا و 
فيه قول لادلیل عليه . 

فان قیل : ھا معنی قوهاً : « يعلى اك 2 انه بااغیب » . 


م ن ام 


قيا : هذا من عام الاععذار : قر نت الاعتذار بالاعتراف ¿ فقالت ذلك › 


کے را ا 


ای رل هنا و إقراری ا اعلا لأت بالكذب عليه ى غیت » وإن 
خنته فی وجپه فى أؤل ' الأ » فالآب على( أخنه نی غیبته م اعتذرت 
عن فسا واا ری ی 3 a‏ الك لدف ا ری 
تفسما ».وهى أن النفس أمارة بالسوء . 
فا E‏ رأة » قرت يالو ET‏ ¢ 
اعتذرت عن سما ٤‏ ثم کرت اامنبب امامل ماعل مأقعلن » م ختمت 
) 8 المع فى مثفرة الله ورحمته » وآته ,إن | ررحم عد إلا فپوعزانة ا 
ا ين هذا و بين تقد رکون هذا الكلام ون غا 2 
و ۰ 3 
امسن التقدبر بن من التفاوت › ولا نستبعد أن تقول را هذا وهی 
) على دين الشرك . فإن الوم کا وا یرون باارب سبحانه وتعالی ومحقه › وإن 
ا غره ی ول دا ا ق ول الخال ( 7 :4 
واستغفرى لذنبك ت من الطاطئين ) 9 
قول الله تعای E‏ 
)۹ ٠٠أنت‏ ويي فى الدنيا والآخرء E‏ 
حت هڏه لدعوة لإقرار بالتوحيد والاستسلام لارب و إظمار الافتقار إليه > 
والبراءة من مولا یره سپیحانه » وکون الرفاة على الإسلام أجل غات اليد 
وأن ذلك بيد الله ۱ ا د ابد والاعتراف معاد وط افقة السعداء. 
قول الله تعالی ذ کر . | 
٠ A:‏ قل e‏ الله عل و ن انی ) ) 
ل الفراء : وجماعة « ومن اتبعنی» «عطوف على الضمير ف « دعو » يم 
أ و ن اتبعنی يدعو إلى اک أدعو» ودا قول الکای ء قال احق کلم 


0 روضة 2 ص ٣4۲‏ س ٣٤٥‏ 


س ۴۱۹ س 


اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه » و بذ كر بالقرآن والأوعظة . 

ور هدا لرل هی ووه رة 

قال ان الأنبارى : ووز أن يم السكلام عند قوله « الى الله » ٤‏ ستدی: 
بقوله « على بصيرة أا ومن اتبعنی » فيكون الكلام على قوله جلتين › ارق 
أولاها آنه يدعو إلى الله وفى الثانية : بأنه مم أتباعه على بصيرةوالقولانمتلازمان 
فلا کون اارجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا إليه ويكون على بصيرة . 

ارت ل اعا و 

وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلما وأفضاما : فمى 
لا محصل إلا بالملم الذى يدعو به و إليه » بل لا بد فى كال الدعوة من البلوغ فى الع 
إلى حد أقصی بصل إلیه السعی » ویکنی هذا نی شرف الع : أن فاه رر 
به هذا امقام » والله یی فضله من یشاء ‏ . 


. ۱۹۲ مفتاح دار السعادة رج | ص‎ )١( 


قول اله الو ره : ۰ 
٠ 4l A : ۳(‏ بعل ما محم را لغیض الأرحام 1 تزداد) قال 
ابن عبان رفی الله عنما ( ما تفيض الأرحام ) من القسعة أذ ا 
ماز بد فہا» کک > کجاهد وسعید بن جبیر . 
وقال جاهد أيضا : ذا حاضت الرأًة ة على ولدها کان شا ن لھ زت 
ردا قال اذا ا ا ش رکان ولا U ol‏ ول 
وقال أيضاً : 4ا E‏ ن ادم فی لہا فهر نقصان من .1 ولد ۲ 
وار بأدة مازاد ا اة ا » وهو ام الأقصان ) 


وقال اخسن ا رحام : ما کان من ساو ان ار 


U 
± ۱ ۳ “ 8 
۰ ES e . . 


1. 


وقال عكر مة le:‏ ا شن الار حام : الحيض بعد الجل » فکلل وم رات فيه 
الدم حاملا ازدادته فی الأبام اشا فا اطا و ازدادت فى الجل . 

وقال قتاذة : الغيض : اسقط » وما تزداد : فوق القسعة شير 

وقال سعید بن جبیر : : إذا رأت لل ا على الحل و ان ولد فو 


غ أل ولد» وزيادة فى لحل " 


)(.» اا واه عر ت ايله عام ن اتفصال بوبضة الر 3 
وا اقا الحيوان ال و کي دن ال کر 4 ا ډه َل ا ٤‏ ا 
ار حم علا واحتضانه ا | ٠أ‏ اأص 1 ارم من a‏ ا زاء ء الجسم مواد التشد ية 


— e — 


«غیض » وزداد» فعلان متمد دان مفعو فما حذوف › وهو الماد إلى « ما » 
لأوصولة » والغيض : النقصان .وءنه ( ٤٤:1١‏ وغيض لاء ) وضده الز بأدة. 

والتقيق فى معنى الآية : أنه بعل مدة لجل » وما بعرض فما من الز بادة 
والتقصان » فپو العا بذلك دوک »کا هو العام ا تحمل كل أنى : هل هو 
ذکر أوأثٰی ؟ وهذا أحد أواع الغیب التی لا يلما إلا الله تعالى »کا ف 
لص ین عه صلی الله عليه وسم » مفاتیعح اليب همس لايعه ېن إل الله: لاط 
ما الأرحام إلا الله¿ ولا دری نفس ا آرض غوت إلا لله » فېو سے دا زه 
المتفرد عل ما اارحم » وع مدة إقامته فيه » وما بز يدف بده » ومابتقص . 

وبا عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والمام » ورو ية الدم 
وانقطاعه. ۰ 

والقصود ذکر مدة إقامة الجل ف البطن » وما بتصل ا من زیادة 

1) ِ 

ونقصال . 

قوله تعالی ذ که : 

) ۷:۳ آزل من الاه شالت أودية بقّدرها . فاحتمل السيل ر 
رابيا . وما بوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو ماع ز بد مثله » كذلك يضرب الله 


والتنمة للحنان » وماينشىء اله من ذلك من حتاف الأعضاء للجنين ء والأوعة 
والأغشية الى اعبط بألجنعن ف الرحمء حفظاً له حت تتم مدة الجل الى هى التسمة 
الأشور ۾ ولا ر عن عة أشهر إلا أياماً قللة أو تنقص . 
أما ولمم : إن الآبة ازيإدة الجن عن التبعة الأشهر » حق بالغ إعضمم 
وجعلما سنتين وثلاا فهذا طا ولس للا ية علاقة بالسقط » فان معنى و غاض.» 
يؤخذ من قوله تمالى فى سورة هود «وغيض ألاء »اي امتصت الأرض ماكان علبما 
من طون الا تة 2 ) i‏ 
() فة الودود ص ۸۹ 
۰ ۴ ايام 


E 


: مايتفم دای فییکٹ فی لأرض‎ j: اوش ناء‎ aT 
E TT 
ابه الله الوہی اذى آنزله لياة القاوب والأسماع و الأبصار بالماء انی آنه لیا‎ 
الأرض ابات ونب ل القلوب الأودية . فقلب کبیر ل علا عظیا . کوان‎ 
| کپیر يسع ماه کثیراً و قل صغیر إا بسع بحسبه»کواد صغیر» فسبالت ت أودية‎ 
. المدى والمل بقدرها > رک أن السيل إذا خالط‎ ¿ a واحتمات‎ . E 
الأرض ومر عليها احتمل باه وربدا . فكذاك الهدى والعم إذا الط القاوب‎ 
ااانا ات والشمبات » ليقلعها و بذهنها »كا يشير الدواء وقٹ شر به‎ ) 
ن الد ن أخلاطه  فیتکدر با شار به » وهی من نجام شم الدواء . فاه إا أثارها‎ 
۰. يذهب با » قله لا اسا ولا یشار کیا . وکنا برب ال الح وابابلل‎ 
م ذکر الثل النارى فقال ( وما بوقدون عليه في النار ابتغاء ا متاع‎ 
ازل مٿله ) وهو اللبث الى رج عند سباك الفجب والنضة والنحاس زالحدید»‎ 
فتخرجه النار ومزه وتفصله م ن .الجوهم الذى ينتفع په » فیری ویطرح‎ 
ونذهب جناء ركذلك ال شہوات والشہات برمہا الل واهدى من قلب الؤمن‎ 
و بطرحها. و غوھا کا یطر ح السيلى وانار ذلك اازبد والناء واطمبث » و بستقر‎ 
. فى قرار الوادى الاء الصا الذى یستستی منه الناس و ,زرعون ویسقون آنمامېم‎ 
- كذاك تفر ف قرار القلب وجذره الإبمان المالص الصاف اذى يتفم اة‎ 
ينتفع به غیره . . ومن لإيفقه هذبن الثلين را زندر۳ء ويرف ازا ا لین‎ 
a من آهلما واه ال‎ 
ET قل فی متاح دار السادة:.‎ 5 
) ضالت آودا ماعل اسل زلا ارا‎ ei ا‎ ۱۳( 1 


۷( اعلام ا ج ص ۱ 4۳ 
: ي 1 


۴ س 


هذا هو الثل الاى . شبه الوحى ازى أنزله لياة القاوب بالماء الذى أزله من 
السماء . وشبه القلوب الماملة له الأودية الحاملة اسيل » فقلب كيير بسع علماعظها ‏ 
کوا د کبیر بسع ماء کثیراً وقلب صني ر کواد صغیر بسع علا قليلا ملت 
اقلوب من هذا الم بقدرھا ۽ کا سالت الأودية بقدرها . 

ولا كانت الأودية مجارى السيول فا الفنّاء ووه ما رل ال 
فرحتيله ااسيل » فيطو على وجه للاء ز بداً عالیاً ٤ر‏ عليه مترا کا » ولکن تحته 
لاء الفرات الذى به حياة الأرض » فيقذف الوادى ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى ‏ 
لا ببق ذلك منه شیء ء و ببق الاء الذي تحت الشثاء بست اللہ تعالی به الأرض 
فيح به البلاد والمباد والشجر ولواب . والغثاء يذهب جفاء جى ويطرح 
على شفير الوادى » فكذلك الل والإبمان » الذى أنزله فى القلوب » فاحتملته » 
فأثار ملا سيب مخالطته ما مافمها من غثاء الشهوات وز بد الشات الباطلة . 
فرطو فى أعلاها . واستقنر الم والإعان والمدى قى جذر القاوب . فلا تزال ذلك 
الغثاء واز بد یذحب جفاء و ,زول شیثا فیا حتی بزو ل کله . . ویبتی الم النافع » 
والا مان الحالص فى هذا القلب ء رده الناس فيشر بون و يسقون و رعو 


قوله تعالى E‏ 
ey ۸:۱۳)‏ آلا بذک الله طمن 
القلوب ) 


الطمأنينة : سكون القلب إلى الشىء » وعدم اضطرا به وقلقه . ومنه الأثر 
امروف « الصدق طمأنبنة » والكذب ر يبة » أى الصدق بطمأن إليه قلب 
السامع » و جد عنده سكونا إليه . والكذب يوجب اضطرابا وارتيابا . ومنه 
قوله صلى اله عليه وسل « البر ما اطمأن إليه القلب » أى سكن إليه وزال نه 
اضطرابه وقلقه . | ) 


)1( مفتاح دار السعادة ج س 1۲ 


- 
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وف کر اه هپا قرلان . 
آجدعا : آنه ذکر المبد ر به » فانه يطمان إليه قلبه» ویسکن ا 
القلب وقلتق فليس له ما بطمن به سوی د اله : ) 
ثم اختلف ساب هذا القول فيه ا a‏ الین 
إذا جلف المؤمن على شى, کلت ت قلوب المؤمنين إليةء واطاأنت ‏ وروی هذا 
عن ابن عباس رضی اله عنما . ) ۱ 0 
وم من قال : با ا بل هو ذ کر العبد ر به يته و بيه > !سکن ر قلبه» 
والقول الثائی + آن دکر اللہ ھن الفرآن ‏ وھو ذ کہ الذی لزل ل ردول ل4 
به طماًنینه قلوب الؤمتین .إن القاب لا ببطمن إلا بالإعان واليقين و إل 
حول الإعان راپقا إلاأمن القران إن سکون القلب وطماینته من 'بقین 
واضطرابه وقلقه من شكه . والقرآن هو الحصل لليقين الذاقع ر 
والأوهام . لا تمان قاو ب الؤمنين_ إلا به.. وهذا القول هو 
وناك التولان أبضا فی قول نمالل ( ٤‏ ۳ ومن ا 
فيض له طا فوله قر ین ) والصحيخ : : أنه ذكره الذى أ Sh‏ 
| وهو کتابه م ن أعرض عد-ه قيض اله 4 شرطانا بضله ویصده عن السبيل ‏ ۰ 
وهو بحسب أنه على هدى .. | 
٠‏ وكذلك القولان أيتاً ی وله بای ( O‏ 
۰ فان له E‏ [ وتخشره بوم القيامة أعى ) واإصحیح :أنه ذکره انى" ٠‏ 
ا نزله على رسوله وهو کتابه . ولمذا قول المعرض عنه ( ۲۰ : ۱۲۵ » ۱۲۹ رب 
۔ حشرتنی أعی وق دکنت بعبپرا؟ قال :كذلك أنتك آاتانستهاء وكذلك. 
ا ا 
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وأما تأويل من تأوله على ا للف فن غابة البمد عن المقصود . فإن ذكر اله 
بالحلف بجرى على لسان الصادق والكاذب والبر والفاجر . والمؤمنون طمن 
قلو م إلى الصادق ولو لم حاف . ولا تطهجن فو ممم إلى من إرنابون منه 
ولو حاف . 

وجعل الله الطمأنينة فى قلوب الؤمنين وتموسمم . وجل الغبطة والمدحة 
والشارة بدخول النة لأهل الطمأننة . فطو فى هم وحسن مآ 


س س 


( دچ السالكان ج ٣‏ ص ج۸ 


( ۱4 : مئال الذي كفروا e‏ أعماهم كرماذ eT‏ 
امف و ا 
شبه الله تعالی أعال الكفار فى طلا وعدم الانتفاع مہا بماد مرت عليه 


A 


فشبه سبحاه أعاهم فى حبوطما وذهاء ا اطلاکافا للشو لکونیا عل 
راتان من اللإعان والإحسان » وكونما افير الله عز وجل » وعلى غر آمره ا 
رماد طبرنه اځ العاصف .ولا بقدر صاحيه على شىء منه وقٽنندة حاحته إليه . 
فلزلك قال ( لا قدرون ما سبوا على شىء )لا یقدرون بوم القیامة ما کم وا 

من اعام على شی . فلا رون له ارا من واب » ولا فائدة نافمة فان اه 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه » موافقا لشرعه . ) 


| والأعال ا بعة :. فواحد ول : وثلانة مردودة 


( وف الدنا أيضا . لأن جزاء الأعمان يسمي ٿوابا . وهو ما پثوب وبرع 
إلى العامل فى الدنبا قبل الاخرة . ولكل عمل تمرته. ولابد.. فثمرة العمل الطب . 
طات . و ال ا بث خبائٹ ث . والعمل الطب : ما كان على هدی ا 
لله الكونية وآياته القرآنية» وهدى رسولة صلى الله عليه وسل ء عا ی علم وة 
ماز حا لاقلب والحي اليقظ الدا كر والروح االكرح » محضر القان والروح : فيه مع 
کل جرک من حرکاته . والعملل الحبيث على ضد ذلك . ومن آهد ما آمل إلا 5 
اعتهادھ أن ثواب الأعمال ااا e‏ 
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فالقبول : اللالص الصواب . فالحالص : أن يكون لله لا ليره . والصواب 
أن بکون ما شرعه الله على لسان رسوله . 

رالملابة الردودة ماخالف ذلك . 

ونی آشبیہما بارماد سر" بديع . وذلك للتشابه بين أعماههم وبين الرمأد » 
فى إحراق النار و إذهاما لأصل هذا وهذا . فكانت الأعال الى لغير الله › 
e E EN U‏ 
لم من أعمالم الباطلة ارا وعذابا »كا ياشىء لأهل الأعال الموافقة لأمره وميه 
التى هى خالصة اوجهه من أعالم ندا وروعاء فأرت النار فى أعال أولثك حت 
جملا رمادا , فهم وأعالم ونا بغبدون ن دون اف وقرئ النار 2 

قول ابه تعالی : ) 

Î :۱4 (‏ تر کیف ضرب الله مشلا : كلة طيبة كشحرة طيبة أصلا 
نابت وفرعما فی سء تؤنی أ کلہا کل حین بإذن ر ہہا؛ و یضرب الله الأمثال 
للناس » لملم بقذ کرون) 
) ا ان ا الف ر ال 
الصا ؛ والشجرة الطيبة تلمر العر النافم . وهذا ظاه على قول جور المفسرين 
الذين يقولون : الكلمة الطيبة : هى شمادة أن لاإله إلاالله. فإما تثمر جيم الأعمال 
الضالة » الظاهرة والباطنة . فكل عمل صالح سرضى قله فهو مرة هذه الكلمة . 

وى تفسير علي بن أهى طلحة عن ابن عباس قال : كلة طيبة : شهادة أ 
9 ر کک ا ر ل ا ت و ا 
قلب المؤمن ( وفرعما فى السماء ) يقول : ,رفع بها عمل المؤمن إل السماء . 

وقال ار بیم ن اس :کل طيبة : هذا مل الاعان . فإن الاعان الشحرة 


)١(‏ أعلام الموقعين ج ص ۲+۴ ۵ء۲ 
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الطيبة › وأصاما الثابت اذى لازول : : الإخلاص فيه EE‏ ا 
الله . والقشييه عل هذا اقول أصح وأظمر وأحسن . فاه سپحابه EW‏ 
التوحيد فی القلب پالشجرة الطيبة المابتة الأضل ٤‏ الباسبقة ا رع ف ال > علوا ۳ 
التی لاتزال تؤتی تمرتہا کل حین ٠‏ .۰ ۔ 
و تأملت هذا التشيه رأيته مطابةاً لشحرة التوحيد الثابتة ا( راسناخة فى 
اقب تى فروعما من الأعال الصاللة صاعدة الى السمأء . ولا تزا هذه اشحرة 
, الأعا ل الصالة كل وقت ۽ محسب ماما فى القلب. ١ء‏ وحبة ا ا 
و إخلاصه فما » دسر ضه حقيقا » وقیامه حقوقما ۽ ومراغامما حى E‏ فن 
ر الكلنة فى قلبه محقيقنما انى هى حقيقتماء واتصف لبه بهاءوانصيع .. 
٠‏ مها بصيغة الله الو تى لا أحسن صبغة منها . عرف حقيقة إلميته التى يللها قله ل 
و یشید ہا الا ؛.وتصدقما جوارحه » ونی تلك الخقيقة ولوازمما عن کل ماسوی 
اله وواطاً قلبه إانه فى هذا الت والإبات » وانقادث جوارحة لن شېدله ) 
E lL N‏ سبل رنه ذلا غير نا كبة عنبا ولا باغية سواه E‏ 
لا شتی لقلب سوی ممبودہ الق بدلا فلا ريب آن هذه الكاية من هذا 
القلب. على هذا الاسان لا تال توؤتى رتا من العما ل الصا الصاعد إلى کک 
وقت . فېذه الكامة اامليبة هى الى رتا هدا ال ل الصاڂ 1 لی ارب ھا 
وهذه الكلمة الطيبة شركلا كثياً طيباًء تاره عل صا e‏ 
الماح الک الطيب ١‏ كا قال تمالى ( ٠٠ : ٠‏ إليه يصمد الكل اليب زالبمل والمل 
الصالم رغه ) فاخو یمان أن اسل السا رفم ل الطيب وخر ا 
الكلمة الطيبة لمر لقاتلہا عملا صالطتً کل وقت | ا 
٤‏ والقصود : أن a‏ التو حيد إد ا عارفاً معياغا یپا 
٤ Eb‏ وتا عوجماء قا قلېه ولسانه وجوارحه بشپاده : فدہ اکل 


kk e 


الطيبة عى التى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصاما ابت راسخ فى قلبه . 
ووروعپا متصله بالىماء ٠‏ و ڪرحه مرا کل وفت . 
ومن الساف من قال : إن الشحرة الطيبة هى النخلة و ندل عليه حدیث 


a ان‎ 


E 
طيبة كشجرة طيبة ) يعنى بالشجرة الطيبة : المؤمن » وإعنى بالأصل الثابت فى‎ 


لشن والفرع فى السياء : بكون المؤمن يعمل فى الارض ویتکام » فیبلغ 


عله وقوله السماء . وهو فى الأرض 

E E a a E 
ذلك مثل اومن » لازال خر ج منه کلام طر طيب وعمل صالم ا اف ان‎ 

وقال الر بيع ا : أصلا ابت وفرعما فى الساءء قال : ذلات لون" 
ضرب مثله فی الإخلاص له وعبادنه وحده لاڈ مريك له » أصاما ابت قال : 
أصل عله ثابت فى الأرض » وفرعبا فى الاء قال : ذكره فى الماء . 

ولا اختلاف بين القواين . 

والقصود با ثل : المؤمن ؛ والنخلة مشبهة به ء وهو مشبه بها . و إذا كانت 
النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه ما أولى أن يكون كذلك . 

ومن قال من السلف : إلا شحرة فى الحنة . فالنخلة من أشرف أشجار 
الحنة . 

وف هذا امل ا رار والعاوم والمعارف ا 
الذى تکل 4“ سخا 

ن ا : أن ااشحرة لابدها من ء عروق وساق وفروع وورق و ومر.فكذلك 
شحرة الان والاإسلام ليطابق المشبه المشبه به . فعروقما : الع والمعرفة » واليقين 


r. =‏ ڪڪ 


وساقما :لإخلاص» وروم : الأعمال ونمرتما :م توه الأعال امال من 
الآار الجيدة » والصفات المدوحة » والأخلاق ازكية » والس الصا والهمدى 
ال لرن فیستدل عل غرس هزه اجر فی القلب وثبونما فيه هذه الأمور. : 
لذا کان الم ع ا ل ا اله کتابه به والاختقاد ) 
مطابةاً ما أخبر به عن تفه » وأخبرت به عه رسله ء والإخلاص قأم فی القلب 6 
: والأعال' موافقة لأس » والهدى الل والس مشابه هذه ارا و 
عل أن شجرة الامان فى لقاب ب أصلما نابت وفرعما فی الا ا 
ا وإذا کان الأ مكنع 5 بالقلب إا هو الشجر: اة 
اتی اجتشت من افوق لأرض ما هما من قرار.. ۰ SST‏ 
0 : أن الشجرةلاتبتى حية إلا مادة ننقہا وديا اقم باق 
اوت ان س فېکذا ش جرة الالام فى القاب. إن م پتعاهدها صاحبما 


قا کل وقت بالل نافع والعمل الماح ( والعود اکر 


باكر على الت زكر ء وإلا أوشك أن تيس 5 
وفی مسند إلاما ماحد من حديث أن هر برة قال ل رول امل اله : 
عليه وسل « إن الایان بخاتی فی القاب کا بخلقی الوب » دوا | E‏ 
وبال : فالفرس ا م يتماهده صاحبه أوشك أن ك . 
اومن ھپنا تمل شدة ا ن العبادات على ص 
لأوتات » ومن فام رجته» وتام إعمته و |إحسايه ال عیاده : أن وظفیا علیپا 
وجملنما مادة لست غزاس ن التوحيد الذى ء رسه فی قلو مہم . ) 
وما :أن ارس وازرع الاع قد أجرى اله سبحانه اماد أله لابه أرف 
مخالطه د دغل ونبت غریب ؛ لیس من .دس4 . فإن تعاهده ر به ونقاه وقلعه کل 
افرص والزرع ¢ e‏ رنه واطیب + واک . ولف 


— EY — 


تركه أوشك أن يغلب على الفراس والزرع » ويكون الح ل أو يضف الأصل 
و عل المرة ذميمة ناقصة بحسب كثرنه وقلته . 
ومن م یکن E E‏ . وهو .. 
ا 2 

فالؤمن دانماً سعيه فى شيثين : ستى هذه الشجرة » وتنقية ما حوها . فبسقما ' 
تبقی وتدوم وة ما جلا کل وتم . Ss‏ 

فهذا بعض ما تضمنه هذا الثل المظم الجليل من الأسرار ولحم . و 
قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة » وقلو بتا احخطئة » وعاومنا القاصرة ٠‏ 
التى توجب التو به والاستغفار ء و إلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان » 
وذ كت النفوس » وخلصت الأعمال » و جردت الممم تلتق عن الله ورسوله لشاهدنا 

من معانی کلام الله وأسراره وحکه ما تضمحل عند العلوم › وتتلاشی عنده 
معارف املق . 

وبذا تمرف قدر علوم الصحابة ومعارفم » وأن التفاوت الذى بين عاوميم 
وعاوم من بعدھ کالتفاوت الذی ہم و بهم فی الفضل . والله عل حيث جم 
مواقم فضله » و ختص من بشاء رهته . 

فصل 

۴ سبحانه مثل الكلمة اللييثة فشمهها بالشجرة ة انلبيثة التى اجتئت 
من فوق الأرض » ما ها من قرار فلا عرق ثابت» ولا فرع عال » ولا رة 
زاكية . فلا أصل › ولا جتی » ولا ساق قاع غق ق الارض ات :فلا 
اسقلها مدق » ولا أعلاها مُونق ولا جنی هما » ولا تعلو» بل تل . 

وإذا تأمل اللببب أ کٹر کلام هذا اتللی فی خطاہہم وکشہم . وجدہ 
كذلك . فانلسرا نكل الحسران : الوقوف معنه » والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأتفعه » انی هوکتاب ارب سبحانه. ) 


WY 


قال الضخاك : ضر ب الله مشل الكافر بشجرة اجعئت من فوق الأرض ماما . 
ا قول : ليس هما أصلولافرع . وليس هما رة » ولافبها منبعة كذاك 
ا لا یسمل خير ولا بقره ء ولا جل له فيه ركة ولا منفعة . 

ay 
اسل‎ e ماما من فر ار قول‎ eT الكاف‎ 
يأخذبه الكاقرء ر الله مع الشرك عملا ء فلا يقبل عمل‎ ا١‎ 
الشرك ولا يصعد إلى الله فليس ل أا ثبت ف لأرض »لاقع ف اله‎ 
يمول : لیس له مل صالم فى السماء ء ولا الأرض . ) او‎ 
ر‎ e اکا‎ OE اوقال ال بیع بن آنس‎ 

لله صا E‏ ولا عله عل الأرض »ول يمد إلى السماء 
8 سعید عر ن قتادة فى هذه الأبة ران ا , الع فقال . 

له ؛ ماتقول فى الىكامة اللبيثة ؟ قال : اع غا ف الأرض مستقراء ولا اء ) 
٤‏ مصعداً إلاأن تازم عنتقی صاحہ پا » ج تی یوانی مها القيامة. 
وقول « اجات » أى استؤضلت , ن فوق الأرض 
ا نبحانه غر ن فل وعد ق افر : أحاب الک ا ١‏ 
وأسحاب الكل المبيث : د ا و انهم بالقول الثابت خوج 
مار ی ا الظالين » وم اشر رکون عن اقول ۾ 
| اثابت . فاضا ل ھۈلاء ب مداه لظامم » وثبت المؤمنين مضل ارمام | ) 
قول لله تال وک ر 


)£+ ثبت اٹ این آنواباقول ابت فی اللا ادنا وق انر ) 


۲٣۱ = ۲۰٥ اعلام الموقعین م ۹ ص‎ )١( 


ج س 


تحت هذه اة كنز عظے » من وى لعرفته وحسن استخراجه واقتنائه أف 
ع 
E Aile.‏ 4 وسن جر مه وقد م 
وذلك أن المبد لايستغنى عن تثبيت الله له طرفة عين . فإن م بتبته اله » و إلا 

رالت اء إعأنه 7 عن کا ا ج وقد قال تعالی لآ کرم خلقه عليه مده 
ورسوله ( ۷٤:۱۷‏ ولولا أن بتناك لقد كدت ركن إلنهم شبثا قليلا ) وفال تعالى 
لا کرم خلقه ( ۱۲:۸ إذ وحی ر بك إل اللاشکة آنی مک فشبعوا الذین آمنوا) ‏ 
وفى الصحيحين من حديث البحلى قال : « وهو سام وینبہم » وقال تعالی 
ارسوڵه ( ۱ ۰ وکا نقص عليك من آنا الرسل ماننبت به فؤادك ) 

والحلق کلہم قسمان : موفق بالتثبيت . وحدول بتر التثبيت . 

اد الشيت اأص ومو ب الل الات 6 وف ها اهر كه المبكة 
فهما ثبت الله عبده . فكل من کان ثب . قولا وأ حسن فعلاً كان أعظ ا 
فال تمالی ( ٩٩ : ٤‏ ولوآنہم فماوا ما يوعظون به کان خیراً هم وآشد تثبيتاً ) 

فأثرت الناس فلبا : أيهم قولاء ٠‏ 

والقول الثابت : هو القول التق الصدق . وهو ضد القول الباطل الكذب 

فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » و باطل لا حقيقة له . 

٤ .‏ ث 

وأثبت القول : كلة التوحید ولوازمما . فى أعظر ما يْبٽ الله ها عبده 
ق الما ولاو واا رئ الضاوف مى يت اناس وأشحديم قلبا» 
والكاذب ص بض الناس وأخبلهم وأ کرم تلونا» وأقليم تاتا ٤‏ اهل 
الفراسة بعرفون صدف الصادى من بات قلبه وقت الاخبار وشحاعته ومابته .. 
ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك . ولا بخن ذلك إلاعلى ضيف البصيرة . 


وسل بعصم عن کلام ”هه س مک به 1 


e —‏ 
فقال : : اڈ e‏ عب إلا أنى. رأيت لكلامه مول لنت 
ا 
) فامتع اليد منعة أفضل من منعة اقول اثابت» وبجد أهل اقول اقات | 

رنه أحوج ما یکونون إلیه فى قبورم » و يوم مادم انی حیح سنل من 


حديٹ البراء بن عازب عن الى ملا به وسم : ادا زات فہ 
عذاب قير © E‏ ۱ 


کس س لے 


- )0( اعم لرقین ج اس ۱۱ Y-‏ 


سورة الجر 


قول الله تعالی ذکرہ ا 

(1: ۲۱ وإن من شیء» إلا عندنا خزائنه ) 

متصمن لكتزمن الكنوز ٤‏ وهو أن کل شیء لا بطاب إلا من عنده 
خزالنه » ومن مفاتیح تلك الزائ بيده » وإن طلبه من غیره طلب ممن ليس 
عنده » ولا بقدر عليه 

زر o)‏ :أن إلى ر بك المنتھی) متضہن كاز عظلم ووا کل مراد 
إن | بر د لأجله ويتصل به » وإلا فهو مضمحل مقعم , . فانه لس إليه المنہى . 
ولس المنتھی إلا إلى الذی انہت إليه الامو رکا . فانہت إلى خلقه وەشیشته . 
وحکته وعلنه » فهو غابة کل مطلوب > وکل محبوب لاحب لأجله فمحبته عناء 
وعذاب E‏ . وکل فلب لا بصل ليه فهو 
شقۍ حوب عن سعاده وفلاحه . 

اجتمع مابراد منه کله فی قول( ون من شیء إلا عند خزائنه ) واجتیع 
مابراد »کله فی قول ( وأن إل ربك التسهي ) فيس وراءه سبحان اة تطلب ۽ 
ولس دونه غاية إلبها منتى © 

e قول‎ 

۷١ : ٠١ (‏ إن فى ذلك لأيات للمتو مين ) 

قد مدح الله سبحانه وتمالی الفراسة e‏ . هذا ° 


(۱) الفوائدس ۳٠م‏ 


EO 


ولمتوسمون : هم المتفرسو بسون الذن ا ون بالسماء ن وهی العالامه . يقال : تومت 
فيك کذاء أی تهر سته » ا لاء > وی فعللاء منالسمة» وهی اة 
اوقا تمالی ( ٤۷‏ ۰ ولو نشاء لار ٹاہ ولم رفم سام ) وال ا 
Yr : ۲} ۰‏ سم االجاهل أغنياء r‏ تعرفېم اھ ( وي اا 
مرقوعاً أ « اتقوافراسة اومن ٤‏ فاه رظ رور ا ( م قرا را( فی لاک ت لات 
0 
وقال فى مد داج السالبكين :. 
قال #اهد رجه الله : ومين افر سين . ls‏ ل ان عباس ری a‏ مهما 
) ) اناظر ب ی وقال 5 قتادة : لم E‏ مقاتل : عكر ی 
ولا تناف بین هه الأقوال . فان الناظر متی نظر فی آثار دیار a‏ 
ومناز م » وما آل إليه آرم » أورنه فراسة وعبرة و . وقال نای فی حق. . 
النافقين (ولو اء لأر 6 کم فل ر لاهم ولتعرفهم فى لحن القول) الأول 
فراسة النظر والعبن ا والثانى فراسة الا ولسم 
ومعت شيخ لالام ان يمية رهه آله يمول :. عای معرفته إیاھ اتر على 
امشبئة ويعلق نمر يهم بلحن خطابم على شرط » با اوغا داف 
فقال ( زاشعرقہم فی لن القول ) وهو تدر يض المطاب؛ وشوی E‏ 
واللحن ضربان. صواب وخطا 
ا ات واب نوعان . : رها : الفطنة . ومنه قۈل انی صل عله ول 
| دناسي ٬‏ واد ا ل کون أن ححته من لعض » 
والثانی : الت ريض والاشارة . وهو قريب من ع الكتاة. ومنه‌قول ال شاع 
وحدیث آذه » اوهو ما م الا وزن ورا e‏ 
) منطق صالب » وتلحن E‏ 


(۱) بدامع اافوائد ج ۳ ص ۱۱۹ . 


NY 


والثالك : فساد ا منطق فى الاعراب » وحقیفته : تيدر الكلام عن وجه › إما 
إلى خطاً » و إما إلى معنى خنى » م يوضم له الافظ 

والقصود : أنه سبحانه أقسم على معرفته النافقين من لمن خطامم . فإن 
ممرفة اتک ومافی شعیره م نکلامه آقرب من معرفته بسیاه وما فی وجمه . فان 
دلالة اكلام على قصد قائله ويره أظمر من دلالة الساء الرئية . والفراسة 
تتملق بالنوعين : بالنظر » والسماع . ) 

ونی الترمذی من حدیث بی سعید المدری رضی الله عنه عن الى صل اللہ 
عليه وسل قال « اتقوا فراسة الُؤمن » فأنه ینظر بنور الله » ثم قرأ قوله تمالی ( إن 
فی ذلك لیات للمتو مین ) © 


۔ () مدارج السالكين ج ۲ ص ۲۹۹ 
م ۳٢‏ س التفر انف 


ر انحل 
ما ارہن ارجم 
eS e‏ 
Vie Ye: 1)‏ اضرب اله مثلا عبدا مارکا لایفدر على : E‏ 
ارز حسنا فهو ینف منه سرا وجېرا» » هل بستوون ۴ الحد اله» بل أ كام 
لا يمون . وضرب الله مثلا : رجلين أحدها بک لایقدر على شىء ؛: ر 
عى مولا ینا یوجمه لايأت خير » هل هو ومن یام المدل وعو على 
٤ ) E e‏ 
) هدان منّلان متضمنان قيأسىن من قیاس المکس . . وهو فی ی ع ی 
علته ونوجبه . | | 2 
فان القياس رمان PEE‏ ع د٠‏ يقتضى إثبات 2 ن افرع بوت | 
علة الأصل فيه . وقیاس سکس ر ا ای عة 
د i‏ 
فاحل الأول ماضربه اله سبحانه لنفسه ولاڈونان . له ماله هو للا 4 
لکل فی ٠‏ شی کی اء غل یاد سرا ا ) 
الا ا اللي رالنہار . والأؤنان مليكة ا عاعرة الاتقدر عل 
ئی:ء کین عاونا شرکاء » و میدونما من دوله» مع حذا اوت المظی » e‏ 
والقرق المبين ؟ هذا قول جاهد وغیره ۰ . ٤‏ 
وقال ان ان : هو مثل ضزبه الله لمن كاف شل لزن ف 
اللير اإذى عنده › م رزقه منەرزقا ا : فېو نف منه على سه وع غير سرا 


F4 — 


وجهرا . والكافر بنزلة عبد ملوك عاجزء لايقدر على شىء » لاله لاخير عنده ؛ 
فېل يستوى الرجلان عند أحد من المقلاء ؟ 
٠‏ والقول الأول : أشبه باراد » فإنه أظهر فىبطلان الشرك » وأوضح عندالخاطب 
وأعظم فى إقامة الحجةء وأقرب نسبا بقوله ( و يعبدون من دون أله مالا علاك م 
من السموات والأرض شیا ولا بستطیعون . فلا تر بوا له له الأمثال » » إن 
عل وأ نے لاتعلمون ) م قال ( ضرب اله لله ملا عبدا مارکا لا یقدر على شی ) 

ومن وازم مذا الثل واا :تان ون الا الو > کن رزقه اله رزقا 
جنا والكافر المشرلك كالبد اموك الذى لايقدز على شىء . فمذا مما نبه عليه 
الثل وأرشد إليه . فذكره ان عباس رضى الله عنما منبها على إرادته ء لا أن الابة 
احتصت ه . 

فتأمله فإنك جد کثیرا ف یکلام ان عباس وغیره من السلف فى فم القران 
فيظن الظان أن فاك هو ممنى الأية الت لاعن نی ما غبره » فیحکیه قوله . 

أف 

وأما اثشل الثانى : فو مثل ضر به الله سبحانه وتمالى لنفسه ولا يعد من 
دوه أيضاً. فالصم الذى يميد من دونه بمنزلة رجل أبك » لايمقل ولا ينطق »بل 
هو i‏ الةلب واللسان . قد عدم النطق القلى واللسانى » ومع هذا فهو عاج 
لاقدر غل کی الب : ومع هذا ايها أرسلقه لا بأتيك مير » ولا يقضى. لك 
ا و فادر متکم امن ادل »> وهو على صراط مستقے . 
وهذا وصف له بغابة الكال وال جد . فإن أمره بألمدل ‏ وهو الى . يضمن أنه 
بیدا به عا به ¢ ملم له راض به ا به ڪپ لأهله. لار إسوام » 
بل ينزه عن ضده » الذى هو المور والظل والسفه والباطل . بل أمره وشرعه عدل 
کله . وأهل المدل مم آولاؤه وأحباؤه ‏ وم انجاؤرون له عن ينه على متابر من نور 


ل 


اة المد ا ر أالشرم ا چ N‏ القدرى الکونى . 


وکلاھا غدل لاجور فيه وجه ما کا ادت ٠‏ الصحيح » اہم إلى 2 
ان عبدك » ان أمعك ۽ ناصبتى ك E‏ ف قضازك» 


فقضاوه : هو مره الّكوى . فما أمره ذا راد شيا أن رل ll‏ فلا ' 


2 إل بالحی والمدل > وقضاوه وقدره لقاع به حى وعدل. و إن کان القضی ۱ 


القدر ماهې و جور وظل . فألقضاء غرالقغی» والقدر غر المقدر 5 


م أخبرسپحانه أنه على م راط تھے . وهدذا اظیر قول رسوله هود (۱:) o٦:‏ 
8 
ا وکلت عل ال ری ور بک مامن داه ال ٠‏ ا بفاصدپا » إن ر ری عل 1 


صراط مستقے ) 


ا إل E‏ رناص سپا yT‏ ا و 


» د ناصیتی بیدك » وقو هزان ری على صراط مستقی ) نظبر قوله « عدل فی 
فضاؤك » فالأول مله . والثانى حده . وهو سبحانه له الاك . وله المد . وکرنه ٠‏ 


i‏ ی آه لابقول | إلا E‏ إلا بالمدل ل 


٣ 


فلا بقضی 1 امد ا کون لاد ر E‏ ا ١‏ 


ی 


داشت م اشر فط مالا خمد عليه ویشنی به عليه : 


ن له فيه امواقب الميدة والغابات المطلو به . فان کوله على 0 مراط تق : 
1 
بای CE‏ : 
ا ل مدن جر 7 : وقولة ( إن رى على صراط مستفیم ) قول : 
إن رف ی 0 اط 35 جار ا ن خلقه باحساره E‏ اباسا 
3 م ا شا و 8 ل م إل الاسلام والاعان به 1 1 


ا ول حمل عليه ص ا ره الى م | ملا وط ببب الها 


۳E‏ س 


م حکی عن ماهد من طر یق ان أبی نجیح عنه ( إن رى على صراط 
ستقے ) قال : الیو کدات رواه ان جرح عنه . 
ا ٿ دروه :ھی مل قوله ( ٠4 : ٤۹‏ إن ربك ابالمرصاد ) 
وهذا اختلاف عبارة . فإن كونه بالمرصاد : هو حازاة اسن باحسانه 
والمسىء باساءته . 
وقالت فرقة : فى الكلام حذف »تقد بره : إن ر بى حكر على صراط مستقم 
و ق ا ق ھک ر 
لا دلیل على هذاالقدر . رکد فرق سېحابه ان کا اا پاأمدل › وبين کونه 
7 
وان اد ان حه على الصر اط الستقي من حل کونه على صراط 
e‏ ققد أصا بوا 
وقاات فرقة أخرى : ممنى كونه على صراط مسقم : أن مرد العباد والأمور 
کلہا إلى الله » لایغونه شی ا 
وھؤلاء : إن أرادوا أن هذا معنى الأية فليس كذلك . وإن أرادوا : أن هذا 
. من لوازم کونه على صراط مستقے › ون مقتضاه وموجبه : فمو حق . 
وقالت ف فة ای : E‏ ىء حت قد ر نه وقېره ونی ملکكه وقېضته 
O e‏ 
بین قوله ( ۲ا من دابة إلا هؤ آخذ بناصيما ) و بین قوله ( إن ر ى على صراط 
مستقے ) فعا معنیان متقلان . 
ازل ټول ماهد . وهو قول أنمة التفسير . ولا عتمل العر بية غيره 
إلاعلى استكا © 


()انظرصةحة وإ وااتعلق هنا 


e WEY e 


ال ر بر دح غر بن عبد العزر 
أمير المؤمنين جلى صر اط . إذا اعوج ر لوار مستقے 
وقد تال تال ٦(‏ :۹ من شا ای يضلله . ومن شا ن ل 1 
صراط مستقیی ) . ) ) | 
و اذا کان اه د و الذى جما لرل وأتامم ك راط سم فی 1 
أقوافم و وأنام » مو ا ا ان یکون عل صر اط تق فی وله e‏ 
و إن کان صرا:! الرسل وأتباعہم هو E‏ اط ای هو سبحا 


E 
3. 9 غلبه ما ةصيه جه وکاله یلو: من قول الي ول ا ته‎ 
و ور ودی‎ 


ونال ۾ ی مفتاح دار السمساوة : 
فالثل الأول الہ م رعا ا والثل الثافى .+ ضر نة الله تعالى لتفنه »: أنه" . 


بار الىد é‏ وهر عي ا مستقے 


١ اسوّی | ينه 4 و دن الصے الک أ ما ل السوء ؟ و ا رب تبارك‎ Es 
1 


وتعالى ا عیاده : هو اة الخكة والاحسنان والمدل ۽ e‏ اقرا ارم وإعطا: 


ومنمم ¢ وام 2 و 8 


er 


ود ذعوی الدع : ن هذا نظ e‏ اح E‏ 
لہعض » و سی :مم رمسا :ا اى دعو وأ نيا > والفری ب ا 
وأعظم من أن تاج إل :د كر ء والتنبيه عليه . والجد ل اى ا اففتناه ) 
e‏ کته وعلمه» و إحسانه وعدله 9 دینه وشر عه 0 

حکه وکرمه وېته لمحد ا ن اة ن سيين وقوه 
توية الاين » وصور ابعما رين ۽ و اش : ن إن بو روه على غر 6 
و يتطلبون مر ضار وعبدونه وحده» و سرون ی a‏ اإورا والاخسان | 


والنصاع ٤و‏ هدون اعدا ه فیبداین دماءهر , وأموان : ئی کته ومر ضابه .لمر 2 


() اعلام eT‏ س ۱۹۹-۱۹4 


re — 


ابیت من 'اطیب » وولبه من عدوه» و مرج ات ات ارك إل 
ا فيترتب علمها آمارها الحبو بة لارب الى من اواب والمقاب » والمد 
لأولياله والدم لأعدائ“ 

قول E‏ د 

4a: 7‏ انه لم e‏ ان اا وعلی ر مہم بتوکلون i.‏ 
سلطانه على ادبن پتواونه والذین هم ٩:‏ مش رکون ) 

قان لل : فد له على اولیاٹه ھہنا ساطانا » ف كيف نفاه بقوله تعالى 
ا Aas‏ قرزا له 3 1 :وال الشيطان ا قضى الأمر :إن الله له وعد وع ای 
ووعدت؟ وا خاک » وا کان ا علیک من سلطان 9 أن دعو فاستجبم ل( 
رتال مال ۴٠:۳٠(‏ ولقد سدق علبم إبليس ظنه فاتبعوه إلافر يا من المؤمنين › 
ا کن 4 ساطان إلا نعل ن بون بالاخرة من هو مها فی شك ) 

E‏ الذی أت له عل مہم غير ا ل رطان اذى ناه من وحهین 
ا هيا ۽ | ن الاطان الما بت : دو ساطان لمكن مہم ¢ وتلاعبه مہم 
وسوفه اام كيف راد ء بشمکیم ! ارا 2 من ٠‏ دل رطاعته وموالا به . والسلطان 

اام 
اذى تاه : ساطان الحجة . قل يكن لابلییں علہم من -حجة باط اء غر أنه 
د ابوه بلا حجة ولا برهان ) 

الثای : أن الله م نجل له عليهم سلطانا ابتداء ألبتة ء ولكن هم سلطوه على 
افم <x,‏ ودخو ف هله لدد وحر ا به › ل رتل علہم بشو ه. فان 
کک اط عم اراد ا م 

والقعود اد نن قصدهہ عر واه و ايان و اص انه ْ و وأخذ ارلا 


وحاشیته إلى عدوه .كان من عقو بته : أن بساط عليه ذلك المدو ف۲0 


1۱( متاح دار السعادة ج ص ۸٥‏ 
)٣(‏ عدة الصاارن ص ۷١‏ 


r 


ا اله تعالی وک E‏ 
٠: (‏ ادع ال سیل ربك بلک والموعظة شه درا 
ھی أحسن ) ۰ 
جمل الله سېخانه مراتب الدعوة محسب مراتب انحای و e‏ 
الک کی الذی لا یماند الط ولا بأباہ : یدعی E‏ ) 
والقابل الذى عنذه ده وع غفل وتاخر E‏ الحسنة وار 
والنعى القرون ن بالترغیب والترهيب . 
) والمعابد الجاحد :ا جادل. ا ا 
ّ هذا هو الصحیح فی نى هذه ا . 
لا ما بزع أسيز منطق اليونان : أن المىكة ا ق 
الحواص » الو عظلة الحسنة : قياس اللحطاءة »وهى دعوة الموام . وباجادلة بالتی هى 
أحسن : القياس الجدلى . وهو رد شغب المشاغب بقياس ل سل القدمات .. 
وهذا باطل . وهو مینی على آصول الفلسفة . وهو مناف لأصول المسلمين . 
وقواعد رن من وجوه کر . ابس هذا موضع د 


a المسكة فى اللنة وق سباق کلام الله تغالی کا ع‎ )١ (١ J) 
ا هى وضع الشىء ف اموطعه اللاثق به . ويزيد ذلك اا ووضوحاً لن‎ 
غقل عن الله ورسوله صل اله عليه وسل : ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسل‎ 
) . وهو الى أعطاه ربه من الحكة ما م يعط أحداً . وق دكان يضع السيفف موضعه‎ 
. والموعظة فى موضمما » 'والمجادلة بالق هي اخ فی موضعا . فاستمال الغلظة‎ 
! والشدة والسف فى مواضعما من أحي السكة وال تعالى قول ليه ( جاهد‎ 
EE ٠ ) النافقين واغلظ جليم‎ 
۹۳ مفتاح دار السعادة < | ص‎ («) 


ښوره الات 3 


اا 
برشا ا 

فول الله تعالی ذ کره : 

)۱۷ وب أدلى مدعل صدق» وأخرجی غر صدق» واجمل لى 
من لدنك سلطاا نصيراً) . ) 

ار ل برام صلل اه عليه وسل ی ا 
صدق فی الناس . فقال ( ۲ : ۸٤‏ واجمل ل الان دىق الارن ) وشن 
عباده : أن ف عنده قدم ص دف . وممعد صدق : فقال تمالی ( ۱٠۰‏ : ۲ و لشر 
لذبن آمنوا أن لم قدم ص دق عند ر م ) وقال ( ٤ه‏ : ee e‏ إن التقین فى 
ا . ى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

وهذه خسة أشياء : مدخل الصدق . ورج الصدق » ولان الصدق » 
وفدم الصدف » معد الصلف . ) 

وحقيقة الصدف فی هدء الأشياء : هو الق الثابت المخصل الهء الوصل 
اله . وهو ماکان به ولهء من الأفوال والأعال » وجزاء ذلاك ف الدنيا : 

فدخل الصدق ورج EN CE E‏ 
i‏ الفر بالبغية » وحصول المعلاوب » ضد مرج اللكذب 
ومدخل » الى لا غابة له بوصل إلنباء ولاله ماق ابتة يقوم علنا : ككخرج 
أعداله بوم بدر » ومخرج الصدق : کخرجه صلی‌الله عليه وسل هو وأعحابه فی تلك 
الغروة : . وكذلك مد خله المدينةكان مدخل ا ولل »وأ بتخاء مرضاة الله . 
قاتصل به الا بيد والظفر والنعر » و إدر'ك ما طلبه فى ادنيا رال لاف 


ر ۳ ست 1 


0 اسکذب الذى را م أعداؤه أن يدلو [ i‏ نوم الأجزاب : dj‏ م 
TE‏ اة لله وا 2 .1 , تمصلل ده لإ اللذلان واابوار. 
رکذلا 9 ل ٣ن‏ دحل . ۰ ا والحار ال ارسول ا صل أ عليه 

وسل حصن بی ار بظة فار ا کان E‏ ا اصانپہ مو 6 امم . . 

فکل ل ورج م الله وله وابتغاء مرضاة الله : فصاحبه ضامن على 2 

الله و مدخل صا 2 r‏ صدی ۰ ۰ 


e “| ۹ 4 i 
ل ادیک !دا سج سم هې رار ي برقو م‎ 2 


E ia 1 
ي‎ 


: 
أ :اگ ا 0 جا ا“ ا 3 N E‏ ۰ 
عود رج ا ١ 2 A‏ ول کر ضام غلیت  .‏ . ر 5 E‏ 3 ول i‏ ت 2 


ر 
ع 


الى لاء وقال : المهم إنى 


N 
ّ٘ 
f 
a 
2 
٢ 
2 


حرج صدی ولذات :دہ ف e‏ ف ژ ګر جه جه :ٌٍ ګر وده صلی ا عليه ١ . Bı‏ 
س 1 : ا 1 
ن ا 4 ودخولة للديثة. ٠‏ وه ١‏ ر اص از هرا ف ا E‏ ان اها المدخل 1 


a e 
| ر‎ FY کار نه صلی الله تيه و وط‎ e ل‎ 


۹ 


E ATO 

٠. هی له وبال ع بامره ؛ ولابتفاء مرضاته‎ E 
6 0 2 

ها ا ا س ha‏ رول سو a  ,‏ وای ما خر 1 بصندف أو بكذب . 


شرج د ټل وا حا ومد تاه 3 امبو الصدق aT‏ ا ااستعان 


٤ 
: لپ‎ 


۴ و 1 1 1 
ر ا أشان الع دق ١‏ فيو ال اسشی* م ضاي الله عپه وسا من .سار : 
٤‏ من سار , 


Ww, 


1 کد ى 2 ١‏ ا 2 أ - i‏ 5 
لاہ م L2‏ ا لھ اذب . ٠‏ َ6 قال کک ودر بته من آلو ياء : 


ا علوم وات ا وسلامه ) ۸ E EE E i o‏ ( 
علا ) 


وراد باللسان هنا :1 لزا: اسن . فما کان عدف ا وشو عله ¢ i‏ 


۴ 1 ! 1 ا‎ "Uo 
فی الله سپخازه أ سنه تالفباد : باسنا کی انصادق چرام وذفا . وخر به عذه..‎ 


ن السان رراد به ثلاث معان :هذا واللغة» a e IE‏ 
E‏ رون ل انان ب قومه ) وقول ( < راختلاف ادش راراتی ' 
٠١ a‏ اسان الى بلحدون: إليه أعجبن وهذا لان ری میین]) ٠‏ 
ا ر ا کا ىقو( Ye‏ :1 ا رك به لسانك لعا e‏ 


۾ ا 


e 


— 


وأما قدم الصدق : قفر بالجنة » وسر عحمد صلى الله عليه وسوفن 
بالأعال الصالة . ٠‏ 

وحقيقة القدم ا فمو و دون غه ى اقا وه قرا الاعال 
والا مان ا الله عليه وسل ٤‏ ويقدمون على ألنة الق هى جزاء ذلك . 
ھن فسرہ ہا ا دن غا ون ع فسره بالأعال وبالنی صل انه عليه 
وسل فإہم قدموها وقدموا الا مان به . ااانه 9 فذم صدف . 

وأما مقعد األصدق : فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى . 

ووصف دنك کله الہ دف مس دزم ۽ لمبوته واستتقر ره وأنه ق مستازم 
لدوامه ونغعه وکال عاندته . فانه متصل بای سیحانه » کان به وله . فهو صدف 
غب ركذب » وح غير بإاطل . ودام غير زائل » ونافم غير ضار . وما الباطل 


O 
ومتعاقاته إلبه سبيل ولا مدخل‎ 


فول ا نای ( ٤٥:۱۷‏ وأ فرت ت القران جلا نك و بن ادبن لايۈمنون 
o.‏ »> 1 1 | آ 
بألاخرة جا را مستورا ) وفونه ) Î‏ :90 و مھا أ وبينك ححاب ) 4 ا 
القونين . رالعى : جعنفا بين الغر ن إذا قرأته و نمم ححاباً حول بدہم و بین 
پآ که ر 


e‏ به » ز بینه قوله ( ۱۷ :2 وملا على تاو ل 


کو و 
وسلد CT IRs eT‏ فالا قاو بنا فی أ كنة 
نمأ تدعو نا اليد » و ازا وقر »۽ ومن ننا ۾ ینک حاب ( اشر ایحا زد ن 
دلا عله . 
داب نع مر 


ٌ 

+ 

بے رک 
س 


س س انیو کک ها اکت 


و 
)۸( مدار ۾ اساك > ١‏ ی اوا s۳‏ 


| 


وقال الكلى E‏ مرن الوصول إلى , رسو 8 
الأذى من ال ر2 ۴ es‏ ) 
ووصمه بکوه اوا فقيل : E‏ سار ٠‏ وقيل. : لى السب ٤‏ أى فى ٠‏ 
ستر» والصحیح :آنه عل بابه ٤‏ ی ستوراً عن الأبصار فلابرى ٠‏ وجي ء مفعول _ 
می فاجل لاایثیت وانسي في شعو ! ۾ :شتتی من فعله > ککان حول أی ذى ` 
ا ل مرطوبٰ» ی ذی . رو به ET‏ 
) الذى وفع عليه القعل کشروب وروح وستور : 
فول لله اال E‏ 
AY :: ۷(‏ وننزل من e‏ ور-مه اهۇمنين ) TT‏ 
ا هنا بيان امسن » لا لاتبعيض' . فان القرا ن کله شفاء .کا قال فى ٠‏ 
الأبة الى( i ov:‏ یہ الاس قد چام تک موعظة من رک وشا لا 
فى الصدور » وهدى ورخمة للمؤمنين ) ) 0 
فپو شفاء للقوب من داء اجهل » وااشك والریب . فل پنزل الله سبحانه من :. 
ا ف ولا أشم ولا أعظ › ولا أنرع فى إزالة الداء من القرآن ° 


rE EEE‏ د 2 : : ا 
) 1{ شھاء اعاب ص ۹۳ ۰ 


(۲) اواب الکاق ص م مر 


سوره الکهف 


سم اله الرن ارجم 

فول الله تعالی ذ کره : 

)۱۸ : ۲۸ ولا تطع من أفلنا لبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فر طا( 

فإذا أراد العبد أن يقتدى برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من 
الغافلین ؟ وهل الحا ک عليه الموى أو الوحي ؟ فإن كان ا لجاک عليه هو الموى 
رودن اهن الغ . كان امه طا 

وعنی الفرط قد فسر بالتضییع » آی سره الذی جب أن باز و قوم به » 
و به رشده وفلاحه : ضالم » قد فرط فيه . 

وفسر بالاسراف » أى قد أفرط . وفسر بالاهلاك . وفسر بالحلاف للحق . 
وكلما أقوال متقار بة . 

وامقصود : أن الله سبحانه وتعالى هى عن طاعة من جمع هذه الصفات . 
فینبغی لارجل أن بنظر فى شيخه وقدونه ومتبوعه . فان وجده ذلك فلیبعد منه 
وإن وجده من غلب عليه ذكر الله تمالى عز وجل واتباع السنة » وأمره غر 
مفروط عليه » بل هو حازم وا 
وقد سل أ اعباس علب عن قوله تعالی ( أغفلنا قلبه عن ذ كرنا ) قال 


. ۷١ الوا املصيب ص‎ )١( 

وكذلك لا ينبغى ممن أن تخد عن أغفل الله قله عن 0 لان 
هواه : صاحا ولااقرنا ولا زواحا : الا لل على ابقاظه ورده إلى المدى 
وطاعة انه ورسوله . وكذلك لا ينبغى أن يقم وزنالأمر ولا لشأن الدين اتبعوا 
أهواءهم فعفلت ت قلو ېم عن الله وآ اتەوشىرائهە وکتابه ورسوله فتجا كوا ا التاغوت 
فی المقاد وف العبادات ء الأحكام . 


—— “ge س‎ ۰ 


جملا غافلا . J‏ ویون ف اكلام : أغفلته ۽ ميته غافلا وده غاقلو.. 
اك فلت : الَْل الثى. الا رغ » والأرض الغفل: الو yT‏ 0 
الُفل : الذی لاشکل عليه . فأغفلتاه :ركنا غافلاعن الد کر فارغاً منه. و 
له على العدم لأسلى لاله سبحانه يشآ ا کر > فبقی غافلا » فالففللة وصقه . 
والاإغفال فعل الہ فيه مشنشته » وعدم مشیئته لذ که NT‏ مقت لنفاته . 
لذا م يشا له الع ذكر ! م بتذ کر » وإذا شاء غفلقه امتنم منه الك ا ال 
فان قل . : فهلل ضاف المفاة والكفر والاعرا اض وتحوها الغ مشيئة ) 
.الرب لأضدادها ء أم إلى عدم «شيثته لوقوعها؟ ٠‏ 8 
فيل : القرآن قد نطق اا ل تنالی ( ه :۱ أوثك النين غ برد 4 
اله أن پطافر قاو بهہ) وتال ٤٠: ٥(‏ ومن یرد الله فتنة فر تملك له من اله عي ٠‏ 
وقال ٩(‏ : ۲ فن برد اله آنیېده شرح صدره الالام . ومن 0 
حمل صدرہ ضیقا حرجا انما بعد فی اا لاء ( 
فان قل : فکپف کون عدم أأسبب القتضى موجبا ا لأر ب ٠‏ 
قیل. : لار إن کان وچودياً فلابد ل4 من O‏ م فیکنی ٠‏ 
فيهعدم - ببه وموجبه . فيتی على العدم الأصلى . فإذا أضيف اله کان من ا ) 
إضاقة الثى. ٠‏ إلى دلي .نمدم السب دليل على ف ت وجا 
) و مقعقضياً بهذا | الاعتبار تلا مشاحة فی ذلك و یکون المدم أ را ومۇارا ف :ك 


وهذا الإغغال ترت عليه اتباخ هواه ۽ وتر بطه فی أمر 5 


}۱ الا لان اة 9 أجدة وة المائدة ء الأولى و سو f>‏ ع ی الاو سوفن ف 


الفانية امت ونی . 
ا لإنسان وان بەعايه فتنة:وامتخانا . 
ا E‏ فیا أعطاه ر به. : ضل فزاده اله ضلالا وزيغا ٠‏ 
( فلا زاغوا آزاغ اله قاد بم ) ومن استبضر وآمن ن بالعدل والحكة والرحة : 
. هدی ل سواء الحيل ا أف ددی ز وان اهتدوا زاوم هدى) . 


ا ۳ 


E E 
. وقال قتادة : ضاع أ كير الضيعة‎ 
٠ وقال السدى : هلاكا,‎ 
وقال بو الحسن بن اليم : أمر فرط : منهاون به مضيم . والتفر بط‎ 
. نهد المحر‎ 
. وقال أو إسحق : من قدم العحز فى أمر أضاعه وأهلكه‎ 
الفرط الأمر الى يفرط فيه :يقال كل أمر فلن رط‎ ٠ وال ايت‎ 
. وقال الفراء : فرطاً متروكا » فرط فا لا ينبغى التفر بط فيه . واتبع مالا‎ 
)  هنع ينبتى اتباعه . وغفل عا لا بحسن النفلة‎ 
) قوله تعالی ( ۱۸ :۷ إناجە نا على قاو م أ كنة أن بفقېوه‎ 
: وھی جع کنان › کمنان وأعنة . وأصله : من السار والتغطية . ويقال‎ 
که » وأ کنه» و نان » نی واحد» بل سما فرق . فا کنه > اذا ستره‎ 
أخناد . کقوله تعالی ( ۱۷۷:۲ اوا کنتم ی ا ) وکنه : إذا صانه‎ 
› وحفظه » کقوله (۳۷ : ٩٤ک نهن بیض مکنون ) و بشترکان فی الست‎ 
ا د و ا‎ 
» قلو بنا فى أ كنة تماتدهونا إليه‎ ٠ : ٠١( وقد أفروا على أنفسمم بذلات نالوا‎ 
وق افا ون عار ت ات فد اغا القاب : وهو الا كنة»›‎ 
a SALE وفطاء‎ 
ا ا‎ 
قال‎ . E إنافى رك القبول منك مرل من‎ : 
: ان عباس : قلوبنا فى أ كنة : مثل ااسكنانة أاقى فما السنمام . وقالى مجاهد‎ 
جنب الل وقال مقاتال : علیہا غطاء فلا ت ا‎ 


امد م سر ا س ت مود 


ن ی 
٣ (‏ شفاء الملل ص ۹۳ 


و تمالى( 1۸ وعرضنا جم يومئذ للىكافر بن عرضا . دين 
کانت أعینہم فی غطا. عن ذ کری کانوا لا پستطلیمون سمما) . 6 

وهذا يقضمن معنيين . 

أحدها. :أن أعيبم فى غطاء عا تضمنه لكر نآإت اث وة توحیده» 
وصائب قدره . : ا 
والثانی : أن أعين قار بم فى غطاء عن فېم القرآن وتدره» والاهتداء به 


هذا الططاء القاب ا" ٤‏ ۽ ری نه 0 ان 


)( غفاء المشل ص 2 


سوره جص 
سم الله ار من ن الر حم 


قول الله تمالی د کره : 

( ۳۹:1۹ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وم فى غفلة وه لا يؤمنون )وعن 
أ سمید اللدری قال قال رسول اله عليه وسل« مجاء باوت بوم‌القيامة كانه بش 
ماح فيوقف بين الجنة والنارء فيقال : يا أهل الجنة » هلتعرفون هذا؟فيشر تبون 
وینظرون » وبقواون : نعم . هذا اموت » ثم يقال : يا أهل النار ء هل تعرفون 
هذا ؟ فيش رون و ينظرون » و بقولون : نعم . هذا الموت . قال : فيؤمر به فیذح . 
قال : تم يقالى : يا أهل الحنة » خلود فلا موت » ويا أهل النار خود فلا موت . 
م قرا رسول الله صلی الله عليه وسل (وأذرم يوم الحسرة إذٍ قضى الأمر وم ف 
عله وم لا بؤمنون ) متف عليه . وفى الصحيحين أيضاً من حديث اىن عر 
غ ان سول نله صلى الله عليه وسا قال « يدخل أهل الجنة الحنة » 
ويدخل أهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بيهم » فيقول: يأأهل الجنة » لاموت » 
ويا أهل النار » لاموت . كل خالد فما هوميه » وعنه قال قال رسول الله صلی اله 
عليە وسل « إذأصار أهل الحنة نة إلىالنة » وصارأهل الذار إلى اى ات 
حتى حمل بين‌النار والجنة. م ينادى مناد : يا أهل الجنة » لاموت . ويا أهلالنار 
لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحاً . وداد أهل النار حزتاً » وعن أى هر رة 
۰ ری الله عنه أن رسول اف ل اف او قال « إذا دخل أهل الحنة الحنة 
وأهل النار التار أنى بالموت ملبباً » فيوقف على الور الذى بين أهل الجنة وأهل 
النار »ثم يقال : يا أهل الجنة » فيكالمون خائمين .ثم بقال : ياأهلالنار » فيطاعون 
مستبشر ن رجون الشفاعة . فيقال لأهل الحنة وأهل النار : هل تمرفون هذا ؟ 

م ٣۴‏ س التفسير الف 


ret ي‎ 


نیقول هؤلاء وهؤلاء : قدا عرفا » هو لوت الذی و کل بنا » ضحم فیذبح 
ذا على السور » ثم بقال : يا أهل الحنة خاود ولا موت » ويا أهل انار خاود 
وا موت » رواه النسانى والترهدی » وقال : حدیٹ حسن سحيح.. 
وهذا الكش والاضجاع والذبح ومعأبنة الفر شين ذلك حفيقة لاغیل 
ولا غيل ا فيه يعض التاس طا فبيسا ١‏ وقال :الوت عرض امرض 
ر CS‏ 
| وهذا لا يصح . فان الله سېحانه ینشی۰ E‏ بذع ٤‏ 
ا الأعال ضورا یثاب ہہ صاحبما و یماقب e‏ ینشیء من 
الاواض اماد رن ا ن ا 6٤‏ 
بنځیء سېحانه من الأعراض أعراضاً . ومن الأجاء ا ا 
الأقسأم الأر اة مه مقدورة للرب تعالى» ولا تنام ها بين القيضين ؛ 
شع شيا من إلحال ولا جاجة إلى تکاف من قال ن الدع لمات ا موت » فذا 
re )‏ على الله نوا و اويل لاا ای لا بوچبه 
عقل ولا تقل » وسپبه : قله الم دراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مم ن کلامه» 
و : أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذج . ٠‏ 
وظن غالط آخر ار ن العرض يعدم وزول » واصیرمکاه - جم بذع و 
سپتاد اثر بقان إلى هذا :القول الذى ذ كرناه» وأن ا ااا 
اجساما و جلها اد طا ما کا فی الصحیح عنه صلی اله عليه وسل قال « جى 
) ابقر وال عمران م القيأمة کا ہما غمامتان _ اخدیث » فهذه ھی القراءۃ التی 
کی اھ اا غ ان . وكذالك قوله فى الحديث الآخر » مات كرون 
ET e‏ دوی 
کدوی انحل » ب ذکرن بصاحہن «( ذکره أحد . وڪدلك قوله ف عذاب 
القبر واعيمه اتی ر المقبور « فقول : من أنت ؟ فيقول :أا عاف 


س ھن س 


الصالم » وأا عك السى ٠‏ » وهذا حقيقة لا خيال » والکن الله سبحانه أنثاً 
للمؤمن من عله صورة حسنة ولهاحر من عمله وصورة ڈبيحة 

وهل النور الذى يقس بين المؤمنين بوم القيامة إلا ةس إعامم ؟ أنشاأً الله 
ای بهم ؟ فہذا أمى معقول » و إن ارد به النص » 

وقال سعيد عن قتادة : بلغنا أن نى الله صلى الله عليه وسل قال « إن المؤمن 
ذا خر ج من قبره صور الله 4 عله في صورة حسنة و سار حسنة » فيقول له : 
من أنت ؟ فوالله إلى لأراك اأ صدق » فيقول : أنا علك » فكون ف نورا 
o‏ إلى اده . َا الكافر ادا ج من قاره صور له عمد ف صوره سئه ه1 
و سارة سه ¢ فقول ن نت فواله اى لأراك ارا سوء ُ فيقول له : 
عت » فینطای به حتی بدخله النار » وقال ماهد مثل ذلك . 

SS‏ طبية ه بعسارض 
ھا حم و سره یکل خير ٤‏ ية ول له : م أ فقول : | ا عك ¢ عل 
له 4 ده ء حت بدخله الحنة 3 فذلاك وله ( ° EI REA:‏ امام( 
والكافر ٤نل‏ له عله فى صورة سيئة ور مح منتنة ¢ فیلازم صاحبه و يلیه ¢ حی 
قذفه فى النار . 

رقال ابن المبارك : حدثنا البارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآة 
Î eq co: ¥)‏ حن ميتين إلا موتا ed‏ ن بمعذبين ؟) قال : 
عاوا نک دعذه الوت ا بقطعه » فغالوا : أا حن ميٿين إل موتتنا 
الأول » وما حن عدن ١‏ فی R1 ٤‏ 1 الوا ٤‏ إن سا هو الفوز زیا 

وکان رز ید الرتائی قول ف یکلام : أمن أهل الحنة من الوت »فطاب هم 


ت 0 e‏ ُ 0 1 0 
امش 3 متو م الل سام ه فنا م ف حوار ا طاول الام کی حری 
lL 1‏ 7( ۰ 
د٧وغه‏ عن ا 5 


۲٣١ ۴٤۹ ص‎ ١ حادی الارواح ہج‎ )١( 


فول الله تغای د کرم:: 

قي : اللصدر مضأف إلى الفاعل › ٤آ‏ ل | 
: رفیل 2 ضاف إلى لز اور 4 اچ لذ و سپا 4 واللام 7 ن ل 
التمليا 1 a‏ ااام الوقتية » أى آم راا عند ذکر یکت وله (۱۷ VA:‏ 
: قم المساد لدلوك الجمنٍ ٤‏ 9ء قوله ر 1 ی 9V: ۲١‏ ونضم 11 وازن اط 
ليوم القيامة) ٠‏ 

۰ ها الى ر بالاية ¢ سکن سارها به عل OF‏ فيه 6 لان هذ 
اللآم الرقتية بارا أعاء الرمان والظروف ٠‏ وال ك : مصدرء إلا أن نقدر رمان" 
حذوف » أى عند وقت ذ كى » وعذاا تمل . ٠‏ ) ك 
والاظېر 2 اا ام التعليل ُ ای 1 الارة لاجل ك ری 9 يلرم من هڌا 
۰ ا تک ول اقامتما و ذکره ء 2 ا و ا بے 0 أ بان ع : 
اذ کره » فانه U‏ کرو ابه ۆک ارت . فالمانی المالاتة ی ر ) 
قول لله تھی ذکره 
CIA‏ ۹ ۱ ان لاک ا ن ل وع فا 7 رى ْ وأنك ل ا 
کا = : : : ا 
افا الا ا یح 0 
تمل ت اجو ع ا والنا ٤‏ ا 


س 


اوابل ص ۷1۴ + Y4‏ 


— ۳¥ — 


والواقف مم ألقالب ر جما تخيل إايه : أن الجوع يقابل باأظما » والعرى بالضحى 


والداخل إلى بر الفعه عن الله AE‏ هذا الا لام فی على المصأحة واللالة 
لأن الجوع أل الباطن » والمرى أل الظاهى » فما متناسبان فى مى » وكذللك 
الظما مم الضحى » لأن الظا موجب ر ارة الباطن € والح نی د« وجب رار 
الاه فاقتضصت الأية ۴ جيم الأقات ظاهرا و باطنا 


فول ا ال د د 
(TE; )‏ ومن أعءرض عن ذ کری قأن له معاشة کا و 2 
القيامة أعى ) 


IE‏ عن حال من اتبع داه وماله من الأرغد وطیب أخباة ف 
معاشه ومعاده أخبر عن حال ا“ اش عن اھدی وم بیع ¢ فقا ومن أ عرص 
عن ذکری فان له معیشة ضنکا ) أی عن الد کر کر الئی أنزلته » فا ا شا 

ماف إلى ااماعل › ا وقراءی » 3 1 أى المفعول » ولس ں الع ك 
امرض عن انید ری ال هذالاز م انى ومقتضاه من e‏ 

وأحسن من هذا الوجه : أن يقال : ال نكر هينا مضاف إضافة الأسماء » 
لا إضافة اأصادر إلى «ءمولامما . 

والعى ۋەن أعرضش عن کتای وم بامعه 4 فان القرآن ,سج ذکا 6 فال 
نمالی ( ٥۰:۲۱‏ و ذ کر مبارك زناه ) وقال تعالی ( ۳ : ٥۸‏ ذلك نتاه 
عايكت من الايات وا کر الک ے ) وقال ھا Aa‏ ۲ وما هو إا دک 
للمالين ) وقال u‏ إن a‏ ال کر لا جاءم وإنه لكتاب 
عز بز ) وقال تعالی ( ۳۹ : ۱١‏ إغما تنذر من اتبع الد كر وخشى الرحمن بالفيب ) 
وار 


بدالے الفوائد ۔ ۳ ص .سس 


إضافة َ اء عل ڏو وول 


العقاب ( فا" ل هده ا لانقصد م قصرد. a‏ النحدد 


YY;‏ غافر الد دپ ووا التوب شدید. 
| ع أ E ET‏ 
5 ا 


8 
ا 


اتر ا ال فی قو له تا ر 4 ا تر J‏ ا من الله ا ا 
غافر ااام و J:‏ حوبت شدبد اقاب دی !! 8 إله الاشو اليه اأ ر( 
وا 
. 2 . 


وله اا J‏ »+ ¥ ۳ يان 8 EE‏ مره جر وا احد من الف 
بعذاب ! امير وجو هده الأبة أحد الاد ادال عل عدا لر ا قال 


ر ٤‏ م ٣ ٠‏ 
) و ج انا أ کی ( فان : رب : حس رای کی وون ت ديرا 


N. 1 1‏ : ا 
. قال : كذلك أ أ ا U‏ فاسيا اوكذنك ايوم PET‏ 8 ترك ف الم داب 6 4 
وکت العلل ر با : e‏ عداب | 0 کک دار وور . : 2 


ا تا ا رون ) : 4 التار ب رون E‏ غدوا 
وعثياً) فذاق البرزح ( 4١: ٠١‏ ووم تقوم الاعة أدخازا آل فرعرن 
المذاب ) فمذا نى القيامة الكبرى . . 
E‏ تعالی ( ٩۳ : ٩‏ واو رى إذ الظالو, E‏ کے رات ا الان 
انرا انه اليوم. تحرو عذاب عاكت. ۽ اتقواون 
على الله غير الح وک نے عن آیانه ست برون ) فقول ال لاک ر الوم نجزون 
عذاب اهون » مراد به a‏ الر رزخ الذى أو وله بوم ابض ر 
و ٩‏ ولو تری إذ بتوفی ا aS 1y‏ يضر ون 
وجوهمم وأدبازم وذرقوا عذاب الر يى ) فمذه الإذاقة هى فى المرزخ . و أوها 
حين الوءاة فإنه معطوف على قوله ( يضر بون وجوهمم وأدبارم ) وهو من القول 
ا لا الكلام عليه . كظاثره . ركلاها وافم وقت ٠‏ رة 


۹ن“ س 


ونی الصحیح عن البراء بن عازب رضی اله عنه فی قوله تعالی ۱٤(‏ : ۲۷ ثبت الله 
الذن آمنوا باقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة ) قال « نزلت فى عذاب 
الى رالا اديت فى عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر . . 

والمقصود : أن الله سبحانه أخبر أن من عرض عن ذ کره ‏ وهو الهدی 
الذى من أتبعه لا يضل ولا يشت - فإن له معيشة ضنكا . وتكفل لمن حفظ 
عېده أن ييه حياة طيبة » و مجر به أجره فى الأخرة . فقا تعالی (۹۷:۱۹ من 
عل صاطا من فک أوأنى وهو مؤمن » فلنحیبنه حياة طوبه . ولنحز يمهم أجرم 
پاحسن ما کانوا یعماون . 

فا خبر سبحانه عن فلاح من سك بده علما وحمل فى الما جلة بالياة الطيبة - 
وفى الآخرة باحسن ال جزاء . وهذا بمكس من له ا لمعيشة الضنك فى الدنيا والب زخ 
E TO‏ ) 

وغال سبحانه ٤۳(‏ ا ۷۰ ومن شعن وک ارهن ا شہطا نا 
ر وا مر غ ایل و ییون ا دون ) ار 
سبحانه أن من ابتلاه بقر نه من !لشیاطین وضلاله به إا کان بسبب إعراضه 
اوعشوه عن ذكره الى ألزله على رسوله . فكان عقوبة هذا الأعراض أن 
قيض له شیطاا بمارنه » فیصده عن سبیل ر به » وطر یق فلاحه . وغو حسب 
انه متد » ختی إذا وای ر به یوم القیامة مع قر بنه » وعاین هلا که وإفلاسه . 
قال ( ٤۴‏ : ۸م با ليت بينى و بينك بعد الشرفين فبئس القربن ) . 

وکل من امرض عن الاهتداء بالوحى الذى هو دک الله فلا بد أن بقول 
ھا نوم القيأمة , ) 

فإن قیل : فېل هذا عدر فی ضلاله ؟ اذ کان حسبپ أنه عل هدی کا 


| ا ( ۷ :۳ و ګسبون e‏ مپتدون ) 


E 


قيل : لا عذر ذا لا لأمثاله من الضلال الذين منثاً لالم لإعراض 
اوی النی جاء به رسول اله صلی اله علیه وسل . ولو ظن آنه ممتد . فإنه مفرط ‏ ۰ 
بإعراضه عن اتباځ داع المدى ٠‏ فإذا ضل فاا أنى من تفر بطه و إعراضه ١‏ وهذا ‏ 
حلاف م ن کان ضلال لدم eG‏ الوصول الا . فذا 
حک آنخر. والوعيد فى القرآن إا يتناول الأول : e‏ 
وأما الثالى. EE‏ اا ر 0 
١ ۱۷(‏ وما کن ا ی ( 4 ا 
مبشر ين ومنذر بن اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال تعالى فى آهل 
التار( ٤۴‏ : ۷ وما ظلمنامم ولکن کانوا م الظالين ) وقال تعالی ( ۳۹: :20 ) 
ان ھول تين : پاحسرتی على ما فرطت فی جنب الله » و إن ت 2 
أوتقول لوأن الله هدانى لسكنت من التقين . أو تقول حين ترى العذاب + لون 
0 فأ كون من الحسنين ' . بلي قد جاءتك E‏ واستکرت 
) رکفت من الکافر بن) وهذا کنیرن ارآ . e‏ . 
i‏ ). ۰ و کش ره بوم القيامة أععى . قال la‏ ۱ 
آعی وقد کدت بصیرا ؟) اختلف فيه : هل هو من فی او ار یا 
کک : هومن جى البصيرة ة لما ليم على ذلك قول ( 1۹ a‏ 
آم م وأبصر بوم يأتوتنا ) وقوله ( ۰ ۲ لد کاٹ ت فى غفل م ن هدا 
تكشفنا عنك غطاءك فبمرك HT: O ١‏ رو الاک 
لا بشری بومئذ لجرمین ) وقوله ( ۱۰۳۲ : ۷ ترون الحم م روا ین 
e‏ الأخرة. ؟ اقول تعالی 
ورام پعرضون e‏ ر رن الل ينظرون من طرف خن ) 


س ۷ س 


۱٤۱۳ : ۰۴ (‏ وم یدعون إلى تار جم دعا . هذه النار لت یکتم با تکذون 
أفسحر هذا أم اتر لا تبصرون ؟ ) وقول ( ۱۸ :۴ه ورأى الجرمون النار فظنوا 
نم مواقعوها ) ) 

والذين رجحوا أنه من عى البصر قالوا : السياق لا يدل إلا عليه . لقوله 
٠۲٤:۲۰ (‏ قال : رب » م حشرتنی عى » وقد كنت بصیراً ) وهو ل یکن بصیراً 
فی کفره قط » بل قد تبین له حینئذ أن ہکان فی الدنیا فی عی عن الق › فکیف 
بقول : وق د كنت بصيرا ؟ وكيف حاب بقوله : ( ٠٠١ : ۲٠‏ كذلك أتتك آياتنا 
نسیتها وكذاك الیوم تنسی ) بل هذا اواب فيه تنبيه على أنه من عى البصر » 
واه جوزى من جنس عله :فإنة ها أعرض عن الد ك الذئ بعت الله به رسوله 
وعمیت عنه بصیرنه : آعی الله بصره يوم القيامة . ورکه فی المذاب » کا ترك 
هو الد کر ف الدنياء خازاه على عى بصيرته عى بره في الآخرة . وعلى ركه 
E EE EEE‏ 
يضلل فلن تجدهم أولياء من دونه وحشره, وم الفيامة على وجودمم عَميا 
EY‏ 

وقد قيل فى هذه الآية أيضاً : إم عى وبك رصم عن الهدی»› کا قیل 
فى قوله « وحشره وم القيامة أعى ؛ قالوا : لأنهم يتكامون يومئذ و يسمعون 
و یبصرون» . ) 

ومن نصر أنه الممى والب ر الضاد لابصر والسمم والنطىقال بعضهم : 
هو ی وعم و مقید لا مطلق . فم عى عن رو به ما يسرھ وسماعه . ودا 
قد روی عن ان عباس ری اله عنما قال « لا رون شع يسر » 

وقال آتخرون : هذا الحشر حين نتوذاهم اللاك عخرجون من الدنيا كذلك 
فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذاك . ثم إهم يمون ويبصرون فبا 
بعد . وهذا مروی عن الحسن . 


ف 


وقال آخرون هذا إا يكون إذا دخاوا انار واستقروا فما E‏ الأاع | 
والأبصار والنطى؛ حين. بقول ل الرب تبارك وتعالی (۲۳۰ : ۱۰۸ r‏ فبا ٤‏ 
ولا تتکامون ) يد نةا لم الرجاء وتبک عقوم » فيصيرون ا پم عا کا 
ی لا بمصرون ولا بنطةون » ولا يسم ازفر والشبيي 
وهدا منقول عن مقاتل 


وین الوا ل ده الم عن اة إا مامرادم :أ E‏ 
e‏ م حجة هم عبی اء لم م کی عن a‏ 
ا e‏ عليه ویمث مل مانت مله 


و أن تافزل لأر » وأنه عى اش فان إن اكاز 
م ٠‏ 0 2 يامة ا ¢ 3 قر ر ما کان یدو فی الد نیا ملین هو اع گی 


وقضل الطاب ن الحشر هو الف E‏ وراد به رة : المشرال : ) 
موف الميامة کقول انى صلی اله عليه و o a‏ حشورون إلى اله حفا 3 
راه غرلا 6 وكقولة تمالى (۸ 5 وإذا اروش شرت ) وکقوله فل 
)۱۸ : ۲ وجشر راهم ف نغادر ممم ا ) وراد به الم وام إلى دار 
المستقر . حشر العقين :جعم وميم إلى الجنة . و e‏ : جعم ' 
و إلى النارء قال تعالی ( ۱۹ : ۸٠‏ بوم حشر المتقين إلى الرحمن وندا) وقال | 
تال rrorv:rv)‏ احشروا لذن تاوا وأزواجم وما کانوا ا الله ' 
فاهدوم إلى راط جم ) هذا اشر هو بعد حشرم إلى الوقف » زهو 
حشرم وهم إلى انار . لأنه قد أخر عنهم ألهم قالرا ( ۷م :1 ويلنا هذا 
3 الدن . هذا م اافصل الذی کتے به تکذبون ) م قال rr rv) gli‏ 
احشروا الذين ظاموا وأزواجم ) وهذا الحشر الان . TS‏ 


۹ س 


وعلى هذا فم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف » والحشر الثانى من 
لوقف إلى النارء فعند الخحشر الأول: سجعون وترون » و محادلون» و یتکلمون 
وعند المحشرالتانى : حشرون على وجوهمم عيا و بک وصما . فكل موقف حال 
یلیی به » و بقتضیه عدل الرب تعالی » وحکته . فالقرآن يصدق بعضه بعطاً 


٤ )‏ : ۲ ولوکان من عند غير اله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ) ٩‏ 


ل س س 


٤)۸ س‎ ٤٥ مفتاح دار السعادة ج ۱ ص‎ )١( 


قول الله تمالی u‏ 
(۲۱ : ۸ وأبوب د نادی ر به انی فشو ع لر وأنت أرلي رامین ) 

جم فى هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد > و إظبار الففر والفافة إلى ر به 
ووجود طم الحبة فى التملق له »> والاقرار له دصفة ارحة» وأنه أرخ اإراحين . 

والتوسل إليه اقانه سبحانه E‏ . ومتىوجد اأبتلى هذا _ ۰ 
. کشفت آعنه باواه. . وقد جرب آنه من اها سبع مرات ولا سباع هذ الرقة 

۰ کشف الله ضر .© 

قول الله ا 

( ۲۱ :۰۷ وما أرسلتاك إلا رحة الملين ) 

أصح القولين فى هذه الأبة ::أنها على عومما . 

وفما على هذاالتقدر وجپان .. 5 ) 

أحدها: أن عوم المالمين حصل لم القع رسالته . أما أتباعه فاواییا 

كرامة الدفيا والآخرة e e.‏ 

وأما أعدازه اجار بون له : لین عحل تلم e‏ لأن e‏ 

زيادة لم فى تغايظ العذاب عليهم فى الدا o‏ 
افتعجیل مومہم خیر فم من طول أعارم فى الكفر . 

٠‏ وأما العاهذؤن له: فماشوا فى الدنيا تحت ظل وعېده وذته . وهم أقل شرا 

ذلك المد م ن إ لحار بين ST‏ 


() الفوائد ص ٣م‏ . 


— ٿھ س 


وأما امنافقون فصل لم بإظبار الامان به حقن دمانيم وأموالم وأهلمم 
واحتراءما وجر يان أحكام المسامين علهم فى التوارث وغيرها . 

وأما الأمم التائية عنه : فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب امام عر 
ا الأرض » فأصاب كل العالمين التفع برسالته . 

الوجه الثانى : أنه رحمة لكل أحد » كن المؤمنون قباوا هذ الرحمة فانتفعوا 
مها دنيا وأخرى » والكفار ردوها ل رج بذاك عن أن يکون رحهة مم ٤‏ 
س بقبلوها » ک) بال : هذا هذا اأرض . فإذا م يستعمله لم مخرج عن 
أن يكون دواء لذلك امرض © 


() حلا الافپام ص ١۱۹و۱۱۹‏ 


قول آله تما که : ر 
١ : rr)‏ ايا الاس اتقوا ر بک إن زازلة الساعة شىء عم بوم روما 
نذه لكل مرضمة عا أرضمت ) 2 
اإرضع : من ها:ولد ترضمه . ولمرد ة : من ألقمت الثدى لارضيع . 
وعلی هذا فقوله تمالی ( بوم ترومپا نذه ل کل رة عا رضت )اغ ن 
مرصم فی هذا اقام فان لرا فر نذهل عن ارصم إذا کان غير مباشر 0 
فإذا التقم ادى واشتفلت ترضاعه ل تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها مر u‏ 
ا ۰ 
امل رك اد البر ا E‏ سېحانه می کل دز إلى قوله 


(ذات مل) فان اماما ل قد تطلى على المميأة ة لحمل وعلى من مى فى 
ومباده . فاذا فيل : ذات حمل ۾ يکن الا e‏ 


أو طا کا قال : ذات ولد . 
) فأنى فى امرضمة بالتاء التى تحقق فمل اأرضاعة دون اليو هما . e‏ 
ا بابب اذى ق وور ا وقبوله الوضم واه سېحاله 
وتمالى أعر ” 

قول الله E‏ 
( ۲۲ فجنپواارچى من الأونان واجايو قول ازور ˆ حفاء له ل 


(۱) :± ا ج 4 ص ۴۱ 


۷ س 


غير مشر کین به ومن یشرك باله فکا نما خر من السياء فتخطفه الطیر أو نوی به 
ارج في مکان سحیق) . 

فتأمل هذا امل ومطابقته لال من أشرك باللّه . وتعأق بغيره . 

و جوز للك فى هذا النشبيه أمران . 

اعدا : أن ممل تشببماً مركب . ويكون قد شبه من أشرك بالله وغبد ممه 
غیره رجل قد تسبب إلى هلاك سه هاا کالا برجی ممه نجاة . فصور حاله بصورة 
حال من خر من الساء فاختطفته الطير فى المواء فرق مزعا فى حواصاما » أو 
عصفت به الر ح حتى هوت به فى بعض المطارح اأبعيدة . 

وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد الشبه ومقابله من ا مشه به . 

الثان. ٠‏ أن كرون من التشية الفرق » يقابل كل واد من أجرا الث 
باممتل به . 

وعلى هذا فیکون قد شبه الابمان والتوحید فی عاوه وسعته وشرفه بااسماء 
الت هى مصعده ومهبطه . فما هبط إلى الأرض وإليها يصعد مها . وشبه تارك 
الابمان والتوحيد بالساقط من اء إلى أسنل سافلين » من حيث العضييى ااشديد 
والالام اترا كة . والعلير التى تعخطف أعضاءه ونمرقه كل مرق بالشياطين الى 
وا ا را ع و ا ر ر ا ان ا کر کل 
شيطان له مزعه من دبنه رفابه کا أن لكل طير مرعة م اعا .واارح 
اتی ېوی به فی مکان سیق : هو هواه الذى مله على إلقاء نفسه فى أسفل 
مان را د من الا ٠‏ 

E 


vr: TT)‏ 4 الناس رب مل فاستهموا له : إن الذن تدعون «رن 


۲۱۷۲ اعلام الوقعان ج ص۲۱۹‎ )١( 


۳۹۸ م 


دون الله لن بخلقوا ذبباً ولو اجتمعو! له ٠‏ آوإن يسليهم الذباب شيت لا ستنقذوه 
مته » ضعف ألطالب والمطوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوی عزن ) ٠‏ 
حقيتق على كل عبد أن بستمع قلبه هذا الثل ا 3 
ا E‏ ا 
ودلت أن العبود قل درحاته ان وار عل إحاد ما نفع عابده اعام 
اأ و الى يعیدھا ا ن = ٠‏ تقد تی 0 الذباب» 
من الذباب 3 ا سسا ت 5 من يت قدو منه و 
قادرون على خلی الذباب الذى هو من ضف الحيوابات › ولاعإ الانتصار منة ٤‏ 
واا اع ما سلم | ا . فا أعحر ۵ن هدم | الآهة » ولا أ اضعف مها فكيت 1 : 
سن عاق ل عبادما من دون الله ۶ 
وا و ن بلغ ما أنزله ايه سبحاته فی بطلان شرك ء وميل آهل “٤‏ 
وتقبیح عقوم 9 الشهاوة على ا الشيطان ول تلاعب 2 أعظم من ن تلاعب ۰ 
الصبيان» باا e‏ أعطوا الآهة التى من بعض أوازمها القدرة على ' جيم 
المهدور ات 4 والاٍحاظة ەم ناوات 4 ا عن @ بم الوقات 4 وان بلصمد 
إلى الت ف e‏ البابات وتمر ع الکربات کک ¢ و إجابة 
الدغوات = ارم ا واا ل تنم علا القدرة على e‏ الاه 
.أخي» واذطا ا ا ولو اجتممزا لذلاک وتساو: وا عليه . 
ا ن ذلك ع r‏ ا ۲ ہم : أن ھا املق لأذل 
۰ والعاحر السات ل یاف مهم شا واستايه فاجتمخوا عل أن يستىقذۈە 
۰ مزل لمجزوا عن ذلك ولم بقدروا عليه 4 ۰ . ) 
وی ن المابد و والمجز بقوله ( ضف الطاب 
والطلوب ) قيل أ ; السا اب ب والمابد : والمطلوب. : المعبود é‏ فهو عاجز لی ماج 


۹ 


وقيل : هو تسو بة بين السالب اسلوب منه وو تسو ية بين الإله والذباب 
فى الضعف والمحز . 

وعلى هذا فقيل : الطالب الاإله الباطل » والطلوب الذباب يطلب منه . 
ما استلبه منه . 

وقيل: الطااب الذباب»والمطاوب الإله فالذباب يطلب منه ما يأخذه ما عايه . 

وااصحيح : أن اللمظ بتناول اجيم » فضعف المايد والممبود والمستسلب . 

فن جمل هذا إا مم القوى العزيز » فا قدر الله حت قدره » ولاعرفه حق 
معرفته ولا عظمه حقی تمظمه ٩.‏ 


۲۱۸۰۲۱۷ ص‎ ٩ إعلام الوقعان ج‎ )١( 
م ۲۲ - التفسي الق‎ 


سو :لومون 
لس اللہ ۱ ن 2 


قول الله نال وک ره : 
( ۲۳ ۰۰ ۱ ولتك مم الرارثون . الذين رون اقردون م قا غامون) 
والفردس : اسے قال على جھیےع اول عل أفطا واعلاغاء گز 
احق ذا الاس غیره من الات ٠٠‏ 
وأصل الفردو : البستان » والفر ادس البسناتین . قال e,‏ و البستان 
) الذى فيه الأعناب' : وقال الايث: ادات اروم ٤‏ مال :کرم مفروس» 
ی معرش . وقال الضحاك : ہی النة الملتفة ا اختيار المبرد . ) 
وتال : الفردوس فا ممت مر المرب - : الجر الملتف » والأغاب 
امنب » وجمعه ال راديس. قال: و۵ ا ی باب ا E‏ 
Er‏ > اذ جد السير بنا ٠ي‏ بعد مابين أ ا راديس ) 
وقال ماهد : هذا اتان باارومية.. واختاره الزجاج . فقا : هو ا ) ٠‏ 
منقول إلى لن ار ان قال وحقیقته : أنه اليتان الذى مجم کا کل ایکون ؤ ف 
البستاتين . قال حأ 1 
وان واب االله کل غا جتان من e‏ 
قول الله تمالی بذ کره : 
(۲۳ :۹۱ مااتخذ الله من ولد ا مه من إا ھ .إا ا اھکل اله 


٤ 


: حای ٠‏ واملا عم على عض لھ ا ۳ ےا اعون ) 


(۱) حادی الأرواح ۱ ض۹ ٤‏ ۹ 


— ۳۷۱ 


تأمل هذا البرهان الباهم هذا اظ الوجيز البين . فان الاله الى لابد 
أن يكون خالقا فاعلا » بوصل إلى عابديه التغم » ودام عنهم الضر فأ و كان معه 
سبحاله إله لكان له لق وفعل » وحينئذ فلابرضى شركة الاله الآخر معه »> بل 
إن قدر على ره والتفرد بالالية دونه فعلء و إن ل يقدر على ذلك اتمرد مخلقه » 
وذهب به» كا تفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض عماليكمم » إذا م يقدر اأنفرد 
على قر لخر » والملو عليه ٠‏ فلا بد من أحد أمور ثلالة : إما أن يذهب كل 
إله مخلقه وساطانه . و إما أن يماو بعصم على بعض . و إما أن يکونو اكلم حت 
قر له واحد » يتصرف فم ولا بتصرفون فيه » و بمتنع من حکېم ولا متنعون 
من حکه . فیکون وحده هو الاله ا حى » وه المبيد الر بو بون القمورون . 

وانټظام أ العا العلوى والسفلى وارتباط بعضه ببعض » وجريانه على 
نظام مک لامحختلف » ولا يفسد . من أدل دلیل على أن مدره واحد » لا اله غبره 
کا دل دلیل القانم على أن خالقه واخ ۲ لارب غیره : 

فذلك عانم فى الفعل والاإجاد » وهذا مانم فى الغاة والالوهية . 

فکا بتحیل أن‌یكون لالم ر بان خالقان متكافئان كذلك بستحیل أن 
کون له إهان معپودان ٣‏ 


2 2 د 


(۱) صوائق مرسلة ~ ۱ ص ۹۹ 


سورة ة الثور 
سم 3 ار ھن ارجم ) 
TS‏ | 

۳١:۲ (‏ الله نور اسوات والأرض مثل وره كشكاة ا 
الصباح فی زجاجة + الزجاجة کان اک رکب دری e‏ 
ا بية ٠‏ كاد زیتما يضیء ولو م تمسسه ار ۲ لور عل اور بجی 
الله انوره من پشاء. ویضرب الل الأمثال للناس والله کل شىء عل( 

قال أي e‏ : شل آوره فى قلب الل . وهذا هو النور اى رده 
الله فی قاب عبده من معرفته وعبته والاعان به ا . وهونورهالدی, ازل الب 
تأحيام به » وجملهم بمشون به بین الناس': وا ف فلو م م تقوی ماده 5 
فتازاید حتی تظر علی وجوهېم وجوارحېم وأبدانہم» » بل وثیا م اودورم 2 
یصره من هو من جسیم » و إ ن کان سائر الاق 4 منکر فإذا کان بوم القيامة ٠‏ 
رز ذلك النور» وصار بأعام شی ن ایدم فى ظلة: الجر حقی توه 
وهم فيه عل حسب قونه وضعفه فی. فاو بهم فی الدنيا . 1 
| ن » واخ رکالقمر ‏ واخ رکالنحوم » وآ 2 اج» 
واا نورا على اهام قدمه يضیء مرة د وبطفاً أخری « إذکانت هذه ال 
وره ف الدنيا» فأعطى على امسر قدار ذلك » بل ل هو فسن وره ظپر له عا 
و یکن للمنافق اور ثابت فی الدنیا » بل کان وره ظاهراً لا باطنا أء طی نورا 
اى امال إلى القلبة والذهاب  .‏ 
e‏ لله عز وجل لما ا ومادته ر مثلا اشکاةء وهی 
اي بل الصير ۽ ونی 7 تلاک e‏ من صف صفئ, الزجاج 


— 


حتی شبہت الک وکب الدری فی بیاضه‌وضفائه. وهی مثل القلب وشبه باازجاجة 
لأنها عت أوصافا هى فى قلب المؤمن » وهى الصفاء والرقة والصلابة فيرى ال حى 
والمدى بصفائه وحصل منه الرأفة وإلرحجة والشفقة رقته » و مجاهد أعداء الله تعالى 
و بغلظ علبہم و یشتد فی الق » وبصلب فيه بصلابته » ولا تبطل صفة منه صفة 
اخری ولا تعارضہا بل تساعدها وتعاضدها ( ۸+ : ۲۹ أشداء على الكفار راء 
ينهم) وقال آمالی ( ١۹:۳‏ فما رة من الله لت فم » ولو كدت فظا غليظ القلب 
لاتفضوا من حولت ) وقال تمالی ٩ : ٦۹(‏ يا أما الى جاهد الكفار والمنافقين 
واغاظ علمهم ) ) 

وني أر « القاوب آنية الله تمالى فى أرضه» فأحبا إليه أرقما وأصلما 
وأصفاها . 

وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرف نقيض . 

أحدها : قلب ححرى قاس » لارحجة فيه » ولاإحسان ولا ر > ولا له صفاء 
بری به ا حت » بل جبار جاهل » لاعل له بالتق ولا رة فيه الخلق . 

و بازائه قلب ضعيف مالى لافوة فيه ولا استساك » بل يقبل كل صورة ٠‏ 
ولس له قوة حفظ تلات الصور › ولا قوة التأثير في غيره. وكل ماخااطه ألر فيه من 
قوی وضعیف »وطیب وخبیٹ . ) 

وف الزجاجة مصباح » وهو النور الذى فى الفتيالة » وهى حاملته . ولذلك 
النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة فى أعدل الأما كن تصيببا الشمسأول 
المار واخره » فز ہا من أصنى الز يت وأ بده من الكدر » حتى إنه ليكاد من 
صفانه يضیء بلا ار . ) 

فمذه مادة نور الصباح . وكذلك مادة نورالمصباح الذى فى قلب ا لمؤمن : هو . 
من شجرة الوحى التى هى أعظل الأشياء بركة ». وأبمدها عن الاحراف » بل هى 


E E 

ا انرز راغا ران > أ تنخرف | النصرانية > ولا ارف 
البهودية بل هی وسط بین الطرفین الذمومین فی کل شی . 
فېذه ماد مصباح الاإعان فى قلب المؤمن ) 

ولا کان ذلك الز بت قداشتد صفاژه حتی دأن یغی: په »ثم خالط ار 
فاشتدت با إٍضاء نه وقو يت مادة ضوء النار ية فيه کان دك نورا على اور . 
وهكذا المؤمن : فلبه مضْىءيكاديعرف الح نفطزته وعقله » ولّكن لامادة 4 

من نفه » جاءت مادة الوح فباشرت قلبه . وخالطت بشاشته فازداو نورا بالوحی . 
على نوره الذى فطره ن تعالی عليه فاجع له نور الوحى إلى نور الفطرة و 
على و ا و ا فيه أثرا» کک 
شېدت به فطرته ؛ فقیکون نورا على نور. aT‏ 
فېذا شأن المؤمن يدرك الح فطر ته تملا » : م اسم لار جاء يه مصلا 
فینشاً اانه عن شمادة الوحى وعن شمادة الفطرة 
فليتأمل اللبيب هذه الإبةالمخلية ومطابقنا ذه المعانى الشر بفةفقد: سبجانه " 
وتعالی توره فى السموات والأرض » ونوره فی قلب عباده المؤمنين : النور الل 
الشہور بالبصائر والقلوب » والتور الجسوس المشمود مالأ بصار الذى استنازت 
العالم العاوى والسةلى . فما نوران عظمان » وأحدها أمظ من الآخز . 
وکا اه ذا فقد أخدها . انا و «وضم نەش فيه ا 
اونا کن ا النور ء ومواضع الفالمة التى لايشرق لاور ١‏ 
لا س ف یوان وا يكون البقة » فكذلك أمة فقد فا نور الو ی والاعان . 
تة لبد وقلب فقد مته هذا انور : ميت ولابد » لا حياة له البتة ۴ لاحياء ٤‏ 


O) 
و ر فيه‎ e ا ان ف‎ 


)١(‏ الوابل 
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قول الله تعالی کہ : 
( .الله نور السمواتوالاً رض مث لورہ کش کاۃ فبا مصباحالصباح فی 

زحاحجة ااا کا کید ى ER TE‏ زبتونة » لاشرقية 
ولاغر بيه › بکاد ز یہا یفیء ووم سه تار . لور على نور » دی اه لنوره 
من اء و يشرب انه الأمثال لناش: وال بکل شیء عل ) 

وقد فسر قوله آمالى ( الله نور الدموات والأرض ) بكونه منور السموات 
والأرضوهادى أهل السءوات والأرض» فبنوره اهتدى أهل السمواتوالأرض 

وهذا إنما هو فعله » و إلا فأنور الذى هو من أوصاقه قاع به . ومنه أشتق 
ا ام النورء الذى هو أحد الأعماء الحسنی 
والنور يضاف إليه سبحاله على أحد وجين : إضافة صفة إلى موصوفما › 
و إضافة مفءول إلى فاعله 

فالاو ل کتوله عز وجل ٠۹(‏ :4وأشرقت الأرض بنور رما ) فهذا إشراقما 
يوم القيامة بنوره آمالى » إذا جاء صل القطاء 

ومنه قول الى صلى الله عليه وسل فى الدعاء المشمور « أعوذ بنور وجهك 
الكرع : أن نضانی YH df.‏ أت ٭ 

وى الألر الأخر «أعوذ بوجهك » أو بنور وجك الذى أشرقت له الظلمات» 

فير صلل ايله عليه وس: أن الظمات أش رقت نور وجه الله ۽ کا أخبر 
اعالى : أن الأرض شرق يوم القيامة بنوره 

وی محم الطبرانى والسنة له » وكتاب عيان ن سميد الدارى وغيرها : 
عن ان مسمود رضی اله آمالی عنه قال « اس ر ایل ولا ہار » نور 
النوات والارش من نور وحېه » 

وهذا الذى قاله ان مسمود رضي الله تمالى عنه أقرب إلى تفسير الآبة من 


قول من فرها بأنه هادى أهل ااسموات والأرض 


ومن ضرم هتر السات ررض فلابتان به وين فول 
و ا 
,والح أنه ا والأرض هده لاسارات کلپ 2 
ونی حیح مسل وغیره من حدیث بی موی الأشرى رفی. اله اعنه قل 
« قام , ننا رسول الله صلی اله عليه وسم بخەس کلات » فقال : إن اله لاينام ۽ 
ا ي اط وو ن ل ا ل عل الار. 
وعل اهار قبل عل الیل » حجابه النور ل وكشن 2 سبحاٹ es‏ 
ما اتبهی إليه بصره من خلقه » 
e )‏ قال دسات رفسل : 
عليه وسل : هل ریت ر بك ؟ قال : نور . آی أراه ؟! » ES o‏ 
ممعت شيخ الاسلام ابن تيمية رجه اله قول : مسان :کا فور چ 
1 و حال دون رؤیته نور » فأنی آراه ؟ E‏ ا 
فال : ویدل عليه : آن فی مض الأفاظ الصجيحة و ابت ربك 
فقال . : رأیت نورا » ". ه 
وقد أعضل مر هذا الاك e‏ » حت حه 2 
TE‏ أراه » على آنما ياء النسب . والكلمة كلة واس وفنا عا فغ 
و . وإلماأوجب لم هذا الاشكال واللطا أ : أنهم لما اعتقدوا ان رسول ال 
صلی الله عليه وسل رآی ر به وکان قوله « آنی آر ENE‏ لارو بة حارو ) 
فی الدیث ورده بعضہم باصطراب لفظه . ر 
e EE E‏ 
وقد سک تان ن سید اداری ىكاب ارزية ل جاع اماب عل ان" 
م برو به ليلة اعراج . :و بعضہم استٹنی ابن عباس فیمن قال ااك ) ٤‏ 
وشیخنا یقول N‏ ان باس بقل 1 
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بمينى رأسه وعليه اعتمد أ جد فى إحدى الروايتين » حيث قال : إنه صلل اله 
عليه وسل رأی ر به #ز وجل . ول بقل بمینی رأسه . ولأظ أحد افظ ان عباس 
رضی الله عنه 

ویدل عل ته : ما قال شیخنا فی معنی حدیث آیی ذر ری الله عنه : قوله 
صلی الله علیه وسل فی الحدیث بث الأخر «حجحابه النور » فهذا النور هو -والله أعل - 


ااا ورای سد ای ریا aie‏ » ا ورا » 


ا 

کک مثل نور کشکاة فیہا مصباح ) هذا مثل لنوره فی قلب عبده 
الؤمن قال ا ی ن كەب وغیره 

وقد اختلف فى مفسر الضمير ف « نوره» فقول a‏ 
أی مثل نور تمد صلی الله عليه وسل 

وقيل : مفسره المؤمن » أى مثل نور المؤمن 

وال حيح تشرد عل أف متاه وال لی ١‏ ل نورا انه 
واعال فی قلب عبده وأعظل عباده نصدبا من هذا النور : رسوله صلی اله عليه وسل 

فمذا مع ماتضمنه عود الضمير ا مذ كور» وهو وجه الكلا e‏ 
الألاثة » وهو أتم افظا ومعنى 

وهذا النور بضاف إلى الله تمالی » إذ هو ممطیه و ا 
إلى العبد » إذ هو عله وقابله . فيضاف إلى الفاعل والقابل . ولذا الذور فاعل 
وقابل » وحل وحامل » ومادة ) ) 

قد تضمنت الي ذ کر ھذہ الامو ر کلہا على وجه التفصيل . فالفاعل : هو 
الهتمالى مفيض الأنوار؛ المادى لنوره من يشاء . والقابل : اامبد اأؤمن . والحل : 
قلبه . والحامل : همته وعز عه و إرادته . والمادة : قوله وعاه 


A —‏ ل 


وسلا اتشيه اجيب الذى اصضتته E‏ ره ن ن الأسرا ر ولمعا 
ام ا ون اا ان وره ما غین ن هله وتیج 4 
قوم . 
وى هذا التشيه لأهل ld‏ 
إحداها : طريقة القشبيه ال ركب وهنى أفرب امأخذاً و وأسل کلف ء 
وهى أن آشبه الجلة بنور اومن من غير تعرض اتفصیل کل جزء من 
أحراء المشبه » ومقابلته ر من لبه وغل هذا عامة أمثال القرآن ا 
فتأمل نة اكاد O a‏ ع لضوء - قد وضم فبا . ) 
مصباح . وذلك الصباح دا داخل رجاجة نشبیه الکو ب الدری فی صنا پا وحسنهاء 
ومادته من أصفى الأدهان ٤‏ وقودا عن ز مثا فة فى وط الرا ٠‏ 
لاشرقية ا ٤‏ محیٹ تصیا الشمس ی إحدى طرف الہار » بل هى ف 
وط القراح » ية أ افه » تصیا الشمسنأعدل إصانة. والآفات إلى الأطراف. .. 
دوسا 1 شش شد إضاءة زيما وصفانه و سنه کاود بصیء من غير 0 سه تار 
فا أعموع اک هو مل ور الله اذى وصفه فی قاب عبسده ازن 
e‏ ۰ 
والطر بقة الثانية : ق : الا ضذر لوين . 
واازجاجة : قلبه. شبه قابه ار جاجة ارقا وصفاما وصاارما. وكذلك ت قاب اش 
قانه قز جم الأوضاف اللالة. و رم جسن ٤‏ ون ٤‏ وشفق عل . 
ره و بصهاله تتجلى فيه صور الةائق والعاوم اى عليه . و Es‏ 
والفرن وال وسم حب ما فيه من الصفاء » ۾ دصاا ته تد فی أ الل 9 إصاي 
ا n‏ علن أعداء ايله الى » ويقوم بال لل أمالى . | 
وقد جمل الله تمالن الاو كالنية »كا قال يعض السلف « ان 
فى أرضه » احا إلى آل أر فا وأصلا وأصفاها » والصباح هو نور الاعان ق 


:چ ۳4 ~— 


قلبه » والشجرة اله الباركة : هى شحرة الوحى المعضمنة للهدى ودن الحتى. وهى مادء 
الصباح الى بتقد مها . والنورعلى النور لور الفطرة الصحيحة » والادراك ا 
ونور الوحى والكتاب » فينضاف أحد النور بن إلى الآ خر فزداد العبد نورا على 
ور ولمذا ياد يتطق باحق والحكة قبل أن بسمع ما فيه من الأثر» م پباغه 
لأر ع ل ما وقع فی قلبه ونطی به » فیتفی عنده شاهد الععل والشرع» والطرة 
والوحی‌فیر به عقله وفطر به وذوقه الذی جاء به الرسول صلى اله عليه وسل هو الى 
لا بشعارض عنده المةّل والنقل » بل يتصادقان و يتوافقان فذا علامة النور على 
انور » عکس من تلاطمت فی قلبه أمواج الشبه الباطلة » والميالات الفاسدة »› 
من الظنون » والجيليات التى يسمبها أهلما القواطع المقليات . فمى فى صدره 
کا قال اش(ء۰:۲ أ وكظمات فی حر لی یغشاه موج من فوقه موج » من فوفه 
حاب » ظات عضا فوق بمض » إذا أخرج يده 1 يكد براها . ومن ل جل 
لله له ورا فاله من ور ) 

فانظ ر کیف تضمنت هذا الآیات طرائی اتعظامت طوائف بنی ادم ألم انتظام 
واشتملت علمما أ كل اتال . فإن الناس قان : أهل الهدى والبصاثر . الذرن 
وان فیا جاء به الرسول صلی اله عليه وسل عن اله حال وأ نکل 
ما عارضه فشبات ا رهاعل من قل نصدبه م ن العقل والسمم » فیظپا شتا 
له حاصلل یتفم به » وهی 

e 4۰:)‏ راب بقیعه ګسپه Sl‏ ماء > حتی إد ذا اء 1 ګده شا 
ووحخل لله عنده فوفاه <سانه. والله ا e‏ أو کظنات ف على فشا 
موج من فوقه ٥وج‏ من فوقه حاب ظلهات بمفا فوق ا« ض › إدا أخرج بده 
۰ اکا عازن ا حلا را دن و 

وھؤلاء م أهل المدى ودن الح » اعاب لل النافم > واامملل الصا » 
الذن صدقوا ارول صلى الله عليه ول فى أخباره > ول بعارضوه بالشهات » 
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وأطاعوه فى أوامره » ول يضيعو هابااشپوات . فلاهم فى علنهم من آهل اللوض أ 
اللراصين » ( انين هم فى رة ساهون ) » ولاهم فى عليم من الستمتعين ٠‏ 
مخلاقېم .» انين حبطت ع اهم فى الدنيا والآخرة » وأولئك هم اتلانرون . | 
أضاء مم نور الوحى البين » فرأوا ىنورەأهل الظلنات فى ظلمات .ار رام يعمپۈن› ¦ 


وی ضلالم ین وکون وفی ریسہم یتزددون » مغتر ن بظاھم الت ممحلین ٠‏ 


دين ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسل E‏ وفضل الطاب 
إن عندهم إلا حاتة الأفكار > وزبالة الأذهان التى قدا رضوا ا واطماوا إلباء ١‏ 
وقدموها على السنة والقرآان ( إن فی صدورهم إلا کبر ماهم ببالغیه ) أوجبه م 
اتباع هوى › ور : الشیمان وهم لاله حادلون فی آیات الله, بغیر سلطان ٠,‏ 
) اشم الثانی :أهل بل واظء ۱ « ا حموا بین ال عا جاء به 3 ا 1 
صلل اله عليه وسل والغام لأفسمم باتباع هوام > الذين قال الله تعال فيم 
( ۳ ۳ إن يتمون إلا الظن وما وى الاش . ولقد جاءهم من .. 
رم المدى) . E‏ 

وھؤلاء قسمان : . 

| أحدها: : الذن "el‏ عل ع وهدی › وي 0 اليل والضلال 


. فو ء أهإ ل اپل ارکب > الذن جهلون الى ويعادون. آهل ٤‏ و بنضزون ا 


الباطل و واا رنه » ویوالون آهل ( ٥۸‏ فا E‏ 
) و n‏ 0 ۱ 
e‏ الشیء عل خلاف ماهو عليه عر الراب ى 
ا الظمآن ما٤‏ > ا ا غ e‏ ھۈلاء ا وعلومم 5 


ازل ا راي الذى لاون صاحيه احرج 3 اليه و دوته رع رد أ 


الليبة چ ١‏ هو عال مر م اال ال ا ف حه ما ¢ E‏ ىفاك : 
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أنه وججد عنده اح الا كين « وأعدل ال اولين ساره وتعالی ¢ سب له 
ماعنده من ا والممل » فوقاه إیاه نافیل الذر ٠‏ وقدم إلى ماعل من عل رجو 
عه » عله هباء منثوراً » إذ م يکن‌خالصاً لوجم » ولا على سنة رسوله صل الله 
عليه وسل » وصارت تلك ااشبمات الباطلة التى كان بظها علوماً اة كذلك 
اء ورا > فصارت أعماله وعاومه حسرات عليه . 
و« السراب » ما رى فى الفلاة المنسطة من صوء الشمس وقت الظيرة › 
لسرب عا لی وجه الأرض کا انه مأء ری . 
و« القيعة » والقاع : هو المنبدط من الأرض الذى لا جبل فيه ولا واد . 
فشبه علوم من م بأخذ عاومه من الوحى وأعماله : بسراب براه المسافر فى 
شدة ار فيؤمه » فیخیب ظنه » و محده 
فېکذا علوم آهل ااب-اطل وأعامم إذا حشر .الاس » واشتد بهم العطش 
بدت ہے کا مراب فیحسبو ره ماء » و إذا ا وحدوا لله عنده » فأخذتم زبانية 
المذاب فارم إلى a o:‏ ماء مہا ۰ ر 
صیرها ایلہ آمالی جا » وسقام إیاه 2 طعا مم ) VEN: A^‏ ضرع 
ل بسن ولا يغنى من جوع ) وهو تلات الملوم والأععال الباطلة » التى كانت فى 
الد نا كذلك ل لسمن ولا : ی ECS‏ 
الزن ة قال اد Ee:‏ ۰ کک 
الذن عى چ بقوله ت r:‏ وقدمنا TT‏ من عمل ا ورا 
این نی 2 : ۷ کذلك e2,‏ ايله اعام حسرات 


PAY —‏ س 


انی من هذا الصنف : أسحاب الظلنات ٠ ٠.‏ 

وهم المنغمسون فى اجهل محيث قد أحاطت . بم بای یکل رب | 
وم لذلك منزلة الأنعام » بل هم أضل سبياا . ) 

لاء عا م التی :یعماونہا على غير بصيرة » ٠ا a‏ و 
a‏ تمالی . 

ت : جع ظلمة » وهی ظلة اجهل وظفة السكفرء وظلة طلم اښ 2 

ا الشاك وار بب ANE‏ عن اق 5 
) بعت ايله تمالی به رسله صاوات الله وسساامه علهم . والنور الذى أزله مهم 
ليخرجوا به الناس ن ااظلمات إلى النور . ) 

فالٰءرض عا ,مث ا به عبده ورسو له عدا صلی اله عليه وسل من اهدی 
وون الي لن ى ن فلات وو وعمله ظامة » ومدخله ظلمة > 
وخر جه ظلة » ومصیره إلى ااظامة » وقلبه مظل و E‏ مظل» 
و > وإ قابات ' تصبرنه اللغاشية ها بت اله به دا مل ا ۾ عليه دسم 
من | 
ا کاقیل: ٠‏ 

خفافيش أعشاها الہار بضوئه ۰ ووافقما قط فطعم e‏ ر 

فإذا ماكر غ a‏ وصال » وأبدی 


ا ك عاف بصره ۰ فورب إلى ظلمات 


وقعةم وفرقم فإذا طلع نور الوحى > وشعس الرسالة امححر و ى جحرة اشرات . 
قوله (فی محر لى ) ر اجى » العميق » منساوب إلى جة البحر .وهو ممظبه 
وقوله ا من فوفه سحاب ) نمور لال 
هذا المعرض عن وحيه . م 
فشبه تلاطم مواج الشبه والباطل فى صدره تلاط م مواج ذا ذلك البحر 
ر ) 


کک 


والضمير الأول فى قوله « يغشاه » راجع إلى البحر . والضمير الثانى فى قول 
« من فوقه » عائد إلى الموج . 

م إن تلك الأمواج مغشاة إسحاب . 

فهنا ظامات : ظامة البحر الاحى » وظلة الموج الذى فوقه » وظاة ااسحاب 
الذی فوقی ذلك کله . إذا أخرج من فی هذا البحر يده م بکد براها . 

واخټلف فى معنى ذلك 

فقال كثير ء.ن النحاة : هو نفى مقار بة رؤ ينها ٠‏ وهو أبلغ من نفيه الرؤية » 
واه فد پننی وفوع الٹیء ولا ینفی مقار بته . كانه قال : م قارب رو ہما و 

قال هؤلاء : « كاد » من أفعال امار بة ء هما حح سنائر الأفعال فى الننى 
والإبات . فإذا قيل :كاد يفعل فمو إثبات مقار بة المعلل . فإذا قيل : ل يكد 
فمل » فهو فى لمقار بة الفعل . ) 

وقالت طاثفة أخرى :.بل هذا دال على أنه إا راھا بعد جد شدید . وی 
O‏ عد أعظ المسر» لأجل تلت الظادات 

قالوا : لأن « كاه » ها شأن لبس لميرها من الأفعال . فإنما إذا أثبتت 
ثفت » و إذا تمت أثبعت » فإذا قلت : ما كدت أصل. إليك . فعناه : وصلت 
إليك بعد الحد والشدة . فمذا إثبات للوصول . وإذا قلت : كاد زيد بقوم . 
فھی نفی لقیامه )کا قال تمالی ( ۷۲ : ٩۹‏ وأنه لما قام عبد الله يدعو کادوا 
یکونون عليه بدا ) ومنه قوله تمالی ( ۱:۹۸ و إن یکادوا الذین كفروا لبزاقونك 
أ بصارهء لا سمعوا ال كر ) وأنشد بمضيم فى ذلك لفرا ) 

أنعوی هذاالعصر : ماحى لفظة حرت فى اسان جرم وود 

وإذا استعملت فى صورة النفي أبعت فان أبتت قامت مقام جحود ؟ 
وقالت فرقه نالثة : منم أو عبد الله بن مالك وغیره : إن استماها مثتة 


4 ۶ . 4 سے “ ۰ r‏ 0 اا 
بقتقفی نی خبرها ‏ کقولك : کاد زيد قوم . واستم اها منفية بققضی نفيه بطر بى 


— 


الأولى . فى عند تتفى اللبر » سوا ء كانت متفية أو مثبتة فر یکدا زید يقم . 
بلغ عنده ف التفی من ) ينم . احج ج با ا إذا نيت وهى من أفعال القاربة ٠‏ 
فقد تفت مقار بة العل » وهو أبلم من فيه . وإذا استعملت مثبتة فعى تقتفى ٠ ٠‏ 
مقار بة اسما برها . وذللك يدل على عدم وقوعه.. واعتذز عن مثل قوله تغالى ٠‏ 
( ۲ :۷۱ فذحوها وما کادوا يفعاون ) وعن مثل قوله : وصات إليك وما كدت 
أصل وسلفت وما کدت E‏ : بأن هذا وارد على کلامین متباینین ۹ فلت 
کذا بعد أن ٣‏ ؟. مقار ب . فالأول یقتضی وجود لمعل . والثانی یقتضی أنه 
یکن مقار بال ٤‏ بل کان آیساً منه . فما کلامان مقصود بہما آمران متباینان . 

وذهبت فرقة رابعة : إلى الفرق بين ماضها وسستقبلما . فإذا كانت فى 
) الإثبات فن فار به اسل 2 سرا كات هة اغى ا المستقبل .وإ کانت 
فى طرف النفى فإ ن كانت بصيغة الستقبل كانت لنفى الفعل ومقار بته حو قوله 
ا( يکد پراها) وان کانت بصيغة المناضى فى تققضى الإثبات ¿٤‏ 

( فذوها وما کادوا فعلون ) هف : 

فهذه ر بعة طرق للنحاة فى هذه اللفظة .. 
والصحيح : نما فمل بقتضى القار بة بولا مالفال ونی ال | 
ستفد من لفظما ووضبا ا و فو واا ا بن وام معناها ‏ 
) انما إذا اقبضت مقار بة الفمل م يكن واقاً » فیکون مثغياً بالزوم . a‏ 
وأما ذا است ملت منفية فإ نکانت یکلام واد فھی لنفی القاربة »کا 
إذا قلت : لا بکاد اابطال فلح e aR‏ چود؛ 3 یکاد لجبان 
ارح . ووفك ٠‏ 
وإِنکانت کلامین 2 وق م اعد ن ان یک قاز م 

قال ان مالك . 1 ۹ 
فمذا التحقيق فى ا و 


AS 


والةصسود : أن قوله ( ل بكد براها ) إما أن يدل على أنه لا يقارب روي 
لدة الخالمة » وهو الأظهر . فإذا كان لا بقارب رؤينها فكيف راها ؟ قال 
ذو الرمة: 
اذا عبر النأى اغبين ٤م‏ کد ۰ و ا هوی ن ج دة رح 
أى لم بقارب البراح . وهو الزوال . فكيف إزول ؟ 
هتيحان اغا ولا ى وات اف وحصول شرا ع ت 
داع ا نمید ۽ فاذا حاءه وحد عنده ع س ما آمله ورجاه : 
رشهها انيا فى ظلمتما وسوادها لكوم باطلة خائية عن نور الاإعان بظدات 
ترا كة فى ج البحر المتلاط الأمواج » الذى قد غشيه السحاب من فوقه . 
فاله نشبا ما أ بدعه E‏ مطابقة لال أهل البدع والضلال ء وحال 
من عبد الله سبحانه ولمالی عیی خلاف ما بمث به رسوله صلی الله عليه وسل 
OT‏ 
وهذا النشبيه هو أشبيه لأعمام الباطلة بامطابقة والتصر ع » ولعاوممم وعقائدهم 
الماسدة بالأزوم.. 
) وکل واحد من الراب والظامات مثل جموع علوم م وأعام ۔ فھی سراب 
لا حاصل فما » وظامات لا نور فیما . 
رعذا عك مل أعال الؤين وعاومة ألى تلقاها عن مشسكاة الببوة ٠‏ 
فإا مر الغيث الذى به حياة البلاد والمباد . وشل النور الذى به اناع أهل 
الد نیا والأخرة . ودا سبحانه هذن المنلين فى القرآن فی غير موت 
E‏ 


وال فى اعلام الأوقعين : 


. () اجاع اليوش الاسلامبة ص ١١ ٩‏ 


م ۵ ٣‏ تقر انق 


ت 


ر معان ارين مثلین : ملا بال TE‏ بالظدات اک 
وذلك نا ضيڻ عن اهدو والح وان 
٠‏ أحدها: من يقن أنه على شی فییین له عند اتکشاف الطقاتق خلا 
ما کان بظنه ¿ وهذه حال آهل المحېل ء أل ابدع والأهواء ء انين يتو نينم 
عل هدی وع . اذإ انىكشفت اللقائق تبین هم أ pr’‏ یکر وال : ىء وان ٤‏ 
عقاندم وأعاهم الت رتبت اعلا کانت ک ا ری فی ین اتر 
ماء ولا حقيقة له » وهکذا العا لال لير الله وغل غر مره سپا الاما 
فة له » ولبسث يى كناك . rT‏ الأعال التى قال لله عر وجل فہا ( ۲۵ 
E) )‏ إلى ماجلوا مر عمل لاء اء E‏ 
ا ا e AED‏ الأرض القفراء انطالية ن 
) ابناء ء وااشجر والنبات والما! ل اراتا ارش فر نی ١با‏ والسراب 
لا حقيقة له » ذلك ا الأعافي 2 TT‏ ع لمان والمدى . 
| وتأمل ما تحت قوله ( 2 حسبه لظا مان ماء ) وااظا ن و 
ا EEE‏ 
ذلك هژلاء کات أعالم ل رعا ازسول صلی اق عله وس فب 
| اله جمل تكالسراب » فرفمت مم ظا ما کانوا واخوج ما کانوا ییا فر دوا 
شيا » ووجدوا اله سہحانہ م جم اعا م › ووم ي e‏ 
وفى. الصحيح + من‌حدیٹ ایی سعید اتلدری عر ن 
| حديث التجلى بوم القيامة « م بؤنى تجپ» ا اسراب » فيقال للود : ١‏ 
ما کے تمیدون ٩‏ فیقولون E Ty‏ م یکن 
صاحبة ولا ولد » فا تر يدون ؟ ؟ قفون ریدان تیا فقل 2 ۲ اشرو ۰ 
فیتداقطون فی جم ٠‏ ثم يقال للنصاری : ما کم نمبدون ؟ فیقولون Ey‏ 
اليح ان اء قال فم : كذ E‏ ولا واد فا تریدون ۲ 


mw FAY — 


فيقولون : ريد أن نسقينا » فيقال هم : : اشر وا» فیتساقطون» ود کر الحدیث . 

وهذه حال کل صاحب باطل » فانه مخونه بأطله أحوج ما کان إليه . 

قار ن ااباطل لاحقيقة له » وه و كاه باطل . 

فاذا کان و غیر مطابق ولا ی كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا 
كانت غابة العمل اطلة ء كالعمل لغير الله » أو على غير أسرء » بطل العمل ببطلان 
غابته : وتضرر عامله من بطلانه » و بحصول ضد ما کان یوما » فل ذهب عليه 
عله واعتقاده » لا له ولا عليه » بل صار معذبا بفوات نفعه » و حصول ضد النفع 
فنېد' قال اله تعالی ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سریع الحساب ) 

فهذ! ملل الضال الذى بحسب أنه على هدى . 

ا 

نوع الئالی : اواب مل امات مرا كة وم الذن عس فوأ الحی‌والمدی 
وآ روا عليه ظامات ل افباطل والضلال» فترا کت عم ظامة الطبم » وظلمة التفوس 
وظلمة امهل › حيث ليعماوا بعاميم ۽ فصاررا جاهلين » وظامة اتبا النی والموی 
همم کال م نکان فی محر لی » لاساحل له » وقد غشیه موج » ومن فوق ذلك 
الوح موج » ومن فوقه سحاب مظن » فهو فى ظلمة البحر » وظلمة الموج » وظلمة 
السحان . 

وهذا نظیر ما هو فيه من الظامات الى م خرجه الله مسا إلى نور الإممان . 

رهذان لشادن بااسراب انى نة مادة اليا ء وهو لثاء ءوالطلمات الضادة 
للنور : نظير المثلين الإزين ضر ممما الله للمنافقين والمؤمنين » وها المثل الان » والمئل 
التاريى » وجملى حظ الم نين ما المياة والإشراق » وحظ المنافقين مهما الظامة 
الضادة لانور ء رالوت المضاد لاحياة » قكذلاك الكفار فى هذين الثلبن . حظمم 
بن الء الراب الذى يثر الناظر رلا حقيقة له وحظمم الظلات المتراكة . 


س A‏ س 


و 


e . اراد به حال کل طائفة ر ن طواثف التكفاز‎ 5 NT 
۰ عدمو! ماد الحیاة والإضا ءة بإع راضم عن الو جیفیکونالثلان صسمتین لوصوب و‎ 
و جوز ر أن يون اراد او ويم أحوالى 1 بکفأر » وأن اعاب الل لأر‎ 
ل لى حل وحسن ظ الأسلاف.‎ ٤ ولا ر‎ 1 1 ٠ على‎ e م الد‎ 
| : ون اسنا‎ e 2 فکانوا حسشبون‎ 

وأتعان امل انی : م الد" E‏ الاد ٤‏ ا 1 وا روا ابعال 4 

| 


۰ عل الق وعوا ر بی a‏ اسر وحيحادوة' تع أن ع رفوه ٤‏ نذا حا ا 
ا الأول حال الضالين 
ل الطاتفدين شالف ا ا عل al‏ ن فی وله تمالى ) ا ر 
الو ا اک ا ا وت ا ا مصياح إلى قول - E‏ ) 
ا ن ماعماواء و بز يدم من مضله » واه پرزف من بشاه بغیر حاب ) 
e‏ رصا ف لمر ى الثلاتة ة التعم علہم › وهم اها ل النور والضالین؛. 
وم آحاب الراب اوالنضوب علیہم وهم أل الظلات لراکة : وانله أعلر 
قالثل لزل من ع الملين : لااب العمل اباط الذى لاينفم . 
والمل الثاني : لاحاب امل اذى لايتنم > والاعتقادات الباطل اماتا 
للہدی ودن ا می ¢ ودا ل اا ل :افر بتی الثاى ف 2 أمواج الكو 
الشات واا لوم الاسندة فى قاو ہم :تا لاط ا مواج ال افيه وأا مواج 
ا ٤‏ وهكذا أمواج ااشكوك والہہان فی قلو پم 
المظامة الى قد ترا کت علا سحب اغى والموى والباطل . 


1 اتد ر ا جو ا ال ر ن ۰ وليطا بی سا بز بين لابن : a‏ عة 
ال ران وجلا نه أنه ّث ی من حکے چ 


وأخبر سبحانه!؛ أن الوجب ذلك :أ انه م م ما ل شم فوا بل رک مر 


5 


الظلمة التى خاقوا فبهاء فام مرجم منْبا إلى النور » فانه سبحانه ولى الزن منوا 
مخرجمم من الظلهات إلى النور . 

ن ا ا ن غر ری ا عنه : أن الى صلى الله عليه 
وسا قال «إن الله خلق خلقه في ظلمة » وألق عام من نوره » فمن أصابه من ذلك 
انور اهتدى » ومن أخطأه ضل » فلذلات أفو : جف القلم على عام الله » . 

فاه سبحانه خای الاق فی ظامة » ف اراد هدابته جعل له نورا وجوديا 
کې به فابه وروحه ٢ک‏ ګځې بد نه بااروح الى باشخا فيه . 

E 8‏ : حياة اابدن الروح » وحياة الروح والقاب بالنور » ومذا مى 
سیا له الوجی ووا > توف اليا اخقيقبة عليه کا قال تەاى PRE ١(‏ 
اللاکة باروح من سره علی من ياء من عباده ) وقال ( ٠١: ٤١‏ بلق الروح 
من ارہ على من بشاء من عبأدء ) وقال تعالی ( ٤۳‏ : ٣ه‏ واا 

روحا من اما ما کت ریا ال تتاب ولا الأعان» والكن حلناه اورا 
نېدی به من نشاء من عبادا ) . 
غمل وحیه روحاً ونورا فمن لم یه ذا الروح فو ءيت » ومن ۾ حمل له 


E a 
۰ اور مله فهو فى الظامات وماله من اور‎ 


E O 
۱۸۹ - ص درا‎ ١ اام کارا ے‎ ۱ ( 


e‏ ة الفرقان 


اها ج ا حم 
سم ار نازخ 
قول الله نمال i‏ : 
2alee : ۲0)‏ ا بس معون و ونآ إن مم إا لاب٠‏ 
بل 2 ضا ا ٠‏ : 2 
2 ا التاس بلأنمامء واجانع بين انو اق ف 3 اقول ٤‏ 


ت 


ا i‏ 4 وجمل الا 2 ل اقل ا فن الأنعام ُ لأن اة 
ac‏ س ا فہتدی ٤‏ وتقبم الطريق ¢ فلا عید عنپاعينا لامالا i:‏ گٹرون 


يدعوه ارس دم اسيل فو پستجیبون ٤‏ ولا ند ون و يفرقون این 


.۳ 
مایضرهم 3 ت م ٠ e‏ 
والانان 0 س ا ا ن و ور س تبه 4 وا يەشىاقغ ۋرە 
۰ 8 على م ای للأنعام ولو ا زوا ا Yi ٤‏ | ا پا 4 وأعطى.. 


دات شولاءء م 4 ياتفننوا ما جحل ن العقول و والنلرب والألنة و والن امع 


الا بصار صل ت لیام م ۹ بڄتدي إلى الرشد وإ لی الطار د ی : 
م انرا وأسوا خالا من لا هتد یٹ لا دل E‏ 
قول K2‏ تعالی ذ ا ۰ 

ute:‏ أ 1 إلى ر ك يف ا د غل 3 ملد اا له ا کا م 


حصلا ا عليه دلیلا #ہضناه العا اط ا 2 


ٍ ry 
5% 8 ہہ د اطا واه ء 0 یلد و مھا + اقا‎ u احار اوا‎ 


إ۹ 


ولو شاء عله سا كتا لا يتحرك + إا را له والدليل عليه » وإما 
ست ا 

تم آخبر آنه قبضه بعد بطه قبضاً بسیراً » وهوشی» بعد شی » ل بقبضه جل 

0 4 أعظم آيانه الدالة على عظم قدرنه وکال حګته .' 

فندب سبحانه إلى رؤية صنەته وقدرنه وحکته فى هذا الفرد من مخلوقاته . 
ولوشاء ر بنا مله لاصقا بأصل ماهو ظل له» من جبل و بناء وشجر وغیره » فل 
ينتفع به هله ء فان > الانتفاع به ا بع لمده و بسطه ونحوله من مکان إلى مکان 

و مده وبسطه »م قبضه شتا فشيثاً : من المصا وا منافم ما لا محخفى 
ولا هى :فر كن غا كاواعا اء قبض دفعة واحدة » لتعطلت مرافتق المال ج 
ومصاله به و بالشمس ٠‏ مث الظل وقبضه شيئ فشي لازم لركة الشمس على 
ماقدرت عليه من مصالم العام . 

وف دلالة الشمس على الظلال : ماتعرف به أوقات الصاوات » وما مضى 
اليوم » وما بھی مئه 

وف ت ركه وانتقاله : مايبرد ماأصابه حر الشمس » , زع ارات رار 
والنبات » فو من الات الدالة عليه . 

و الآبة وجه آخر: وهو أنه سبحانه مذ الظل حين بى السماء كالقمة 
الضرو ا لأر ض من تحنها » فألقت القبة ظلما علا . فاو شاء سبحاله 
له ا کا تقراف تلاك الال . ثم خلق الشمس ونصما دليلا على ذلاك 
الظال »› ېو بتبدها فی حر کنا > بز ید ما » و بنقص »› و تد و بقلص . فہو نابم ها 
O EE‏ 


فا جه ار : وهو أن يكون الراد قبضه عند قيام اللاغ فش ا 


وهی الاأجراء التی تلقیااظلال » فیکون قد ذ کر إعدامه بإعذام آسبا کا کر 
إنشاءن با اشاء اسان ۰ 


— Ay 


وقول [ قبشناء إلينا) كانه يشر بذك . 
وقول ( قبطا سيا ) بشبه قوله ( ٤٤ : ٠۰‏ ذلك حشر علینا سیر ) 


(E‏ بصيغة الما ئ لاقف E‏ :1 ای ایآ 
الله ) وا وجه فى الأية : موالأول 8 2 
قول اش تال E‏ 


0 ون الكافر على رنه ظپیرا‎ o6: ۲o) 
الزن داعا بع الله‎ e هذا من أل ات اران ارف ات‎ 
عل سه وهواه ا وعدو زه . وهذا معنی وه من رزب اله وجنده‎ 
وأوليائه . فو مم الله على عدوه الداخل فيه وانلارج عنه ؛ حار پم ويام‎ 
و ببغضپم له سبحانه »ا یکون خواص الماك اأعذائه» واا ه» وابدیدون‎ 
3 منه فارغون من ذلك غير مېتمين به . | ا‎ 
e . والکافر مم شپطانه وشسه وهواه على ره‎ 
ن أ حاتم عر ن عطاء بن ذبا ان‎ E وعباراث السلف على هذا تدور‎ 
GEASS E 
بظاهر الشيطا ت عل مععمية الله رحینه عل‎ : E وقال‎ 
2 | . وقال ز ید ن سل سر : ظميرا أي مواليا‎ 
e به فیکون مم‎ E والمعنى‎ 
له على مساخط ر به ا تلماصة الق تی لمؤمن مع ر به وإلپه قد ارت مدا‎ 
الكاة ر وافاج رع ايان > ومع تفه به وهواد ا‎ 
) ال غم 2 رم‎ i وهمذا صدار الابة بقوله ( و و یعبدون من دون‎ 
۵ وة لانت :ی هى اموالاة والحبة واارم فی معبودممم القضمنة لعيهم اة‎ 


ت 


(1) مدار ااال کین ج ۴ ص \AASIAY‏ 


— 


٤ 
1 
1 


مما اعدا الہ على اداه وڪاافته ( ومس اطه . حلاف وليه سبیحايه . فان 


ممه على تفسة وشیطاره وواه 
وهذا العى من كنوز المران لن فمه وعقله . وباللّه التوفيق . 
قوله نعالی ذکره 
۷۳-۷١ : ۲۵(‏ والذن اا ت دم : خروا علا صما وعیاا) 
قال مماتل : 8 وٴعظوا إالقران م يقموا عليه صما ¢ لسمعو د 4 وميا ا 
ببص روه ولکنمم ”معو وابصروا وأيقنوا به ِ 
وقالى ان عباس : ل یکونوا علىپا ما وعمیانا » بل کانوا خاتمین خاشعین . 
وفال ال كاي : خرون علا “معا و برا . 
وقال الفراء : وإذا تلى علبهم القران مم يقد دوا على حالم الاو ٭ کا مہم لے 
اسمعوة . ودلكت انارور 3 معت لر ب تقول : فعد اشتمی ا : ام شتی 
وقال الزجاج مى إا تلت عل ایات ر جم حروا خد وکیا سام وین ) 
مبصر ا . کا أمروا 4 
IT e‏ 
وقال أن قتدرة : اى : تشافلوا عا امم م : سمهو ها ) وعی م بروها . 
قلت : هنا أمران : ذ كر المرور» ونسليط التفى عليه . وهل هو خرور الةلب 
: : ر ا 
اور القن اسجود ؟ وهل العنی :م یکن خرورهم عن صم واعه . فام علیما 
حرور بالقلب خضوعا » او باابدن سحودا او لس هناك رور » وعم به 


۳ن القعود 4 


ز١(‏ الدوائد ص ۷۹ ۸١‏ 


1 سور اه‎ i 
ا ازن ازم‎ 2 
e e 
٤ الاس آتی ال تاب سم‎ AE لوم لا‎ ۹ C۸ : 3 
رالسلم : هو السام » وجاء على هذا الشسال لأنه للصفات »كالطو يل والقصير‎ ) 
القلب الذى فل صارت السلامة صفة ثابتة کالم والقدرر‎ : a وااظر یف‎ 
) وأيضا فاه ضد لر يض والسام والملیل‎ 
وقد اختافت ءبارات لتا ا اسل‎ 
۰ u شهوة خف ا‎ n والأض ا امع ذلك : أنه اذى قد سل‎ 
) . .فا ن عبودیة سواه وسم تیک غور رتواه‎ E 1 
. فس زی حبته مع حکیمه ارسوله فی -دوقه, ورحانه والت وکل عليه › والإابة اله‎ 
| وهذا‎ e حال ؛ والتباعد من سخعله بکل‎ IS 
e ٠ ٠. المبودية التى لاتصلح إلالله وحده‎ i هو‎ 
e نون افير اہ فبا دک‎ e فالقات‎ 
؛ وخشية ء‎ EN خاصت ' عبودیته له تمالی,: إ إرأدة » ومحبة وولا و‎ 
وخاص عله ونر هکله له فار ا ایق ته وإن. #ض اغ فى‎ 2 
) . قاس مر ن الانقياد‎ aR أله وإنأعطى أعطلى له وان منم منم له‎ 
2 ید قله سه قدا‎ ¢ dE ر م کل من عدا :رسول انه صلی‎ 
) : کا اوتام والاقتداء به وحده » دون کل أحد ف الأموال ل والأعال‎ 
) وال الت ر الا ورال الان » وهی تابر عاف القلب اعا ااب ا‎ 


نے q9‏ سی 


وهيى اللإرادة رالحبة والكراهة ولوابء ما » وأعمال الجوارح > فیکون e‏ عليه 
فی ذلك کله . دق وجه : لماجاء به الرسول صلى الله عليه وسل . فلا يتقدم 
بين بده بعقيدة ولا قول ولاعل ٣‏ قال تعالى ( £۹ : ١‏ بايا 
لاتقدموا بین :دی الله ورسوا له ) ای لاتقولوا حتی بقول» ولاتفهلوا حتی 
قال عض 'لساف : مامن فعلة » و إن صغرت » إلا ينشر ها ؟ 
وک ؟ ی ! 1 E TEE‏ ) 
فالاول سزال: عنعلة المعال وباأعته وداعيه : ها ل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل » وعرض من أغراض النفس فى حبة السدح من الناس وخوف دهم ؟ 
أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل » أم الباعث على اتممل انقيام 
حى العبودية له > وطلب التردد والتة ب إلى الرب سبحانه » وأبتغاء الوسيلة اليه ؟ 
ومحلل هذا الال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفمل لولاك أم فعلته 
لظت وعراك ؟ 
والنانی : سالات عن متابمة اأرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد ؟ 
أی هل کان فلات الل عاشرعته نك على لسان رسولى » أم کان علا 
ل أشرعه ول آرضه ؛ ) 
فالأول : ڑال عن الاخلاص . والثالى :عن المتابعة . فإن الله سبحاه لايقبل 
عے ا 3 مما . 
طر بى التخاص من السؤال الأول : بحر بد الإإخلاص . وطر بى التخلص 
من اسز وال الاه : رحق ال عة وسلامة القلب من کک 
و رض لاان . ذا حقيقة لامة القلب . فن سه قلبه ضمنت 
او رالا 
قول ال ذکه 


) ا إن کنا ال ون ویک رب العالمين‎ qATAV: TT} 


ê! ()‏ لاان ج ١‏ ص پء ر طبعة الحلى 


ah Ss 


آ نسو بة نما كانت ی اللحب والتا ايه وا تباع | ما شر ا ¢ ل 
والقدزة وار بو بية وهى المدل انذى أخبر به عن السكفارء كةوله ١(‏ :٠ا‏ جد 
اى ا الموات والأرض وجل الظادات واللور ت الذين 
بعدلون ) .. : ٠ EC.‏ 
وأصح القولين : أن ال2 الزن كه روا رم دن › قە لۆن ڵه ل 


NY, SPE 2‏ 
ېوه و يە لسو به و عيكو 6 !عدون ا و يبدو به » و بعظمون امره 


وقال فی طر بق المحرتين 0 

وده و ةا E‏ ف الأفال والصفات › محیٹ اعتقدو أ أا 
مساو به لله س پحانه فى أفعال وصغا نه SS Ea‏ اسو ب مم ن ا ر سپا : 
ق اة والمبودية والتدطلے ٩‏ 1 ارا دال رف ين ا و میا : ر دہ ٠‏ 
ھو یہ پاد أن ل al!‏ آل له . 3 ۰ ۰ 

فة ا نح Ca‏ وات مادا ا ان بتيقظ هده مسال عا 
وعلاء وکون آم Eee‏ عله وأا . فان انشآ ن که فا 


: والمدار i EE‏ وم ا ام4 ا E.‏ ا (1 e:‏ فور باكاساامم 5 


آحممين عا انوا يمون ) قال غير واحد من اسلف : موعن قول « لا إل إلا 
لله » هذا حق EE‏ أحکامما وخقوقما e‏ 
ولوازمما قا 2 ا ووز 1 عا وعن ن واجباما 1 ونوازمها زحقواما J‏ : 
٤‏ الألية کک مها الأولون والآخرور 4 : il‏ کے مبدون ! وناذا 

8 سال ا اذا کاو ديلول : د و السؤال عا س E‏ اذا و 
أجاء وا 3 ا سال عر الوسيلة والطر بو بى للَودبة إلا : کک سلکوھ وأجادا 


أ ف 


اارسل U‏ 2ع وشم ا ؟ فاد الہ کله ا ۰ وا م و شان حهري. ق بان اش عليه ٠‏ 


م 


¥ س 


اللناصر وأبعَض عليه بالنواجذ و" بقبض فيه على الجر . ولا بؤخذ باطراف 
الأنامل » رلا يطلب على فضلة ء بل حمل هو الطاب الأعظ » وما سواد إا 


07 ! : ON e 
بطلب على النضلة . وأ الموفى لا اله غيره ولأ رب سواه‎ 


سورة النمل 


م اه الر من الر دجم 

فول اال دک و 

( ۷ :۹ قل المد لله وسلام على عباده الذين اصطنى ) 

عؤلاء هر أعلى الطبقات وأ كرما على الإطلاق . وهم المرسلون . فأ كر 
اللتق على الله » وأخصمم بالزلنى لديه :هم رساه . وهم المصطفون من عباده 
الذین ن علبهم فى العالين 5 قال تعالى ( ۳۷ : ۱۸١‏ وسلام على المرسين ) 
فلا ( ۷ : ۷۹ نلام على نوج فی العالٰین ) وقال ۱١۹۰۱۰۸ : ٣۷(‏ سالام 
علی اراھ کذلاک لعری الجسنين ) وقال ( ٠۳١١ : ٣۷‏ س-لام على إلياسين ) 

وقال فی دانم المواند : 

هل السلام من الله ؟ فيكون الأمور به : المد والوقف اتام عليه » أو هو 
داخل فی القول رالاس ہما ميا ! 

فا لواب عنه : أن الكلام محتمل الأسرن . و شيد لكل مما ضرب 
من الترجيح . 

فير جح کونه داخاا فى اة القول لا 


۲۸۲ 6 ۳۲۸۲ : طروت امجرت‎ (١) 


ن 2 س 


) : اتضا به » زعطفه عليه من غیز فاصل : وهذا 2 أن یکون 
فمل القول واقاً. علی کل واحد ممما . هاو :الاما ل ٤‏ مالم منم »نه مانم 
0 إذا قلت ق ٤ EE‏ ڪان ال فإن قبع هنا وال ف‌القول. 
ES‏ إذا کان وة عل اقول .کان عمل خبر على خر وهو 
الأصل . ولوكان قطنا غه ا طفل جل خير ية د جلة الطاب ٤‏ ولیان 
بالحسن عطلف اغبر على اللاب a E‏ 
lage‏ قول « فل الجد a‏ الذن ف ¢ اهر 
فى أن الل هو القال : المد له . وھذا آیی بالضہپر بفظ الفيبة » وا چ 2 
غل عبادئ . 
و ا ارت :الله ل 'آمور: 


. اقا : مطابقته لنظاتره و فن أله ا ا 8 تعالی هسه على عباده 


لذن اص طة ف» کتوه (۳۷ :۹ 0 ع :وح فی.اامالین ) وقول AV):‏ 
سام ع اراھ ) وقول ( ۳ سلام عل موسی وهرون ) وقولہ ( ۷م pe‏ 8 
سلام على إلياسین ) , ) ) ا 
والثاني : أن عباد۾ e‏ ن اصطنی :مال وال سبحانة يقر و 
لنفسه وسلامه م وبين ھن اسه واه عم : ) 1 ٠‏ 
أ الأول : قال تمالی ۷+ ۰۰ بیان ر بك رپ ا e‏ 
وسلام عل الرسلین ) وقد کر تبزیېه شه عا لا بلیق لاء تم سالام عل 
> وق و 1 سام عم بیج en‏ ا م ن E‏ ا 
ن ارد على کل مبطل و > فاه رد تفه ا معا r‏ تسه 
E TT‏ لن امرسلين وهذا تة ی سلامنپم من کل ٣‏ 


مایقول الل کدون هھ ج ر الخالفون هم .وذ سا وا 4“ ا رمام أذ ام ۳ 1 
8 ل ماجاءوا , یه 5 a‏ اد 


ت ۳۹۹ —- 


وأعظم ماجاءوا به : التوحيد ومعرفة الله » ووصذه ما بليق جلاله ۴| وصف به 

تسه على ألستهم . وإذا سل ذلاك من الكذب واعال والفساد : فمو الى 
ا محض . وهأ خالفه : و » والكذب اال . 

وهذا المعنى بمينه فى قوله ( قل المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) .. 
فإنه بتضمن دہ عا هو من نعوت الكال وأوصاف الجلال » والأفعال الجيدة ء 
والأسماء الحسنى وسلامة رسل م نكل عيب ونقص وكذب . وذلك .بتضمن 
سلامة ما جاءوا به من کل باطل . ) 

فقابل هذا السر فى اقتران السلام على رسله حمده وتسبيحه . فهذا يشمد 
بکون السلام هنا من الله تمالى »کا هو فى آخر الصافات . 

وأعا عطف انبر على الطلب فا أ کثره . فنه قوله تمالى ( ۲۱ : ٠٠١‏ قال 
رب اح بالحق » ور بنا الرحن المستعان ) وقوله ( ۲۴ : 1۹۸ وقل : رب اغفر 
وارحم ونت خیر الراحین ) وقوله ( ۷ : ۸٩‏ ر بنا اتح ببتنا و بین قومتا باحق » 
وات خر افا ) وظاره کیره بدا : 

وفصل الطاب فى ذلك : أن بقال الأية تتضہن الأمر نن جیما وتنتظمما 
انتظاما واحدا . فإن الرسول هوالبلغ عن الله كلامه » وليس له فيه إلا البلإغ ء 
والكلامكلام الرب تبارك وتعالى » فمو الى جمد تسه » ول على صفوة عباده » 
وأمن رسوله بتبليغ ذلك ea NJ.‏ ولام على عباده الذن 
اصطنی کان قد جد الله وس على عباده عا مد ارب به تسه وسل به هو على 
E ET‏ 
فنحن نقول کا اونا ال واد نو فل کاو ان ای 2 


وكلة « السلام » هنا حتمل أن تكون داخلة فى حَبز القول . فتكون. 


۱۷۲١ - ۱۷۰ بدائع الفوائد بم ۲ ص‎ )١( 


لے .م مش ۷اس 
- 


e : i‏ انار 4 ٤و‏ ا لله ْ ء و n‏ اقول مشنار لا 
لاحم لتين ا | 

» وعلى هذا ا الوقف غل ال ا خیرة رکون حل ال نمب‎ ٠ 
) | . عة بالةول‎ 
مستا فة مسىتقلة ف4 ن جل . طالب و ر‎ a : و تمل ان ان تکون‎ 
هز : وا حل هام ن الا راب 8 التقد ر ا‎ 


"س 


وعليه کون الملام بن a‏ لا تقدم مر ن سنلامه سبحانه 
a e E‏ 

وعلى التقد, الأول :کون أم مرن بالسلام عابم ولک ٠‏ هرا؛ 
کی یعطف اللیر عل الطاب »مع تار a‏ :ق 
وذهب زيدء ولاأخرج وکند عرو . ا 
و حاب عن مدا ان جلة الطلب قد حكيت مله خه رة ومع هذا قم 
الععان فيه بالبر على الا الطلمية . لدم تأفر از کلام که وتباینه . وها نظیز 
قوله تعالی( ٠۰‏ ۹ قل انظروا ماذ فن السمو ات والارض وما تف الآیات 
و ن قوم لا يۇمنون ¦ (٤‏ 

قول تعالى « وما تفن لايات ا سو" e‏ 8 ل وهو « اظروا» 
بل مءطوف على اة ال ب ن عات ر ع الطاب ll‏ 
کقوله تمالی.( ۲۹ : ٩۱۴‏ ال : زب اکم با تی ٠‏ ور بنا ألرحمن أل ل 
ما فون ) وقوله ( ۲۴۳ : ۸ وقل رب اغفر وارجم » ونت خير رامين ) 
والمقصود : أنه عل هذا القول : يكون e‏ 
عباده » والرسل أفضليم . وقد أ ر تعالی : آنه اخلصہ م کا قال (۳۸ ven:‏ 
إا أخلصنام تخالصة کی دار وا عندنا لمن الصبطفين الأخيار ) 


شی شرفم وفضلمم . : أن اله اختصہم و وجعلمم ا ع 


إ ءي س 


رسالته » وواسطته يته و بال عباده » وخصېم أنواع کرامانه » ېم من اخذه 
خلیلا . ومهم من کله تکلما » وسنہم من رفعه مکانا علیا على سائرم درجات . 
وم حمل لمباده طريقا للوصول إليه إلا من طريقيم » ولا دخولا إلى جنته 


إلا خان < 
سوره القصص 


سم اله الرحمن ن¿ الرحم 

قول الله نعالی ذکره : 

(۷:۲۸٤ولولا‏ أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديم فار ا( اراك 
إلينا رسولا فنقبع آياتك کون ن الزن )خر ل أن ا قدفت ابل 
فبل البعثة سبب للإصابنهم باصيبة . وأنه سبحانه لو أصابهم مما إستحقون من 
ذلك لاحتجوا عليه بأنه م برسل إلم رسولا ول بزل علبهم كتابا . فقطم هذه 
الححة بإرسال الرسول » و إنزال الكتاب لثلا بكون للناس على الله حجة بعد 
ارسل . وهذا صرح فى أن عام قبل البعثة كانت فبيحة » محيث استحقوا أن 
يصانوا برا بالصيبة . ولكنه سبحانه لايعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هو 
فصل الطاب . 

وحقيق القول فى هذا الأصل العظى : أن القبح ابت للفعل فى تفسه » وأنه 
لابعذب الله عليه إلا بعد إقامة الححة باارسالة . وهذه النكتة هى التى فاتت 
المعتزلة والسكلابية كلها » فاستطال ت كل طاثفة ممما على کک » لعدم جما 
پين هذن الأصن . فاستطالت الكلابية على المعرلة بإتباہم لعذاب قبل إرسال 
الرسل » و رتيهم العقاب على جرد القبح المقلى . ل 


)١(‏ طريق المحرتان ص ٣دع‏ س ١٥ع‏ طبعة منير 
م ٣۹‏ س التفےم اق 


: ب a‏ ا . 
وسات اتيم ف إنكرم اسن اع شای ج رجيم 
انتفاء العذاب قبل! البعثة دليلا على انتفاء القبح » واستواء 8 ف شنا ' 
وأحسنوا فی رد هذا عليهم . a, NS‏ 
| فكل طاق استطالت عل الأغرى لدبب e e‏ 
وأما من سلك هذا السلك الى سلكناء ه فلا سبي لواحدة .من الطائفتين ۴ 
إلى رد قوله» ولا الظفر عليه أصلا e‏ الى ف 
مقرل نال ا ) 
) قول الله تفال 0 o‏ 
( ۲۸ ۰ ۷ ۷ قل آر تم ان جل اٹ میک ایل سردا ل یم ا القيامة 
سن ل فی ارات پنیا ۲8وا تسمعون ؟. قل ارام إن جعل. الله م 
ا إلى يوم اة من لله غير له اتیک لیل تسکنون ف فلاتبمرون ) 
خص بحانهالمار بذکر البصر لاله عل . وفيه سلطان النصر وتصرفه . 


وخص الیل بذک السمع . . لأن ساطان المع ن اليل » واسمع فيه ) 


الميوانات مالا تمع فی النار 5 وقٽت هدوء الأصوات » ونود ال رکات › 1 ) 


۱ وقوة 0 السمع وضعف و ابعر وال ار لمكن »فيه سلطان. . : 
البصر» وضعف سلطان اسيع . e ٠‏ 
فقول (أفلا عون ؟) رام عق نلام او جر یم 
٤ sS‏ 
e‏ « ألا لامرون راج إلى قوله « قل ر انم جل یبر 


(۳ 


۸ مفتا: اح دار السعادة ج ۴ س‎ 0 ١ 
. إ١ض‎ | دار ا‎ E 


سورة العنکوت 


سم اله اأرحمن الرحم 

قول الله تعالی و کره : 

( ۱:۲۹ مل الذن اتخذوا من دون اله الاوك الوت اخذت 
تا و إن أوهن البیوت يبت العنكبوت لو كانوا يعون ) 

فز کر سبحانه اہم ضعفاء » وأن الدين اخذوم أولياء أضعف مهم . فم 
و وما قصدوه من ااذ الأولياءكشل المنكبوت انخذت ييتاً. وهو أوهن 
البيوت a‏ 

وتعت هذا الل أن هؤلاء اش ركين أضعف ما كانواحيث اخذوا من دون الله 
او 2 بستفیدوا عن امخذوم وللا ا على ضفہم کا قال تعالی 
(۸۲۰۸۱:۱۹ واتخذوا من دون الله آ هة لیکو اوا هم عزا . کلاسیکفرون بعباد م 
ویکونون علیهم ضدا) وقال تعالی ۷٥۰۷٤:۳٩(‏ وانخذوا من دون ايه مه لملم 
بنصزون لا رستطیهون نرم وهم هم حند کک بعدأن ذ کر الاك 
الأم الشرکین ( ۱وا ظامنام زک واا تفسم فا أغنت عم 
آ ہم الت بدعون من دون الله من شیء ما جاء أمر ربك ومازادرم خیرتقبیب) 

فن آر بة مواضم ف اقرآن ندل على أن من اتخذ من دون الله وليا بتعزز 
به » ويکر به » و E LS‏ 

وف اقرا أ ک کر من ذلك ؛ وهو من اح الأمثال ودا على بطلان 
اإشرك» وعلى خسران صاحبه وحصوله على مقصوده . 

فان قیل : 0 يدون أن أومن البيوت ډٽ العنكبوت » فکیف نی pr‏ 
عز ذلك بقوله ( ل وکانوا به‌امون ) 


#أإلواب : aS‏ 
عنهم علمهم بأن اتخاذم الونى أولياء من دونه كالمتكبوت اتخذت بي > فلو غلل E‏ 
ذلك مافعلوه ْ ولكن 2 a‏ بفیدم عا وقدرة ا 
الا فی الواقم خلاف ماظنو ٩‏ 

قول اله تعالی ره : 

) إن الصااة تنعى عن الفحشاء والمكر واد کر اکى‎ 4o: e 

وقیل :| نی : آنک فی الصل< ت کرون الہ وھو اکر واد کر اه تىلى 
E4‏ کر ایا e‏ پروی عر ان عباس وسامان وأ الدرداء و 
وان مسمود رضی الله م ۰ e‏ 
وذ كرابن أ الدنيأ عن فضيل a‏ اک : 
قال : my‏ أ کر 
من ذ کرک إیاه. e ١ ) a‏ 
0 8 : سنام ولد کر الل أ کہر من کل ی. . 
: وقیللسلمان :أى الأعال أفضل ؟ فقال اا قرا القرآن (ول نکر فا کی) 


ا حدی أن الدرداء ۾ ا ZF‏ وأرکاها اشک 
وخر تک من إتفاق ekl‏ والورق الحدیٹ 6 


ركان شيخ الإبادم أبو اعباس ان تيمية قد و ا ا 
أن معی الأبة ا ن الضلاة ا مقصودان عظمان 3 وأحدها أعظم من الأخر: 
فإنما تنهئ عن الفحشاء شا وکر وی مشد لی ذکر ان تال ولا یامن ٤‏ 


.)۰( اعم الأوقمين ج ا N\A 1A4‏ 


دک اف ھان غین ا عن اا وا 
وذ کر ان أى الدنيا عن ان عباس : أنه سثل أى العمل أفضل ؟ قال : 
ذکر الہ أ کیر. 


سوره الروح 


بسع الله الرحمن الر 
ولا ا 
E ۳۰ (‏ ھک هل لک ما ملكت ت انك من 
شرکاء فیا رزقتا ک > فاأز اا تخافو ہم کیفتک E Ka Î‏ 


الأيأت لقوم يعون ) 
هذا دليل قياس . احتج الله سبحانه به على امش رکين » حيث جملوا له من 
E‏ ا فأقام علمم ححة رفون ما من نفو مهم > لامحتاجون 
با إلى عيرم ) 
من أبلم الححاج . أن ا سان من هسه » و و تج عليه ماهوق 


)١(‏ وآد تمطى الآبة : أن للمنى : ولد كر الله أ كير ناه عن الفاحشة والمنكر 
وهو حضور القأب مع الله باسهائه وصفاته ٍ القلب مراقبته حضوره وشهوده > 
وعدله وحکته عاد کل عمل وحركة . . وتعطی الآبة على هذا : أنه لیس کل 
صلاة تكون ناهىة عن اافاحشة والتكر »> بل لا تنهى عن الفاحشة والمنكر إلا 
الصلاة تى يكون فما القلب حاضمرا مع الله فى كل كلة وح ركه فإن هذه هى الصلاة 
اى مثلها الرس ول صلى الله عليه :نهر جار بعتسل فيه العبد کل يوم مس 
مرات . والله اع 


(۳) الول المیب ص ۷٣۳‏ 


٢٠ل‏ اس 


شه تر دما سای دا . فال ( ها e e‏ 

و امان شر رکاء فی امال والأهل ؟ أى هل E‏ مالک وأهلی ‏ 

فام وم فی ذل س واء ؟ تخافون أن يقاو رک اموا ويشاط روک إياها ۰ 

و یستکثرون بیمضپا علیک کا مخاف الشريك شريكه ٠‏ 
وق ا عباس افقوم آن رو کا زٹ Kn‏ ) 
a‏ :ها ارش عد منک أن ي بکون بده شریکه فی ماه واھ حت أ 

ساو به فى التصرف فى ذلك ېو بخاف أن بنفرد فی ماله بار يتصرف فيه »کا 

حاف غیره من a‏ والأحرار اا رضو اذللك لاك ء فل عدا ب من ۰ 

لى هو ماۆك لی ؟ فان کان ن زا اک اعلاق فارگ عقوم مم آله 

جائز ز علیک» مکن فی حقک» إذ لیس عبيد ملک ل حقيقة ٠‏ وإمام 

۰ إخوانك » جعلبم الله ت ت یدیک وأ وم عباد ل ey‏ 

ثل هذا الک ف حق ؟ مع لن جمادوم بی شرکاء جییدی وملک ولق ا 

فہکذا یکون تمصیل الایات لأولی الم قول 0 
قول الله آمالی i‏ ا e‏ 
i: ۳)‏ ظهر الهساد فى ابر والبخر اک ایدی ا يقم عض ٤‏ 

انی عماوا لملم رجمون ) a‏ 

قال مجاهد : إذأ وى اتام أساء اظ واماد e‏ الفط e‏ 

وبهاك اطرث وال وال لاحب اساد مم ترا ر ادق اوور ٤‏ 

کا کات آیدی الناسْ لیذیقہم سض الق غاا لعلمم ,رجمون ) ثم قال : أ 

واھ مأ ھو مرک هذا ولک نکل قرب على ماء از » فهو نحر» وقال کک E.‏ 

لور اوق رور ٤‏ أما E‏ : عر هذاء ولك نكل قربة e‏ 


)اعلام ااوقیناج ص . 5î‏ ۹ 


م س 


وتال قنادة : أما البر : فأهل العمور » وأما البحر : فأهل ااقرى والر يف 

قلت : وقد سمی الله تمالی لاء المذب محرا » فقال ( ۲ ٥۳:‏ وهو الذى مرج 
البحرين هذا عدب فرات وهذا ملح أجاج ) وليس فى العام محر حاو واقفاء 
إلما هى الأمبار امار بة والبحر الام والسا كن . ونسمى القرى التى علىالمياه الحار ية 
اسم تلك الیاد . 

وقال ان زيد : ظهر المساد فى !لبر والمحر » قال .: الذنوب 

فاث. : أراد أن الذنب سبي المساد الى ظمر » وإن أراد أن الفساد الذى 
ظر هو الذنوب تسا » فيكون اللام فى قوله ( ليذيقمم بعض الذى علوا ) لام 
الماقبة والتعليل . وعلى الأول : ناراد بال-اد: التقص والشر والالام التى حدما 
الله فی ال٘رض ععأصى العباد فكلا أحدثوا ذنبا أحسدث الله فم عقوة . كا قال 
عض اسلف :كلا حدم ونا او لک م ن سلطانه عقو به 

والظاهر - والله ا ات 

ودل عليه قوله تعالى ( ليذيقمم بعض الذى عاوا ) فهذا حالنا داعا ء 
لله الشىء 'لسيرمن أعالنا ء فلو أذافنا كل أعالنا لما ترك على ظيرهامن داب © 

ث 
سورة سبا 
ل 0 

( ۳۶ : ۲۲ قل ادعوا الذن زم من دور اه لاملکون نمال ذرة فى 
السموات ولا و ف الأرض» وما هم فیهما من شرك وما له منہم من ظهیر ولا تتفم 
الشفاعة عنده إلا ن أذْن 4( 

فتأمل كيف أخذت هذه الأية على المش ركين مجامع الطرق التى دخاوا مها 


سے ا 


(۱) الجواب الکاق ص ۳٣‏ 


ا 
إلى الشرك a‏ :غامہم الباب أبلغ سد وأحكه؟ فان الحابد إ نا ا ) 
لا برجو من نشعه » و إلا فا وکان لا برجو متفعة منه فلا بتعلق قلبه به أبدا بوجینش | 
فلا بذ أن يكون المبود إما ملكا للأسباب التى ينتفع بها عابده » أو شريكا 
اتکی ا و غلھیرا او وز برا آو e NL‏ شفع عنده ٤‏ 
اذا تتفت ت هذ الأمور الأر بمة مکل وجه اتظفت أآسباب اشر ك وانقطمت ہواده َ 
فی سبحانه ام ان ا ال د ف ق 
يقول الشمرك : هى شريكة الماك الق . فن شرکپاله ' 
لا د کون ظپیر اروزراء أو مماوا قال (ومال سیم 
من غپیر ا ا 
اى اشفامة اها من آلنپی هراو آنه لايشفع أحد عند إلا اذه ١‏ 
فان ! بأذن لاشافع لم يتقندم بالشفاعة بین يديه »کا e TTS‏ 
الشفوع عنده محتاج إلى الشافم و إلى مماونته له فيقبل شفاعته » و إن ل يأذن ٠.4‏ 
E‏ اکل اوا قو از بذاته فهو الغنی ٻذاته ن کل قار 
E‏ 


سوره فاطر 


e 
ا یپا اناس نم الفقرا: لن الله واله هو الفنی اميد‎ 0:) 
ّ بین سبحانه فی هذه الأبة أن فقر العباد إلیه أمر ذاتی فم لايك عم‎ 
کا آن کونه خنیا جیدا ذانی فنناه وحدہ نابت له اذاه : لالامر أوجبه :قر‎ 


٠ الصواعق الرسلة ج ص مه‎ )١[( 


۹ء س 


من سواه إلیه ابت له لذاله » لا لأمر أوجبه فلا بعلل هذا امقر ٤ء‏ دوث ولازمکاز 
بل هو ذالي للفقير . اة اميد إلى ر به لذانه لا أعلة أوجبت تلك الحاجة . کا 
أن غنی ارب سبحانه لذاله لا لأمر وجب غناه . کا قال شيخ الاسلام ان تيمية 
والفقر وس دات لازم آبدا کا أن الف بدا وتف له ذا 
فال لی فقور حتاج إلى ر به بالذات لابملة . وکل مایذ کر وبقرر ‏ من اسپاب 
ت ا J E A NEL E‏ 
مير داب محتا اج إ ال بذاك قا 2 ن إمکان وحدوث‌واحتیاج فھ ن 
أوة على الفقر لا اا 
ودا کان الصواب ف مسأل عل احتياج العام إلى ارب سبحابه غير القولين 
اللذن تذ كرها الفلاسفة والمتكلمون 
فان الفااسغة قالوا : علة الحاجة الامكان . والمتةمون قالوا : عله الحاجة 
الحدوث . 
والصواب :أن الامكان والدوث متلازمان » وكلاها دأيل الاجة والافتقار 
وفقر العالم إلى الله سبح انه أمر ذانی لایعلل فیو قير بذاته إلى ر به الغی‌بذاته 
غ بستدل بانكانه وحدوثه وغير ذلات من الأدلة على هذا الفقر 
والقصود :أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذوامم يابا فقيرة ايه س بحانه 
کا أخبرعن ذاه اأقدسة » وحقيققه أنه غنى حيد 
قاقر المطلى e, E‏ لذواہم وحقانشهم حیٹ ھی . والای 
الطلی من کل وجه ابت لذاته مال وحقیقته من حیث هی فسة×یل أن کون 
O O TT NIE TET‏ 
بستحيل أن يكون العبد إلا عبدا وبستحيل O‏ 


)١(‏ طرق المجرتين ص ٦‏ و۷ 


س 
مر ت الرحيم 
n‏ 


رأما الفل فقال تما )۳ AY‏ د حت القول ل ل 1ک 0 مم لا لايۇمنون . 
3 جملا نی آعتاقیم آغلدلا وهي إلى الاذتان م معټحون . e‏ ف ن 


ایدیم ندا ون 2 اشام f‏ . لایبصرون ( ا ل الفراء ینام : ۰ 


عن الارتاق فی سبیال الله . وقال أو غبیدة : : منعناهم عن لاان عوالم .واکان ا 


الفل مأنعاً المغلول التمرف والتقاب , كأن ألا ل اذى عل اقاب ماتا 
من الآمان.. ۰ ٤‏ ۰ | 
فار نقیل : الإ ل لالع ر ب لمان م هو اذى ف القلب د ت کر ا الغل 
٤‏ انی ف العنی ۰ ) 5 


اقل :ا کان عاد الفل أن يوضع ا E‏ وراد اد الاب 
کتوه تا )۷ :۴ وکل اا ن آازمناء طائره نی عنقه ) ومن ھ_دا قول 
E‏ نمك ودا ف عنقك . وم ن هذا قوله ( ۱۷ :۹ 2 ل 
مښلولة إلى عنقك ) شبه الإمسالك عن الإنغاق بائيد إذا غات إلى العتق اب ا 
هذا فال الفراء : إا جملنا ذ ف أعنافهم أغلا : حبسنام عن الاماق:. i.‏ 
أو إسحاق : : j‏ يقال للشی: ء اللازم : هذا فى على فلان › a‏ 
القلادة مر ن بین ما یلیس فی التق . قال أب على : هذا مثل قوم : طوقتك كذا . 


وقلرتك . ومنه. :قل نلعا كذاء آی صارت ارلایة ی ازوم E‏ 


القلادة ومکان الطوق . 
قلت :ومن ذا قوم قت لوا کنا وکنا انف ج اتان 
عنقه . وقد کی الله اكليف الشاقة لالا قوله }۷ :10¥ j‏ و يضم r‏ 


a A e 


إصرم والأغلال الت كانت علبهم ) فشا LE N‏ 
الحسن : هى الشدائد الت یکا نت فی العبادة . كقطم ار اول رالا 0 
النفس ق التو به 0 لأا اا 4 :وليم العروق ٥ن‏ الام رقا ان 
قتببة : هی تحر م نله سبحانة لمم كيرا ما أطنقه لأمة مد على الله عليه وسل 
۱ 
وجعاسا أغاد دلا لان التحر منم ؛ کا فيض الل اليد . 
وور وړ لډ )َه کی ی إل الاذتان ) تالت مه 4 اأص مر يعو د إلى الأندى 3 إن 
دك لدلالة السياق علا . نالوا : لأن "لمل يكون فى الى متم إله اليد . 
ولذلكت می حامعة : رع اا انی : ا e‏ ¢ 4 و ا مهو د 
وهذا تقول المراء والزجاج . 
: وقالٽ طا رة ء الصمير ر حم اك الاغلال : ودا شو الظاش وټوله ) فھی 
Te‏ 
إلى الأذتان ) أى واصلة وء أزوزة إنما » فمو غل عر يض قد أحاط بالعنق حتق 
وصل إلى الدقن, 
وقوه ( فم مفمحون ( قان اله لھ أء راء والزجاج : : لقح : هو الداع ارہ دعد 
رفم رمه ۴ ژەعی الالح فی الله رام الرأس وعض البصر قال : اق لمعدر 
رأسه » وقح . وتال الأصعس : بعير E e‏ ن اخوض و ارب . 
قال الأزهرى ا لأ غلت يديم آل اعنام ey‏ الأغلال أذقا مهم ور وسېم 
A E‏ 
فان فيل : ما وحد التشبيه بين‌هذا و بين حبس اقاب عن آهدى والاعان . 
قيل : أحسن وجه وأيبنه . فإن الغل إذا كان ى الع واليد : جموعة إلا 
منم اليد عن التصرف والبعلش . فاا کان عر بضا ا قد ملا الحنق ووصل إلى الذقن 
س ل من تصو ايه ۆجعلل صاحرد فاخن اران منعصيه لانستطيع اله 
ا ھ . 8 : ۽ م 
حر که ¢ ےا کد ذا انى والس بقوله ( وجملنا من بین ایدېم سدا وف 
خلفمم سدا) قال ان عباس م عن امدى ااي ف عله واآسد اذى جعل 


> 


من ن اد و هو الذی tL‏ عم طر بق اذى . فأخیر تيجال ١‏ 
عن اموانع التی منعهم با من الابمان » عقو بة لم » ومثلما بحسن ثيل ل وأبلغه : 
وذلك حال یوم قد وضعت الأغلال المر يضة ال رال إلى الأذقان فى اعناقہم ٠۰‏ 
E‏ إلبها وجعلوا بين السدين » لايستطيعون التفوذ من نراقت 
E‏ 0 
وإذا تأملت حال الکافر اذى عرف a‏ وبين له م جحد وکفر هم 

وعادأه مماداة وڄدت هذا نر .طا e‏ ! وآنهقد حیل به 


. رةالصافات‎ u 


فول الله E‏ 

قال تمالی عن نوج ( ۳۷ A*_YA:‏ رکا عل ی خرن داد مل توح : 

ى المالين ا كذلك رى الستين) ' 

وقال عن 2 خلیله ( ۳۷ : ۰۱۰۸ ۱۰۹ اوترکنا ليق نري . 

سلام على ارام ٠)‏ 

وتال فی موسی رهارون ( ۷م :8 ١‏ ورتا غلا فی الآخرين ٠‏ 

سلام على موسی وهارون ) ) . 
وفال ( ۳۷ : ۳٠‏ سلام على ياين( ) 

لذ ر رک یمان صل رسله ف الأخر هو السلا علبهم اذ اکزر 


۹٤ شغاء العال ص‎ )١( 


۳ س 


وقد قال جماعة من الفسر »مم : حاهد وغيره. «وتركنا علمهم فى الأخر ين٠‏ 
الثناء الحسن » ولسان الصدق للأ نبياء كام . وهذا قول قتادة أبضاً . ولا ينبنى 
أن حى هذا قولان لمفسر بن »كا يفعله من ليس له عناية محكاية الأقوال » بل 
ها قول واحد . فمن قال : إن المتروك هو السلام عليهم فى الأخرى تفه » فلا 
ريب أن قوله « سلام على نوح » مل فى موضع نصب بتركنا . والممنى : أن 
المالمين يسفمون على نوح ومن بمده من الأنبياء . 

ومن فسره بلسان الصدق والثناء اسن . نظر إلى لازم السلام وموجبه» وهو 
اثناء علبهم » وما جمل م من اسان الصدق الذى لأجله إذا ذكروا سل عليهم . 

وقد زعمت طائفة » مهم : ان عطية وغيره . أن من قال : ركنا عليه ثناء 
هما تا ولان صق کان : «سلام على نوح فى المالين» حلة ابتدائية » لاحل 
من الاإعراب . وهو سلام من الله سل به عليه . 

قالوا : فذا السلام من الله أمنة لنوح فى العالمين أر. بذ كره أحد بشر : 
قاله الطبرانى . 

وقد بقوى هذا القول : أنه سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو فى الأخرى 
وأن اسل عليه فى العالين » و بأن ابن عباس رضى الله عنما قال : أ بی الله عليه 
اة عا اوهد ا القول شف ازو 

أحدها : أنه يازم منه حذف الفعول لتركنا » ولا يبق فى الكلام فاثدة على 
هذا التقدر » فإن المعنی یول إلى : آنا ركنا عليه فی الآخر بن أمراً لاذ کر له فی 
الافظ . لأن السلام عند هذا القال منقعلم با قبله » لانعلق له بالفعل . 

لثانی : آنه ل وکان الفعول حذوفا کا ذ کره لذ کروہ فی موضع واحد › لیدل 
على اراد منه عند حذفه . و( يطرد حذفه فى جميع من أخبرأنه ارك عليه فى 
الآخر ن الثناء الحسن . وهذه طر بقة القرآن » بل وکل کلام فصیح : أن بذ کر 
الثیء فى موضم ثم حذفه فى موضع آخر لدلالة الم كور على الحذوف . وأ كثر 


غا 


انمد نذکوراً وخذفة قلیل وإماأن ذف حذة لرا وا ا فمو 
واحد » ولا فى الافظ ما يدل عليه . فہذا لا يقح ف القرآن .. 
الثالف زا3 سرد وزکاعل ق رن - لاما فاانصب 
رهذا يدل عل أن الوك خو اللام قله A‏ 
ار ابم : 4 اوکان ااسلام ماقم ما قله ا لأخل: ذلك بفصاحة ال ا 
إجزاله» ولا حسن الزقوف على ما قبله. E‏ 
امل هذا ال اأ اسامع إذا تمع اا وکام ق کشر کی 
جد ټلبه متشوفا ls‏ إلى مام الكلام واجتناء الفائدة مته » ولا جد فائذة 
الگلام اهت ونت ليظر غندها بل تی طالا انا رجو الروك اوق ا 
على « الآخررن» ليس بوقف ام . . : 2 


فان فيل : فیچوز E‏ ن u‏ اوت 2 لاز ورك ا می . 


) «أعطی » لاله أعطاه ناء خت أبقاه غلیه ق :الأخری و يجوز ق اب « آعطی» 
ذكر النعولين وحذفها والاقتصار على أحدها : وقد وقع دلت فى ا قران ل 
٠: ٠۸(‏ إاعطيناك الکوثر) فذکرا : وقال ( ٠: ٩۴‏ فأما من أعطى) ٠‏ 
خذفما : وقال لوف ( ۹۸ : ٠‏ والسوف يعطيك ر بك ) ذف الثافی وتز 
عل الأول . وال ( ويۇتون الزكاة ) غذف الأول . واقتضر على الثا . ۰ 
| قيل : فمل الإعطاء فمل مدح » لفظه دايل غل أن الفدول المطي قد اله 
ا والإعطاء خسان وتم ور e‏ اافمولین وحذفمیا ولاقتمار 
على آحدھا ج ب الفرضإلظلوب من القعل ٠٠ ٠.٠‏ 
E )‏ القصود إتجاد ماهية الإعطاء الخرجة ا من اليخل رال الع 
البافی الاحسان ذکر القعل جردا کا قال تمالى. (فأمامن الى ات) 
| بذ کر ما أعطی » ولا من أعطی : وتقول فلان يط وب#صدق وہب وسن ۽ 
وال E‏ ااأعطيت لا مط مامت ٩‏ 


کے 18+ ا 


لا كان المقصود بهذا تفرد اأرب سبحانه بالإعطاء والمنع مم يكن لد كر المعطى 
ولا لظ الفط ى٤‏ بل القضوة :ان حقيتة الاعطاء ولأنم إليك لا إلىغيرك » 
بل أنت المتفرد با ETN EET SOA TY‏ بام 
العنى و بلاغته . 

وإذا كان المقصود ذ کرھا د كرا معا كقوله تمالى ١: ٠١۸(‏ إا أعطيندك 
الكولر) فإن امقصود إخباره ارسوله صلى الله عليه ول با خصه به وأعطاه إياء 
من الكوثر . ولا يم هذا إلا بذ ك اأفعولين . وكذا وله تما ( ۸:۷۹ 
و يطممون الطمام على حبه مسكيتاً ويتها وأسيراً ) . 

و إذأكان المقصود أحدها فقط اقتصر عليه . كقوله 'عالى ( و يوون الرًكاة ) 
القصود به : أهم يفعاون هذا الواجب علهم » ولا ہماونه . فذ كره لاله 
هو المقصود . 

وقوله عن أهل النار ( ٤ » ٤۳ : ۷٤‏ ل نك من المصلين . ولإ نك نطمم 
املسكين) لا كان المقصود الإإخبار عن المستحق للاطعام اپ خاو بعنة ٠‏ ومنعوة 
حقه من الاطعام » وقست قاو بهم عن هکان ذ کره هو المقصود » دون ذ کر اموم 

وندبر هذه الطر يقة فى القرآن » وذكره للام القصود » وحذفه لذيره » 
رانك على باب من أبواب إ#ازه وکال فصاحته . 

وأما فعل الترك : فلا بشءر بشىء من هذا ولا بدح به . فلو قلت : فلان 
ةرك ! يكن مفيداً فائدة أصلا » بحلاف قولاك : يطعم » وإعطى» وهب > 
و غحوه» بل لا بد ان تد د مارك ن 6 و يال : 
ملم وماحم ٠‏ ومن أسائه سبحاته المعطى. 

فقياس « رك » على « أعطى » من أفسد القياس . 


و(سلام على لوح فى الاين ) جلة محكية , قال الزخشرى : وتركد 


ا 
طف کنر بن تی الائ . هذه الكلمة _ e‏ على ا 
بسمون عليه تسلا es‏ ران 
سورة آلزلناها . 
الحامسن : آنه ال ( سلام على توح فی المالین ) فأخبر ا أن ذا 
السلام عليه فى المامين » ومعلوم أن هذا السلام فيم هو لام المالين عليه » 
کہم سل عليه ء زیی جلیه» ودعو ل E‏ 
وأما سلام الله سبحانه عليه . . فل س مقیداً م > ولمذالا؛ J‏ 

انه تعالی مثل ذلك : فلا يقال : السلام على رسول الله فی مالین » ولا 
سل على رسولك فی الالین » واکان هذا هو سلام شرج ا بطلب من 

عل الوه الى سل به ل 

: إن الله سل عليه فى العالمين وارك عليه ف الآخرين di. ٠‏ 

سبحانه وتمالی ا د ی على آنبیاله ورسله سلاماً وتء سنا قم ن تأخر عدم » جزاء 
على صبرم وتبلیغیم رسالات ربهم » واحتاطم للأذی من آمېم فی اله . وأغیر ‏ 
أن هذا المتروك على اوح هو عام فى المالين ».وأن هذه التحبة اة فم چ 
لا حون منٻا . فأداما عليه فی الملا که والتقلين طبقاً ا ا 
) عام جازاة لوح عليه السلام بصب » وقیامه مح ر به » وبآ أول ٤ i‏ 

إلى أهل الأرض . وکل المرسلين مده بعثوا بدينة ۴٤‏ قال تملى (4۲ 1 It:‏ : 
شرع لککمن الین ماوعی به وح ) الآبة . ) e‏ 
وقوهم : إن هذا اقول ان عباس ۽ ققد تقد أن ان عاق رغ :إ4 

أرادوا بذلك أن السلام عليہم من لثناء الجسن ولان الصدق 2 عو 
E‏ . وال سبحانه أعل ٠‏ 


)0( جلا الافپام ص e‏ 


— ۷ي — 


قول الله تمالی ذکره : 
٠۳١٠: ۳۷(‏ سلام على إلياسين ) فذه الأية فبها قراءتان . 
إحداها : إلياسين بوزن إسماعيل . وفيه وجہان . 
أحدها : أنه اسم ثان للنى إلياس والياسبن . كيكال ومیکائیل - 
الثای e e‏ : 
إحدى الياء بن . فقيل : إلياسين . " : أتباعه » کا حكى سيبويه : الأشعرون ٠‏ 
مثله الأعحمون . 
واثانی : أنه جع إلياس محذوف الياء . 
والقراءة الثانية ( لام على آ ل ياسين) ونه أوجه . 
أحدها : أن « ياسين » ا ا » فأضيف إليه الال » کا قال : 
ال إراھے . 
والٹانی : أن « آل ياسبن » هو إلياس تسه . فيكون « آل» مضافة إلى 
د اسن » والراد بالال : باسين شه كاذ ر الأولون . ۰ 
والثالكث : أنه على حذف ياء النسب » فيقال : ياسين وأصله : ياسيين › 
کا تقدم . وآ لمم أتباعہم على ديهم . 
والرابم : أن « ياسين » هو القران » وآ له هم آهل القرآن . 
والحامس : أنه النى صلى الله عليه وسل » وآله آقار به وأتباعه' > کا سیاآی 
وهذه الأقوال كلياضعيفة ٠ ٠.‏ 
والذی حمل تالا غلا : استشكاهم إضافة آل إلى « پاسین » واسمه ‏ 
« الياس » و« الياسين » ورووها فى لصحف“ مفنصوة . وقد قرأها بعض القراء ' 
« ا لياسین » فقال طانفة مهم : اا باسين » والياسين . وإلياس . 
وقالت طاثفة : ياسین : اسم افير . ) 


م ۳۷ س الت ا 


A — 


م اوا قال الک , ا ل ا یو 
وقالت طانعة هوالقرآن . وهذا كله تضسنف ظاهر لاحاجة إليه . 
رالات والله ع ج ذلك أن rg‏ 
إا ۴ « غذفت الألف واللام من أوله لاجماع الأمشال » ودلالة الاس على , 
موضع الحذوف . وھذا کثیر یکلامہم ء إذا اجتمعت الڈمثال کرھوا التاق بہا 
e‏ 


فيه الأمثال . وهذا بحذفون النون من | إني وأني وكأنى ولكنى . ولا محذفونهامن . 


ليتى . ولا كانت اللام فى « لمل » شبية بألنون حذفوا انون معا لاسا 
عادة المرب فیاستم اهما لام الأحمى وتغيبرها ل ؛ فیقوون مرة : إلياسين 2 ) 
إلياس وة ياين » ور عا قالوا پاس :. | 
ونون على إحدى اران : قد وقع السام عله » وم ر 

الأخرى : على آله . ا 


سوره ص 

) سم اٹ رحن ن اررحم 
فول اله تمالى رە : ۾ E‏ 
it ol co: ۴۸(‏ کین فبا بدعون یا 
اب ةكثيرة وشراب) ٠‏ ۰ 


E‏ فول کا ا د ¢ و ان اذا دلوا اجنة. 
م تلق بوابما غلم : i‏ ل تبت دنتحة کا هی . وأما الثار فاذا. دخلا هلا 
أغلقت علبمم أ بوایما کا قال تمالی ( ٠۰٤‏ :۸ إلمأ عليبم مؤصدة ) أى مطبقة 


معاقة ik‏ ھی لباب وصیدا .. وی موصدة ف غد مددة قر جەلت ال ۰ 


: ۱۳۷-۱۳۹ حلاء ضفحة‎ O 


84 — 


سک لل بواب من خاما . الجر المظم الذى حمل خلف الباب . 

قال مقاتل : : يمى أبوابما عليهم مطبقة . فلا بفتح ها باب » ولا خر ح مها 
غ . ولا بدخل فا رو EE‏ 

وأيضا فان ی تفتیح الأ بواب فم إشارة إلى نصرضمم وذهاہم و إيامهم وتوم 
فى الجنة حيث شاءواء ودخول اللالكة عليه مكل وقت بالنحف والألطاف من 
رېم » ودخول مسرم علبهم کل وقت . 

وأبضاً فيه إشارة إلى أنما وا أمنء لاإجحاجون فيبا إل غات الأبواب ک 
کا نوا حتاجون إلى ذلك فى الدنيا. ګګ 

وقد اختلف أهل العر بية فى الضمير العاد من انصفة على الموصوف فى هذه 
الجلة . فال الكوفيون : التقدرر مفتحة طم أبوابما . والعرب تعاقب بين الألف 
واللام والاضافة » فيقولون : مررت رجل حسن المين » ای عینه.. ومنه قوله تعالی 
( فان ن الج ھ هى الأو ) أى مأواه . وقال بعض البصر بين : افدر نة لم 
ارات ا غرف الضمير وماانصل به . قال : وهذا التقدبر فى العر بية أجود ' 
ن أن مجعل الألف واللام بدلا من الماء والألف . لأن سى الأفى واللام 
س من معنى الماء والألف فى شىء . لأن اماء رالأاف اس > والألف واللام 
ر و دن جرف چن » ولا ینوب عنه . 

قالوا : وأبضا ل وكانت الألفى واللام بدلا من الضمير لوجب أن ۲ 
«مفتحة» صمير الجنات » ويكون الى : مفتحة هى »ثم أبدل مها الأًبواب ولوكان 
کزلك ! وحب نصب الأبواب کون مفتحة ) فد رفع عير الفاعل فلا 
8 أن رفع ہہ اسے آ خر ٠‏ الامقناع ارتفاع فاعلين فمل واحد . فما ارتفع. 
« الأبواب » ول على أن « مفتحة » حال من ق 
وإ ذأكأن فى الصنة ”عير تعین نصب الثای «ڳ تقول : مررت رجل حسن الوجه . 
وأو رفەت الوجه.ونونت « حسنا » ر . فالألف واللام اذ للتعر يف ليس 


س ١ج‏ س 


ب لا بدن شیر برد عل اروف ای هو د جنات مدن « ولا ضبیرق ّ 
اللفظ . . فهو حذوف > تقداره : الأبواب منا. 
وعندی ا اقول الکرفینة انم ا یدوا بال لان 
لأف واللام خاو خلف وعوض عن الضمير تغنى عنه وإ جاع العرب غل قول : 
بسن الوجه » وخسن" وجه : شأهد ذلك . وقد قالوا : إن التنو نن بدل من ) 
.الألف واللام ٤‏ ی اما لا حتمعان ن ٠‏ وکذلاك Em‏ اليه کون بدلامن 
التتو ن والتنو ll‏ دن الاضافة ععنی. التعاقب والثب وأرو ریدون بقولم : 
هذا بدل من هذا :: اا ا e‏ قد د يکون فی کل 0 
ل کور نق الآ ) ey ١‏ 
الکوفیون أ رادو 1 ¿ الألت واللام فى « ا « ا ر . 
الضمير أو قيل : أبراما » وهذا حي : فان المقصود الر بط بين الصفة وا لموصوف 
بأمر جلما ل4٠‏ لامستقلكة .قل اكان الضبمير عائدا على اموصوف نى توم الاستقلال ٠‏ 
ركذاك لام التعر بف فان ن كلا من الضمير واللام يمين صاحبه » هذا يمين مفبرة ٠‏ 
وهذا ن ار غه وان ر الرجل : أن.الألف والأم أغثت ٠‏ 
عن الضمير: ولل أعل .. ۰ 
وقد أعرب اازخشری هذه الامة e‏ 0 اءترض عليه فيه . فقال « جنات 
عدن » معرفة لقوله (1۹. :۹۱ جنات عدن اى وعد الرحمن عباده بالنیب ( 
وانتصابها على أنها عطلف بیان ( لسن ماب ) و « مفتحة » ال انال فبا 
ما فی «المتقین » . سی الفعل:: . وى « مفتحة » ضمیز الجنات » والاًبواب بدل ) 
من الصفرة نقد ره : مفتحة هئ الأبواب » کقوم a‏ اليد والرجل . 
وهو من بدل الاشتال . هذا إعرايه :. ) a ke‏ 
فاعترض عليه بان ا ٍ« » لیس فیہا مابفقتفی" ترشا ااا 8 
3 الى وعد ار ھن ن عباده) « فېدل لااصفة ون E‏ أن بکرن 


اع — 


عطف بيان لسن ءآب » على قوله . لأن جر يان المعرفة على الكرة عطف بيان 
لاقائل به . فإن القائل قائلان . أحدها : أنه لا يكون إلا فى الممارف » كقول 
البصر بين . والثانى : أنه يكون فى المعارف والة-كرات » بشرط المطابقة » كقول 
ال كوفبين وأ اقارى: 

وقوله : إن فی «مفتحة» ضمير الحنات . فااظاهي خلافه . فإن لأبواب رتفم 
ته ولا صمار ديه . 

وقوله :إن « الأواب ٩‏ بدل اشال . فبدل الاشمال‌قد صرح هو وغیره : أنه 
لابد فيه من الضمير. وإن ازعم فيه آخرون » جوز أن يكون الذمير 
ملفوظا به . ون کون مقدرا . وهنا ا اظ فلا د ف در ای 
الأبواب مها . فإذا كاز التقدير : ue‏ :ف 
للاضيار ونقليله أولى 2 

قول الله a‏ 

٥۷ : ۳۸ (‏ خلقت بیدی ) . ) 

إن #ظ اليد جا فى الفرآن على ثلاثة أنواع . مفرداً » ومثى » وتجوعاً . 

ولرد : وله ( ۱:۹۸ بده الك ) والمثى كقوله ( لقت پيدې ) 
والجمو ع كقوله ( عات أيدينا ) . 

IMN O GE a 
۰ . ) بالباء لما ء وقال ( خلقت بیدی‎ 

وحيث ذ كرها موعة أضاف الفعل إلمهاء ولم يعد الفعل بالباء . 

فېده ثا نة فر وق : فلا حنمل « خلقت بيدی ». من الجاز ماحتمله ( علت 
أيدينا ) فإن كلل أحد يفنم من ا (علت أیدینا ) مأیفېمه من قوله : علنا 
E E‏ 


1 


١ (‏ ی الأرواح صن ٣٤ے Q۹۷‏ 


g۴ 


ر م يكن لذ كر اليد بعد نسبة الفعل ك انامز ل مجتی 
e‏ إذا ثنيت ؟ 
ر الفرق' أن الفعل قد يضاف إلى يد ذى اليد » واأراد الأإضاغة لبه : 
قدمت بداك) )9و کت اد( اا اذا اف إليه.الفعل › 2 
عدى بالباء إلى اليد مفردة أو مثناة » فيو ما بأشرنه يده . وهذا ال عبد الله بن 
عر ا« إن الم علق بيده إلا اوا خلقی آدم بيده » وغرس جنة di‏ ردوس 
يده » وکتب التور Ca‏ 0 یکن ها اختصاص 
بدك » ولا کات 5 مضيلة بذلاک على کل ء ما لق بالقدرة ٠ ٠,‏ 
وقد أخ. اى صلی الله عليه وسل أن « 5 لوقت ياوه بم اة » 
فيقولون : | ادم أت أو البشي» خلقك اه EE‏ وكذلك قال ادم وسې 
فی عاجته له « اصطفاك ا کلامه وخ لك الألراح بيده » ونی لفظ از 
» کب ب للك القوراة بيده »وهو من أصنح الأحاذيث . ركذلك الديث ا 
ا أن الا که قالوا : یارب خلقت بنی آم يأ کاون ویشر بون » ویفکحون» 
aT‏ م الدنيا ولنا الأخرى › 'فقال الله تعالى : لا أجبل صلل 
در ية من خلقت a‏ فيه من روحی Se Se‏ کان ¢ 
اوا التخصيض إنما فم من قوله « خلت بیدې » فلو کان ل 
( مامات أيذينا ) لسكان :هو والأنعام فى ذلك سواء . لا فيم السامون أن قوله 
۷٥:۳۸(‏ مامنعك آن تسجد لالقت, بیدې ) وجب له تخصیصاً وتفضیلڈ بکوله 
حاون باليدن على ارا بسحد له » وهم لات أه| ل الوقف حن ەلو من 
خصاصة : : كانت النسوية نه وبين قوله (۲۱:۳۹ أً و ورا ا ا2 4 ماعات 


9 
ایا آنا ) خيلا سین €۵ a‏ 


۱( الو اعق:اارسلة ج اص دوم 


سوره الرص 
اسم لله الرحمن الر 
فول الله تعالی ذ کره : 
(۴۹ : ۲۹ فرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما ارجل » 
هل بستو يان مثلا ؟ ا جد لله بل أ کٹرم لا ملمون ) 
ال روا حه ا ا 
حاعة متنازعون » حتامون متشاخّون . 
RPGR AER‏ 
عبد علکه حماعة متنافسون فی خدمته » لا بمکنه أن يبلغ رضام أ مين . 


الج کن دا و ا ع و و ع 


لم 
وع مقأسده › وعرف الطر بى إلى رضاه . فهو فى راحة من لشاحن الحلطاء فيه › 
E E TEL‏ 
عليه » و | حسانه إأيه » و'وليه لمصاله . 

ل ری خدان الما 

وهذا من أبلغ الأءثال .فان انفالص الك واحد يستحق من ممونته وإحسانه 
والتفاته إليه وقيأءه عصاله مالا يستحق صاحب الشركاء لمتشا كين ( الجد له . 
بل أ کرم لا یملیون ٩2)‏ 

قول آل تال E‏ 

( ۳۹ : ۴ الله خاای شیء) 

احتج المعازلة على خلت القرآن بقوله تسای ( خالق کل شی ) وحو ذلك 
من الآيات . 


۲٢۲٠١ ›» ۲۲٤ ص‎ ١ أعلام الموقعان ج‎ )١( 


۰ e 


ایب کان i‏ خصوص» محص عل لزاع » ا 
من الل واانحو .قال ان عقيل فی 'الاإرشاد : ورقم ول Ê‏ ران 
لأ تتناوله هذه الأخبار» ولا نصلح لقناوله » قال : لأن به حصل عد الإعلام 
بکون الہ خالا لکل ڈ شىء » وما حصل به عقد الاعلام والاإخبار ( کن داخلا 
حت اللبر . قال : واو آن خم ال :تکام الیو م کاا 8 e‏ يدل 
إخباره بذلك سحت ما أخبر به .. ١‏ 
. قلت تدبرت هدا فوحدته ف قول الى فى قمة رم 
(۲۹:۱۹ فاا رين من البشر أحدا فقولى : إنى نذرت لرن ونا » فان 
أ كلم اليوم إنسي ) وإناأمرت بلك اثلا نآل عن ولدها . ولا د فلن 
أ 6 م اليوم إأسيا » به محصل إخبارها آنا لا تكلم الاس Gb.‏ ن ءا أخبرت ۰ 
به داخلا تحت ت لبر إلا کان قولا غالا اقرا E:‏ 
قول الله تمالى كه : o‏ 
.)۳۹ دسق انی اقرا ری ال زرا سق إا واشت 
۰ آبوابها» وقال م خزتما : سلام علیکر طبم » فادخاوما خالدین) .. 
ا غلى الطيب حرف الفاء» الذى يؤذن ا 
ببب طییکم قیل لک ا E‏ اب 
وقال فی حادی الأرواح : 0 
قال لأهل الجنة ( حتى إذا جاءوها وفتحت آبوابما ) بالواو . 
وقال فى صفة المار (احتى إذا جاءوها فحت أبوامما ) بغير واو : 
فقالت طاة. : هذه واو العانية و 0 
اباب اة غر دخا اا ونا قول ضعیف لا دلیل عليه » ولاتمرته 


() بدا ع الفوائداج ١‏ ص ۳۱۸ 
(۲) الوابل الصیب ص ۷۹۴ ٠‏ 


و — 


المرب » ولا عة العر بية . و إا هو من استنباط بعض المتأخر ين . 
وقالت طائفة أخرى : الواو زائدة . والجواب الفعل الذى بعدها » كا هوف 

الابة الثانية . وهذا أيضاً ضعيف . فإن زيادة الواو غير مروف فى كلاه 
ولا بليق بأسفه اكلام أن يكون فيه حرف زالد انير معى ولا فائدة . 

وقاات طاة ثالثة : الحواب محذوف . 

وقول ( وفحت أواءما ) عطف على قوله ( جاءوها ) وهذا اختيار هى عبيدة 
وامبرد واازجاج وغيرم . 

قال المبرد : وحذف لواب آبلع عند هل الم . 

وقال أبو الفعح ابن جنى : وأسحابنا يدفعون زيادة الواو » ولا مجيزونه »> و برون 
أن اواب حدوف للع به . 

أن يقال : ها السرفى ذف | a‏ أهل الحنة » وذ كره فى ٠‏ 

ية أهل النار ؟ 

فيال : هذا أبلغ فى الأوضعين . فان الملانكة نتوق أهل النار إل UE‏ 
مفلفة » حتى إذا وصاوا الما فتخت و جوحېم » فيايجؤ العذاب بفتة غين انهو 
إلمها تحت أبواميا بلا مہلة . فان هذا شأن الحزاء لسغ اء ان 
بكون عقيبه . والنار دار الاإهابة والزى» فل بستأذن هم فى دخوها » و بطاب إلى 
ا ن ع من الدخول . وأما الجنة فانها دار اله ء ودار كرامته » 
وحل خواصه وأوليائه » قإذا انوا إلا صادفوا أ بواميامغلقة » فيرغبون إلى صاحما 
ومالکما أن بفتتحما و يدتشفعون إليه بأولى حزم من رسله » وکام يتا خر عن 
ذلك حتى تقم الدلالة على خاتممم وسيدم وأفضامم . فيقول « أا ها » فيآنى إلى 
: العرش ور E O ELKEEEGEL‏ 
EDETEN‏ فقح أ بوابمأ » فيشةمه › 
وا e‏ لزل رسوله وكرامته عليه » وأن مثل هذه الدار 


کا ك 


التی هی دار ملاك الوك و I‏ ل اما مد تلك الأهوال ال النظيمة» 
التى وها من حين عقل المبد فى هذه الدار الى أ ان اتی إلیپاء وما رکه من 
الأطباف با بعد ا الشدائد شدة بعد شدة » حت أذن اله ال 
) لاتم انبيائه ورسله وجب خلقه إأيد ان يشفع إليه و فى فتحما هم . وهذا أ 
وأعظم فی ام الأعمة وحصول افرح والسرور ما عدر لاف ذلك ؛ !: ثلا ينوم 
الحاهل انبا عزلة اتان الذي بدخله من شاء . نه ايله E‏ ین الناس 
ا والأخطار مالا تدال الاه . فا أن أتيم تمه هواها 
iA E Es‏ زل به وقد خلق له 
وھبیء له : | 2 
ول ماف سوق الفر بقين إلى الداز بن زمرا : من فرحة هو «باخوام r‏ 
وسیرهم مهم »کل زەرة عل دة > کشترکین فیعنل متصاحبین فيه على زمر نهم 
وجماعتهم مسقیشرین قو ياء اقلوب » کا کانوا فی الدنيا وقت اجماعہم على 
ھک لك يونس بعضهم , بحضاً »> ايفرح بعصم ببعض . وكذلت :أحاب. 
ر دار الأخرى : الناز يساقون إلبها زمرا يلعن بعضهم بعضاً » ویقأذی بمضہم 
ببعض . وذلك أبلغ فى ازى والفضيحة واهتيكة . من‌أن يساقوا واحدا واحدا . 
فلا همل وتد ر قوله ( زمرا) وقول خزنة الجنة لاهلا سلام e‏ 
فېدؤرم بالسلام المت من للسلامة من کل شر ومکر ET‏ ا ر بلق 
بعد الیوم ماتتکرهون » ثم قالوا ممم « طب قادخاوما خالدن » آى سلا 
ودخولك الجنة بطيبج » فان ايله حرا إلا عا لى الطيبين » فشروم 
والطيب » والدخول واتللود . ) 0 
أما أهل النار فا فانم حین انوا إلبپا على تراه الما ۾ من امم والم وازن i‏ 
فحت مم أبوابہا فوقفوا علیہا » وز یدوا على مام علیه: تو بخ خزتما وتبکیې م 


م بقود e‏ مک طون میک کات ریک وروک قا 


n 


بوم هذا ؟ » فاعترفوا وقالوا « بلی ٩‏ فبشروهم بدخول النار وانلاود فا فا 
بئس المثوى والآ هم . 

وتأمل قول خزلة الحنة لأهلم ا « ادخلوها » وقول خزة النار لأهلما 
«ادخلو! اوات ب ج » جد محته زا لطفا وم بديماً » لاخنى على المتأمل . 
وهو أنه لا كانت النار دار العةو بة وأبوا يا پا أفظم شىء وأشده حرا» وأعظمه غا › 
يستقبل الداخل فما من العذاب ما هو أشد منها» ويدنو من الغ والحزى وازن 
والتكرب بدخول الأبواب . قنيل « ادخلوا أبواب جيم » ارا مم » و إذلالا 
وخريا . ثم قيل طم : لا بقتصر بك المذاب على جرد دخول الأبواب الفظيعة » 
ولكن وراءها الللود فى النار . 

وأمأ الحنة : في دار الكرامة ء والمغزل الذى أعده الله لأولياؤه » فبشّروا 
من أول رَه بالدخول إلى الأرائك والنازل واتللود فبا“ 

قو 0 € : 

( ۳۹ : ۷۵ وتري اللاکة حافين من حول العرش » يحون محمد ر م 
وقضی مم بلجت » وقيل : الجد لله رب المالين ) 

ذف فاء) ل اقول » لر ی حل مده على ذلك لمكم 
الذى کم فام اترات هل الأرض : الأبرار » والفحار › 
والس ران > حتى أهلل النار . 

قال الح : وغيره : لقد دخلوا النارء و إن مده نی لو ہم » ماوجدا 
هم عليه سبیلا. ) 

وهذا ‏ والله أعز ‏ هو السرالذى حذف لأجله الفاعل فى قوله ( قيل 
ادخلوا أ بو اب جم خالدین فىا) وفی‌قوله ۱۲:۹٩(‏ وقیل ادخلا النار مع الداخلین) ۰ 
کان ااكون كله نطق بذلك » وتال محم ذلات» وانله أعل بالصواب(" 


ع 


)۱( حادي الارواح ج ۱ ص۸ۂ - ۹۳ }( روضة امحبان ص ۲۰ 


e‏ غافر 
sS‏ 
فول ا اوک : ) 
٣۷ ۰ ( 2‏ راك زین لفرعون سوه عل وص عن الیل ٤‏ 
قرا أهل الكوفة «وصد» على البناء لافمول حملا عل دز بء 
الباقون « وصد ( فح الصاد » و بحتمل ممنيين . 
أحدها : أعرض » فيكون لازما . 
والثاى i‏ ا منم غیره فیکون متسد والقرا ن کالبین لإتاقضان 
| وأا الد على القلب فن قو NT‏ ۱ ۸ ۸ وقال مون : ر بتأإنك 
) اعرا زينة وأمنوالا فى اللياة الدنياء ر بنا ليضاوا عن ن سيلك ر ا 
امس على أموامم واشداد ظی قاو ہم ٤‏ فلا پؤمنوا حتی بروا المذاب e‏ 
قال : قد أجيبت دعوت كا فاستتا ). ) 
فېذا الشد على لقاب : هو ااصبسد والمنع » ومذا ال ان 
نما التي قبا طبع ا لا ین »ولا تشع لاان e‏ 
. وهذا نطا بو ى لاف التوراة : | ن الله سپیحانه قال لوی : اذهب إل فرعون . 
فإنی سأفسی قلبه» فلا يمن حتی اہر آیانی وای عصر.. ۰ 
٤ |‏ وهنا الشذ راي E‏ عدل ارب سیحانه فی أعدائه نلعتو با 


)١( ٠‏ الشد فى اللغة TTT‏ وها أعناها من قول 
تعالی ف سورة الصف ف ( اه : ه فلا زاغوا أزاغ الله قاو ہم ( وقول ف و 
a‏ بل طبع اله علي فر ھِ (٠‏ 1 


۰ — EA — 

فم على كفرم و إعراضم » کمقو بته م با صاب ۾ ومذا کان ودا فهو 

. وسقه‎ E SL 

٠‏ فالقضاء والقدر فمل عادل حکے غنی علے › بضع اللیر والشر فی یق الوا ها 
ا وهو فمل جاهل ظالم سيه 


سورهة حم السحدة 


سے الہ الرحمن اام 
قول ايله تعالی ذکره : 
٠١ : ٤۱ (‏ فأرسلنا عليمم رمحا صرصراً فى أيام عسات ) 
لا ريب أن الأيام التى أوقم الله سبحانه فيا القو بة بأعداثه وأعذاء رسل 
كانت أياما عسات علهم » لأن النحس أصابم م فيها » وإ ن كانت أيام خير 
لأولياثه المؤمنين » نى بحس على المكذبين » سعد لمؤمنين . | 
Ss )‏ 
المؤمبين بوم سعد غم . 
قال ماهد : : ام عسات مشا م »> وقال الضحاك : معناه شديد› آی شدید 
البرد » حتی کان البرد عذابا م . 
وقال أبؤعلي : وأنشد الأصعمى فى النحس مى البر 
کان سلافة عرضت بنحس e‏ الماء ازا 
وقال ان عباس : عسات متتابعات . وکذلت قوله ( :٥٤‏ ۱۹ فأرسانا علهم 
رعا صر را فی وم محس مستمر  )‏ 


س 


)۱( شفاء العال ص ٩۹٦‏ 


E )‏ | 
وکن ایم سا لیم لأسا اتاب عرفو آی لاع ے شا 
مصائب الدنيا الت تأت ونذهب > بل هذا التحسن دام علىهؤلاءالكذبینللرسل 
و( مستمر| ١‏ صفة ليحر ن » ل لليوم » ومن ظن أنه صفة لليوم » وأ هکان 
وع ارا ا ان ا این ن اا ف غلط وأخطاً فم القرآن » 
فان اليوم المذ كور E‏ نعمة على أولياله فى هذا اليوم» ٠‏ 
رک له فيه من بلایا اوقم على آعدائہ »کا بقع ذلك فى غیره من الأيام. » فسعود ٠‏ 
الأيام ومحوسا : إنمناهو لسعود الأعال » وموافقسما ا ارب » »> ومحوس 
الأعال : إعاهو عخالفتہا ما جاءٹ به الرسل . واليوم اواحدد یکون یوم سعد 
لطائفة ‏ ومحس لطائنة ET‏ دیوم نجس ع 
التكافر ين ٠:.‏ | ۰ 
وقال تعالی ( ٤۱‏ : : ۳ ومن أحسن ا دعا إلى ا وغل ۴ ١ bi‏ 
وقال انى من انين ) . E ٤‏ 
) وقال تمالی ( ۱۲ :۸ a N‏ إلى فمل سیآ وین | ) 


اتبعی )و اء کار Ml‏ :اومن اتی يدعو إلى الله عل رة 0 و الوقن ۰ ۰ 


) عند E‏ م ھک لان ۰ 
تعالی a e E e‏ ۰ 
أتباعه » ومن دعا إل غب ظلك فليس على سبي » ولا هو عل بصيرة ۽ ولا هومن : 
آتباعه e‏ إلى ا eS‏ خلفاء اسل ٤‏ 
ز به e e‏ و 
سا لل وع لام طب ااا انی م 


() مه مفتاح اد چ »¥ Teg‏ 


س )٣غ‏ س 


الله عليه وسل التبليغ عنه ولو آبة » ودعا أن بلغ عنه ولو حديثا . 

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليع السام إلى نحور المدو . لأن تبليع 
السام يفعله كثير من الناس . وأما تبليغ الدنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاؤم فی آم . جعلنا اله تمالی منم نه وکرمه . 

وهم کا قال عر بن الطاب فی خطبته التی ذ کرها ان وضاح فی کتاب 
الحوادث والبدع له » إذ قال : 

« الجد لله الذى امتن على العباد بأن جمل فى كل زمان رة من الرسال 
قايا من هل الل » يدعون من صل إلى المدى ٠‏ و بصبرون مم على الأذى »› 
ویبصرون بکتاب اله آهل السمی › ک من تیال لابليس قد أحيوه . وضال قد 
هدوه » بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة المباد . فا أحسنأترهم على اناس » 
وماأقبح أر الناس عليهم . يغلبوليم فى الف الدهر » وإلى بومنا هذا. فانسيمم 
ربك . وما کان ربك سيا » جمل قصصمم هدى » وأخبر عن حسن مالم » 
فلا تقصر عنهم » فإمهم فى منزلة رفيعة وإن أصابنهم الوضيعة» . 

وقال عبد الله ن سود 9 إن لله عند کل اة د ا للاسلام وليا من 
أولياله بذب عنها» و بنط بعلاماما » فاغتنموا حضور تلك اومان 
على الله » 

ویکنی فی ھذا قول انى صلى الله عليه وسل لى ولعاذ أيضاً « لأن بہدى 
بك ائه رلا ودا خر لك من جر النعم » وقوله صلى الله عليه وسم « ٠ن‏ 
اغى 2 کن سنتی كنت أنا وهو في الجنة کاتين ٠‏ وضے پین | إصبعيه » وقوله 
« من دعا إلى الهمدى فاتبع عليه کن لا او اتبعه إلى يوم اة «. 

فی ر اال ها ال اح واا لے ج ونما 

TT‏ العظے د 


ا 


)١(‏ جلاء الأفهام 


٠‏ سورة الشورى 
سم اله الرحمن ارجم 

5 ا‎ : e 
) جل لک من آفسک آزوبا ون أن ابا ينرم أ‎ ۱ ) 
١ معتاها + أن :الله سبحانه یمیش فما خلق لک م ن الأنمام اللذ كورة» قال‎ 
یکر‎ e الزو:‎ E الكل‎ 
) ) 
٤ ی : اتک هذا الوجه الذى ان جا ولا وبا‎ ٤ 
ا | ا‎ e فان‎ 
والضميز ف قفوله « فيه » ,زجع إلى الجعل . ا‎ 

٠ ١‏ ومعنى « الذرء» الللق » وهو همنا انلق الكثيرء فهو اق تک 
e‏ ذلا . وهذا قول التكوفيين . 1 
والصحيح : آنا على ابا » والفعل متضمن معنی بنشتک وهو دى بى 

کا قال تمالی ( ۵۹ وننشتک فیا لا تهون ©( aT‏ 
قول الله الى ذکره : e‏ 
(۲+ ملك السوات والأرض محل مایشاء يہ لن شا i‏ 
1 وهب لن بش ال کور أو زوجم ٠ذ‏ کراا وانلا و يمل من بشاء عقا . | 


2 


e‏ حال الزوجین اف امه اذ اشع ل عل ا اجرد راخ 


)مدان اسالکیج ۲ م سن “٩۱۹۱‏ 1۹۲ 


— 00 — 


اماي وان ود شد ا ا کی اد جا آن 
بت خط ما وهبه . ) 
ودا سبحانه بذ كر الإناٹ . فقيل : خيراً هن لأجل استقبال الوالدين لمكانہما 
وقيل . وهو أحسن - إنما قدممن لأن سياق اكلام آنه فاعل لمايشاءء لا لا 
يشاء الأوان . فإن الأبو بن لاءريدان إلا ال كور غالباء وهو سبحانه قد أخبر 
أنه مخلتق مايشاء » فبدأً ب ذكر الصنف الذى يشاؤه ولا بريد الأنوان . 
وعندی و وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره ال ماهلية من أص 
البنات » حت ى كان الفرض بيان أن هذا النوع المؤخر الحقير عندك مقدم عندى 
فی الذ کر ۔ 
وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرف e‏ نقص الأنوثة 
بالتقدم » وجبرنقص التأخير لإ نكور بالتعر يف . فإن التعر يف تنزيه .كانه قال : 
ومهب لن يشاء الفرسان الأعلام ادون ادن لاخفون عل 
SE ET‏ 
والتأخير . وال ٣‏ ما أراد من ذلك . ) 
والقضوةء أن الط بالات من أخلان الماهلية الذين ذمهم انه سبحانه 
فی قوله ( ٥۸:۱٩‏ وإذا بشر أحدم بالأتى ظل وجه مسودا وهو کی » بتواری 
من القوم من سوء مابشر به : أبمسکه على هون » أُم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء 
ما محکون ) وقال تعالی ( ٠۷ : ٤۴‏ وإذا بشر أحدم با ضرب لارحمن مثلا ظل 
وجپه مسودا وهو کے ) 
ومن ههنا عبر بعض العبربن ارجل قال له : رأی ت کا ن وجی أسود . فقال 
له : أك امرأة عامل ؟ فال : نمم . قال تلد لك أي 8 ٠‏ 


۷ ؛‎ ١ حفة الودود ص‎ )١( 


E — 


قول الله تمالی ذکره . 
(۲:4۲ه ركذاك آوسينا لكر E‏ تدری ماالتکهاب :` 

لا الإعان » ولكن جملناء نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) 
ول : إن الضبيرف «جماتاد» عالد ا 2 : إلى اللكتاب . 
وقيل : إلى الإمان . ٤‏ 

والصواب : أنه عاد إلى 1 وح» أى جهللنا ذلك ار وح انى ا اليك ) 

ورا فسماه روحا لما محصل به من الياة الطيةء العم والقوة > وجعله اورا لما 
محصل به من الإ شراق والإضاءة » وها متلازمان . يث وجدت هذه الياة هذا . . 


۰ روح ودب الاإضاءة والاستنارة »> وحیتٹ وحذدت ا والاضاءة وحلت ٠‏ 
الياة . 


فن یل تمن ا نوت ل e e‏ 
فلہذا یضرب س واھالى الثلين الاي والنارى لا صل بالا ف 
الياة » و بالنار ۾ من الإشراق الور ¿ كا ضرب ذلك ف | اول د 


2 رة الدخان 


E‏ م 
قول اله نمال کر : ) 
4٤ (‏ : ۱ إن التقین فی مقا أمين ) . 
2 امقام م :موصعم الإاقاة a‏ « الامين ( الآمن E‏ واف ن ً 
وعو انی قد جع مفات الأ ن كاي 0 من ازوال الراب ا 


0( حادی الأرول ۷۰ 


— Fo 


التقص . وأهله آمنون فيه من ال روج والنقص والكد > والبلد الأمين الذى قد 
أمن أهله فيه تما خاف منه سوام . 

وتأم ل كيف ذكر سبحانه الأمن فى قوله ( ٠:6٤‏ إن المتقين فى مقام أمين ) 
وفی قوله تعالی ( ٠١ : ٤٤‏ بدعون قا بکل فا كهة آمُنين ) مم م ين امن 
اكان . وأمن الطعام . فلا مخافون انقطاع النا كهة » ولا سوء عاقبنها ومضرمها 
وأمن اللروج ملا . فلا خافون ذلك » وأمن اموت » فلا مخانون فبها مو © 

٥٦ - ٠۲ : ٤٤ (‏ إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون . يلنسون من 
سندسو|ستبرق متقابلين .ذلك وزوجنام عور عین . بدعون فیا بکل فا کهة 
آمنين . لا بذوقون فما الموت إلا لمونة الأولى ووقام عذاب المحم ( . 
جمع لے .بين حسن ازل وحصول الأمن فيه من كل مكروه + واشتالة على المار 
والآنمار » وحسن اللباس » وكال المشرة مقابلة بمضمم إمضا > ومام اللذة بالور 
الین » ودعامهم جيم اواع الفا كىة ٤مم‏ أمنهم من انقطاعما ومضر ما وغائهاء 
وختام ذلك : أعلمم باهم لا يذوقون فبها هناك موتاً . 

« والحور » جم حوراء . وهىالمرأة الشاءة الحسناء » الجيلة » البيضاء شديدة 
سواد العين . وقال زد بن اسل : الحوراء الى مار فما الطرف . و «عين» 
حسان الأعين . وقال مجاهد : الموراء التى حار فا الطرف » من رقة الجلر › 
. وصفاء اللون . وقالالحسن : الحوراءشديدة بياض العين » شديدة سواد المين . 

واختلف فى اشتقاق هذه اللفظة . فقال ابن عباس : الور ف ىكلام المرب : 
البيض . وكذلت قال قتادة : والور البيض . وقال مقاتل : الور البيض الوجوه 
وقال مجاهد : الور العين : التى حار فمن الطرف » باديا مخ سوقهن من وراة 
یامهن » و ری الناظر وڃېه فى كبد إحداهن »كالرآة من رقة الجلد وصفاء اللون ؛ 


)۱( الواتل الصنب ص ۲٣۳۴۳‏ 


g— 


وها من الاتفاق . وإبست الفظة مشتتة شتقة من الحيرة . ۳ لیا 
والتحو رر التبيبض e‏ ا الور مأخوذ من الور فى المين ء وهو شدة 
بیاضا مع قو سوادها فهو بقضمن الأمر بن . وف الصحاح للجوهرى «الور» 
داقن المين في شدة. سوادها » وامرأة حوراء بينة الور وقال أو عرو ) 
٠‏ الور : أن تسود المي ن كايا ء مثل أعين الظباء والبقر . ولي" فی بی آم حور . 
ونما قيل للنساء : حور السين RE‏ وال الأعى ; 
ا آدری ما الور و فی العین ؟ ) 8 
قلت : خالف أو عروأهل الغه فی اشتتاق لفظة » ورد امور إلى النواو 
والناس غیره إا ردؤه إلى ابياض » و إلى بيا ض فى سواد . ولور فى العين معن ٤‏ 
بلقم من حن ایاضر والسواد وتناسہہما» وا کتسا ب کل واحد منہما امسن من 
الآخر . ويقال عین حوراء» إذا اشتد بياض E‏ لای 
المرأة حوراء حتی یکون مع حور عینہا بیاض لون اشد . ) 
«والمین» جم عیناء ای لطبت الین انا رر این إذاكان 
ضخم المين . وامرأة عيناء . ولمع عين . والصحيح : أن المين هن اللاقى جم ٠‏ 
أعينهن صفات؛ الحسن والملاحة .قال مقاتل : المين حسان الأعين ٠‏ اوم ن عا 23 
رأة : انماع غینها فی طول وضيتق لين ف الرأة من ليوب 2( 
قول الله تمالی ذکره : ) 
oie).‏ وزوجنام حور عین ) قال ا ا : جملنام اروا ek‏ 
بوج التمل بالشسل . جملنامم اثنين انين . ٠‏ وقال ونس قرلاهم . بهن ۽ ولپس من , 
عقد انزو يج . قال : والعرب لا تقول : زوجت بها » وإ نما تقول : زوجتا :. 
قال :هذا اتیل دل عل ماله یون رظاك قول تسای | 


() حادی ا ص ۳٤4‏ س 4م 


۷ س 


: فھا قضی زد منہا وطرا زوجنا کہا ) ول وکان علی زوجت ہما لقال‎ w:rr) 
زوجناك سا . وقال این سلام : نے تقول : زوجت امرأة. وزوجت مها . وحکاه‎ 
الكساى أيضاً . وقال الأزهرى : تقول المرب : زوجته امرأة » وتزوجت امرأة‎ 
. ولبس من کلامم : : تزوجت بامراة‎ 
قوله تعالی ( وزوجنام حور عین ) أى قرنام » وقال الغراء : : هى لغة فى أزد‎ 
ة . قال الواحدى : : وقول اى عبيدة فى هذا أحسن » لأنه جمله من ازوج‎ 
لا بمعنى عقد النكاح . و هتنا غوران‎ e 
بقال :کان فرداً فزوجته بآخر » کا بقال : شققته بآخر . عند من‎ 
, کان نی عقد ازوج‎ e 
فلت : ولا تنم أن راد الأسران ما . فلفظ النزو مح يدل على النکاح .کا‎ 
قال مجاهد : أنكحنام ا لحور . ولفظ الباء تدل على الاقتران والفم ا بلغ‎ 
ر‎ 


سورةالجاية 


سے ال ار جن اارحم 
قول الله نمالی ذ کره 
٤٥ (‏ ؛ ۲۴ وجعل على بصره غشاوة ) 
النشاوة : هى الغطاء . وهذا العطاء رى إلها من غطاء القلب . فإن مأ 
ااقلب من اللير والشر بظهر على المين » فالمين مرآةٌ القلب » نظبر ما فيه . وأنت 
إذا أبفضت رجلا بغضاً شديداً أبغضت كلامه ومجالسته » فتجد على عينك غشاوة 


عند رر يته وخالطته . فذاك أثر البفض والإعراض عنه . 


۳٤۸ ۰۳٤۷ حادی الأروأح ج ص‎ )١( 


A 


رقت العشاوة ا كفار عقو بة. 4 على إعرات مم ونور عن ارسول 
صلی الله عليه وسل » وعما جاء نه مر a‏ ن الحی . وحعل الغشاوة علا شەر 
بالإحاطة على با تحتما کالنیامة » ولا غشوا عن د كه الذى:آنزله صار ذلك 3 


)1( 
ساوح على ٤‏ قاد تمص ر مواقم ال 


سورة ةالأحقاف 


سے الله ارج ن ا الرحم 
قول الله نمال 4 
٤٦ (‏ ى بلغ أشده ) . ) 
قال الزحا- ج من نحو سبع عشرة سنة الو لار عبن . وقال بن عبان 
.ف ا الأشد TT EE TTS‏ ثلائون . 
وقال الضحاك : عشرون سبة . وتال مقاتل نان عشرة . ا 
وقد أ الأزهرى تفسير الافظة » فقال باوغ الان بكرن و رفت وغ 
اسان نن ارال ل ر مين سنةء قال : فباوغ E‏ 2 
الأر بين . a‏ 
ر الفظة من الشدة » وهى 2 رالاق و ا 
فالأشد القوى . ٠‏ 
قال الفراء واخدها شد فی القیاس » ول أسمع ها بواحد . 
Ey‏ اميم : واحدها شدة كالنعمة وأنم . 
وقال إعض أهل اللغة : e‏ ) 
وقال آخرون e r‏ ولیس جح حکاه ان الأنبارى ٠‏ 


ینت 


)0( 2 
(۴) فة الودود ص ٠١١‏ 


صلی الله عليه وسل 
م الرحمن ن الرحيم 
قول الله تعالی ذ کره : ` 
( ۷ء : ٠١‏ أفلا درون القران أم على قلوب أقفالما ؟ ) قال ابن عباس : 
برد على قالوب لاء قال . 


وقال مقاتل : يعنى الطبم على القلب . وكأن القلب بزلة الباب المرج » الذى 
قد ضرب عليه تفل . فاه إن ما ل يفتح القفل لا بمكن فتح الباب والوصول إلى 
ما وراءء . وكذلك ما لم رفع الحم والقفل عن القلب ل يدخل الإبمان ولا القرآن . 
وال تذكير القلوب وتعر يف الأقفال بالاضافة إلى ضمير القلوب . فإن 
تنکیر القلوب يضمن إرادة قلوب هؤلاء ء وقاوب من هم مېده الصفه e‏ 
أم على القذوب أقغالما  .‏ تندخل قاوب غرم فی ابمل . 
ونی وله « أقفا لما » بالتعر اک . فإنه لو قال : أقفال . لذب 
اوم اا ف ا الاسم , فلما أضافها إلى تمر القاوب عل أن المراد مہا ما هو 
للقلب عبرل العقل للباث » فكأنه أراد أقفا ما الختصة ها » القى لا تون لغيرها 


واه اع (0 


() شغفاء العلل س ٠٠‏ 


) E 


ا ارجم 


) قول الله تعالی کہ : 
ri ۹)‏ سیوا راتا 
موا ل ا لے ادن a‏ 
) ات ف ولد ن مقا ن آن شیا ا بت رمو ل عل علوم 
الاي الم ا ارف دة وان ا ر اوق 
الجاهلية . فما مع به قوم تلقوه » تمظما لأمرارسول له صل اله عليه وسل غدل 
الشيطان : انهم رر يدون قتله » فپامم » ورجم من الظر یی إلى رسول الله ضلى الله 
عليه هوم . فقال: إن بنیالصطلق متعرا صدقاتهم » وأرادوا قلء ففضب رسو لال | 
صل اله عليه وسر م 0 بغزوم › ا لغ القوم رجوعه » فأتوا رسول ا ) 
صلل الله عليه وسل » فقالوا lS‏ 
ونؤدی اليه ماقبلنا من‌حق الله » فبدا لنا» فخشینا أنه إلا رده من الطر ی که 
جاءه مك افضب غضبته علینا . و إانموذ بالله من غضبه وغضب رسوله' 
رسول الله صل الله عليه وسل » و بمث خالَ بن الوليد خفية فى عسکر' « اوأر 
أن E‏ رایت منہم ما يدل على إعا. 
فخذ مهم ر اموالم . . ون e‏ فم ما تبطمل ف ال كنار 


ففعل ذلك خاد ( وواقاهم » فسمم مهم أذان صلا لغرب والمشاء ٤‏ فأخذ 


ا » ولم بر مهم إلا الطاعة واتلسير . فرجع إلى رسول اله سل ال 
٠‏ کک a‏ ب آیما لین توا إن جاک امت بنا 


ائم — 


والنباً هو احير الغائب عن الجر » إذا کان له شأن. « والتبین » طلب ٻيان . 
حقيقته » والاإحاطة بها علا . 
وههنا فاندة لطيغة . وهی أنه ie‏ رد خبر الفاسی e‏ 
وشهادته حلة . و إنما أمر بالتبين . فان قامت قران وأدلة من خارج تدل عل 
صدقه عمل بدليل الصدق » ولو أخبر به من أآخبر . 
فېکذا ينبشى الاعباد فى رواة الفاسق وشهادته . وكثير من الفاسقين. 
يصدقون فی أخبارم وروایامہم وشپادامہم » بل کرب يتحرى الصدف غابة 
۰ التحری »› وفسقه من حهات أخر . فل هذا لا رد خبره ولا شپاده » ولو ردت. 
شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أ كث المقوق » وبطل كثير من الأخبار 
السحية ٤‏ ولا نها من ةة من هة الكذب :فان كث مته وكررء يٹ 
بغل ب کذبه على صدقه . فذا لا یقبل خبره ولا شپاده : 
وإن ندر منه مرة أو مرتین فی رد شپادبه e‏ العلماء » وها 
روايتان عن الإمام أحد رحېم الله 8 
قول الله تعالی ذ کره . 


() ۹ : ۱۲ يا يها الین آمنوا اجننبو اتيا من الظن إن إعض الظن إثم 
رلا تسوا » ولا بقتب بعشك بنا E‏ أحدك أن یا کل أحدک للم 
أخیه میتاً فکرهتموه , واتقوا الله إن الله تواب رح ) ا 
. هذامن أحن الفياس المثيلى . فإنه شبه نمز يق عرض الأ بتمزيق له . 
) ولا کان لتاب پعزق عرض آخیه فی غیت کان ماز من بقع غه ف مال 
غيبة روحه عنه بالوت ۔ 

ولا کان لغتاب عاجرا عن دغه عن تسه بکو نه ا عن ا a‏ 
منز لیت اذى يقطع له ولا يستطیع أن يدفع عن شه . 


re ۲ مدارج الساللكين + اص‎ )٩( 


۰ چ —., 


واکان مةد ضى الأخوة القراحم والتواصل والتناصر : نعلق علبها. امغتاب ٠‏ 
ضد مقتنضاها راب ا ذلك نظير تقطيم حم a‏ ) 
والأخوة تقتضی حفظله وصيانته والذبُ ف 2 ) 
وناکان الفتاب متمتعا بعرض أخيه » متف ب بغیبته وذمه » » 4 بذاك ١‏ 
ا کل لما خي بعك تةطيعة . َ2 | 
ولاكان الغتاب با لذاك معحباً به : شبه یمن عب أ كل لم آخيه ميت 
وعحبته داك قدرزائد عل محرد أ کله أ e‏ يته 
فتأمإ لهذا التشبيه والمثيل » وحسن موقنه ٠‏ ومطابقة ا لمعقولفيه المحسوش:. ٠ ٠‏ 
وتأمل |خیار ع نهم بكراهة أ كل .د لم الأ ميقا ووصفهم بذاك فى انر 
الأنة» وألا کار علیہم فی اا ان حب دهم لك فا ا هذا 
E‏ 
فاخت علہہم عا کرهوه على ما E‏ 
إل م ٤‏ وم آشد شىء تفرة عنه E‏ | 
فلمذا بوجب العقل والفطرة والسكة : أن بكووا أشد شىء فرة عا هر | 
نظبره ومشېه . وبال التوفیق ‌ ) 
قول الله امال ذکره: ) 
)4 ۱ یہ لاس إن خلقتاک من ذکر وأ ی( ) 
قالوا : الحس شاهد :. أن الأخراء التى فى المولود من أمه اف انان 
الأجزاء الى فيه من آ :شت ان کنن ا 
الأب عاقد له كال نفحة . 
وزع اپور اوا ea a:‏ مقرلا 
أحدها: ان یکون من می النکر! عضاؤه » وا جزازة» ومن می الأنی صورته 


(1) .اعلام رفينج ص 


والثانى : أن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من تموع ا 
امتزجا واختاطا وصارا ماءاً واحداً . وهذا هو الصواب › لأننا تجد الصورة 
والتشکيل تارة إلى الأب » ونارة إلى الام . واه اع 

وقد دل على e‏ « يا أا الناس إا خلقناک من ذ کر وأنّى » 
والأصل : هو ال زكر . فنه البذر » ومنه السقى . والأثى وعاء ومستودع أولده . 
ر بيه فی بطہا » کا تر بیه فی ححرھا . ومذا کان ولد للااب حكا ونسبا . 
وأما تبميته للام فى المرية والرق فلا ته إا تکون وصار ولدا فی بطها » وغدمه 
بلبانہا مم الجر الى فيه ما وان الأب أعق بشبه وتمصيبة لأنه أصل 
ومأده واسخته . وکان أشرفمما دينا أ لى به » تغلیبا لدسن ايله وشرعه 


r 
ve 


سوره ی 
سم الله ار جن الرحيم 
فول ا اد د 
( ۰ : ۴۷ إن فی ذلك لذ کری ان کان له قلب أوألقی المع وهو شميد ) 
إذا أروت الا نتفاع بالقرآن » فامع فلبك عند تلاو ته . ول سمعك . واحضر 
کو و ا منه اليه . قانه خطاب منه سبحابه 
لكت على لسان رسوله صلی الله عليه وسل قال الى ا( إن ی ذلت ل دکری لن 
کان له قلب › أوألق السمم وهو شيد ) 
وذلك أن تام التأثير لا كان موقوفا على مور مقتض » ومحل قا بل » وشرط 
مول الأر» وانتفاء لانم الذى منم منه : تضمنت الآبة بيان ذلك كله بأوجز 
نمظ وأبيذه . وأدله على اراد 


)۱( اتان ف أحکام الف ر آن ص ۳٥۲‏ 4 ٣ء“‏ 


قو« إن ف ذلك اذکری » فة ال ماقدم سن ول۲ سوت ال پا 


وهذا هو الؤثر : : : 1 ٤‏ 
u‏ ن | ھ 1 القابل الراد به : اقل ! 
و دا هو اعل 3 


الدىيعقل عن ال کا فال تمالی ۴۹ . :۹ إن مر إلا TEE‏ 


ليندر. من کان ' حیا ) آی حى القلب . . 
ب وألق الم » أی وجه سمه » وأصغى حاسة مه لى ماپقال ل . : 
وهذا هو شرط e ۰ e‏ 
وقوه « وهو شېید ' »أ ی شاأھد القلب حاضر »غر غاب ل ان فتيبة : : 
استمم لکتاب ا وهو شاهد القاب و اہم » لسن بغافل ل ولا ساه . وهو إشارة 
إلى الائع من حصول التأثر . وه e‏ ر القاب وغیبته عن تمقا سابال 4 وال 
فو ۰ 
) ذا جا ل المؤلر» وهو القرآن i‏ الها ا وهو القلب الى › e‏ ) 


الشرط ؛ وهو الإصغاء وانتق لانم »و وهوا شتغال الملت وف ن و الغا ۲ ا 


وانصرافه عنه إلى شىء خر : حصل الأ » وهو الانتفاع بالقرآن والتذ كر . ٠‏ 

فان قیل :اذ کان ا . ها وجه دخول دة وأو ° 

ف توه ھ5 أو i a‏ ا E ٤‏ الق می 

لأحد ااشيئين e‏ 

) ل ا اب عنه أن يقال : E‏ 

خرج الكلام أو باعتبار حال الال الد e N‏ 
e‏ اذا كر بقلبه وجال سکره دله قلبه على ةا | 


قران ا احق » وشېد قابه یا آخبر به القرآن e‏ ورود القران غل قلبه. 
٤‏ ورا عل نور الطرة . وهذا وصاب الذنن قل م ) 4 وار الد أوتوا. 8 


لمل الدی بزل إلیك نن ر بك ہو الاق ) وقال فی حقیم ( ۲۲ : ٠١‏ الله ور ٠‏ 


_— 40 س 


السموات والأرض » مثل وره كشكاة فبها مصباح » المصباح فى زجاجة » 
الزجاجة کاما ك ركب درى يوقد من شجرة مباركة زبتونةء لا شرقية ولا غر بية. 
یکاہ زیا بقیء ولو م مسسه نار » نور على نور › دى اله لنوره من بشاء ) 
فهذا نور الفطرة على نور الوحى . وهذا حال صاحب القلب الى الواعى . 

فصاحب القلب ای بین قلبه ر بین معائی القرآن آم الانصال > فیجدها 
کنا قد کتبت فيه . فو برها عر ظهر قلب . 

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد » واعى القاب » امل الحياة 
فیحتاج إلى شاهد بیز له بین المت والباطل. ولم تبلغ حیاهقابهلتأمله والشکر فيه » 
وتعةل معانيه › فيع حینئذ انه الى ۰ 

فالأول : حال من رأى بعينيه مادعي إليه وخر به . 

والثانی : حال منغ صدق انبر وتیقنه . وقال : بکفینی خبرہ › فہو فی مقام 
الإمان » والأول فى مقام الإحسان . هذا قد وصل إلى عل اليقين » وترقى فلبه 
منه إلى منزلة عين اليقين . وذلك ممه التصديتى الازم الذى خرج به من الكفر _ 
ودخل به ف‌الإسلام . ) 

فعين اليقين نوعان : نوع فى الدنيا » ونوع فى الأخرة . فالمحاصل فى ألدنيا 
نسبته إلى القلب » كنسبة الشاهد إلى العين . وما أخبرت به الرسل من اليب 
يمابن فى الأخرة بالأبصار . وفى الدنيا بالبصاثر . فهو عبن يقين فى المرتبتين © 


۔ )١[‏ الفواد ص ج سه 


سورة : الذاريات ‏ 
سم الارن ارم 


قول الله الى وکر : 
r:‏ هل أك حديث ضيف إراهي الكربين ا إذ دخاوا عليه 
فقالوا سلاماً » > قال سلام قوم منكرون . فراع إلى أهل > اء سبل مین 
فر به إلهم » قال :الا کون ؟( ) ) 
فن هنا ناء عل براع من وجوه معمدوة , | 
أحدها : أنه وصف طيفه بام مكرم‌ون . واش ا اوی : أنه 
کرام براحم م . والانی : م الکرمون عند ال ولا تتا بين القوین : 
فالاية ندل على معنیین ۰ ) | 
الان : قوله ل » اذ 1 عليه فل ا ف هذا i‏ 

عل آنه صلی لله عليه وسل کان قد عرف اکا الضيفان واعتياد قرام افصار . 
ماله مضيفة ه مطروقا أن ورده » لمحتا اج إلى لاستئذان » بل استئذان ناغل 
إليه دخولة . وهذا غاي ایکون 
لالت 9 لام بارفع ا : والسلام اا 

أ کل . فان بدل على اجا الإسمية الدالة على الثبوت والتحدد » وا منصوب يدل ٠‏ 
على الفعلية الدالة على المحدوث والتجدد . فراعم حيام بتحية أحسن من ٠‏ 
یم ا « لاما » یدل عل e e‏ 
ا 


کو 
احتشم من مواجهنهم بلةظ ينةر الضيف لو قال :تم مكرمون » ذف البتداً 
هنا من ألطف الكلام . 

الحامس : أنه بى الفعل لمفعول » وحذف فاأعله » فقال « من ون » و. 
ى أ کرم . وهو أحسن فی هذا امقام > وأبعد من التنفير والمواجية 
بالشونة . 

السادس:أ نه راغ إلى أهل یم بهم . والروغان : هو الذهاب فى اختفاء 
محیث یکاد لا بشعر به ودا من مرب الل ليت : أن ذهب فى اختماء 
محیث لا یشعر به الضف » فيش عليه ویستحی . فلا بشعر به إلا وقد جاءه 
الطمام » خلاف من یسم ضیف وھو یٹول ل › أو لن حضر : مکانک حتی آ تک 
بالطمام » وحو ذااك ما يوجب حياء الضيف واحتشامه . 

السابع : أنه ذهب إلى أهله » اء بالضيافة . فدل على أن ذلك كان معدا 
عندم مهيا للضيفان و حتج أن بذهب إلى غيرمم من جیرانه › أ غيرم 
فیشتر به » أو يستقرضه . ) 

الثامن : قوله« اء بمحل سمين» بدل على خدمته للضيف بنفسه » ولم يقل : 
فام فم » بل هو الذی ذهب وجاء به بنفسه » ول پبعثه مع خادمه . وهذا أبلغ 
فی | كرام الضيف . 

التاسم : E al‏ بأت ببضمة منه . وهذا من نمام كرمه صلى 
اله عليه وسل . 

العاشر : أنه مين لاهزيل ا E‏ أموام » ومثله بتخذ 
لاإقتناء والتّر بية » فا تر به ضيفانه . 


الثاني عشر : أنه قر به إلبم »ول بقر هم إليه . وهذا أبلغ فى الكر امة : أن 


|. A 


جل اضف ثم تترب اام إله ٤‏ ل ال ضرت ۲ ولا تفع الا ق 
لاحية ثم تأمر ضيفك بآن يتقرب إليه . 
الات عر : : أنه قال « لاتا کلون ؟» وهنا ر وتلل فی اقول 

٠‏ وعواحسن من توا وا ار وعوما يعم الاس م 
e eT‏ 
ضیوفہ عتاجون ممه إلی الإذن فی الا ل» بل کان إذاقدم إل اطام آ كلو : 
وهؤلاء الضيوف نا امتنعوا من الأ كل قال ل م «آلا تأ کاون ؟ » وهذا آوجس 
مهم خيفة » آى أحسها وأضيرها في شسه» و ببدها هم . وهو: . ) 


الوحه الاس عشر : ا ا اموا e‏ ا وط : ) 


يظهر هم الف منم . فما عت اللاثكة منه ذلك قاوا « لا محخف» ور 
a Ek‏ 
دجمت مذ اياب اة ا ى أغرف لداب ٠‏ وباصااسن ۾ 
الشکلفات الت هى تخلف وتتكاف : إ نما هى من أوضاع الناس وعواندم وک ٠‏ 
e‏ وغرا e‏ ت ینا رمل e‏ 


سورة :الطور ٠‏ 


ماف ارس الرحيم 


سائر ال 2 


قول ال تال کر : | 
N‏ 3 تبعہم فر يهم بإعان لقنا بم خريتهم وا 
الام من لیم من شی »کل امری. با کب رهین) ١‏ 


44 ¬ ۸ e ا‎ ۶ 


۹ س 


روی قبس عن عرو بن سرةعن سعید بن جبیرعن ابن عباس رضی اله 
عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه 
فی درجته » و | نکانوا دونه فی العمل تقر مېم عینه م قرا (۲۱:۵۲ والذین آمُنوا 
وأتبعناهم ذر يا هم باعان لقنا ہم ذر ينهم وما آلتنام من عملہم من شیء) قال : 
«مانقصنا الأباء ما أعطينا البنين» وذکر ان مردو به فی تفسیره من حدیث شر بك 
عن سال الأفطس عن سعید بن جبير عن ابن عباس _ قالشريك : أظنه حكاء عن 
النى صل الله عليه وسل قال « إذا دخل الرجل المنة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده ؟ فیقال : اهم م ببلغوا درجتك » أو علك . فیقول : یارب قد عملت لى 
وم » فیؤس بالاإٰطاق بہم » ثم تلا ابن عباس ( والدین آمنوا وأتبعنام ذر اہم 
بيعان ) إلى خر الاية . 

وقد اختلف الفسرون فى الذر ية هذه الأبة » هل المراد مها الصغار أوالكبار 
أو النوعان ؟ على ثلائة أقوال . واختلافم مبى على أن قوله « يبان » حال من 
الذر ية التابعين أو المؤمنين المتبوعين . فقالت طائفة : العنى والذن آمنوا وأتيعنام 
ذریامم فی إعانہم فأتوا من الامان عثل ما أنوا به ألقنام بهم في الدرجات 
قالوا : ويدل على هذا قراءة من قرأ ( واتبعنهم ذر ينهم ) س الفعل ف الاتباع 
هم . قالوا : وقد أطاق ايله سبحانه الذر ية على الكبار »كا قال (ومن ذر يته داود 
وسلمان ) وقال ( ذرية من جانا مم نوح ) وقال ( وكنا ذرية من بعدم» 
أفهلكنا با فع المبطلون ؟ ) وهذا قول لكبار العقلاء . قالوا : ويدل على ذلك 
ما رواه سعد بن جبیر عن ابن عباس رفعه « إن الله رفع ذرية المؤمن إلى درجته 
وإ نکانوا دونه فی العمل » لتر مم عينه » فذا يدل على نهم دخوا بأعاهم» 
ا ا و اا زو ار 
عملم ءا . قالوا : وأيضاً فالابمان هو القول والعمل والنية . وهذا نما بمكن من 


الكبار » وعلى هذا فيكون المعنى : أن الله سبحانه مجمع ذر ية المؤمن إليه إذا أتوا 
۰ م ۹ التشسر الق 


. من دران اانه | ا حقيقة اتبمية ٤‏ وان م ايعان 
مل ال عليه وسل يمدق امرجة اء وإن إ ينوا تك اة عافن .. 
) رقالت طائفة أ اخرۍ : الذر ية همنا الصفار . والمعى والدن اتترا ِ ۰ 
ا ف إعان الذاء. والذر بة تقبم الآباء > 9 إن کا نوا صقار ا ف لمان 
e E,‏ والدفن .فی قبور امین » وغیر 
ذلك › لآ فیا کان من آحکام البالعين . ١‏ 
: کک «ناعان» عل هذا فی موضم نمب على الال ن مولن » آم ای 
تیعنام دري نم بإعان الآباء 1 ۰ 

قالوا کک ص ها القول ا اك جک ک آھہم ف اواب 
والعقاب » فإم قان أتفسېم » سوا این لاء ف ی ء من كام 
ادنيا ء ولا آحکام انثواب قاب » لاستقلاهم بأتشسهم 1 ولوکان اراد بالدرية ۰ 
البالغين ا لاه الصحابة لبالنون كلهم ف ٤ e‏ ولکان آولاد 
الابمين البالنو نکم ف :م > وھ ج جرا إلى بوم القيامة 
الاخرون فى در رجه ۰ 
e E ٠‏ م تاق ربا جل 
را وپل طبه آن ال باه جنل ازل فی اة بحسب الأعال : ) 

ف وأما الاتباع فان اله سبحا به رضم إلى دزجة اأ هلخ . 
e‏ امال .کا تقدم : ETS‏ 
ا فالحور لین و ییبودا یکم مو € لاف 
المكلفين البافين فام رفعون إلى حیث بلغت مہم أعام. 
وقلت فرقةء منم E e‏ أن تحمل الذر ية على امتارراکیر 


اه ع س 


لأن السكبير يتبم الأب بإعان نفسه » والصغير يتبم الأب بإعان الأب . 
تالوا : والذر به تہ على الصغير والكبير» والواحد والكثير » والان . 
والب کا قال تمالی ( ٤۱:۳۹‏ وآبة م آنا حملنا ذر يهم فى الفلات المشحون ) 
أى آباءهم . والإمان يقع على الاإيمان التبمى وعلى الاختيارى اللكسى . فن 
وقوعه على التبمی قوله ( > : ٩۴‏ فتحر زرقبة مؤمنة ) فلو أعتتی صغيرا جاز . 
قالوا : وأقوال الف تدل على هذا . قال سعد بن جبيز عن ابن عباس : إن 
الّبرفم ذر بة المؤمنين فى درجتمم . وإ نكالوا دونه ف العمل » تقر مهم عيونهم . 
م قرأ هذه الأبة.وقال ابن مسمود فى هذه الًية : اأرجل يكون له القدم » ويكون 
له الذريةء فيذخل المنة » فيرفعون إليه » لتقر مهم عينه ء وإن م ببلغوا ذلاب . 
وقال آبو جز : ممم الله له »کا كان بحب أن بجت موا فى الدنيا . وتال الشعى 
أدخل اه الذر بة بعل الاأباء الجنة . وقال اللكلى .عن ابن عباس : إن كان 
الآ أرفع درجة من الأبنا. رنع اله الأبناء إلى الآباء . و إن كان الأبناء رقع 
درجه من الآباء رفع اله الآباء إلى الأبناء . وقال إراھے : أعطو! مثل أجور ابام 
ول ينقص الآباء من أجورهم شيئا . ۰ 
قال : ويدل على سحة هذا القول : أن القراءتي ن كالأيتين » فن قرأ ( واتبعهم. 
ذرينهم ) فذا فى حى البالفين الذين تصح أسبة الفعل إلهم » كا قال تمالى 
٠٠١ :۸ (‏ والسابقونالأواون من الماجر بن والأنصار والذين اتبعوه بإحسان ) 
ومن قرأ ( ۲ه E‏ وأتيعنام ذریاہم ) فذا فى حق ااصغار الذن بم 
الہ باهم فى الارعان حك . فدات القراءتان على النوعين . . 
قلت : واختصاص الذر بة ههنا بالصغار أظمر » اثلا يازم استواء المتأخر ن 
والسابقين فى الدرجات . ولا يازم ممل هذا فى الصغار » فإن أطفا ل كل رجل 


CE 
ودر بته معه شی درحته . والزه ع‎ 


س ا ت ر سے س د ی 


۲٤٤ حادی الارواح ج ۴ ص ۴۴۳۹ س‎ )١( 


ا 

وا و ) 
E e۳)‏ » کان قاب قوسین أو أن ) . 
ا الشيخ ” فهم من الاية : أن الذى دى فتدلى ET‏ ر 
صل الله عليه ؛ وسل قاب قوسین أ ودی ے ھر الله عز وجلل . وهذاء و إن کان 
قد قاله جماعة من امسر بن فالضحیح Sl‏ عليه السلام و 
| الوصوف جا ذکرمن أول السورة إلى قوله ( ۳ه: ۴ واقد راه نزلة آخری . 


E E‏ ) مکذا افسره النى صلى الله عایه وسل فی الحدیٹ 


قالٹ غائشة رضی الله عنها « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
الأية ؟ فقال : ذا جبريا اردق سورت تی خاق علا لا متت ٤‏ 
ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه . 
أحدها: : Î‏ قال « عامه شدىد القوى » وهذا جبريل الذى ونه وة 
فی سورة التکر رر فقال ( ا۸ : ٠۹‏ ا 
ذی المرش مکین ) . 2 
الما :أ قال د ومرة» آی حن الاق » ومر لکرم ف سور 
التکور. ا E‏ 
الثالٹ : آنه قال « فاستوى وهو بالف الأعلى ) وهو ال اللي 
) وهنا انت ا جبریل لآق واا ارتا ج فی عر ) 


ا عبد اف بن مد ا فال a‏ ارين ٠‏ 1 
ی اب الاتصالں س العقول ْ فقطع الحث قول واو و ادى € 


—— £0۳ 


ارابع : آنه قال « م دی فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی » فہذا دنو 
رل رند ال الارن ٠‏ حت ان رول ال عل ا غل ولم و وأما الدنو 
والتدلى فى حديث امراج فرسول لله صلی اله عليه وسل فوق ااسشموات . فناك 
دنا الجبار جل جلاله منه وتدلل . فالدنو ا الدنو والتدلى 
فى الأبة . وإن اتفقا فى اللفظ . 

الاس : أنه قال ( ولقد رآه رة أخرئ عند سدرة المنتهى ) :والإى عند 
الاش ع فاا وا ف النی صلی الله عليه وسل قال لعاشة 
« ذال جبريل » 

الدادس : أن مفسر الضمير فى قوله « ولقد زأه » وقوله « م دی فتدلٰن » 
وقوله « فاستوى » وقوله « وهو بالأفق الأعل » واحدة:. فلا جوز أن الف 
و 

السابعم امد یغ و ا 2 
والبشرى . وره البشرى عن الضلال واغوابة » واللنكى عن أن يكون شيطانا 
قبيحا ضحیفا » بل هو قوی كر م حسن الخلتق . وهذا انظير لذ كور فى سورة 
الکو رسواء ۰ 
الثامن : أنه أخير هناك : أنه راه الائ بين › :5 : آنه راه بالأفق 
الأعى . وهو واحد وصف بصفتين » فهو مبين وأعلى . فإن الثشىء كا علا 

التاسم : آنه قال « ذو مر » والمرة : الحا الحسن الج : فأخبر عن 
حسن خلق الذی ٤إ‏ انی صلی الله عایه وسل تم ساق اللیبر کله عنه نسقا واحدا 

الماش : أنه ل ركان خبرا عن الب تعالى لكان القران قد دل على آرل 
و الله صلی الله عليء دسم ری ر به سبحانه مرتین : : مرة بالأفق »> ومرة عند 
الدرة . ووم أن a‏ الوکان ن كذاك م بقل انی صلی اله عليه وسل لآی ذر 
وقد أك :هل ا تال « وا :ر اه ؟ » فکیف مخبر القرآن 


a 


أنه aT‏ عليه وسل « أل أر ا وهنا | 
أبلغ من قوله « ل أره » لاه ر لى يقتت oO‏ 2 ارو يه فط . ۰ 
وهذا رصم ن انی وطر 8 <o‏ رع اj‏ و E‏ ذا غ رل :؛ ها کان : 
E‏ ت ؟ فيقول u:‏ ولاک ؟ 
الجادی عشر E‏ 1 تدم أرب حل حا( د اعود الصمير عليه ق 
قوله » ٤‏ دی « والذى يخود الت بير عليه بد 2 
الثای عسر : أنه ٣ک‏ جود د الصضمنر إلى مام وك 


المذ كور»› مم ک وه أولى به ؟ 
عشر : ابه قد تقدم د HE‏ صاحبک ( وأعاد عليه ال اثر الق نق 


¢ ة إا هِ بيده | 


ر 


له ۰ 
E‏ ویقرك زد لى 


موک شديد انقوى . ذا المرة . وأعاد عليه .الذياثر الت تليق به . 
aT‏ ن وھا ال E‏ » والرسولالبشرى 
الرابم عشر + أنه سبحانه أخبرآن هذا اذى دى تد : کان الأفق الأعلى 
وهوأفق الساء ٠‏ ا بل هو حا » ور دی مر الأرض » فتدلى ون لن 
صل ا عليه وسل ¢ وذاو ارب نعالی وتاليه عل مأ لنٹ و :کان من 
فوق العرش › ' ا إلى الأرض 
الحامس حشر E,‏ عأروه REE‏ لل وسللامه عليه عل رو به ّ 4 
ولا أخبرم . ہا قم مار رامېم له علا . و إتماماروه عل رو بة ماأخيرم من 
اتی أراه اله إا ES‏ لی کات ارا اا 
من مارانهم على رو ية اڅاونات : 
السادس عشر اا ك ران مارم عل فلك 8 


بقوله( 7 ارا م ن بات ر به یری ) واوکان ری هو ارب سبجاله وتبالی 


TSIEN 


eee مدل اا سک ۴ ص‎ )١( 


کے {oe‏ چ 


قول الله الى ذ که 
( ۳ه : ٠١‏ عندها جنة المأوى ) 
والأوى lL‏ من وی پأوی » !ذا ٥‏ إلى المكان وصار إليه » واستقر به 
وقال عطاء عن إن عباس : هى النة التى يأوى إلمها جبريل وا ملاك 
رقال مقانل والكلى : هى جنة تأوى إلا أرواح الشبداء 
وتال كعب : جنة امأوى جنة في ر ترتع فا أرواح الشداء 
وتالت عاشة رضى اله علا وز ن بيش : هى جنة من الجنان 
رالدحیم : i‏ اسے من اسما الجنة کا قال نمال (۷۹ :۰» ١ء‏ وأما من 
خاف مقام ر به ونی الهس عن الموى فان اة می اوی ) وتال فى التار ٠“‏ 
( ۷۹ : ۳۹ فإن E li‏ 0 
قول ا تعانی د ؟ ره 
( ۳ه . ۳۲ ادن بحتابون کبائر الاثم والفواحش إلا الم ) 
الم : طرف من انون . ورل هوم :ای به م . ويال أبضا: 
أصابت فلاا من اجں له . وهو الس » والشىء القليل . قاله الجوهرى . 
قات : وأصل اللمظة من المقار بة . ومنه قول تعالى ( الذىن مجتنبون كباثر 
21 والمواحش إلا الل م( 
وهي ال غار E‏ الله عنما : ما رأیت أشبه باللم ما ال 
اوق رضي عنه «إن العين زى » وزاها النظر » واليد زى » وزناها البطش 
والرجل تزنی » وزناھا الشی » والفم پڑنی وزااہ اقب » 
ومنه ` ألم بكذا ى قار به ودلی منه . وغلام م اق قارب البلوغ 
١ (‏ ) حادی الأرواح ج ۱ ص ٠٥۹‏ 
(۲) الى يفم من العانى اللغوية لكلمة د ألم » ومن قوله تعالى ( ۷: ٠ء‏ 
إن الذبناتقوا إذا مسهم طاثف من الشيطان ت ذكرو | فاذا م مبصرون) ا 


0۹ع س 


وف اطدیث إن غا بت ار یع ا ا e.‏ من ذلك ٩‏ ) 


قول الله تعالی ۰ 
(** :04 ۱ أفن هذا الحدیث تعجبون ولضحکكون ولا کم 


قال رمه ن ان عباس : السمود : العناء ف اة ا ْ بقل اسمّدی ) 
لنا ۾ ی غ کن ا اوز ك 


٤‏ لتر یف فا غناء النداعی. من شارب 
فال أ ابو عيياة : ارد : انی غتى له . وقال عكرمة 2 ذا سوا 
القر آ تغتوا . فنزات هذه الأبة ' 
وهذا لا یناقض ماقیل فی دہ اة ن ان ج : هو النفلة ا 
ا | 
قال البرد : هو الاشتفال من الثى. ا فرح تاغل به . وأنشد 2 
ری الحدنان نسوة آلو حرو ٠.‏ ممقدار سنن له سوا 
وال این الاتاری : السامد اللام e‏ . والسامد : المتكبر . 
والدامد :| ES‏ 
فا نف اليا ا 
وقال الضحاك : ارون بطرون .. 


وقال مجاهد : غضاب مپرطمون وقال غرره : لاهون غافاون معرضون 


سس دة 


= اللمم :هو إلام الد بالأعصة 2 سرعة .الاج عا ان ثوب ا ر ET‏ 
ر به » ولا يكون من إخوان الشرطان الذبن دم في ایم e‏ ب واقاآعي 

) ٠٠ 0٠0١ روضة الخبون ص‎ )١( 
طبعة الحلى الجديدة‎ ۲٥۸ ص‎ ١ اغائه اللمفان ج‎ )۴( 


سورة الرحمن 


سے الله الر حمن الرحيم 
قول الله تعالی ذ کره 
٥ (‏ :۲۹ کل من علیها فان) | 
ل » لأن عند الفناء لس الال حال القرار ا 
قول الله تمالی ذکره : 


٥٤ : ٥١ (‏ متکئین على فرش بطائما من إستبرق ) 

وقال مال ( ٠١ : ٠٦‏ وفرش مرفوعة ) 

فوصف الفرش بكونما مبطنة بالإستبرق . وهذا يدل على أمر بن 

أحدها : أن ظباترها أعلى وأحسن من بطاتبا . لأن بطاثا للأرض ». 
وار ال وار واا 

قال سفیان الثوری عن آی اسحاق عن ی هبیرة ان مر م عن ان مسعود 
فی قوله (بطاتنہامن استبرق ) قال : هذه الہطتن قد أخبرآم بہا. فكیف‌بالظمار؟ 

الثاى . يدن على اا فرش عالية » ها مك وحشو بين البطانة وائظمارة 

وقد روی فی مکما وارتفاعپا ار - إن كانت معحفوظة _ قاراد : ارتفاع 
محلا »کا روا الترہذی من حدیث ابی سعید اللدری عن الى صلى الله عليه 
وسل فى قوله ( وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعما ك بين الماء والأرض » ومسيرة 
ھا دیما اة عام » قال الترمڏذی : حدیث غر بب » لا نعرفه إلا من حديث 


)۱( بدائع الفواثد ج ٣‏ 


— f0 


فيل ۳ ومعتاه. ا ا ا ا افرش 


اجر E‏ غ روی e"‏ 4 ی ارقا ت 5 :جرا 


المحديث . وقال حى بن ممين : لس سىء . وا ل أو زرعة : ضه . وقال 
الجوزجالى : : عنلة من اكير . ولا ریب أنه کان سىء الفظ . ایسد تل 
ماینفرد به . ) | 


ا : دنا عرو بن المارث عن دراج أنى المح سآن افخ 
عن ای سعید انلدری تال : قال رول الله صل الله عليه وسل فی قول ) وفزش ' 
مزفوعة ) قال « مابین الفراشی ن کا بین السماء والأرض » . ) 

وهذا أشبه أن يكون هو الحغوظ . فال اع 

وقال الطبرای : حدثنا المقدام ن داوود 8 اسن موسی . نشیا ماد 
ان سلبة عن على بن زيد عن سارف بن عبد اه بن الششیر من کب ف زل 
عز وجل ( وفرش مرفوعة ) قال « مسيرة أر بعين سنة © ٠‏ 

وال لزان : حدثنا إبراھے بن الل دنا ماعا NT‏ 


اسرائيل عن عفر بن الز پیر عن قاسم عن أى أمامة قال « سثل ارسول الله ٠,‏ 


صل الله عليه وسل تعن الفرش الرفوعة ؟ فقال : ا طرع فراش من آعلااهوی 
إلى قرارها مائة خريف » . 
وف رفع هذا المدیث انظر ققد قال ابن ای الذنیا : حدثنا 
ڪا معاذ بن هشام قال اق کا ای عن القاس ء عن یی ا 
ف قوله هز وجل ( وفرش مرفوعة ) تال : د ارأن أعلاما سقط بابل ستل 
فا م 


سے ا س س سے ملد 


۷ س‎ ۳٣4 حادی الأرواح + (ض‎ )١( 


ةق غ س 


قول الله تعالی ذ کو 

٥۸ - ٩ : ٥ )‏ فمن قاصرات الطرف ل يطممهن إاس قبلم ولا جان . 
ای الا رکا تدان 5ن ١‏ اليافوت والرجان ).: 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف فى ثلائة مواضم . أحدها : هذا . 

والثالى : قوله نا سال فى الصاذات ( ۷ وعندم قاصرات الارف عین ) . 

والثالت : قوله تعالی فی ص ( ۳۸: ٥۲‏ وعندم قاصرات الطرف راب ) : 

وأجمم الفسرون كلهم على أن الى : أمهن قصرن طرفن على أزواجهن » 
فلا يمحن إلى غرم . 

وقيل : قصرن طرف أزواجن علمهن . فلا يدعم حسنہن ومان أن 

بنظرو' إلى غيرهن 

وهذا سحيح من e‏ . وأمأ من, جبة اللمظ : فقاصرات صفة مضافة 

إلى الفاعل سان الوجوه . وأصله تاصر طرفہن » أى ليس بطامح متعد . 
قال آدم : حدثنا ورقاء عن ابن أبى جيح عن محاهد فى قوله (قاصرات الطرف) 

قال : بقول قاصرات الطر ف على أزواجہن › فلايبغين غيرأزواجمن . وقال آم : 
حدثنا ميارك ن فضالة عن الحسن قال : قصرن طرفهن على أزواجمن »› فلا 
ردن غرم وال اهن مترحات » ولا متطلعات . 

وقال منصور عن مجاهد : قصرن أ بصارهن وقاو بهن وأتسمهن على أزواجين 
فلا ردن غيرم . وف تسیر سعید عن قتادة قال : قصرن أطرافمن على أزواجهن 
فلآ ردن غیرم . 

وأما « الأراب » مع ترب » وهو لد الإنسان . 

ال أ عة رابو انان آفان » اسان اة ول ان غان: 
وساثر امسر ن : مستويات على سن واحدة » وميلاد واحد» بنات ثلاث 


وثلالين سنة . 


س چا 


ل جاهد « أتراب » أمثال 2 اق اناف :ھن فی اة الشباب 0 
) والحسن ¢ ومی: اند لاان وقرنه :” ر راتت الأرض مهه ف 
وقت واحد . 2 
ل ا اا ا ی ر 
ل 'ولائد لایطاقن الوطء ب بخلاف وھ 2 ٠‏ 
وقد اختلف فى فسنم ر الضمير فى قوله « هن » . ۰ 
قات طائفة : مفسره الجتتان» وما حوتاه من القصور والغرف واظليام , 
وقالت طاثفة : مفسمره الفرش ألم كرتن قو( کین عل رش اتب 
E‏ 6 
قرا تال( شین إن قلپم لاج )تل ايد1 
ND‏ قط أ ما مسّه ' ١‏ 
i‏ تقول . العرب : هذا جمل E e‏ : 
ول ا : الاقضاض » وهو الكاح بالتدمية والطمت هو 
الم .فيه لنات : لٹ : يطوت » ويطمّث . e‏ 
قال اليك : طمثث اار ية » إذا افتزع: با والطامت ف بم هي الائ . 
وقال أو ال يقال لفرأة طثت تطمث » إذا أدميت بلافقضاض . وطبثت 
على - فلت _ نطنث > إذا حاضت أول با حیض + خی طامٿ . وقال 
ف قول الفرزدق ٤‏ ) د 
خرجن إل طن قبل . ا أصح من بيض العام 
) ا ا : یطاھں ولم یخن E‏ قله ٠‏ 
اہم OE‏ و : هن الاوانى أنشأن فى الجنة 
من حورها . وبعضېم م بقول : .عى نساء الدنيا:آنشان خلقا آخز أپکارا .ا ٠‏ 
وصفن . قال ابی ا ا نا جسن مذ شان خا .وتال ٤‏ 


إ١‏ س 


مقانل : لاأ لين خاقن فى المنة . وتال عطاء » عن ابن عباس : هن الآدميات 
اللا من أبكارا . وتال الكاى : ل( مجامعمن فى هذا الحلق الذى أنشان 
إن ولا جان . 

قلت : ظاهر القرآن . أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا » وإ يما هن من 
الور المين . وأما نساء الدنيا فنساء الاإنس قد طمن الإنس » ونساء الجن قد 
ا ا 

قال ابو إسسحتی : ونی هذه الب دلیل على أن اجى يشا أن الإاسى بغشى 

ويدل على أنهن الحور اللاى اخلقن فى الجنة : أنه سبحانه جعلمن مما 
أعد اله فى الجنة لأهليا» من الفوا كه والمار والأنمار واللابس وغيرها . 

ويدل عايه أبضاًالابة الت بعدهاء وهی قوله تعالى (حور مقصورات فى الطیام) 
ثم قال ( لم يطمہن إنس قبلېم ولا جان ) قال الامام أحمد : والمور العين لايمنن 
عند النفخ ى الصور » لاهن خلقن للبقاء . 

وف الأبة دليل لما ذهب إليه ا جور : أن مؤمنى الجن فى ال جنة »كا أ نكافرم 
فى النار . وبوب عليه البخارى فى سحيحه فقال « باب ثواب الجن وعقامهم » 
ونص عليه غير واحد من السلف . تال ضمرة ن حبيب - وقد سثل : هل للحن 
ثواب ؟ فقال : تم . وقرأً هذه الآية . ثم قال : الإإنسيات للانس » والجنيات 
للحن . وقال مجاهد فى هذه الأية : : إذا جامم ارجل وا یم انطوى الحان على 


إحلیله امع معه 
والضمیر ی قول « قبلهم » للمعنيين بقوله « متكئين » وم أزواج 
ھۇلاءالنسوة . 


وقولە ( E‏ الياقوت والمرجان ) قال الحسن وعامة امسر ن : أراد صفاء 
الياقوت فى بياض المرجان » شمههن فى صفاء اللون وبياضه بالياقوت وا مرجان › 


کح 3 4 کک 


عليه ماله عبد اله « إن الرأة من E‏ ل الجنة تبس علا سين حل 
کر ی فاش ا او کک ارال( مهن الياقوت 
الرجان) آلا و إن اقوت حجر لو جغلت فيه اکا ثم استصفیته إل 
انلك ٥ن‏ وراء الححر 2 

فول الله EE‏ 

( ۲ ۷۰ فن رات ان )2 

فاللیرات : جم خيرة ٤‏ وهى مخففة » من خيرة كسيدة ولينة »و« حان» 
جمع حسنة . فهن! خيرات الصفات والأخلاق والشے ٤‏ حسان الوجوه . ال 
رکیم Ea‏ ن القام عن أب برزة عن أهى عبيدة عن 
مسروق عن عبد الہ قال « لکا لکا E‏ خيمة ). والکل 
کک ندخل عاہا زک بوم م نكل باب تحنة وهدية وكرامة » ۳ 
نكن قبل ذلك لك N‏ تر حات ولا ذفرات » ولا تخرات ولا لاحات » ' N‏ 

فول له تاا i‏ 2 

۷:٤ (‏ جور نقصورات فى الليام ) . 

ا سات . قال ا : خذرن فى ايام وكذلك قال 
مقانل فی الليام . ونیه «منی خر هو أن کون المراد أنپن عبوسنات إعى 
ا لا رین خیرم » وم ی الحیام . وهذا محنی قول ٠ن‏ قال ا 
آزواڄین » فلار بن یرم » ولا يمحن إلى م ن سوام » وذکره افراء . 

قات ت : وهذا معنى « قأصرات الطرف » الكن أ ولك قاصرات بأشسمهن » 
) ا وقوله « فى ايام » على هذا القول : : صفة ور . أىهن فى 
)٩(‏ حادی ا ۱ ف o‏ 

(۴) حادی لأرواح ج ۱ س ۳۷¥ ۳0۸ 
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الحيام . ولس معمول لمقصورات > وان أر باب هذا القول فسروه بأن یکن 
محبوسات فى الميام لا يفارقنما إلى الفرف والبساتين . 

وأ صاب القول الأول : يبون عن هذا : بأن الله سبحانه وصفهن بصفات 
الساء الخدرات الصولاث . وذلك أجل ف الرصف . ولا يازم من ذلاك أنهن 
لا يفارقن الام إلى الفرف والبساتين ء ا أن ناء الاوك ومن دوهن من النساء 
الخدرات الصونات لا عنعن أن رجن فی ضفر وغیره إلى مقعزه و بستان ووه 
فوصفهن اللازم طمن : هو القصر فى البيت » وإن كان عرض هن ٠م‏ المدم 
المرو ج إلى البساتين ومحوها . 

راما غاد فال + مقورات رمن غل ارواجقن ف شبان الوا . 
وقد تقدم وط الوة الأول : كوعين قارات الظرف» ودزلاء كرمن: 

مقصورات . والوصفان لكلا النوعين » مإلمما صنتا كال . فتلك الصفة قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزراج » وهذه الصفة قصرهن عن التبرج وابروز 
والظمور لارجال ” . 

قول الله تعالى و : 

٥٥ (‏ : ۷۹ متکئن على رفرف حخضر وبق ری حسان ) . وقال تعالى 
٠١ - ٠۳١: ۸۸(‏ فا سرر مرفوعة » وأ كواب موضوعة » وعارق مصفوفة » 
وزرایی مبئوة ) . ا 

وذ کر ھشام عن أب بشر عن سيد بن جبير قال : الرفرف رياض الجنة . 
والمبقری : عتاق الزرابي . وذ کر إسماعيل بن عَلية عن آبى رجاء عن لجسن . 
فی قوله تعالی ( متکئین على رفرف خضر وعبةری حدان ) قال : هى البسط . 
قال : وأهل المدينة يقولون : هى الط . 


et f ro ص‎ ١ حادی الأرواح ج‎ )١( 
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وأما المارق . فقال الوأحدى : هى الوساثد فى قول a a‏ ) 
بض النون. وحكى الفراء مرقة بکسرهاء وأنشد أو عبيدة : e‏ 
إذا مابساط الهو مل وقر بت للذاته أغاطه ونمارقة' 
وقال الكلبى : وساد مصفوفة بعضپا إلى بعض . وقال مقاتل :۵ 
الوسأئد مسفوفة على الطنافس . والزرانی معنی الط ء والظنافس' . واحدتها : 


ر :ف قول جخ اھا ل الغة واتسيد » و « ak‏ ومنشورة : ۰ 


وأما د ازفرف » قتان ليث : هو شرب من اياب تحضر تبط الاخ 
رفرفه . . وقال أو عبيدة : رتارف : الط وأشد لان نفل : 
وإا رالوت تغشى نالتا ٠‏ .سواقط من أصناف ربط ورفرف ٠‏ 
وفال ابو إسحاق » نالوا : الرفرف هنا رياض الجنة . وقالوا : الرفرف 
الوسائد وقالوا : اأرفرف الحابس . وتالوا . فضول الحاس ا وقال الو ؟ 
هو فضول ات الق تعخذ الوك فى الفرش وغیره 
تال الواحدی : وكا ن الأقرب هذا E‏ اطبا راطلرةة 
التى اط فی أسفل الاء ٠‏ رفرفا ٠‏ ومنة اخديث فى وفاة الننى صر صل الله عليه 
« فرقع الرزرف » فرأینا وجا" به ورقة » . 
) کک رای و ا ف لسن الاین 
قلت : yT‏ بالطل و الحانب > مله ا 
الائ ( ومنه الرفرف » وهو کسر اء وا ر تدلی مہا 
کک . ومنه : رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشیء ۰ بريد أن بقع 
. والرفرف eS E‏ 


I — 


من شو : فو رفرف » وفی حدیث ابن مود فی قول اللهعز وجل 
ته رأى من آنات ريه الكبري ) قال « رأی رفرقً أخضر سد الأفق » 
وهو فى الصحيحين . 
ل 
وأما «العبقرى» فقال أ بو عبيدة : كل شىء من البسط عبقرى . قال :و ,رون 
أنبا أرض نوشى البسط فيا » وقال الليث : عبقر : موضع بالبادية كثير الجن » 
قال : کا نه جن عبقر . 
قال أبو عبيدة » فى e E‏ ذک عر 
«فل أر بقريا يفرى فريه » و إا أصل هذا » فما يقال : أنه نسب إلى عبقر ء 
وھی رض یسکنما الجن › فصار مثلا لكل ماسوب إلى شیء رفیم » وأنشد ازهیر: 
غيل علا جنة عبقربة جدرون يوما أن نالوا فيستعلوا 
قال أ بو الحسن ازفا القول هو الصحيح فى العبقرى . وذلك أن 
المرب إذا بالفت فى وصف شىء نسبته إلى الجن » أو شته م » ومنه قول لبيد: 
جن الردی رواسا أقدامما 
وال ا شف ا 
جنية » وما جن يممما رم القلوب بقوس ماههاور 
وذلك آم يعتقدون فى ال نكل صفة عجيبة » وام و مر عحیب 
ولا کان «عبقر» معروفا سنام سبوا کل ھی: يبالغ فيه إليه » ر دون ذلك 
أنه من علهم وصنميم » هذا هو الأصل » ثم صار العبقرى نتا لكل ما بولغ 
فی صفته . 
ویشہد لما ذ كرا : بيت زهير» فانه نسب الجن إلى عبقر . 
تم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير الط واثياب » كقوله فى صفة عر 


م ۳١‏ ہے العفسیر اق 


ا 


«عبقر با وروی سلة عن الفراء قال:العبقرى الرشيد من الرجال » وهو الماخر من 
الحيوان وال وهم » ف وكانت «عبقر» مخصوصة بالوشى » لا نسب إلها غير الوٹی 
وإعا ينسب إلبما البسط الموشاة المجيبة الصنعة » کا ذ کرنا .کا نسب إلیہا كل 
مابولغ فی وصفه » قال ان عباس : وعبقری › بريد الط والطنافس › » وقال, 
الكلى : ی الطنافس e‏ قتاوة : ھی عتا ازراب » مجاهد : 
الديباج الفليظ . . ' 
وعبقری جم ن 0 
فام ل کین وصف الله سبخانة تما افرش بأنبا مرفوعة > وار ار u‏ 
مبثونة » والعارق بايا مصفوفة » رفع الفرش دال على مکما ولینہا. و بث ت الزرایی 
دال على کثرنها» وأنبا نی کل موضع » لا مختص ہا صدر اجلس‌دون مؤخره ٤‏ 
ووصف الساند بدل على ما مهيأة للاستناد إلا واا ء لبنت عباأة صف فى 
وقت دون وقت ` . ) E‏ 
وللجنة عدة أسماء » باعتبار صفاتها » ا واحد باعتبار الذات . فھی. 
ازا ا : وتختلف باعتبار الصفات . فحى متبانية من هذا الرجه .' 
وهكذا أسماء الرب سبجانة وال ٤‏ کا واا و واا ال 
الأخر . وأسماء النار . E.‏ 
الام الأول : « الجنة »وهو ا ا التناول تلك ٠‏ الذار : 
N‏ کک ل ا 
وأصل اشتقاق هذه اللفظة : من الستر والتغطية . ومنه ا 
البطن » والجان لاستتاره ن استره ووقایته الوجه . والجنون 
لاستتار عق وواربه غنه . والجان وى اليه الصيرة الرقيقة . ٤‏ 


(١ (‏ حادی الأروأاح خ١‏ ص ۳٢۷‏ - إ٣‏ 
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ومنه قول الشاعر : 
فدقّت وجات واسْب کرت وآ كلت « فلو جن إنسان من الحسن‌جنت 

أى لو غطى وستر عن الميون لمل بها ذلك . ومنه سمى البستان جنة . لاله 
يسترواله بالأشجاز و يغطيه . ولا يستبحتق هذا الإ إلا ااوضع اللكثير الأشجار 
الختلفة الأنواع . 

والجنة _ بالف ب ما تجن به » من ترس آوغیره . ومنه قوله آمالی 
( اتخذوا يمانم جنة ) بستترون سا من إنكار المؤمنين علهم . ومنه اة - 
بالكسر - وم الجن کا قال تعالى ( من الجنة والناس ) 

وذهبت طاثفة من الممسرين إلى أن اللاشكة يمون جنة . واحتجوا بول 
تجالی ( ۳۷ : ٠٥۸‏ وجعلوا نه و بین ا نة نسباً ) قالوا : وها النسب قوم : 
للادكة بنات الله . ورجحوا هذا القول بوجهين . 

اھا 2 ان الس اذى جعلوه إا زعوا أنه بين اللالكة وينه لا بين 
الجن و بينه . 

الثانى : قوله تعالى ( ولقد علمت الجنة ہم لحضرون ) أى قد علمت 
اللا كة أن الزن قالوا هذا القول محضرون للمذاب . 

والصحيح : حلاف ما ذهب إليه هؤلاء ء وأن الجنة هم الجن اسيم ٣»‏ 
قال تمالى ( من النة والناس ) وعلى هذا ففى الأبة قولان . 

أحدها : فول حاهد . قال : قالت كفار قر يش : الملالكة بنات الله . فقال 

ر او ن مام ؟ قالوا : سّروات الجن وقال الكلى : قالوا زوج من 
الجن » خرج من بينهما الملاكة . وقال قتادة » لوا : صاعم الحن . والقول 
ااثانی : هو قول امسن . قال .: أع كوا الشياطين فى عبادة الله . فيو النسب 
الى لود . 


والصحيح فول اهز وغیره 


س ھر — 1 


ما احج به اعاب التول الأول و د قوم . فام اا ) 
اللانكة بنات الله ٤‏ وهم من الجن ۽ عدوا اسه ولون الجنة | سیا بهذا الإیلاد 
وجماوا هذا .السب متولداً بینه وبين الجن .. 

واا( ود ت E‏ خرن )السو :ا ى 
قد علمت الحنة أ محضرون الحساب . قاله محاهد » أى لو كان نه ديهم 

نسب محضروا الحساب « قال تعألى ( ١‏ .: ۸ وقالت الهود والاصارى حن 
أبتاء الله وأحباءه .1 فز ier‏ بذنو ب ؟ لاتم س عن خلق) مل بخان 

عقو بهم بذنو ېم و و إحطارهم لاعذاب مبطلا وام الكاذية .. 
وعذا التقدير ف الاي بلغ فى | بطال قوشم م م ن التقدر الأول تمل . 
ا الثاني : دار السلام» » وقد اها الله تعالی ذا الاسم فی قوله (:۲۷ AY:‏ 
م دار السلام عند ؛ (ers‏ وقوله ۲٠: ٠۰(‏ وايله يدعو إلى دار السلام ) وهن 
ای دا لے . فإنما دار السلامة من كل بلية وأ فة ومکروه . وهی دار الله : ١‏ 
اة ناه وتہ-الی « السلام » الذى سامما وسل ألما » وتعينهم فا سام 
( واللانّکة بدخاون علیهم م نکل پاب » سلام ما صبرتم ) وارب الى 
سل علبهم من فوته » ک قال رق دن 
سلام قولاً من رب رحم ) وحدیث جابر فی شلام ربقل م 
وکلامہ م کله فیا سلام » آی انو فیا ولا غش رلا بار 8 تسای 
)۱۹ ۲ ۲ لا يسمعون لغوا إلا سلما ) . u‏ 
وما قوله تمالی ( ٩٩‏ :۹۱۹۰ وما aa‏ 
ا 2 حاموا حول المعنى » وما وردوه وقاوا أقوالا. 
لاحخنی بعدها عن 
و إا معنى رفا -فلام لكأ سما الراحل عن 0 کرت 
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من أعاب الین أى فلام لك كائتاً .ن عاب العين الذين سلوا من الدنيا 
وأتكادها » ومن النار وعذاما ء فبثمر بأاسلاهة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه 
على اللہ »کا ببشم اللا روحه عند أخذها» بقوله « أبشرى برو ور غان ورب 
غر غضبان » . 

وهذ أول البشرى التى للمؤمن فى الأخرة . 

الاسے الثااث ث : دار الل . وسموت بذلاك لأن أعلبا ء لابظمنون عتا أبدا 
کا قال تسالی ( ۹۱ :۱۰۸عطاء غیر مجذوذ ) وقال ( ٥٤: ٣۷‏ إن هذا ارزقنا ماله 
من تماد ) وقال ( ۱۳ |۳٣١:‏ کاپ دام وظلا) وقال ( ٤۸ : ٠١‏ ومام مما 
مخرجین ) . 

الان ارابم : دار المقامة . قال تعالى حكابة عن أهل ( ۳٤ : ٥‏ وقالوا : 
الجد له الذى اذهب عنا الزن إن ر بنا لغفور شكور > الذى أ حلنا دار المقامة من 
فضل . لا مدنا فها نمب ) قال مقاتل : أنرّلنا دار الود » أقاموا فما أبداء 
لاموتون ولا بتحولون مہا أبداً . 

قال الفراء والزجاج : القامة : مثل الإقامة . يقال : أت باللكان إقامة ». 
ومقةامة › ومقاما . 

الإسے انامس : حنة الأوى . قال تعالى ٠١ : ٠۳(‏ عندها جنة الأوى ) 

ار السادس : جنات عدن . ففيل : هى إسے نة من الجنان : والصحيح 
أنه اسے جل اتان > وکیا جنات عدن . قال تمالی ( ۱۹ : ٩١‏ جنات عدن الق 
وعد الرحهمن عباده بااغیب) وقال تعالی ) ٣۴: ٣٥‏ حنات عدن .دخلوا حاون فا 
من أساور من ذهب وولا . ولباسہم فیا حر بر ) وقال تمالی ٩(‏ : ۷۲ ومسان 
طيبة فى جات عدن ) والاشتقاق يدل على أن جيمما جنات عدن . فإبه من 
الإقامة والدوام . بال : عدن بالكان : إذا أقام به . وعدت البار : توطتته . 
aT‏ الاإبل مکان کذا : زمه فل ترح منه . وقال الجوهري : ومنه جنات 


—- Ve `. 


عدن ».أي إقامة: ‏ ومنه سمى المعدن. بکسر الدال - أن افاس بقښرن فيه 
الصيف والشتاء e‏ : معدنه . والعادن : الناقة امقيمة فى امرعى ٠:‏ 
a‏ السابع : دار الحیوان . قال تعالی ( ۲۹ : ٠٤‏ وإن إلدار لآخرة ى 
احیوان ) والراد : الجنة عند أهل السير . قالوا : و إن 9 فی 
الحيوان . هى دار الياة التى لاموت فا . ) 
ول اکى : هى جياة لاموت فما . وفال الزجاج : م ی دار الما اة 
وأهل الغة : على أن « اليوان » بععنى المياة . e‏ 
وان قتیبة اليا اران وقال ا 


وای بک E‏ ن اا ادن فاخيأة : ف كاللبة» ٤‏ 


والمیوان E‏ :كالمى ء قال المجاج : 
٠‏ # كنا مما إذاالياة حر ٭» i‏ 
أى إذا المياة حرا Sy‏ : لخالفم » وقال : الحيوان فهر : 
والموتان الوت : مالا روح فيه . e‏ 
٠‏ والضواب : أن الحيوان يقم على ضر بين . 
أحدها : مصدر »کا حكاء ا عبیدة 
والثای : وصفٴ »کا حکاہ ا 
e‏ سای » خلاف المت . 
ا الأول E,‏ الصادرء كالنزوان » والنليان 6 
الصفات فان بايا : فعلان > کسکر ان وغضپان ۰ ۰ 
واخات من رج ج القول الان : بأن فعلان E‏ 
: رجل صن السريع افيف ٠‏ وزفیان . قال فى الصحاح : ناوه رفن 
سريعة . وقوس زفيان : مريعة الإرسال للسهم . e‏ 
فیحتمل قوله تما( وإن الداا ر الأخرة ى الفيوان ) معنیین .. 


ا۷ س 


أحدها : أن حياة الآخرة هى الياة » لأنما لا تنغيص فا » ولا ناد ها ء 
آی لا بشو مہا ما ,شوب الياة فى هذه الدار . 

فیکون « الميوان » مصدرا على هذا . 

الثاى : أن يكون المعنى : آنا الدار التی لا تفی » ولا تنقطم » ولا تبید 1 
كايفنى الأحياء في هذه الدنيا . فہی احق مہذ الأ ب الان لدی فى 
وغوت . 

الاس النامن : الفردوس . قال تمالی ( ۴۳ : ١١‏ أونئك مم الوارثون 
ان رن ادر م ہا خالدون ) وقال تعالی ( ۰۱۰۷:۱۸ ۱۰۸ إن 
الدين آمنوا وعملوا الصالحات كانت م جنات الفردوس زلا . خاادن فا 
لایبغون عا حول ). 

الاسم لتاسع : جنات النعيم . قال تغالى ( ۴١‏ : : ۸ إن الدن آمنوا وعلوا 
الصالات فم جنات الند) . 

وهذا ايتا اسے جامم جيم ال جنات » لما تضمنته من الأنواع التق بقنمم با 
أهلها : من لأ كول » والمشروب » واللبوس » والصور الجيلة » والراحة الطيبة ء 
وا منظرا البميج » والمسا كن الوادمة وغير ذللك من النعيم الظاهر والباطن . 

الام العاشر : القام الأمين . قال تعالى ٤٤(‏ : ١ء‏ إن المعقين فى مقامأمين ) 

الاسم الحادى عشر والثانى عشر : مقعد الصدق » وقدم الصدق . قال تعالى 
٠١ ٥ : ٠٤ (‏ إن التقين فى جنات ور . فى مقعد صدق ) فسمى جنته : مقعد 
صدق » لصو لكل ما راد من المقعد الحسن فا » ك يقال : مودة صادقة » إذا 
كانت ثابتة نأمة . وحلاوة صادقة» وحلة صادقة . ومنه الكلام الصدق › 
لصولل نقصوده منه . 

وموضم هذه اللفظة فی کلامم : الصحة والكال. ومنه : الصدق 


٣‏ س 


١‏ فى الحديث » والصدق فى العمل . والصديق : الذى يصدق قوله بالعمل . ر راادق 
٠‏ - بفتحالصاد والدال - الصاب من الرمأح » و يقال لارجل ااشجاع : إنه اذو صد 
أي صادق الج . هذا مصداق هذا : ىما بصدقه . ومنة اأصدافة : ت 
المودة والحالة ومنه : . صدقنى القعال »> وصدقی ألأودة ونه : قدم. صف ق 
ولسان صد ب ورج صدذق ٠‏ ذلك كله للح الثابت انقصود . 
e‏ برغب فيه . مخلاف الكذب الباطا ل ٬‏ الذي .لا شىء نحته > وهو لابقضمن | 
أمرا اتا قط ٠ ٠‏ ۴ 
) وسر قوم 2 قدم صدف » باطنة »› وفسرها اخرون بالأعال ال تی تال 
الجنة . وفسر بالسابقة التى سيقت هم من الله . وفسر بالردول اذى على يدو 
وات بالوا و ۱ 
. والتحقیق :أن ايع حق e. eat‏ 
أى انات الق قدمما هم علی ید رسله » وادخر فم جراءهاوم القيامة 8 
الصدق : وهو إسان الثناء الصادق تمحاسن الأفعال وجميل الطرائق . . أ ٠ ٠.‏ 
Md‏ ان فق ا إلى مطابقته لواقم E OT‏ 
a‏ الصدق ء وخر ج الصدق : هو المدخل ج الذى يکون ا 
فيه ضامناً على الله . وهو دخوله وخروجه رف ر الدعوة العا 


للعبد . فاه لازال داخلا ق أ وشا فن شتی کان د هوا : 

7 ج 1 
رھ ك :کن قد وشل مدل صق « 0 خر ج صد و 
الستعان © . ١‏ 


(۱) حادی الأرواخ ج س س 1 


سوره الواقعة 


ت اله اارحمن الرحيم 
قول الله تعالی ذکره : 
Lj} FA Yo : ٦ (‏ انشا ناهن إاساء» خعلناهن أ بکاراً ْ عر ب رابا 
لأحاب المين) 
أعاه الضمير إلى النداء »> ولإ مجر هن ذكر . لأن الفرش دات علبهن ء 
هى لمن » وقيل : الفرش فى قوله ( وفرش مرفوعة ) كنابة عن الشساء » 
کا بکنی عنہن بالقوار بر والازر وغیرها › ولكن قوله ( مرفوعة ٩‏ بای هذا إلا 
أن بقال : المراد رفعة القدر » وقد تقدم ت#سير النى صل الله عليه وسل للةرش 
وارتفاعپا 
E NA ECT NEE‏ 
ال کا رد ت ر E‏ ا ال ا غا ر 
دیات و 
وقال الكلى » ومقاتل : يمى نساء أهل الدنيا المجز الط . قول اله 
تمالی : خلقناهن د الر واهرم بعد الحاى ا 
و بويد هذا التفسير : حديث أاسالرفوع «هن ارک ا 
واه الثوری عن موسی سن عبیدة عن ید الرقاشی عنه 
ویو يده آبضامارواه یی ال جانی حدئنا ابن إدر س عن یٹ عن #اهد عن 
عالشة « أن رسول اله صلى اله عليه وسم دخل علا » وعندها عحور . مال : دن 


هده ¢ فمات احدی خالا ٤‏ فال ب ۽ اما ابه 5 ادحل انه عحور فذحل على 


ا 


العجوز من ذلك ماغاء الله » فقال النى صل اله عليه وسل : :اشامن إن إنشا: 
خلقا خر بحشرون یو م القيامة حفاة عراة غ ل من یکی لرام خلیل 
الله » ثم قرأ الى صلى اله عليه وسل ( إن ناهن إنشاء ) ) 

قال آدم بن أن اباس . حدلنا شببان عن الزهرى عن جار انی عن بز پد 
ان مرة عن سلمة بن ربد قال a‏ اه على اله عليه ۰ ف 
فول ( إا انشا اهن إنشاء ) « يى الشسبات والأبكار اللو ؟ ن فى الانيا ».. 


قال آم : : وحدأنا البارك بن فضالة عن اسن J,‏ ال رمول اف لاق 
عليه وسل « لایدخل الجنة العحز ء فكت عحوز › فقال رسول اله صلیالله عليه 
ly‏ آخروعا نما وذ ليست بسچوز» انها بونذ داب ان اله عز وج قول 
( إ١‏ انشآناهن إنشاء) . ٤‏ 

وقال ابن آبى شيبة : حدتنا اد بن طارق حدانا مسحدة E‏ ا 
سعید بن اا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عاأشة « أن انى صل 
الله عله وسل آتته عجوز ف > فقالت : يا رسول لله » أدع ال أن 
يدخلنى اللنة . فال النى صل E‏ : إن اة لايدخلما عجوز : ك 
فذعب نی الله صلی الله عليه وسر > فضلى . م رجم إلى عة اقات کک 
لد قيت من كلنك مشقة وشد: فقال صلی اله عليه وس : إن ك ٠‏ كذلك . 
إن ا دای ذا أدخلمهن ا نة حرفن آبكارا» ) 


وذ کر مقاتل ل قولا » وهو اختيار الزجاج : أبن الور امین لوی" 
ك کرهن ۰ اله عز وجل لأوليائه | ب علا e‏ 
والظاهر آنا و أنشاه. ن الله فى التة إذشاء. و يدل عليه وچو :| 


e e أا کک‎ 


۷0 س 


وشراہم » وفرشېم › ونساءم . والظاهر أن مثل نساء من قبلم » خلقن 
فى اة 

انی : أنه سبحانه قال ( ا أشأناهن إنشاء ) وهذا ظاهر : أنه إنشاء آول 
ه ان لاه سبحابه حہٹ ر ید الا نشاء الئای يده ذلك » کقوله ) EY o‏ 
زا عليه النشأة الأخرى ) وقوله ( ٠۲ : ٠٦‏ ولقد عام النشأة الأولى ) 

الثالت : ار الحطاب بقوله ( وکنم أزواجا اة ) إلى آحره : للذ كور 
والاناث . والنثاة الثنية أبضاً عامة للنوعين . وقوله (إنا أنشا ناهن إنشاء) ظاهره 
اختضصاصمن ېدا الإنثاء 

وتأمل تأ كيده بالصدر . والحديث لابدل على اختصاص العجائز اذ كورات 
مدا الوصف ٤‏ س ندل على قيار e‏ للحور الین فی هده الصفات للد رة 
فلا يتوهم انفراد الور العين عنهن جا ذ كر من الصفات » بل هن أحق به مجن 
فالاإنشاء واقع دى الصتفين . واللّه اعز. 

وفوله «عر با» عروب .وهن المتحببات إلى ازواسین .قال ان الأعرا : 
العر وب “ل الساأء H‏ اأطيعة لزوجماء المتحببة اليه 2 

فلت : لړ بد حسن موافةيا ومالاطفا ازوحپا لل الجاع 

قال ال دهي الاشقة ازوج ٠‏ وأنشد لايد 

وف الدج عروب عبر ET‏ ر ی أ ر واد یعشی د ا البصر 

وذکر سرون ا سر ا 1 ا ٠‏ اهي أ اشی ْ انات 4 ااغنحات ¢ 
الشكلات ه الہ قات ْ العلمأات الأغنوحات کل دنت Ea‏ آلفاظمم واا 5 


2 ”|= 1 1 = 
الحاری ف <4 ) عر ب منفاة » واحلها: عروب ٤‏ ممل صيبور وصر . 


۷۹ي — 


ا بة ٠‏ وأهل المدينة : الغنحة .وأهل المراق : : الكلة و 
التحببات إلى آزواجپن » مکذا © ق ات الل : 
قال فی کاب التفسير فى سورة الواقعة « عربا مثقلة _ أى 0 
TT‏ ا e‏ وأهل المذينة 
المنجة » وأهل ال راق : الشكلة u‏ 
قلت : امع سپانه بین حسن صورنما وحن غ وا 2 
E‏ دة الرجل مهن ٠.‏ 
وف قوله لم بطمنهن إن قبلمم ولا جان) إعلام کل اللذة مهن a‏ 
الرجل بالرأة ة الى مم بطأها سواه ها فضل على لزنه بغیرها وکذلك ھی ابت ٩‏ 
قول الله تھالی د ) 2 
)0۹ : ۷ فسبج بام ربك الت امظے ). 
اللظ المؤلف من الزاى والياء والدال ‏ مثا ب له حقيقة متميرة امتح 
فاستحتی أن نوضع له اظ يدل عليه » له شىء موجود فى اللسان » مسموع. 
بالأذان لظ ااؤلف من همزة الوص والسين وال بار e E‏ 
ازای والیاء والدال مثا . | 7 
والامظ الولف سن الزاى O‏ اقيض ٠‏ ق 
الأعيان والأذهان. SS as‏ 
وهذا الأمسنى والى اظ الدال E‏ اذى هو الراى والياء والدال : 
هو و ا ۰ ) 1 
) وهذا الفظ أيضا قد ما ر سی ؛ من حی کان فظ المزة واسین وام 


: عبارد ید . 


ا و نت ج و 


۱( حادی ۔الارواہ ج صر ۳0۷ ۳۹۰ 


س ۷ س 


فقد بان لك أن « الاہے » فى أصا الوضع تبس هو المسى و قل 
عت هذا الشخص ذا الا E‏ تقول : حليته مهذه اللية . والحلية غير 
المي ٦‏ ذلك الاے غر ای . وقد صرح :ذلك سبو به . وأخطاً نسب 
اليه غبر هذا » ادان مذهبه : اعادهماً . 

الى غ د ادعى ذلا : قوله : الأفمال أمثلة» أخذت من لفظ أحداث 
الأماء .. وهذا لا بسارض نصه قبل هذا . فانه نص على أن ن الاسم غير مى . 
ققال « اکل اسے + وف » وحرف ٠‏ فقد صرح أن الاس كمة . فکیف تکون 
اک ا والسمی شخص ؟ م قال بعد هذا ER‏ دا 
الاہے » کا تقول : عامته ده العلامة . 

ونی کتابه قر یب من آلف موضع : أن الاسم هو EES‏ | 
ت ذك الحفض أو النصب » أو التنون » أو اللام » أو جيم مايلحق الاسم 
من زيادة ونقصان » وتصغير وتکبیر » و إعراب و بناء - فذل ك کله من ا 
الاہے : : تعلق لشیء من ذلك المسمی أصلا . وما قال انحوی قط ولا عر یں : إن 
الام هو اج ونقولون: أجل می ولا بقولون أجل اسم . وبقولون : 
ا کا وقول اه : اسم هذا الاہے قو ا 
مسمی زد . ولا بقولون : هدا اارجل ت زند. ويقولون : اسم اللہ 
ولابقولون ا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « لى خسة آس اء « 
ولابصیحآن بقال : لى س مميت . وقال «فتد موا باسمی» ولایصح أن بقال: 
ا سای وال 09 تة وون اسما » ولا يصح أن بغال : EET‏ 
واسە‌ون مسعی . 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم والسسى . فبتى هنا التسمية . وهى الت 
اعتبرها من قال :> باحاد الا والس ال عارش فل لمهي 
ووضمہ الا المسمی ان اف اع فل ال وو اة 


على الحلى . 


۰ — A 

فنا ثلاث حقاق : اسم ومسمی ء واسمية > کلية : ول وتحلية ‏ وعلابة 
ومع و . ولا سبل إلى جع لمظين ما مترادفين على ممنى واحدا» تباین 
حقانقما . و جلت و الى : بطل و من هذه الاق 
الثلاث ولا بد. ٠‏ 
فان قیل : غاوا نا شبة من قال : باتحاده) ي یتم الدلیل .< اقم دیل 
فیلیر اجو اب عن ا ` 

ہا : أن ر الطالق» وما سواه مخلوق فا وکات E‏ 
ا ا ولازم أ أن لایکون له اسم فى الأزل » ولا صفة . لأن أسامن 
صفات . وهذا هو الوال الأعظ » الذى قاد مکی الاثبات إن أن يقواوا : 
ا وای فا عن ف دفعه ٠‏ ؟ 

اب : : أن منشاً الاط فى هرا ات اطلای الفظة ممل نين : 
سی وباطل . فلا صل الزاع إلا بضصيل تلت اله اى » وتنزيل ألفاظبا 
علیہا . ولا ر یب أن الله تبارك وتمالی م بزل ولا لو ا ل 


امشتقة أسماؤه منيا . ٠‏ .0 رل ائه وصفانه : ا 


: ۰ المحسی والصفات الملا . وأسماؤه وصمفابه ك ال ف # می ا4 4 وان کان ل بطلتی 


على الصفة نما إله مخنى , وا رزق ا وأسمازه فوره . ولیست هی تفس 
الال و القوم من افطة « افير » فما پراد بها نين ` 
أحدها : ا لغار لثلات الزات المساة با وکل ماخایر ال ا ا 
ار. فلا یکون. إلا مخلوقا : ) 
e‏ : مار الذات إذ ذا حرجت عا . فإذا فيل : je‏ ا0 ل 

| غيزه : وعتى أنه غير :الذات اجردة عن لمر والكلام ا 
ولکن الإطلاق باطل و إذاأريد: أن الل واكام مغاار ا اة الق 0 


مقار ما 7 E‏ ومعنی . 


— ۷4 


وميذا أجاب أهل السنة المعزلة القائلين محخلى القرآن » وقالوا : كلامه آمالى 
واخل فی مسمی امه . ف «اللّه» اسم ازات الموصوفة بصنفات الكال . ومن تلك 
الصفات : صفة الكلام »كا أن علمه وقدرته وحياته » وسمعه وبصره : غير 
غا واد کن اف کا و ف ر ان ٠‏ ف ج لاه 
الحسنی . فإذا کان القرآن غر خلوق » ولا بقال : إنه غبر الله » مكيف يقال : إن 
عض فاتضمنه ‏ وهو اؤہ ے مخلوقة » وهی غیره ؟ 

د خی ا غ ا وانحسم الإشكال » وبان أسماء الحسنى التى 
فی القرآن م نکلامه . وکلامه غير خاوق . ولا بقال : هو غیره » ولا هو هو . 

وهذا المذهب الف لمذهب المعتزلة الزن بقولون : أسماؤه تعالى غيره . وى 
مخاوفة » ولذهب من رد علہم من بقول : امه تفس ذاته »› لاغیره . 

و باتمصيل زول الشبه و بتبين الصواب وال جد الله 

حه ثانية فم : فالوا : قال تبارك وعالى ( ٥ه‏ : Va‏ باك ائم ر بك ( 
و (۷۳: ۸ اذکر اسے ر بك) e AV)»‏ رك لأعل) 

وهد» N‏ اا انى عل له عليه وسل امت هذا 
الأ » وقال « سبحان ر بى الأعلي › ساز ر بی المظے ولوکان لآ کاز عموا 
as‏ ) 

ثم إن الأم ةكلمم لا جوز ا ت E‏ 
لاسے ری ٤‏ راركت ر ( وياسر ار هنی . وهدا يدل على أن 
الأعباء متعاة بالمسى» لا الاس 

وما ا اواب عن N E‏ ۽« ائے » قد قیل فيه : إن 
التعظے والتز به ذا وجب لاعتم ققد امظر ھون سدبه + 4 
سلام على الحضرة العالية » والباب اا الك رح . ومحوه. وهذ 


1 : 
جواب عير مر ی ارجمین 


أحرها ا صلی ال عليه + يفم هذا انى » ولا i‏ 
« سبحان ری ٤ل‏ یمرج على ما ذکرتوه , 

الثانی : أنه زمه آن يطلق عل الاسم ق a‏ ٍ 
مايطلق على المسمى » فيقال : الجد لان 5 Ts‏ وځوه وهذا 
ما ل بقله أحد. 

ل الجواب الصحيح yT‏ 
) والتسبيح وع من a‏ .. فلوأطلى الد کر والتسبيح ا فم منه إلاذلك » دون 
اللفمظ باللسان وال نمالی آراد من ا 
الإسلام إلا باقتراميا واجتاعمما . ) ) 

فصار معني الأيتين : سبح. ر بك بقلبك ولسانك ls‏ ربك بقلب 
ولسانك قأقح الاس تنيبها على هذا العنى , > حتی لا خاو اکر واشسبیح من ۰ 
اللفظ باللسان . لآنذ دک القلب متعلقه السنبى دلول عليه الم i‏ ماسواه. 
والد کر باللسان : متعلقه الامظ مم مداوله ه . لأن الفظ لا رراد انه فلایترم 
أحد أ ن اللفظ هو اسبح » دون مايدل عليه م ا 
) وعبر لى شيخنا أبو العباس ابن تيمية ارو ا الى بر 
٠‏ الطيفة وجيزة » فقال e‏ » متتکلا به e‏ 
ربك : المعى : سبح ربك ذاکرا اه 0 
وهده المائدة نساوی ا 2 ن لمن يعرف قدرها. a‏ ان شل 
ونسأله تام نعمته.. ) 4 
e‏ :الوا : قال تمالی ( 4١ : ٠۴‏ ماتعيدون من دونه إلاأن .+ . 
ميتموها) واإنما عبتوا مسمياتها: . .. E a‏ 

e کا قلع و‎ O 

. حلوها أسماء باطلة ا »وهی محرد أسماء کد E‏ 


جد 


القيقة . فإلهم سموها آمة . وعبدوها لاعتقادم حتيتة الالهية ها ون ما 
من الالبية إلا جرد الأماء » لا حقيقة السى . فا عبدوا إلا أسماء لا حقائق 
لمسميانبا . وهذا كن سمى قشور البصل لجاء وآ كلما ء فيقال له : ما أ كلت من 
العم إلا امه لا مسماء . وكن سمى التراب خبزاء وأ كله . SEs‏ 
إلا اسے اللبزء » بل هذا النى بلغ فى نى الالمية اليم . فإنه لا حقيقة ینا 
بوجه وماالكة تم إلا جرد الاس . 

فتأمل هذه الماندة الشر نة كلاه عا ها 

فإن قيل : فا الفائدة ی دخول الباء فی قول ( فسبح e‏ ول 
تدخ ل فی قوله ( سبح اسے ر بك الأعلی ) ؟ 

قیل : التسبیح راد به ااتز به وال کر اجرد ۽ دون معنی آخر . وراد به 
مم ذلك الصلاة . وهو ذكر وتعزيه مع عل . ولمذا تسى الصلاة تسبيحا . فاذا 
ES Mon‏ 
باللّه . و إذا أردت امرون بألفعل » وهو الصلاة » أدخلت الباء » تيا على ذلك 
المراد »كنك قلت : سبح مفتتحا اسم ربك » أو را اقول 
صل مفتتح ء أو ناطق باجه » وهذا السر د له اع دخلت اللام فىقولهتعالى 
( سبح له ما فی السموات والأرض ) والمراد السبيح الذى هو السجود والحضوع 
والطاعة » ولم يقل فی موضم : سبح الله ما فی السموات والأرض »› کا قال تمالى 
)۳ و جن فى لوان الارن ). 
ّ وتأمل قوله تعالی ( ٠: ۷٣‏ إن الذن ا E‏ 
ویدبحونه وله بسجدون ) فکیف قال « ویسبحونه » ا ذکر ا پاسمه ` 


الحاص » فصار الس : ذ کرم له » وتاز یم إا ا 


0( دانم ارادج ١‏ ص ۲۰-۱۹ . 2 
م ۳۹ التفم الہ 


— ‘ع س 


( ۹ : ۷ لاتمسه إلا الطپرون) 4 RE‏ 
والصحيح في ۾ الآلة : أر اده : امست الى آیدی اللاك 
وجوه عديدة . .| ) ) oS‏ 
) مها : أنه وضفه a‏ والكنون اتور عن یون وا ا 
هوف الصحف التى أيدى اللائكة . 
وما : آنه فال (لاإعسه إلا اهرون ) وم اللائكة بول ارا E‏ 
التوضئین لقال : لامسه إلا المتطمرون »كا قال تعالی ( ۲ ۲۵۱ إن اله حب أ 
التوابين و حب المتطمز رن ) فاللاكة مطهرون › والمؤمنونالتوضئون متطپرون . | 
ونيا : أن هذا إخبار» ولو کن ہیا لقال : : لا سه » بارزم الالال 
فى اللبر» أن یکون خبراً صوزة ومعنی . ) 0 
ا هذا رد على من قال . إن الشيطان جاء ذا اقرآن» فأخبر ا با 

أنه فی کتاب مکنون لاتباله الشياطين ء ولا وصول نما إلیہ کا قال تعالی فی اة 
الشمراء ( ٠‏ :1۰ - ۲ وما تتزلت به الشیاطین » وما نی لم وما یمون 
انهم عن السمع لمزولون ) و إن تنالة الا روا اح الطهرة » وم اللالكة ٤ ٠.‏ 
ونا :أن هذا نظير الأبة اتی فی سورة ت بس به ( ۱۴۰۸۰ ۹هن اشا ا 


ذکزه ف حف ممكرمة مرفوعة مطهرة » بأیدی مفرة .کرام بررة) قال مالك فی 


موطئه ان مامت فی a‏ إل پرون) آنا ثل هذه لأب ١‏ 
ا عبس. 2 

وا ان کیاکی ق سورت کی تفن قرم وجنه »وار 
الماد » وإثبات الصانع > والرد على التكفار» وهذا الع ا ار 


فرع على ؛ ٤‏ و مس الرٹ انصحف 


- fA 


وما : آنه لو أر يد به الكجاب الذى بأيدى الاس لم يكن فى الاإقسام على 
ذلك بهذا القسم العم كير فائدة ء ومن‌العلوم أ نکل کلام فھو قابل لان یکون 
فى كتاب » حقا أو باطلا > بحلاف ما إذا وقع لے علی آہہ فی کتاب 
مصون مستور عن الميون عند اله » لا بصل إلیه شيطان » ولا ينال منه › ولا 
عسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية . ) 

فيذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالابة بلا شك . 

فسعت شيخ الاسلام ان تيمية قدس الله روحه يقول : لكن تدل الأ ية 
و إشارتها على أنه لا عمس المصحف إلا طاهر . لأنه إذا كانت تلك المحف 
لا مما إلا اهرون » لكرامتها على اه . فذه الصحفأولى أن لا عا إلا 


۲ 1( 
طاهر : 


مدا : الال ١‏ 

١ (‏ ) مدارج ان ج ٢‏ ص ۳٣٣‏ 
وف ٠ول‏ شخ الاسلام رحه اله نظر . فاته ليس ساق الابة على النهي 
والشر بع د إا اها لبان الققة الواقعية + الى لا عن أن تول ولا تبطل . 
ا E‏ ولا غر ها من ‌الاآبات على ازوم العمارة نس الم حف واي عل 


سورة ادد ) 
4 اه تفای ذکره ) 
)¥ ۷ وجەلنا ؤ فی قاوب اا رأفة ور هة ت ورهبانية اپندعوها» 
ما کتبناھا علبہم لا ابتغاء روان آل فا زره یزغا 

« رهبانية « امنصوب بابتدعوها على e EDN‏ .تفس الوا ا ) 
م قول التكوفيين . وإما مقدر حذوف » ام دا الد رر غل ٤‏ على قول ۰ 
ابصر بین .. آی وابتدعوا رهبانية . وابس مذصوبا بوقوع الحَمل عليه . فالوف ۰ 
التام عند قوله « اوزجة ( ٤‏ بدتدیء » ١‏ ورهبا نيه ی 4 شرام 
وم نکتہا لم ۽ بل هھ ابتدعوها م ن عند انهم . 

وف نصب قول » ل ابتغاء رضوان ایل لاه وجه 

أحدها: أنه مفعول له » أی | نکتمما علما إلا ابتغاء رضوان 1 E‏ 
e 2‏ یکتا غ 2 وقد ا 4 رام هم الد بن ابتدعوها 1 
فی مېتدعة ت غير مكتو بة . ES‏ 

.. انول لأجله حب آن غ رسمه فیتخد‎ E 
القاعل العلل‎ e السب والخاة : قت إصكراما . فالقا م هو‎ 
ھہنا هو السكتابة 1 وابتذاء رضوان الله: فلم لافعل اله . فاد 2 أن کون‎ 
٠ | ٠ . عة معان ابل . لاختلاف الماعل‎ 
ابتواء‎ 3 | E تناها ( ای‎ j. وقیل : مو بد ا ن مفعول‎ ) 


رضوان زه وعو فاسدآيضاً > ا ابتغاء رضوان لله عين الرهبانية فیکون 


دیک س 


ندل الٹیء من ااشی»› ولا بعضما . فیکون بدل بعض »ن کل ؛ ولا أحدها 
مشتمل على ال خر » فيكون بدل اشتال . ولبس ببدل غاط . 

فألصواب : أنه منصوب ٠‏ نصب الاسشناء النقطع » أى : | يفعاوها ول 
ببتدعوها إلا لطلب رضوان الله . 

ودل على هذا قوله « ابتدعوها » ثم ذ كر اخامل لم والباعث على ابتداع 
هذه الرهبانية » وأنه طلب رضوان الله » ثم ذمهم بترك رعاينها . إذ من العزم لله 
شيا ل بلزمه اله إیاه من آنواع القرب » ازمه رعابته و إقامته » حتی أازم کثير من 
الفقماء من شرع فى طاعة ءستحبة بإامما » وجملوا التزامما بالشروع » كالمزامما 
بالنذر ٣»‏ قال أو حنيفة ومالك وأحمد قى إحدى اروايتين عنه . وهو إججماع ؛ 
ا کالاإجماع فىأ عد النسكين.: ٠‏ 

قالوا : والالعزام بالشروع أقوى من الارلمزام بالقول . ف كا جب عليه رعاية 
٠‏ بالنذر وفاء» بحب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتاماً . وليس هذا موضم 
اا عدوا ٤‏ 


a ٤‏ برعم قربة ابتدعما له تمالى حى 
فاا . فكيف من رع قر بة شرعما الله امباده » وأذن ا و 


(۱)مدارج الہالکین ج ٣‏ ص ٣٣ ٤۳۲‏ 

والظاهر ٥ن‏ سباق الآية مع ١ا‏ قباما وما مد ها اف اه صد إلى 
7 6 وين أنه مناف ا دات من بدعة »¢ فان 
اد فما ۰ لدی شر عه اا اکت نمةل ¢ e‏ 
الانسانة ا i‏ لمر اط ا اله الى فر لتاس ا ٠‏ 


س س 


فول اه تالک 

(۷ : ۲۸ انیا u‏ آمنوا اتقو الله وامنوارسله» 0 

وتجعل ا اور ون e‏ . وله غفور رح ) . 

ف قول « ممشون به » إعلام بار ن تصرنهم » وتقباهم اذى ينەحېم اجو 
بالتور وأن مشییم بتو اور یر کا علمہم »ولا اقم 3 E‏ 


u‏ ا ل النور هم أل الثي فى اباس ا أهل از مانة 
والانقطاع . فلا مى لقاوبهم »ولا لأحوالم زل لی رلا تام ل 
الطاءات . وكذاك لا تشي على الصر اط إذا مشت بأها ل الأنوار فا 

وی قول » ا به ٩‏ نكتة ديعة a‏ کون e‏ 
بآوارم کا شون مہا بین الناس فی ادنيا . ومن لا نو ا 


) بنقل قدماً عن قدم على الصراط » فلا بستطيع الثى احرج با کون اليه 


ج کو واللباس ٤‏ والراحة : ا واعوها مثافية افطر: » حال أن ا 
الأنسان على الوفاء بها ورعايتما حق الرعابة . ll‏ ) 
٠‏ ولدلاك عضب ا! الني نی صلی آنه عله وسلم اشد الغضب على من حاول ذلا و و 9 
اشر تل من حرم زین اله ال أخرج العباده والطيبات من الرزق ) ووک ا 
کی ن الآبات أا من وحى الشيطان إلى أولائه وال اع . 4 
)١( |‏ اجتاع اليوش الإلامية ص o‏ 


قول الله نعالی که : 
( ۸ :۲ الین یظاعرون منک من نسائہم » ما هن آمپالیم إن آمپاہم إلا 
اللاى ولدهم » وإنمم ليقولن منكراً من القول وزور . وإن الله لعفو غفور ) 
قیل : ها تقولون فى قول المظاهم.: أنتعلى كظبر أعى : هل هو إنشاء 
أو إخبار ؟ فإن قلم : إنشاء كان باطلا من وجوه . 
أحذها : أن الاشاء لابقبل التصديق والقكذبب . واللّه سبحانه قد ک ذم 
هنا فى ثلانة مواضم . 
أحدها: فى قوله « مأه. ن اناب ٩‏ فی ماأثبتو . ودا حقيقة 
التكذيب . ومن طلق امرأنه » لاعسن أن يقال : ماهى مطلقته . 
والثانى : فى قوله « و إنهم ليقوان متكراً من القول » والاإنشاء لا يكون 
متكا من القول » و إا يون المتكر هو اللبر . 
والثانى : أنه ماه « زوراً » والزور : هو الكذب . 
و !ذا ذم الله دل على أن الظار إخبار لا إنشاء . 
اقات :+ ان الظمار حرم ٠‏ ولس جهة حر عه إلا کونه کذیاً 
MCMC E‏ ` 
ا حدها : وصفه باكر . والثانى : وصفه باازور . والثالت : أنه شرع فيه 
) ا كار مباحاً م یکن فيه ا . والرابم :أن اله قال ( ذ ذلک توعظون 
ه ) والوعظ إنما يكون فى غير امباحات . والمامس : قوله ( و إن الله لعفو غفور ) 
والعفو والمثرة : إبما/يكونان عن الذاب . 


— EAA — 


وإن اقلم : هو إخبار » فهو باطا ل من وجوه ٠‏ ل 
أحدها : أن الظپا ركان طلاقا فى اإجاهلية عله الله فى الإسلام تحر جا تز يله 
الكفارة . هذا متف عليه بين أهل الم وا وکان خیراً م پوجب التحر م 
فإنه إن کان صدا فظاهر . وإن کان کذبا : فأبعد له من ارب رتب 1 
عليه الحرم ٠.‏ ) 
واا :آله طا اهار روجب حكه الشرعى بتفسه » وهو التحر هذا 
حقيقة الإنشأء » مخلاف اللبر . فاه لا وجب EEE‏ . فاب كول إئشاء 
بوت فة شاه a‏ 
واثالك : أن إنادة قوله : أنت عل كظر أى ارم الات 
أنت حرة » وأنت طالى . و بعتك ورهتتك » وتزوجتك » ومحوها : لأجكاما. 
فكيف بقولون : هذه إنشاءات دون ألظمار ؟ ونا الفرق؟ ٠‏ 
قیل : أما اء فيقولون:الظمار إنشاء . وازعيم بعض خر بن فذاك . 
وقال : الصواب أنه إخبار . 
اھا فیک ا 4 > 
ال : أماقولم :کان طلاقا فی ال اعاية : فہذ' لا یقتضی اہی کانوا یبتون به ' 
الطلاق » بل بقتضی اہم کانوا بر یاون به العضمة عند النطی به ازن يكۈن 
زواها لکونه إنشاء ازع » آولکونه کذبا» وجرت عادتہم أن من أخبر 
بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه a‏ إذاجادت.. ) 


. بمشرة من الولد . وعو ذلك‎ . ٠ 


1 السرم الؤقت ونا خيقة الإنشا ؛‎ a قال ا‎ ٠ 
| لا الاإخبار - فلا اسم أن ثم حر ما . البتة : والذى دل عليه القرآن : وجوب‎ 


رجو 


2 کتقدم ا ا . اذا تل‎ > es 


س ۹ — 


لانصل حتى تتطهر : ولا يدل ذلك على محر بم الصلاة عليه ؛ بل ذلك نوع 
رتبب . 
سلمنا أن الظهار ترتب عليه تحر م » لكن التحر م عقب الشىء قد يكون 
لافتضاء اللفظ له » ودلالته عليه . وهذا هو الأنشاء . وقد بكون عقو به حضة . 
کترتیب حرمأن الاإرث على القتل . 
ولس القعا ل إنشاء التحر م » وكتةرتيب التعز بر على الكذب » وإسقاط 
المدالة به . فہذا رتيب ٤‏ الشرعى » لاد لالة اللةظ . 
حقيقة الإنشاء : أن يكون ذلك الةظ وضع لذلاك الج . ودل عليه » 
المقود . فسببية القول أعم من كونه سببا بالاإنشاء أو بغيره . سكلل إأشا 
سبب » ويس كل سبب إنشاء . فالسببية أعم . فلا يستدل ةما على الاإشاء . 
فان الأعم لا يسغازم الأغس : فظمر ارق بين ترتب انحر بم على الطلاق ٠‏ 
و رتبه على الظہار : 
قال : وأما قولك : إن کالتکل بالطلاق والعتاق واابیم وحوها : قياس فى 
الأسباب . فلا تقبله . ولو سامتاه فنص القرآن دفعه . 
وهذه الاعتراضات علېم باطلة . 
ما قوله: إن کونه طلاتا فی الاهاية فلا بقتضیأمپ کا نوا بأبتون به املاق اح 
فكلام باطل قطماً . فإنم ل يكونوا يقصدون الإخبار لذب ليترتب عايه 
التحر م » ب كانوا إذاأرادوا الطلاقأتوا بلفظ القلمار E‏ . ول یکونوا 
عند نشیم كاذبين ولا حبر بن و عا كانوا منشثين لاطلاق به . ولمد' كان 
هذا تابثا فى أول الإسلام . حت SE N E‏ 
وکات ت عبادة ن الصامت . قال فو انتا ي فهر ا و 
می الله عليه وسل › فا اله عن ذلا . فقال رسول اله له صلی ا عليه وسل ٠‏ 
٠‏ حرمت عليه . فقاات : بارسول لله والدى ازل عاك الكتاب ماذڪر 


ق ا 


الطلاق ¿ و إنه اوا ا إلى . فقال : حرمت عليه فقالت : 
اشکو اى ان فاقتی ود .قال رسول ا صل الله عليه وز : ماأر ا إلاقد 
a‏ أوس فى شأنك بث ا جم رسول اله صلی الله عليه 
وسل . وإذا قال 4ا : ا غل حتفت وقاات : i‏ الله فاقتی وشدة ) ) 
ال واف لاص غاا 4 إن طم إل صاعر وان حي إل 
جاغوا. وجملت رقع راا ا ار ای ا اک ليك ۰ ركان 
هذا أول. ظپار فی الإسلام . قزل الوحي على زسول الله صل اله عليه و سر 
ا ن ی الوحی . قل رسول اله سل اله علي وما" اد زوجك » فلا عل 
رسول الله صلی الله عليه وسل قول تعالی ( 0۸ :ا 4 قد م الله قول لی 
تحادلك فی زوجما اوتشتکی إلى اله وال ام ھاو کا ) الآیات ا 
) فهذا بد على أن الغاهار كان إنشاء ا ف افا ف أو 
الاإسلام < نسخ ذلك بالطلاق . و مپذا بطل ما ا سم الداقة عن 
ولادها عشرة أ بطن اوتحوه . فإنه ليس هناك أفظ إنشاء بقتضى القحر م با ل هو 
٤‏ شرع مم هذا التحر م عند هذا السبب ) 
. نلاه بوج تعر : کلام باطل ف لا 

الفقماء أن الظبار ا ا 2 
بالا إجماع. العروف 0 ادن . والتحر ع القت هنا کالتحر م الإإحرام » : 
) وبالصيام وبالحيض : . 
) تنظیره بالصلاة م اا ا امب مل امل ن مر 
ا فإذا ۾ بأت بالطهر ترا ما وجب اہ عليه » فاستحق ا 
المظاهر فإنه حرم على سه اه رأتە-وشبېپا : کر عن رم عليه . شنعه فسن ارب 
۰ ا فنا حر م مستند ا العااة EE‏ منه بغر طهر . 
لنپ صلا غر مشروعة أضلا . 3 EEE‏ 


ا 


وقوله : التحر م عقب الثىء قد يكون لاقعضاء اللفظ له »> وقد بكون 

عقو به ال . 
به : اهما غير متدافيين فى الظهار » فإنه حرام وحرم الرأة به محر يا 

مؤقتاً حتی یکر . وهذا لا منم کون اللفظ إنشاء » كمع الثلاث عند من يوقعما» 
رالطلا فى اليض . فإنه حرم وبعقبه التحر م . وقد قل : إن طلاق السكران 
بم عقو بة له ¿ مم أنه بقصد إنشاء سبب تطاتی به امرآته اتفاقا . فکون 
التح رم عقو بة ة لايننی أن بستند إلى أسبامما التى تكون إنشاءات ها . 

وقوله : السببية آعم من الارنشاء. 

ران أن اب ران > فتی کان قولا ل یکن إلا إنشاء. 
فان أردآم بالمموم: أن سببية القول أ م نكونما إشاء و |إخباراً . منوع . و إن 
زام أن سطلق اة آم من کرم سبية باس وباتول . فمل ولا 


وفصل الحطاب: أن قله : أنت على كظمر أبى :يعضمن إنشاء و إخبارا . فو 
إنشاء م ھک اة و غار من جحت قبا بر امه 
ولمذا جعله الله منكراً من القول ورا . فهو منكر باعتبار الأإنشاء > وزور باعتبار 
الإا 

وأما قوله : إن المنكر هو اللبر الكاذب من الشكر . والتكر اع منه . 
فالإانكار فى الإنثاء والإخباز . فإنه ضد العروف . فا م بوذن فيه من الاإنشاء 
فو منکر . ومام ڀکن صدةا من الأخبار فو زور . 


بدائع الفوائد + | ص١١- ٠١‏ 


a سورة‎ 


م ال اجن ارم 
فول الله 
)“ : ۵ فلا u‏ ا 
وتال عن عباده الُؤمنين اہم سألوه التثبيت على المدى بقوم( ۲ ر بث 
لاغ قلو بنا بعدإذ هديقنا ) . ١‏ 
وأصل ازيغ : اميل » ومنه : زاغت اللن ات اة اا 
. إمالته عن المدى . وزيغه : ميله عن المدى إل الشلال.. ) 
وزيم : يوصف به القلب a‏ قال مال ( ۳۴ : ٠١‏ وإذ زات : 
السار و ات اقات الاجر( ا 
قال فتادة ومقاتل : شخصت فرق و 
ا . وهو أن يتح عينيه ينظر إلى الثیء ‏ فلا طرف . ومنه : عَْخَص 
را ) j‏ 
ولا مالت الأبصار عن كل شىء فإ تنظر إلا إلى هؤلاء الزن ناا ا 
من کل چائب اشتفات عن ار ال د شی ٠‏ آخر » فاات ع عنه . وشخصت بالنظر 
إلى الأحزاب . 8 
وقال التكلى : a‏ النظر إلمم i‏ الفراء زات 
ع نكل شىء » فر تلننت إلا إلى عدوها» متحيرة تنغر إليه : 
قلت : القلب إذا امتلا رعا شذله ذلاك عن ملاحظة چو اغود 
فزاغ البصر عن ارق عل . وهو مقابله ا 


J‏ شفاء اامايل ص 


وره 1 e‏ 
سم الله الر حن الرحي 
قول الله DERE‏ 
( ۰:۹۲ مسل اندن وا التوراة » ثم م جحاوعا» كل الج حمل ارا 
بلس ممل الةوم الذن کذبوا بایاٽ از . وال لا ہدی قوم الظالين ) 
قاس TT‏ به » و يدعو إليه. 
م خالف دلت : ولم مله ل عل ظهر قاب ا ار ندر ٤»‏ ولا تمم ٤‏ ولااتباع 
لہ ولا کے اء ولاعمل مو جبه: ا عا بی ظهره زاملة أسفار لا يدرى مأ فيما › 
غه مہا : لہا على ظهره لیس إلا . ْظ هذا من کتاب ايله كظ هذا ال جار من 
الكتب التى على ظهره . ۰ 
فېا امل › وإ ن کان قد ضرب للمہود » فهو متناول من حيث المعی ن 
حل القرآن فترك العمل به » ول يژد حقه » و رعه ES‏ 


سے اله ارهن ارجم 
قول الله تعالی ذکره : 


٦۳ (‏ : ۹ ا الذىن آمنوا ۷ تل أموالک ولا أولاد؟ عن ذکر اه : 
ومن بفمل ذلك فأولئك هم الاسرون ) 


۱۹۷ إعلام الموقعان + ۱ ص‎ )١( 


چ 2 س 


کال ا والتەظے والاجلال؛ 2 ES‏ ن شم ا 
NE‏ 3 ر وغ دة 
ENE‏ ه بکارة ذ کره فی القرآن . وجمله سی للاح فال آمافی 
NY ۲ (‏ اروا الله a E‏ تفلخون ) وقال ( ١ : ٣٣‏ ا لذبن 
منوا اد کروا الہ کا کثیراً ) وفال re:‏ الا El‏ 8 ورا وللا کرات ) 
قال ( م a:‏ یما الذرن آمنو! لاتلک آمو Kull‏ ولا لاد عن کر ان 
ومن فعا ذلك فأولئك هم ادلاسرون ) وقال : EE ê oY‏ 
وقال اتی صلى اله عله وف ا عق أ كر ا ار کک 
قالی : الذا کرون اللہ کشیرا» وی التریذی عن أب الدرداء عن نی صلی لله عليه 
وسل اه فال un.‏ عل خر ٤ zl‏ و اھا عبد م ( وأر مہا ی | ) 
درجانک وخیرالکم م من إنفاق الذهب زالورق » وخيرلكم م ن أ تلتوا 
عدوک فتضر بوا أعناقهم و يضر وا أعناقكم ؟ قالؤا: لى ارسول ا قال 
دک اله 4 وھو ئی لاوطا موقوف على أب الدر دا 
وقال ماد ن جال ٠و‏ ا غا ل کی ۶ e‏ لله : 
ذک الله » . E‏ 
وذکر رسول اله صلی اله علیہ وسم تع دکره 
وا مقصود : أن دوام الد كر سبب لدوام البة'. ) 
ا ازع » بل کاله السك » لا جیا لبلا به وعوآواع: 
ذکره بأمائه وصفاته ‏ والثتاء عليه بها . 
الان سیه وتحمیده » وتکییره س پلیله » وعجیده ¢ وهو اغالب 
ال E‏ 
الثالث : د كره بأحكامه وأوامره ونواهیه . مود ھا لسو 7 
الأنواع الثلانة شى E‏ 


ج 


ومن آفضل د کره : د کره بکلامه . قال آمالی (۲۰: ٠۲١‏ ومن أعرض عن 
د كرى فإن له معيشة ضنكا . وتحشره يوم القيامة أعى ) فذ ا امه 
الذى أنزله على رسوله » وقال عالی ( ۱۳ : ۲۸ ادن أمنوا وطن فلو یم 
لله . ألا بذ کر ايله طمن القلوب ) 

ومن ذکره سبحانه : دعاؤه واستدفاره والتضرع إليه . 


فهذه خمة أنواع ا 


سورة التحرىم 


اسم الله الر حن الرحيم 

فول الله عالی د کره : 

) ۹ : ۽ فقد صخت قلو با ) 

إن اة المرب متنوعة فى إفراد المضاف»وتثنيته وجمعه» حب أحوال الضاف 
إنيه . فإن أضافو' الواحد الأتصل إلى مفرد أفردوه . و إن أضافوه إلى اسم جع 
ظاهر او مضمر موه . و إن أضافوه إلى ا می فالأفصح ف لغم ەە . 
کقوله آمالی ( فقد صغت قلو کا ) و إنما ا قلبان » وكقوله ( ٠‏ :۳۸ وااسارق 
والسارقة فأقطموا أيدما ) وتقول المرب : اضرب أعناقمءا . وهذا أفصح 
ی استم الم © 

قول الله تعالی ذ کر : 

٠۴۰۱۱۰۱۰ : ٩ (‏ ضرب الله مثلا لذبن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
کانتا تحت عبدین من عبادا صاطین فخانتاهاء فر بغنياعنہما من الله شيثاً » وقیل : 


aon 


)۱( حللاء الأفام ص ۳۰۷ — ۳۰۸ 
)۲( الصواأعق المىسلة ج ١‏ س ۳٢‏ 


— ۹۹ — 


دخلا النار مم الداخلین . وضرب الله مثا لذن آمنوا امرأة فرعون» إذ قالت : 
رب‌ابن لىعندك ببتا فى المنة» ونجى من فرعون وعله » وبجى من القوم الظالين » 
ومر ابنة عران الت حصنت فرجما تفخت فیه من روحتا» وصدقت بکلات 
ربما وکتبه وکانت من القانتین ) e E‏ 
فاشتملت هذه الأيات على لانة أمثال : مثل للسكفار . ومثلين للبؤمنين . 
فيتضمن مثل الكفار أن الكافر بعاقب عل ک ٥‏ وعدا اله ورسوله 
و ماکان a‏ ول 
صهر» أو سيب من أسباب الانصال . فإن الأسباب كلها تنقطم يوم القياءة ل9 
ما کان منپا متصلا E‏ 
اوالنكاح مع عدم الاعان » نفعت ال رصل ال ت بين نوح ولوط' وامراتیما 
فلما م يغتيا عنهما من الله شيشا » وقيل : ادخلا النار مم الداخلين . قطدت الأية 
یذ ا ف اسر ورجا آن شه صلاح بره 
) من قريب أو أجنی » وا کان بینهما فى الدنيا أشد الاتصال . فلا اتصال بوق 
) انصال البنوة والأبوة واازوجية » وم یفن نو عن ابنه » ولا راھ عن ابید 
ولا توح ولا لوط عن امرأتہما من الله شتا . قال الله تمالی ( ٦ه‏ : ن فک 
اراک ولا ولاک au.‏ وقال الى ( ۲۴ :۱۹ بوم 
لا تلك تسن لنفس شیش ) وقال تمالی ( ۴ :۸ واتقوا یودآلا تجڑی ف 
و شيت وال ( ۴۰ :۳۳ واخشوا یوما لا مجزی والااعن ولاه 
ولا مولود هو ا والده 2 إن وعد الل حت ) وهذا کله تکذیب 
لاطاع المشركين الباطلة : أن مانملقوا ه من دون لله من قرابة »أو صر » أونكاح 
أو حبة يضعيم يوم القيامة » أو جرم من عذاب الله » أو يشفم ا الله . 
وهلا أصل ضلال بی ادم ٤‏ وش رکم »> وهو الشرك الذى لا يغفره اله هز 
الذى ا بإ طا ء وحار بة هل دایم 


۷ س 


ا 

وما الثلان اللذان لمؤمنين : فأحدها : امرأة فرعون . 

ووجه المثل : أن انصال المؤمن بالكافر لا يضره شيا » إذا فارقه فى كفره 
وعمله . فعصية الفير لا تضر المؤمن المطيع شيئ فى الآخرة وإن نضرر بها فى الدنيا 

سبب المقو بة التى حل بأهل الأرض » إذا أضاعوا أمر الله » فبأنى عامة . فر 

بضر اءرأة فرعون انصالما به . وهو من أ كفرالكافر ين » ولم يتفم امرأة نوح 

ولوط انصالیا مهما وها رسولا رب العالين . 

الئل الثانی لمؤمنین : مرم اتی لا زوج ما » لا مؤمن ولا كافر . 

فذ كر ثلاة أصناف النساء : المرأة الكافرة التى ها وصلة بالرجل الصا . 
والمرأة الصالة التى ضما وصلة بالرجلل الكافر . والمرأة العزب التى لا وصلة بنا 

فالاولی : > تففعما وصلمها وسببہا ۰ 

والثانية : لا تضرها وصلمها وسبا . 

والثالثة : لا بضرها عدم الوصلة شيا . 

م فی هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة . فإنها 
سيقت فی ذ كر أزواح الى صلى اله عليه وسل وتحذررهن من التظاه عليه › 
وهن إن ل يطعن الله ورسوله »> وردن الدار الآخرة : م ينفعين انصاهن 
ولا شق هده الررة مل انصال النكاح دون القرابة  .‏ 
قال حب بن سلام : ضرب الله المثل الأول عذر عائشة وحفصة » ثم ضرب 
المثل الثانى رضم ما على الماك بالطاءة . ) 
) وضرب امل للمۇمنين عر آبضاً : اعتبار آخر »وھوأنما م بضرها عند الله 

شتا فزف أعداء ا الود ها ¢ وهم اها واا إلى مارآها ت € 2 
م ۴٢‏ س التفر اقم 


A —‏ س 


کر نها الصديقة الكبرى اللصطفاة على نساء العالين.. 
فلا بضر الرجل :الصالم قدح المجار والفساق فيه e‏ 
وى هذا أبضا نسلية لمائشة أ ll‏ السورة زات دة 
الإمك . وتوطين فسا على IG‏ : إن کانت قبلا . ) ) 
کا فی د کر المثیل بامراًة نوج روط تحذر ها و ا حى 
بی صلی الله عليه وسل . : 
٠‏ فتضمنت هذه" ااال التحد ر و والقحر بص i‏ 
الطاعة والتوحيد » والتسلية ونوطيد النفس لن أوذى مهن وکذب عليهن . 
واس ارا ا E‏ | رار الأثال الى لایغلا 
إلا المالمو 2 : 2 


e 
: : ره‎ Ek فول الله‎ 
. ا ا‎ e Go اضر بك ولا‎ ۸) 
صاز صر‎ ٣ الت‎ ems قال ابن عباس : مپاه أن تشبه‎ 
i .: أولى المزم‎ 
6 وهنا سان اقم ق ل : اماما ل فى الظرف ( وهر قوله « | اد ادى‎ 
فی ندال وقد‎ EDE کن ا صر المعنى‎ 0| 
نی الله سبحانه عليه ف هذا النداء فأخبر أ تجاه به . فقال ( ۴۱ 7 وف االو ر‎ 
اذ ذهب مغاضي ضبا» وظ: ن أن لن نقدر عليه » فنادی ف الظلمات » أن لا له إلا نت‎ 
 یحننا الظالمين فاستجبة) له ونجيناد ۾ ر الم و وكذاك‎ eT اتك‎ 
OEY المؤمنين ) وف الترمذی وغیره عن . عن الى اه‎ 


۲۲۸۰۲۲۰ إعلام الوقعان ج ۱ ص‎ )١( 


س 644 س 


ذی النون › إذ دعی ہہا فی بطن الحوت : ما دعی ہہا مکروب إلا فرج الله عنه : 
لا إله إلا نت سبحانك إن ى كنت من الظالين » فلا بمكن أن ينهى عن التشبه 
به فی هذه الدعوة » وهی النداء الذی ادى به ر به . وإ مما می عن التشبه به 
فى السبب الذى أفضى به إلى‌هذه المناداة » وهى مغاضبته تى أفضت به إلى حبسه 
فی بطن الحوت» وشدة ذلك عليه حتی ادى ر به وهو مکظوم . وااسكظم 
والكاظ الذى قد امتلاً غيظاً وغضباً » أو E‏ 

فإن قيل : وعلى ذلك ها العامل ف الظرف ؟ 

قيل : ماف « صاحب الوت » من معنى الفعل . 

فإن فيل : فالسؤال بعد قأم » فإنه إذا قيد الى بقید أو زم ن کان داخلا 
فی یز الى فإ ن كان العنى : لا تكن مثل صاحب الوت ف هذه الحال »أو 
هذا الوقت . كان نميا عن تلك الالة . 

قیل :: لما کان نداوه ا عن که ا الحوت »› فنهی أن يشبه به 
فی الحال التى أفضت به إلى سحبته الحوت وألأته إلى النداء » وهو ضعف الم ية 
وعدم الصبر كه نعالى » ولم يقل تعالى : ولا تكن كصاحب الوت إذ 
ذهب ماضبا فالتقمه الوت » فنادى » بل طوى القصة واختصرها ء وأحال ما 
على ذكرها فى اوضع الأخر » وا كتف بغاينها وما اننہت إليه . 

فإن قيل : ها منعك بتعو يض الظرف بنفس الفعل الى عنه ؟ أى لاتكن 
مله فی ندائه وهو متلیء غیظاً وا وا » بل کون نداژاء ي 
ر به علية ء قد تلقاه بارضى والتسايع وسمة الممدر » لانداءكظم , 

قیل : حذا الع » و إ ن کان صحیحاًء فز , بقع النهی‌عن الشبه به فى جرد . 
و إنما ہی عن التشبه به فى الخال التى حلته على ذهابه مغاضبا » حتى سحن 
ت ) 

و یدل عليه قرله نمالی ( فاصہر ےک ر بك ) نے قال ( ولا کن کصاحب 


م ۰ق س 


المت ) آی فی ضف صبره لک ر به فن اة ال نپی نای شد الق 
الى آمربها. ا ٤ ٠٠‏ 
إن قيل ا ا بالصر E‏ 
ا عليه » ولا تكن کصاحب ب ال موت » حیث م بصبر عليه » بل لدی 
ر ا فل یسر على احیالہ والسكون تحته . 
8 قیل.: : منغ من ذلك الاه سا آثنی على ينن وغیره من .أ یاه 
ۋام اه کشف ماهم من ضر وا غلا ان ذلك فقول (وذا النون. 
اذ ذهب ب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه . فنادى فى الظلمات : أن لا إل لا آنت 
تبات إی کنن من الظالين . فاستجبنا له فنجيناه من الف وكذلك ننج 
لزمین) فکیف نمی من قشب ب با ی E‏ 
على أبوب بقوله ( سبنى الضر وأنت أ رح الراحين ) وعلى بعقوب بقول (ها 
کو بئی وحزنی إلى الله.) وعلی موسی ا لاآنزلت إلى من خر 
افقیر) وقد شکی إليه خاتم ناله ورسله بقوله « اللهم أشكو إليك ضعف قوتی ٤‏ 
وقلة حیلى _ الحدیث» فالشکوی إليه سبحانه لاتنافى الصر الجيل بل إعراض ٠‏ 
عبده عن الکوی إلى غبره بجلة» وجمل اوی إليه وحده : هو الصي ٠‏ 
والله تمالی پبتلی عبده ایدمع شکواه » وتضرعه ودعاژه. 
SE‏ اليه . ولم يستكن له وقت البلا a‏ 
تعالى ( ولقد أخذنام | بالأساء والضراء » ھا استکانوا ار بہم وما يتضرعون ) 
) والعبد أضعف من آن یتجلد على ربه والرب تمالی ررد من عبدہ أن پتجلد . 
علیهء بل آراد منه أن نتکین E‏ 
إلى خلقه » و مجحب من بشکو مأبه إليه .. . ` SEE‏ 
رقا د ہم :کی تکالہ ایس ب عليه ؟ فقال دقش ف 2 
a‏ 


س | +« س 


والمقصود أنه سحانه ا رس 4 ا لصار صار اول العزم الذن صدروا 
كه اختياراً . وهذا أ كلل الصبر» ومذا دارت قصة الشفاعة بوم القيامة على 
ھولاء» ٠‏ إلى وخیرم ( وأصبرم ك اله 4 ات الله 


وسلامه علهم آجمعين ا 


سورة و 


سم اله الرحمن الر 

قول الله تعالی د کره : 

( ۷۳ ۸ وا کر اس ر! بك وتبتل إليه تبتيلا ) 

ابعل : الانقطاع . وهو قعل من الل . وهو القطع . وسميت مرم : 
البتول . لانقطاعما عن الأزواج » وعن نظراء نساء زماما . ففاقت نساء الزمان 
شرفاً وفضلا » وقطعت مهن . 

ومصدر تبشل ا . ولكن ¿ جاء علن التفعیل ا 
AN‏ 

فان فى هذا الفعل ایذانا باتدر ج والتکلف » والتعمل والتكثر والمبالغة . 

فأنى بالفملالدال على أحدها » و بالصدر الدال على الآخر . فكأنه قيل : 


٣١ - ۳۲ عدة الصاٍرین ص‎ )١( 
۰ لعل فى اكلام حذفا . والمعنى المراد : هو أن تل مصدره التبتل کالتعل‎ )۴( 
وأما التشل فو مصدرتبتل بالتشديد . وقا. جاء فى‌الآبة مصدر التبتيل »> والحكمة‎ 
>» فى ذلك : ما ذكره من جع بان مبنى صبغة التفعل » الدى هو التكلف والتكثر‎ 


ومعقی صغه ة اذهل وهو التدر ج 


g۴‏ س 


بل تست إئی الله تبتیلا . وتيقل إليه تبتلا . ۳ پم المعنيان من ا ل ودره ٤‏ 
وجذا کثیر ی اقرا ن 2 وهو من حسن الاختمار وا 


سورة المدزر 


0 و م 
قول الله تمالی کہ : ) 
ve)‏ :4 وثيابك کت ). ) ) E‏ 

قال ققادة ومجاهد : تساك فطمر من الذنب اک غ اف ات : 2 

وهڏ اقول ابراحم رالضحاك والشمی واازهري والحققين من أهل التفسير : | 
قال ابن عباس:: لا تلا على معصية ولا قذر م قال : أما معت قول 

غيلان بن سل القن :. ) 
EY EE RU‏ اراش 
- والعرب تقول انى وصف الرجل بالصدق واوفاء : طاهم الثیاب ؛ وتقول ا 

اواز 5ا ) 

قال أبى ن کنب ليسا لى افدر ولا ولک ابا ات 

کر طاھر ۱ 

وقال الضحالة ؛ E‏ فال ادى : قال ارج انما 
) إنه لطاهر الثياب » وإذاكان فاجرا : إله ليث الثياب . 

وقال سعید بن جییر : وقلبك وبيتك فطهر . E‏ 

وقال 'الحسن والقرظى : وخلقك فن اوقل این میرن وین زد : ار 


() مدارج الکن ج ۲ ص ۱٩‏ 


EE 


ر لقاب من نامات الى لا عور السلاة سا ب لان الشر كن ادا 
لابتطهرون »› ولا و اہم . 

وقال طاوس : وثيابك فقصر . لأن تقصير الثياب طهرة هما . 

والقول الأول : أصح الأفوال . ولا ريب أن تطميرها من النجاسات 
وتقصيرها : من ججلة التطهير الأمور به » إذ به تمام إصلاح الأعال والأخلاق . 
لأن نجاسة الظاهر ورث بجاسة الباطن . ولذلت أمر الها ٤‏ بین دی اله عز وجل 
إزالما والبمد عنها ”. 

قول الله تهالی ذ کره : 

o۱ :۷£)‏ فام عن التذ كرة معرضين ؟ کا نم خر مستنفرة 
فرت من قسورة ) ) 

شم فى إعراضهم وتفورم عن اران شر رات الاس اوا ماف فرت مه 

وهذا من بدي القياس والمثيل » فان القوم فى جپلېم عا بمث الله به رسوله 
کاجر وهی لاتمقل شيا . فاذا معت صوت الأسد أو الراعى نفرت منه أشد النفور . 
وهذا خابة الذم ممؤلاء . فام تفروا عن المدى الذى فيه سعادمم وحیاہم . 
كتفور الجر عا بملكما و يعقرها. 

وحت « المستنفرة » معنى أبلغ من النافرة . فإنما لشدة تفورها قد استنفر 
بعضها بعضاً وحضه على النفور . فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زاثداً على 
المعل اجرد . كأنما تواصت بالنفور وأواطأت عليه . 

ومرء_ قرأها بفتح الماء : فالعنى : أن القسورة استنفرها » وجاما على 
النفور ببأسه وشدته © 


)۱( مدارج السالکان ج ۲ ص ET‏ 
(۲) إعلام الموقعان ج۱ ص ۱۹٩‏ 


سوره القامة 
٠‏ سے اہ رجن ارح 
قول الله تمالی کر : ) 
( ۷ : ۹ أمحسب الإنسان أن يترا سدى ؟) ا 
قال الشافمی ری الله عنه : ی ملا لایس ولا یہی 
وقال غبره : لايثاب ولا يماقب . 
۰ والقولان واحد المواب والعقاب غابة الأمر والمہى N‏ یتاه 
خلقم للامر والنہی فی الدنيا . والثواب والعقاب فى الأخرة . 0 
) نکر سبحانه على من زعم E n‏ 
| استقباح ذلك واستپجانه . وآبه لایلیق أن ینسب ذلك إلى أحک الم این ° 


(۱) مفتاح دار السعادۃ م ۲ ص م٠‏ 


= 


سورة النبا 


سم اله الر حن الرحيم 
قول الله تعالی ذ کره : 
) ۳_۹ إن للمتقین مفازا حدای وأعنابا » وکوا عب آترابا ) 
فالکواعب : جم مکاعب » وهى الناهد . قاله قتادة ومجاهد والمفسرون . وقال 
اللكلى : هن الفلكات اللوانى تكعب دمن . وتفلكت . وأصل الفظ : 
من الاستدارة . والراد : أن دهن نواهد »كالرمان » لبست متدلية إلى أسفل 


| 02 
والسمین اواهد وکوا عب ؛ 


سورة م 


سے أا الرحم 
قول الله تعالی ذکره : 
١ : ۸۱ (‏ - ۳ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا 
الال يرت ٠)‏ ) ا 
وا فی ا اشن کرت )ب وی اشر ن أو الوا ابن عقيل .. 
. فقال له قال : یانیدۍ »› هب أنه از ری ت والساب » وزوج انقوس 
راه اراب راقاب »فإ هدم 2 الالء ووك الأرض - و 
لاء ء وناز الوم ء وكرت الشس ١‏ 


‌ 1 3 
[() حادی الارواح ج ١‏ ص ٣٣۰‏ 


س g۰‏ س 


قال : ابن لم الدار لاسکی وا وجملما وجمل مانا للاعتباز 
والتفكر والاستدلال عليه : مسن التأما a rS i‏ السك 
وأجلام من الدار خرمها e‏ السا i‏ . قاراد أن يعلممم بأن الكون 
کان معمواً بم > وى إحالة الأحوال » وإظپار تلك الأهوال > و بیان ا 
بعد بيان المزة» ا لأهل الالاد» وزنادقة امنحمين ءوعباد اكوا کن 
والشه داقر والأوان » فيعل الذي ن كفروا أ کانوا کاذبین إذارأوا هنيم 
قد اہدمت » وأن معبوداهم قد انتٹژت وانفطرت » ومحالما قد لشققت ظهرت ٠‏ 
فضانحېم وتبین کذبېم » وظهر ان الال ,مر نوب محدَث ¡ مدر » له رب یمرن 
ES‏ للاحدة الملاسفة القائلين بالقدم ااا 
eR )‏ حکة فی هدم هذه الدار eT‏ 
وسلطانه » وانفراده بار بو بية ء وانقياد اخاوقات اسر ها لقهره » و إذعامما مشيثته .. 
) قتبار ا َ 


سورة الطففين . 


سم اله ار حن ار حم 
قول الله تعالی ذکره : 
u TT E : n)‏ 
' قال اهو اذاي بعد الذي e‏ :هو الدب علىالذاب ۽ ج 
o‏ َ 
EIT ES 2‏ 
ات هذا : أن اقاب بصداً ع ن المعصية » فإذ زادت غلب غليه الصدأ 


نے 


ا ائم فال ےم س ٣مم‏ 


لاق س 


حتی یصیر رانا م غلب حتی بصیر طبقا وقفلا وحَنا . فيصيرالقاب في غشاوء 
وغلاف» فإذا حصل له ذلك بد المدى والبصيرة انكس » فصار أعلاء أسفله , 
کا A ET‏ م E‏ 

وتال فى شفاء المليل 

وأا اران : قد قال الله تعالی ( گلا » بل ران عل قاو ہم ما انوا 

يکسبون ) قال أبو عبيدة : غلب عابما . والجر ترين على عقل السكران » واأوت 
رن على امیت » فيذهب به » ومن هدا حديث أسيفم جهينة وقول عمر : 
« فأصہح قد ر بن به » أي غلب عليه » وأحاط به ان 

وقال أبو معاذ النحوى : الر بن أن يسود القلب من الذنوب» والطبم وان 
يطبع على القلب . وهو أشد من الر ن . والأقفال أشد من الطبع . وهو أن بقفل 


على القلب . 
وقال الفراء ا الذنوب والمعامى مہم غ بقلو مہم » فدلك 
الزن علا 


وقال ابو إسحاق : ران غطى » يقال : ران على قلبه الذنب بربن و 
أى غشيه . قال : والر ن كالغشاء يغشى القلب . ومثله الغين . 

قلت : أخطأ أبو إسحاق . فالفين ألطف شىء وأرقه . فال رسول لله 
صلی الله عليه وسل « ونه لیغان على قل ٤‏ ,و و إنىلاستغفر الله فى اليوم مالة مرة » 
وأما الر ن وااران : فهو من أغلظ المحب على القلب وأ ا 

حاهد : هو الذنب اا حی حيط ا بالماب و تشاد ُ 

وقال تال e‏ القلوب ایالم اا اللبدنة وف شی النساى والترمدی 


۳۹ الحواب اکا س‎ (r) 


س وړ سا 


من حدیث اب ھر رة عن سول اله صلی الله عليه ا قال : « إن الہ )5 
أخطأ خطيغة كه“ ت فی قابه كتة سوداء » فإن هو زع واستغفر ولاب ب صقل 
قلبه . وإن 0 تعلو قلبه . وهو الرأن الذى ذ کر اھ( کا ۲ بل 
ران على قاو م ما کا نوا یکسبون ) » قال الترمذی : هذا حدبث يح ٠.‏ 
وقال عبد الہ ی مسسود ھ ما آذنب نکتت فی قلبه “١ ee‏ 
بسود القاب کله » فأخبر سبحانه أن ذنو م ل | وها هک 
e E‏ . وهو خلت اله فم » فېو خالی 
ومسببه » لکن کک ال واف عد ج عن قدرته ا 
) قول الله تمالی ذ ک ) | 
Ysa)‏ ر إن كعاب الأرار ا و دراك ماعليون. ٤‏ 
کټاب مرقوم ۰ بون )۰ . : ١‏ 
ا تعالي أ ن ن بهم کتاب مرقوم » عقيقا . كوه مکتو اة 
حقيفية . e‏ الأبرار : آنه يكاب و يوقم هم به عشهد امقر بین من 
اللانكة والنبيين سادات المؤمنين 2 دک ا و لكتاب ٠‏ الفجار 
نوها کاب الأبرار وما وقم هم نه » و إشپاراً له و إظہارا كانه ين خواص 
E‏ الوك تواقيم بمظامون ين الأرال ENT‏ 
اسے المکتوپ له » وإشپاراً بذ کره ‏ وهذا نوع من صلاة قحان 
ل که م 2 


r‏ اھ سوسم 


0 شنا العلل نا۹ 
0( حاف الأرراح :ج ۱ ص ۱١٩‏ 


سورة الانشقاق 


فول الله ال د که : 
A: A4 )‏ لترکن طبقا عن طبق ) 


آی حالا بعد حال . فأول أطباقه :کون فة ثم علتة ثم مضفة» م جبداء 
¢ مولودا » ثم رضیعا » م فطجا > م یا أو مريضاً › > غنيا أو فقيرا ۽ ممافی 
آو مبتلی - إنی جيم أحوال الانسان الخلفة عليه إلى أن يموت » ثم يبعث » ثم 
يوقف بین يدى الله ۽ ثم بصير إلى الجنة أو التار . 

فالممنی : لترکین حالا بعد حال » ومنزلا بعد منزل » وآمراً بعد أمر :. 

قال سعید بن جير وان زيد : کوان فى رة بعد الأول » و لتصيرن ‏ 
أغنياء بعد الفقر » وفقراء بعد الغى ) 

وقال عطاء : شدة بعد شدة . : 

والطبتى والطبقة : الال . وهمذا يقال : کان فلان على طبقات شتی. قال 
صرؤ ن الماص «لقد كدت على طبقات ثلاث» ای ارال 

قال ابن الاغرانی : : الطبق الخال على اختلافما . | 

. وقد ذ كرا بعض أطباق الحنين فى البطن من e‏ 
میلاده . م نکر الطباقات بعد ولادته إلى انوه © 


)0( فة الودود : ص ٩۷‏ 


سورة الطارق 
شم ات ارحمن اارحيم 
قول الله تمالی کره :' ) 
a <0 A1)‏ ر الاسان مم جلى »خاي م ن ما کک 
بون الصلب والتراب) . 1 E‏ 
قال ازجاج : ال آهل | القربة » موضم القلادة من المد ر 
وابجم EE‏ | ) 
وقال أبو عبيدة. : القزاأب ملق ا اشر ۽ ده قول ن خیم آعل ل 
الع » وةل عطاء عن ان عباس ن زی آله عا ر ا اا ا ) 
امرأة . وهو موصعم لادا » وهو قول السکاى زمقاتل وسفيان وجمپور أهل. ٠‏ : 
: التفسير “ وهو امطابق ذه الأحاديث ء و بذاك أجرى الله المادة ف ا 
ا 'أصلين ؛ کالحیوان والنبات وغیرها . من اخلوقات 
) قالخيوان ينعقد ٥ن‏ مأء الذ ومأء إلا“ e‏ ينعقد التبات من 
ا وا فال تمالى ( > ديم ر ای 
له ولد ول کن له صاحبة ؟.) فإن اولد لا کون لان بين الد وصاحبته . 
ل بشقض هذا ادم TT‏ ا ع RT‏ لط 
تراب آم e‏ ا ات ا امنواء واس عليه تی صاز 
() الصواب لدی ا ته ارم الواقي انلك E‏ والأشى 
وراب . فبويضة المرأة ت زف ف اليشين صلل باماب واقراب منها کک 
النوى فى ال رج لكذلك واا اعم ا . 


فو “SS‏ کے 


+ ر : ر ر ۹ ۴ 
FS E E‏ س 
خلق من ماء مرم ٠‏ وشح األك . ف كانت النةخة له كالاب ليره 


سوره والس و تاها 


ج الله الر ن 1 
CA: )‏ قد افا ا رکاھا ۽ و3 خاب مر ن دساھا ) 1 
الى : ول آل e‏ وأعلاها رطا ع | اله وأظلپرها » وقد حاب 


وحسر هن ا وحقرها و عر شا ععصسيه ٤ E‏ 


وأصل التدسية : الاخفاء . ومنه قوله تمالى ( ٠۹ : ٠١‏ أم يده فى القراب ) 
قالعادی ا تسه بالعصية » و حف مانا »> و بتواری من انحلى 2و 


ماالی ره » قد أنقمم عفد تفه » وانقمع علد الله » وانقمع عند الق . 


٩٣ فة الودود ص‎ )١( 

(i‏ ر كية النفس إعا تكون بالاعان بايان الله وسننه الكو نةو آياته الملمة 
التى وصفما فى قوله نریم آ7ا فی الافاق وفیأتفسمم) وقول ( ۳ : ۱۹4 
لقد من الله على ونان إذ بث فم رسولا من أ نفسمم بتلو علامم آباته وکمم 
.الآبة ) . فالتفكر n‏ لأنات ابه الكودة فى الأنةس والافاق وبالفهم والتعقل 
لآبات القرآن تز كو النفس وتسمو وتعاو على مدار هذه النكالات حت 
تکون مع الأرار .وما إا هو بالانسلاع من آيات الله فى الهس والآذق. . 
فلغي سمه وبصره وعقله »ا وعرمها من غد ا التافع. المد هما. وعو التفكر فى 
هذه الآنات الى ما خاةما اله بطلا » فرعمى عن السأن والآبات والحم اوی مک 
على وجهه مقلدا قدا مي : فرتد إللأفل سافلهن فتبعه ااب طانو ر كيه اكل 
مو بقةوشر »> چ اہی إلى أن تول له ( وما کان لى عاي 2 سلطان إلاأن ' 

| 


5 ت ۰ 0 
دعو ا فامہ تح ل د وا A E‏ ف دود 1 أ2 اد سس 
o. 1‏ 1 ِ 


هاا با عضر ج ۽ وما أن صخر خی). 


¥ 


فالطاعة والبر : كبر ر وعلہاء حت تصير ارف شی 

و کیره » وأزکاه وأعلاه » ومع ذلك فہی أذل : شىء ء وأحقره وأصغره . الى 
وبهذا الذل لله حصل ها ال والشرف والنو» فا صر النفس ثل سمي 
رما کرعاودرتیاررفیا ثل طاعة ال © ٠.‏ 


ا الي 


قول اله تمالی 


١ ۳) )‏ وأما تعمة ربك س 


هدا التحديث قولان . 
أحرها : انه أنه كر الممة وقولالعبد: آم اله علي بکذا وکنا 
قال مقاتل : یمن آشکر ماذ کر من النمر عليك فی هذه السورة من الابواء 
مع مء > والهدى بمذ الضلال » والإغناء بعد اميل . والتحدث بنعمة الله شكر . 
اق ار امرفوعاً « من صنع إليه معروف فلیجز به » إن ۾ بد 
ما زی به فلن عليه ٠‏ فإنه إذا أ نی علیه ققد سکره » وإ ن کتبه 2 
ومن حى با ل بط » کا ن کلاس وی زور ۲ 
فذكر أقسام الق الثلائة .شاك النعمة الى مهاء واإاحد اء ois:‏ 
ا و 
وف آثر آخرمرفوع « من ا يشكر القليل م يشكر الكثور e‏ 
الناس لم يشكر الله . ٠.‏ والتحدث نة ال شکر + ورک کار . والجاعة رة 
وار عزاب ٠»‏ ا 


ی 


:)0( ر و ۰ 


E 
الثانى : أن التحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الأية : هو الدعوة إلى‎ لوقلا٠‎ 
اله » وتبلیغ رسالته » وتعلم الأمة . قال مجاهد : هى النبوة . وقال الزجاج : أى‎ 
. بلغ ماأرسلٽ به » وحدث بالنبوة التى ناك الله‎ 
. ا على الناس‎ 
هم النوعين » إذ كل مهما نعمة مأمور بشكرها» والتحدث‎ 
© وإظارها من شكرها‎ . 


سورة کار 


يسم الله الرحمن الرحيم 
قول الله تمالی ذکره : 
١:٠٠۲ (‏ أماك القكار . حتى زرم امقر .كلا سوف تعلمون . ثم 
کلا سوف تملمون .كلا لو تملمون عل اایقین . ارون الجحے › م لترونما عین 
اليقين EE‏ 
أخبر سبحانه أن التكالر شفل أهل الدنيا ومام عن الله والدار الأخرة »› 
حتى حضره ا موت » فزاروا المقار.» ولم يفيقوا من رقدة إلماء التكار . 
وجعل الغاية ز يارة مقار دون الموت » إيذانا بام غير مستبقین‌ولامستقر بن 
فی القبور » وأ' ہم فیا منزلة الزائرین » محضروہا مرة ثم بظعنون عنھا »کا كاآوا 
فى الد نيا كذلك زائر سن هما » غير مستقر بن فبا » ودار القرار هى الجنة أوالنار . 
ول بعين سبجانه کار یل رك ىكە الان الذموم هو نفس 
التکار بالئیء لاا تکاژ به .کایقال : شغلك اللعب واللو» وم یذ کرمایلعب 
وياهو به > وإما إرادة الإطلاق » وهو كل ما تکار به العبد غيره من أسباب 


)۱( مدارج الالكبن ج ۲ ص ۱۳۸ 


س إ0 س 


ادنا » من نال a a,‏ 4 
وجه الله» أوعمل لا يقر به إلى الله . فكل هذا من التکائر الملہی عن الله والدار 
الآخرة . وی سحيح مسل من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال « انیت إلى 
ابی صل الله عليه وسل »> وهو يقرأ( ( ماک التکاثر ) قال قول اسن آدم.: مالى» ) 
الو اك من مال لاماتصدقت فأمضيت » أو أ كلت قأفيت » أو لست ي 
فا بلیت ¢ 

٤‏ اوعد نادن الاه الیکا بر وعیدا 0 » إذا ان تکاثره قد ذه 

شا ول أن دنیاہ الت ی کار مہا نما كانت خدعاً وغرورا › فوجد عاقبة 1 
تکالره عليه لاله » وخسر هنالك تکائره ,کا خسنره آمثاله . و بدا له مر نالا( 

1 یکن فی حسابه » وصاز تکاثره الدی شغله عن الل والدارالآخرة من عل اباب 
عذابه E‏ تاره فی دنیاه م عذب به فی البززخ م بعذب به بوم 
٠‏ القيامة . فكان أشت الئاس بتكاثره . إذ ا ٤‏ 
فر سن کان لا باز ن صار من ن الأفلين ا ادتاالابآن ) 

حصل مع الأسفلين . ٠‏ 0 
فياله تكالراً ما أثقله وزرا» وما e‏ 1 
ھال کک بقول ماه ذ٠‏ نكت غه اطا بای قفنت اى 

وعملت فيه بطاعة الله قبل وفانی ( رب ارجعونی لمل عل صالطا فیا رکٹ ) قبل 
له( کا e‏ جام تلك کان يقو ا ورجمته | يساما لا 

حاب إلا . 

وا ول زلا « رب» اغات بوبه ثم ات 0 ر 

ا نین دی ر به تبارك ولعالى » وفال » ارو ٤‏ ذکر سب و | 

الرجمة . وهو أن يستقبل السمل الصال قيا ترك خلفه ۾ ن ماله وجاهه: وسلطانه ٠‏ 
وقوته وأسبابه » فیقال له «کلا « لاسبيل لك ك ارجعة » وقد اکر 
فيه من تذ کر . ) 


کے A‏ کے 


ولا کان شأن الكر م ارجم أن جيب من استقاله : وأن يمسح له فى المهلة 
ليتذ كر مافاته _ أخبر سبحاله أن سوال هذا افرط الرجعة كلة : هو فالا › 
ا و 
ذلك شىء بقوله بلسانه » ونه لورد لماو لا ہی عنه ؛ ونه من الكاذين . 
فک i‏ الا کين» وغ رتت وغل وده ا جا ال اال 
لا فائدة من ذلك . وأو رد لكانت حاله الثانية مل حاله الأول » كا قال ا 
(۲۷:۰ولوتری إذ وقفوا على النارء فقالوا : پالیتنا ترد ولا نکذب بایات ر بنا ونكون 
من امؤمنين . بل بدام CE eS E‏ 
وقوله ( کا لو تعامون عر اليقین ) جوابة حذوف ؛ دل عليه ماتقدم » ى 
ا اھا تکار و إا وجد هذا التکائر وإ مازہ عا ھو ول بک لم قد مت م 
اأيقين » وهو الم الذى يصل به صاحبه إلى حد الضرور زت » ألتى لا بشك ولا 
ماری فی عا a‏ ولو وصلت حقيقة هذا الل إلى القلب وباشرته ل اهاه 
نیء عن موجبه » ولترتب انر عليه . فإن جرد الع بقبح الشىء وسوء عواقبه فد 
لایکنی فی ترکه . فإذا سار له عم الیقین کان اقتضاء هذا الم لتركه أشد. فإذا 
ع ا م عه آندر شی 
وفي هذا المعى قال حسان بن ثاأبت رى الله عنه فی أهل لر 
سرا» وساروأً إلى بدر» تفم لو يعلمون بقين مارو 
وقوله ( کلا سوف تمامون ثم کلا سوف تهون ) . 
قیل:تا کید صول المل . کقول(۷۸:: كلا يلون » م كلاسيعهون) 
وقيل : لبس تأ كيدا » بل المز الأول عند المماينة ونزول الموت. والمر الثاني 
TT TT‏ 


ودل عى تیه هرز| اقول : عل وجه 


e. ٦ سے‎ 


ا الفائدة الديدة والتاسيین هو الأصل r‏ ن تاره 
خامة العى وجلالته » وعدم الأخلال بالفصاحة . 
) النای ا » » بين العلمين » وه 5 بتراخی ما بین الات 
ا ٤‏ 
الثالث : أن هذا القول مطابٍ ر ا تفر بعل E‏ ° 
ماکان عليه » e ٤‏ لات علا و ق الل IN‏ 
رابع :أن علي بن ایی طالب رف آلله عنه وغيره من السلف فمو ن 
الأبة عذاب القبر ل ا و حکام تن ا م اارازی 
عن عرو بن بى قيس ع ن اجاج بن مهال ن مرو عن زر عن ی رضي ال 
قال 9 مازانا E E E‏ و sal:‏ کار »قال الواح ديشي 8 
E‏ 0 موف اماهون ق ار 
انامس : ناهذا مطلابی ا اده من قوله ( لقرون اجحم» E‏ 
e‏ لرؤية الثانية غير الاو م“ ن وجهڍن : إطلاق الا ولی» وتقييد الثانية 
يمين اليقين » وتقدم ا ألبانية عمما . 4 
خم e‏ امؤکد بواو الق وام لتا کید» والنون اتقيلة ع 
سوال 2 a.‏ الا ا عن لعبهه ال ی کان فيه فی ادنيا : ھا :ناله ف 
a‏ ل؟ فإذ تخلص من هذا السؤال»سئل سؤالا آخر : ها 
تمالی عليه » فاستمان به عل طاعته أم 3 
الأول سوال عن سي است اجه : 
والالى : ع. ن حل صرفه.. کا فی جایع الرمدى من ا عطاء نآ ر باح 
عن ان مر عن النى ¿ صلی الله له عليه وسل قال « لايرول قم ابن ادم e‏ القيامة 
e‏ عن مس ا ن عمره: فا أفناء وعن شبابه: فا أبلا ؛ ٠‏ 
وعن ماله : من أبن | کته وفما أنفقه ؟ وف ذا عمل ر 4« 


س ۷ھ س 


فة اا عن ا رزو قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « لا تزول 
قدما عبد یوم القيامة حتى يأل عن عمره : فيا أفتاه ؟ وعن علمه : فيا عمل فيه ؟ 
وعن ماله : e‏ وفیا آلا ؟ » وقال : هذا حديث سي . 

E‏ ا یی ھر رة قال : قال رسو لى اله صلی ايه عليه وسل 
« إن ا ا عنه العبد لوم القيامة ‏ عى من ان قال 1 
جس ك ؟ ولرويك من الماء البارد ؟ » 

وا ن حدیث الز پیر بن الموام رضی اله عنه قال « لا رلت (امسئان 
بومئد عن العم ) قال از بير : يارسول لله » فآی اانعے نأل عنه » و إماهو 
الأسودان : الفر والاء ؟ فال : أما إنه سيكون » وقال : هذا حديث حسن . 

وعن ی شر رة و . وقال « إعأهو الأسودان : العدو حاأضر » وسيوفا. 
عل عوانقنا . فقا : إن ذلك سيكون » 

وقوه صیٰی اله عايه وم « ان ذلك سي ون » إما ا مراد به :أ 
ا سيکون و حدث | < » وإما أن ,جم إلى السؤال ء أى إن u‏ بقعم 
E‏ وإ ن‌ کان مرا وماء ¿ فاه من النعم . 

ودل عليه : قوله صل الله عليه ول فی الحدیث الا راه 

ا ولا » وش نوا من الماء البارد - « هذا من اانسے الزذى الان عنه وم 
القيامة » ذا سوال عن ن ش-کره والقیام حفه 

وفی التره‌ذى » ع س عن النی صلی الله عليه وسل قال جاء باامبد 
بوم القيأمة ا بذج فیوقف يڼ دی اه عا Jê‏ اله : أ ليك 
وخرّلتك » وأنعمت عليك» اذا صنعت ؟ فیقول : بارب جعته » وکر نه ؛ فترکته 


أوفر ما كان »فارجعنى اتيك به . فإذا أعيد 1 یقدم خیراً » فیمضنی به إلى انار » 


() ف النماية : البذج : ولد الضأن . وجمه : بذحجان 


e 


وفيه من و a‏ رة رضی الله عنما قالا لله . 
لاله عليه وز :یوی بالعید 2 اا اقل الله: أ ا ك ماو مرا ۱ 


2 


E 0‏ رتا لاك الانمام وار ب ئ وتركتك ٠‏ راس ورتم ؛ كنت 


تظن أنك ملاق وماك ها ؟فيقول : 3 فيقول 1 انوم اا ق 


وقال : هلا حدیش ایح . 
E ۰ ¬ : :‏ 


وقد زعم طانمة من ن لمفسرين : أ : ن هذا الحطاب ا ا 3 و ام ٣‏ 


المسثولون عن 2 i.‏ دلا عن e‏ . واختار الو ا ذلك . 


خسن و 


ك ای بکر ON li»‏ ده آلآبة » قال رسول لل : اراك أكلة 
معت ا ت لی الم بن تیان سن از شیر و ولېه و بر فل ر وما 


الله عليه وسم e‏ دلا r‏ مر 0 ٠‏ 9 تعازی i‏ نورا : 


لارا : والظاهر بشہد ذا ا0 السورة كايا خطاب 
E‏ . والعنى آيضاً يشمد بهذا اقول » وهو أن التكفار م يدوا . 

ا و أشركوا ار مهم وعېدوا غیره افاستحقوا أن يسنو عا ) 
ا هلم » تو بيا هم » هل فاموا بالواجب فيه » آم ضيعوا ا ا 
پعذبون عل رك ا 
فال : وهذا می قول ا وقول امسن Ji:‏ :ایال عن ام 
إلا أملالار . E‏ ا 
.. اقلت : ابس فى الامظ ولا فى اإبسنة الحيحة » ولا فى أل اقل ما يقنقى i‏ 
اختصاص الطاب بال كفار ديل شام لفغ مرغ ات رادار :يدل على ر 
عوم الطاب لکل من اتصف بأنه اء الت كار . فلا وجه خیس لمعلاب ) 


يعض التصنين بذ ذلك . 


— 04 


ويدل على ذلك: قول انی صلی اله عليه وسل عندقراءةهذه السورة « قول 
ان آدم:مالی مال » وهل لاك من مالك إلا ما أ کات فأفبیت ؟ أو لست فا بليت 
الحدیث ٩‏ وهو ف یح مسل . وقائل ذلك قد بکون EF‏ وقد بكو نکافراً 

وبدل عليه أبطاً : الأحاديث التى تقدمت » وسال الصحابة النى صلى الله 
عليه وسل » ومهم العموم » حتی قالواله « وأی نع نسآل عنه » و إا هو 
الأسودان » فلو كان الطاب مختصا بالكفار لبين هم ذلك . وقال : مالک وها ؟ 
إلما مى لا-كفار . فالصحابة فمموا العموم » والأحاديث صر بحة فیالتمے . وای 
أنزل عليه الفرآن أقرم على فهم العموم . 

وما حديث أب بكر الذي احج به أرباب هذا القول . ديث لا يصح . = 
والحديث الصحيح فى تلك القصة يشهد ببطلانه . وحن نسوقه بلفظه . 

فی سحیح مسل عن آبی هر ررة رضی الله عنه قال « خرج رسول الله صلی 
اله عليه وسل ذات يوم أو ليلة . فإذا هو بأهى بكر وعر » فقا : ما أخرجكا 
e‏ الساعة ؟ قلا : الجوي يارسول الله . قال : وأنا والذى نفسى 
اجى اذى أخرجكاء قوماء ققاما ممه . فأتى رجلا من الأنصار ء اذا 
هوالنن ی ته فا راته امراه الت + يواهلا .قال ها رسول :آله 
صلی الله عليه وسر : أبن فلان ؟ قالت :ذهب ليستعذب انا من لاء » إذ جاء 
الأنصارى » فنظ إلى رسول الله صلی الله عليه وسل e‏ : الجد لله 
ا اليوم أ کم أضيافا می . قال : فانطلی اءم بعذق فيه و 
فقا : كلوا من هذا . فأخذ المدية » فقال له رسول الله NEE‏ 
فذح فم؛ ف كاوا من الشاة » ومن ذلك العذق » وشر بوا . فلا أن شبعوا ورووا 
قال سول الله صلی الله عليه وسل لاق ور الى فى مده لا 

ن هدا يوم القيامه ة. أخزجكم من بيوتكم الجوع » ثم لإ ترجموا حتى 


۰ — ل١‎ 


٠ فهذا المديث الصحيح صرح فى تسبي امطاب » ونه غير تصن بالكفاز.‎ ٠ 
٠ وأيضاً فالواقع شد بمدم اختصاصة › وأن الاهاء بالعكائر واقع بين مسين‎ 
كيرا » بل أ كثرم قد ألما الكاثر . وخطاب الفرآن عام لن بلغه » وإ‎ 
کان أول من دخل فيه الماصرون ارسول الله صل الله عليه ونل 0 متناول‎ 
) لن دهم . وهذا سسايم بضرورة الدين ¿ وإن ا غو‎ 
| من التأخرين.‎ 
) e ۲ ( فحن ا الیوم ون قبلنأ ومن ان 2 و ل‎ 
تحته الصحابة بالضرورة‎ E الذين آمنواکتب علیکم الصیام ) ونظاثره‎ 
a : العلومة من الدين‎ 
فقوله (آلا کم اسکاٹر) خطاب لکا 0 سن امف بهذا اف ۰ م‎ 
E . فی الإماء وات کار درجات لا حصا إلا الله‎ 
فإن قيل : فالمۇمنون ¿ يلېهم الكاثر . ا : دخلا فى الوعيد‎ 
e ٠:. المذ كور لمن أهاه‎ 
۰ : قیل : هذا هو الذى أوجب لأر باب هذا القول تخصيصه الکنار لأ ل‎ 
2 . مكنم له على العمو م» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد » فخصومم به‎ 
٠ وجواب هذا : أن الطاب للانسان من حيث هو إنسان » على طر يقة القرآن‎ 
. فی تناول اذم له من حيٹ هو إنسان . کقوله (۱۱:۱۷ ركان الإندان عجولاا)‎ 
: ve:rr) إن الانسان لر به لکنود)‎ ۰ ٠( وکان لإإنسان كفوراً)‎ ۷: ۱۷ ( 
e إن الانسان‎ ٩ : ۲۲( وحملما الاإنسان انه کان ا جو(‎ 


a :‏ ونظار هکثی . 


فالانسان lS‏ ا لرن 
وإنما الله سنبحانه هو الى يكله بذلك » ويمطيه إياه . ويس له ذلك من قسه'. 


بل ابس ل بن شه إل ابجہل الضاد e‏ وکل عز وعدل ٠‏ 


— ge إ‎ 


وخیر فيه من ر به » لامن نمسه . فإلماء كار طبيعته وسحيته › التی هى 
نقسه . ولا خروج له عن ذلك ! الا بركية الله له » وجەله مر داً للآخرة › ا 
على القكار بالدنيا . فإن أعطاد ذلك و إلا فهو ملته بالتكار فى الدنيا ا 

أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الطاب بالكفار . فيقال : 

الوعيد الم كور مشترك » وهو المل عند مماينة الآخرة . فهذا أمر يحصل 
لکل أحد » )یکن حاصلا له ف الانيا . ولیس ف قوله ( سوف آملمون ) 
ما يقتضى دخول النار » فضلا عن التخليد فبا . وكذلك رؤية المحم لا پستازم 
دخوما لکل من راا .إن اهل الوت روما و بشاهدوما عيان . وقد أقم 
ارب تبارك وتعالى أن لابد أن براها الل كلهم مؤمم وکافرهم ٤ر‏ رھم وفاجرم 
(۷۱:۱۹ و إن منك إلا واردها . كان على ر بك حت مقضيا ) 

فليس فى جملة هذه السورة ما ينن وم <طامما . 

اما عاد وو غق ال ا ال عن العم إلا أهل النار . فباطل قطماًء 
إما عليه و إما منه . والأحاديث الصحيحة الصر بحة ترده . وبلّه التوفيق . 

ولا مخنى أن مثل هذه ال ورة مع عظم شأنبا وشدة خويفما ء وما نض نته 
من حذ الانسان عن التتكار الملمى » وانطباق معناها على أ كثر الاق يأهى 


» قد ذ کر ف كبر من أى القرآن : أن الله سوى الانسان وخلق أصله ديه‎ )٩( 
وفضله على‎ DE وأنه فخ فيه من روحه > وخلقه فى أحسن تقوم حما ومع ء‎ 
حرج من طون امام لا عدون‎ ۷۸ : ٩٩ ( کشر من خلق تفضلا » وأنه‎ 
شا وحعل لک اسم والآبصار والأفدة لعلسكم نشدّرون ) وانه سجاه حلمه‎ 


E : ۷ (‏ نيتاه لاه معا رصيرا . إا هديناه السبمل إما 


شا کرا وإما ک مروا ) فپذا وغيره دل على أن الأصل في الانان الإستعداد لاخر 

والطاعة والصلاح وشكر النعمة . ولدلك ا-تخلةه ربه في الأرض . وابتلاه بكل الم 

» الکال إن صر وشكر ونحط ہا إلى أسفل سافلين‎ LE 
. عمی وانسلخ من آیان ره وکفر‎ 


)@ س 


اا ان ال آخرعابالکفار» ولا ذلك ٤‏ کف ا ذلك 4 
تأما ل الأحاديث لمزفوعة فيا . والله أعل. ) 2 ) 
وال مافی هذا الاب الراجع ن انعر م اء تکار له نر مته : 
E‏ القبور » وم بستيقظ من وم اانا ب أرقد امکائز قله 
فم يستفق منه إلا وهو فى عسكر الأموات . E‏ 

وطابق بین هذا و بین حال أ کنر الاق يتعين لك أن الموم مقطاود .ا 0 

وال تعليقه ا الذم والوعيد على مطلق الفکار سن غير تھیند 2 
به | ل فيه الفكار جيم ااب ادنيا » على اختلاف اجنام والواعا . 

وأبضاً فإن الكار تاع ل وهو طا ت کل من المكاثر بن أن E‏ 
a e )‏ منه فما بتکائره به.. والمامل له عل ذلك : توهمه أن تکار 
کاقیل ٠:‏ 1 

. ولت بال كر مم عى او و إا :ال n‏ 

فاو حصات ل الكثرة مر. ن غیر تکار ل تضره کک 2 حاص 
جاعة من الصحابة » ول نضرم . إذم بتکاروا ہا وکل ن کار إنااق ۰ 
دنام ) أو جاهه « أو غير ذلا » أشغلته مکا رنه عن مکالرة آهل الأخرة. 
فالنفوس الشريفة الماد ية ذات امم المالية. إعا تکار ما بد رم علا اح 
وتکل به وتزکوا وتصير مفلحة . فلا حب أن يكره غريرها فى ذااك » 
وینافسا فی هذه الكاثرة >9 ذا هو مکار انی هو و 
سعادة الءبد . | ) 1 
n ۳ E‏ ديام . نذا تکالر دلو عن 
ون وهو جار إلى غابة اقل . 

فعاقبة هذا اقكار : وروک مانا ) ) 

والعکار ساب السعادة ‏ الأخرو بة تکار E‏ راقو 


— e — 


وعاقبقه الكنرة الدانمة التى لا تزول ولا تفبى . وصاحب هذا التكاثر لا مون 
عليه أن رى يره أفضل منه قولا » وأحسن منه عملا» وأغزر منه علا . وإذا 
رأی غیره أ كر منه فى خصلة من خصال انير بعجز عن لوقه فما كالره 
ی ع ی ا اروا 
ولا قادحاً فى إخلاص العبد »› بل هو حقيقة النافسة » واستباق الليرات . 

وقد كانت هذه حال الأوس مم المزرج رضى الله عنهم فى تصاوفم بينبدى 
رسول الله صلی الله عليه وسل ومکائرة بعضمم ابض فی أسباب مرضاته ونصره 

وکذاا ت کانت۔ حال عمر مع یی بکر رضی الله عنہما . مما تبین لعمر مدی 
ا له قال « وايّه لا أسابقك إلى شىء أیداً « 


O: 


ومن ا حسن موقم کک q‏ ی ھذا لوصح ( فإما نتضمنت ردعا هم ¢ | 
وزجراً عن اقكار » ونفياً و إبطالا لا يماونه » من تفع التتكائر م » وع زېم 
وکام به » فتضمنت الفظة هيا وتفياً » وأخبرهم سبحانه أنيم لابد أن يعاهوا عاقية 
تکارھم علما بعد عإر » وام لا بد أن روا دار المكا ربن بالدنيا الى ہم عن 
الأخرة رؤبة بعد رؤبة » وأنه سبحانه لابد أن يسام عن آسہاب تکارم :من 
أبن استخر جوها ؟ وفے صرفوها ؟. 

فلله مأ أعظميا من سوره ¢ واجابا وأعظم فا ندة ْ واا موعظة ومحذراً 
وأشدها ترغيباً فى الآخرة » وزهيداً فى الدنيا على غاية اختصارها » وجزالة ألفاظما 
وخسن نظما . فتبارك من ت کم ہما ¢ و بلغا رسوله عنه وحیا 
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| ا دوم الغا کل E‏ 
بلم مستودعون فى القارمدة» و بين يدم دار القرار فإذاكانوا عند وصوطم . 
إلى الغاية زائرين » فكيف بهم وهم فى الطر يى فى هذه الدار ؟ ا ) 
- سبيل إلى محل الزيارة » ثم منتقلون من محل الزيارة إلى امقر ٠.‏ أا 

فنا ثلالة أمور : عبر اسيل فى هذه لاء وغاته زبارة اقبور» وبندها 
النقلة إلى دار اقرا 


سورة الكافرون 
سم اله ار حەن ج 
قول الله تمالی ذکره : 


( :قل : يآ الكافرون . لا أعبد ما ما تنبدون» ولاز e‏ 
ما أعبد ولا أا عابد ماعبدآم . ولا اتم عابدون ا u.‏ دینک ولی دن( 
«ما» على باہا الا واقعة على معبودد صلل و على الاإطلاق › لان 
اا اله لبس لذانه» بل کاو وا بظنون ام يدون اء راکم 
کانوا جاهلین به ' فقول ) ولا م ادون ماأعبد ( ای لاأم تمبدون ‏ ۰ 
E‏ هرکان صل ان عليه وسم اعارا دوم وم e‏ به 


ذا جواب بعضهم . 0 : 
۰ وقال ارون a‏ لا آی لا تمیدون عبادتی .: 


ويارم هن تورم مهم من عباد ره ا ا ا ٤‏ لان 'المبادة متماقة به 


(4) عد الصارین ۱۹۷ س ۲۰۹ 
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وایس هذا بٹیء . إذامقصود : براءته من ممبوديمم» وإعلامه أنهم بر يثون 
من معبوده آعالى . فالمقصود الءبود لا العبادة . 

وقيل : إم انوا یقصدون مخالفته صلی الله عليه وسل حسداله » وأنفة من 
اتباعه . فېم لا بعبدون معبوده لا كراهية ذات المبود > ولكن كراهية لاتباعه 
صلی الله عليه وسل » وحرصاً على مخالفته فى العبادة . وعلى هذا لا يصح فى النظم 
البديع وا نى الرفيع إلا لمظ « ما » لامهامبا ومطابقہہا الغرض الذى نضمنتة الأبة 

وقیل ف ذلك وجه رابع » وهو : قصد ازدواج ج الكلام فى البلاغة والفصاحة 
مشل قوله ( نسوا الله فنسیہم ) و ( من اعتدی علیک فاعتدوا عليه ) فكذلك 
( لاأعبد ما تعبدون ) ومعبودم لا بعقل . ثم ازدوج مم هذا الكلام قوله 
(ولا آم عابدون ما أعبد) فاستوى الافظان » و إن اختلف المعنيان » وهذا لامجىء 
فی الأفراد شل هذا بل لا مجیء إلا « من » کقوله ( قل من بہدیک فی 
ظلات البر والبحر ؟) (قل من برزقك ؟) ( أن يلك السمع والأًبصار ؟) (أّن 
ہہدیک فی ظلمات البر والبحر ؟) (أمّن بحيب المضطر إذا دعاء ؟) ( أمّن يبدأ 
انلق ؟ ) إلى أمثال ذلاك . 

وعندی فيه وجه خامس » أقرب من هذا وهو : أن المقصود هنا ذ كر المبود 
الوصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقاً ها ء فآنى . دعا » الدالة على هذا المعنى 
آنه قیل : ولا اتم عابدون معبودى الموصوف بأنه المعبود التق . ولو أنى بافظة 
« من » لكانت إا ندل على الذات فقط » ويكون ذكر الصلة تعر يفا » لا أنه 
هو جبة العبادة . 

ففرق بین أن کون کونه نعالی أهلا لأن بعبد » و بين أن يكون نمر يفا محضا 
أو وصفا مقتضيا لمبادته. فتأمله فإنه بديع جداً . وهذا معنى قوله النحاة: إن «ما» 
ای لصفات من بعل . 

ونظیره ( فانکحوا ماطاب لک من النساء ) E‏ ازو 


— 0۴۹ —- 


السب الداعی إل اک TET‏ الطيب e‏ ارا 
الموصوفة به : :أ ی 3 ما 6 دون( من » E‏ » وهو من ألطا 
مالك هک TT‏ 
وإذقدأة شضی الکاام بنا لیجنا نکر اخ امل ناك رق نکر 
لأفمال فى هذه السورة 3 ۰ 
۽ نة اق وى ETS‏ ف لظ الستقبل لف 
ومين ونی فی ن چ 

م فأئدة رابعة » وى أنه اا ئی عبادة برهم بق قعل ستل 
: وجاء فی ن عبادیم مەبوده E‏ ے الفاعل . 
¢ فاد ا کک إبراده الننی هنا د لاء دون انآ 
م ادق ا : أن طر بقة 2 ر ىما ل هذا أن بترن افنی نابات 
فیننی عبادة ما سوئ الله و بثبت عا دنه ؛ وهذا هو حقيقة التوحيد . واللفى الحض 
لس بتوحید . رکذلا الإئبات بدون النی. فلا کون التو حید الا متضمتاً اللي 
والإثبات » وهذا حقينة « ل إله إلا الله » ٠‏ ) ) 

فل جاءت هذه اأسورة بال: ا وا ن فلك 

وفاندة اة وهی :ما باک تقد ای عبادنه عن نمبودم شعاد 
عن معبوده ؟ | e‏ .= 
وفائدة امنة »> وھی أن طر َة اله رآ إذا E‏ الفار أن عاط 
) الذي كفروا » والذين هادوا A‏ الذبن كفروا لا تمتذروا الیوم)( قل ٤‏ 
| اا الذين هادون إ إن زعم اتک آولیاء له ) ولم چی. :( أ j‏ 
إلافى هذا الوضع ء فا وجه هذا الاختصاص ؛ E ٠‏ 
وفائدة تاسمه وی : أن فى قول (لک دینک ولی دین) سی زاتد ا اض 


۷ س 


امتقدم » فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبرده » وقد فهم هذا من الى ها 
فاد التق ال کور ا 
وفائدة عاشرة » وهی : تقدیم ذ کرم ومەبودھ ی هذا انق والاختصاص › 
وتقدحم ذ کر شأنه وفعله في أ ا 
دة خادية عة وش أن هلو ال وة فد فلت عل جنین ن 
الأخبار : ) 
أحدها : براه من معیودهم » و راء مم من معبوده » وهذا لازم أبداً. 
الثانی : إخبار بأن له دینه وهم ديهم . 
فہل هذا متاركة وسکوت عنم » فيدخله النسخ الت او ال يمن 
ببعض الكفار » أم الأية باقية على عمومما وحكما» غير من وخة ولا مخصوصة ؟ 
فده عشر مسال في هذه السورة . فد اا واحدة » وهی 
وقوع « مأ » فا بدل « من » 
فلن ذكر المسائل التسع مستمدىن من فضل الله » مستعيفين بحوله وقوه » 
متبرین إلیه من اطا » فا کان من صواب فنه وحده لا شر يك له » وما کان 
من خطا شنا ومن الشيطان وال ورسوله بریئان منه . ) 
فأما المسألة الثانيه » وهى : فائدة تكرار الأفعال . فقيل فيها وجوه : 
أحدها : أن قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) ننى للحال واأستقبل › وقول ( نم 
عابدون ما أعبد ) مقابله » أى لا تفعلون ذلك . وقوله( ولا آنا عابد ما عبدتم )أى 
م يكن منى ذلك قط قبل نزول الوحى » ومذا أهى فی عبادتم بافظ الماضى فقال 
« ما عبدتم » فكأنه قال : | أعبد قط ما عبد تم . وقولہ ( ولا أت عابدوی 
ما أعبد) مقابله » أى ل تعبدوا قط فى الماضى ما أعبده أا داتماً . 
وعلى هذا فلا تكرار أصلا . وقد استوفت الآيات أقسام النفى ماضياً وعالا 
ومستقبلا عن عبادة وعبادتپم ۽ وجز لظ وأخمره وأبينه »> وهذا إن شاء الله 


ړو —., 


أ e‏ . فلنققصر ع عليه ولا نتعداه إلى غيره ا . 
ف مواضمہا » فعلیك بها . ) ) 

وأما المسألة الثالثة > وهى : تكر بر الأفمالبأفظ المستقبل حين 2 
و 

فى ذلك سر + وهو الإشارة والإعا. إلى عصمة ال بيه عنازيغ والإاعراف | 
عن عبادة معبوده» والاستبدال به غیره » ون ممبوده احق واحد فی الال والمآل 
على الدوام » لا برض E TE EDT‏ البکكافر ن فام 
بعبدون أهواءم » او يتبعون شمواتهم ف الاين وأغراضمم بصدد أن بعښدوا 
اليوم و ( لا عبد ما تەبدون e‏ الآن ) ولا ل 
.ادون ما عبد ) أى الآن أيضاً . قا ( و ولا آنا عابد اعدم ) بعنی ولا أا فیا 
بستةبل يصدر می عبادة ا عبد م # الكاذ و «ما» هنا راتحة . 
الشرط » فازالك ت بمدها ا انل بلفظ انائى » » وهو مستقبل فى المعى ,کا جیء 
ذلك بعد حرف ال رط »کانه قول : مما عبدم من شیء فلا اعبده آنا . 

فإن قيال : وكيف , IEE‏ وقد عمل فبها الفمل ولا جواب ها 
وی موصولة. فا أبد الشرط ملا ؟ 

قلنا : ۾ نقل. E‏ ا 
وقوعها على غير ممین و إبامها فی العبودات وعمومها. . انت اذا ذقٹ معنی ۰ هذا 
الکن وچ ی٠‏ لشرط بادیاً على صفحانه فإذا قلت لرجل ما اله 
فی کل مايفمل - :لا أفعل ماتفعل . لست رى نى الشرط ىكلاىك 
وقصدك » وأن روح هذا التكلام : مھما فعلت من شیء قا لا آل ؟ 

وتأمل ذلك من مثل قول تمالی (قالوا : کین E‏ 
کی ٭ جحد معى الجرطية فيه ؟ حی وغم الفعل بعد «من» بلةظ الافى ء وامراد 
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به الستقبل » وأن الى : من كان فى المد صبياً كيف نكامه ؟ وهذا هو العى 
الذى حام حوله من قال من المفسر ن والمعربين نن . ععنى «يكون» 
نمم م بأتوا إليه من بابه » بل ألقوه عطلا من تقدير وتازيل » وعزب فيم 
غيرم عن هذا » للطفه ودقته . فقالوا : « كان » زائدة . 

والوجه ماأخبرتك به » ذه عفواء لك غنمه » وعلى سواك غرمه . هل على 
« من » فى البة قد عمل فبها الفعل وليس ما جواب » ومعنى الشرطية قم فبا 
فکذلك فی قوله (ولا آنا عابد ماعبدتم) وهذا کله موم م نکلام غول النحاء 
کاازجاج وغیره . 

فإذا ثبت هذا فقد حت السكة التى من أجلما جاء الفعل بلفظ الماضى من 
قوله (ولا آنا عابد ماعبدم) مخلاف قوله (ولا آم عابدون ما أعبد) لبعد «ما» فا 
ENS Oo Ey‏ 
يتنقل ف اممبودات تقل السكافرين . 

وأما المسألة الرابمة وهى : أنه ل بات الننق فی حقہم إلا باس الفاعل › وی 
جپته جاء بالفعل ارة ٤‏ وباس الماعل آخری ۰ , 

فذلك - وانله أعل - لحكة بديعة وهى : أن المقصود الأعظم براءته من 
معبودے م بكل وجه وف ىكل وقت . فأب أولا بصيغة الفمل الدالة على الحدوث 
والتجدد » ثم آنى هذا الى بعينه بصيغة اسم الفاعل فى الثانى : أن هذا اوضق 
ولا شأنی » فکا نه قال : عبادة غیر الله لا کون فعلالی ولا وصفاً لی . فا 
بنفيين لمتفيين مقصودين بالنق . وأمافى حقهم فاا آنى بالاسم الدال على الوصف 
والثبوت دون الفمل . آى إن الوصف الثابت اللازم الماد لله منتف عك 1 
فليس هذا الوصف ثابتاً لك » و إا ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة » ولم يشرك 


)١(‏ لمل « هل على » زائدة . والصواب « فان من » فتدر 
) م ٤‏ ۴ الققسبر الم 
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مه فباآعا ء وأنم لا عبدم خيره فلستم E‏ عبدوه فی بض 
الأحيان. »> فان المت ا الله و یعبد ممه غیره کا قال أ أل کین 
اعتزاتوم وما یمبدون إلا لله ) أى ی اعتزلم ممبودییم إلا الهم فانک | تمتز 
وکذا قال ال ش رکون عن معبود ېم ( مانمبدم إلا ليقر بوا TY‏ فم 
کاو ۶ا پعبدون معه غاره» فل ينف عم الفغل لوقوعه مہم ۰ دی ى لوصف لأن 3 
امن عبد غو اق ل یکن ابا مل عبات اوموق ا 
فتامل؛ هذه الذكتة اسه کف ` جد فی طبہا أنه لاوصف بأنه عابد لله ٤‏ 
اة التق عل عبادته : إلا من انقطم إليه بکلیته > وتيقل إليه تبتياا 
تفت إلى غير bs‏ ا أحداً ی عبادت ا نه إن عبده وآشرك مته 
غیره » فليس جابداً له » ولا عبدا له . 
اا سرا هذه السورة اة ال > الى ھی إحدی سور 
الإخلاص» التي تعدل ربع اران ٢‏ کا جاء فی فى بعض السان وھذا لایفېمه کل 
ا ا ا عنده . فله الحد والنة . ٤‏ 
و : أن الى فى هذه السورة نى بأداة « لا » دون 0 
« لن » فلا تقدم غتیقه عن قرب أن الننى « بلا» بلغ مته « بان » وأنبا أدل 
غل دوا م انى وطوا 4 من « لن » وأنها للطول واد الذی فی لفظھا طال انی ہا 
واشتد » وأن هذا ضد مأفمته الهمية والعزلة من أن « لن » إا تبن المستقبل 
.ولا تننى الال الستمر الى ف الاستقبال ٤‏ وقد تقدم تقر بر ذلك مالاتكاد 
ده و فی غبر هذا التعلیق » فالإتیان « بلا» متمین هنا . وال أعر .. 
) وأما السآلة الساذسة وف : اتال هذه السورة لى الى الجر ا 
خاصة هذه السورةالمظيمة إلا سورة البراءة من الشرك »کا جاء فى وصفما: أا" 
راءة من الشرك . فقصودها الأعط :هو البراءة ا مطلونبة بين الوحدين والشركين . 
وهذا آی بل نى فى الجانبين نحقيةا للبراءة المطلوبة . وهذا م مع نها متضمنة لاابات 


E A 


ب . فمو له ( لا أعبد ماتعبدون ) راء عضة ( ولا أتم عابدون ما أعبد ) 
إثبات أن له و بعبده وحده » وتم بر یئون من عبادته » فعضمنت النی 
والإثبات » وطابقت قول اراھ إمام الحنفاء ( ٤۳‏ :۲۷ إننى براء ما تعبدون إلا 
الذى فطرلى ) وطابقت.قول الفئة الموحدة ( ۱۸ : ٠١‏ وإذ اعتزلموم وما يمبدون 
إلا اله ) فانتظمت حقيقة « لا إلا الله » ومذاكان الى صلى الله عليه وسل بقرنها 

فإن هذن السورتين سور نا الإإخلاص » وقد اشتملتا على وعى التوحيد 
الذى لاتحاة للمبد ولا فلاح له إلا بها » وها توحيد الع والاعتقاد المتضمن تنزيه 
لله عا لايليق به من الشرك والكفر والولد والوالد ء وأنه إله (أحد صمد ل يلد ) 
فیکون له فرع ( ولم ولد ) فیکون له اصل ( ول یکن له کغواً أحد) فیکون 
له نظير. ومع هذا فو الصمد الذى اجتمەت له صفات الكال كاما . 

فتضمات السورة إبات جا نی لاله من صفات الکال ؛ ونی مالا بلیی 
به من الشريك أصلا وفرعاً ونظيراً . فمذا توحيد الع والاعتقاد . 

رالثای : نوحيد القصد والاإرادة وهو : 1 بعبد إلا إیاه » فلا يشر به فی 
عبادته سواه » بل يکون وحده هو المعبود . 

وسورة ( قل يا أمما الكافرون ) مشتملة على هذا التوحيد . 

فانتظمت السو ران نوعى التوحيد وأخلصتا له > فكان صل الله عليه 
وسل بفتتح مهما الهار فى سنة الفجر » وبختتمه بهما فى سنة المغرب . وف السهن 
« أن هکان ور ہما » فيكونان خاتمة عمل الیل ۴ اا خامة عمل المهار . 

ومن هنا تخررع حواب الال السبايعة وی تقد راء به من معبود ؛ 
٤‏ ا ببراء مم من معبوده فتا مله 

وأما امأك الثامنة . وهى : إثبانه هنا بافظ ( ياأما الكافرون ) دون 
يا أا الذن كفروا فسه - واله أعل - إرادة الدلالة على أن م ن كان الكةر 
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وص ٿاب e TS‏ يقرأ الله منه » E‏ ا 
بريقاً من الله» مخقيتى بالوحد الإراءة منه » فسكان فى ممرض البراءة التى هى غابة 
البمد والجانبة محقيقة' حاله» التى هى غاية الكفر › وهو الكفر الات اللازم» في 
غا الناسبة > فكا نه يقول :ک e‏ 
فجانبتک والبر a arl‏ ئابتةل واا أبداً »وهذا نى فما باننی الدال عل الإستیرار ر 
فى مقابلة الكفر الثابث اشر . وها وأضح ٠.٠.‏ 
LÎ‏ : وهی : مام ی الفائدة فی قوله ( لک جود دن) 
وهل فاد هذا معنی زائداً على ماتقدم ١ . ٩‏ 
فيقال : فى ذلك من الحسكة - والله ام اناف الأول ۰ ا 
لا یتصور منه » ولا يبن له e‏ وم أبضا لایکونون عابدین 
ا السورة إثبات ماتضمنه النفى من جهنم من الشرك والكفر 
اذى هو حظمم وقسمم وأصيمم > ری ذلك مجری من اقتس هو وغیره آرت 
2 : لا تدخل فی حدی » ولا أدخل فی حدك لك أزضك » ولى أرضی ٤‏ 
فتضمنت الأبة اش البراءة اقتضت ألا اقتسمنا خطتنا رينداء ا 
e‏ نیا وقسمنا انی تختص به لا تشرکوتا فی » وأسایگ 
الشرك بانله والکفر به » فمو نصيبک وقسمك الذى e‏ 
فتبارك من أحيا قلوب م ن شاء من عباده بهم کلامه .| 
وهه امعان وها إذا جلت اقلوب راف فی حللپاء قإلپا 5 TE‏ 
وتأخذ عجامعها » ومن( بصاذف من قلبه حیاة فهی خود : ا إل ضر بر مقعد» 
فالجد لله على مواهبه الى لا متتهى لما » ونسأله إنمام نەمته . ۰ 
وأما المسألة اا . وهی : تقدم قس یم ایہم عل ق ونی 


وفى أول السورة قدم مامختص به على ماختص بهم .' 2 
e AS‏ الطاب الذی لا یدرکه الا ول ابلاغ 


— 


وفرسانم ا » فإن السورة ما اققضت الراءة واقتسام دينى التوحيد والشرك بينه 
و پیم » ورفی كل بقسمه » وكان اجى هو صاحب القسمة » وقد أرز النصيبين 
ونر القسمين » وعل أنهم رأضون بقسمهم ادون » الذى لا أردأ منه ولا أدون ء 
وأنه هوقذ استولى على القسم الأشرف والظ الأعظم » عنزلة من اقم هو وغيره 
سما وشفاء » فرضی مقاسمه السے ء له بقول له : لا تشارکنی فی قسی › ولا 
أشاركك فى قسمك » لات قسمك » ول قسی . 

فنقدم ذكر قمه هنا أحسن وأبلغ » كآنه يقول : هذا هو قدمك الذى 
رنه بالتقدم وزعمت أنه آشرف القسمين» وأحقهما باققدم » فكان فى تقدم 
و من الہک بہم » والنداءعلی سوء اختیارم » وقیح مارضوه لاأتفسهم 
من الحسن والبیان » ما لا بوجد فی ذ کر تقدیم قم شه › وا لحا ک فی هذا هو 
الذوق . والمطن يكتفى بأدنى إشارة» وأما غليظ الممم فلا ينجم فيه كثرة البيان . 

ووجه ان . وهو : أن مقصود الور راه كران عليه وسل من 
د ومعبودم » هذا هو لها ومغزاها » وجاء ذ کر براءتېم من دینه ومعبوده 
بالقصد الثانى » مكلا لبراء نه ومعققاً مها » فما كان المقصود راءنه من ديهم دا 
به :فى أول النورة > م جاء قوله ( اکر دینک ) مطابت هذا المعنى » أى 
لا أا رکک فی دینک » ولا آوافقکم عليه » بل هو دين باطل ختصون أنم 
ھ ولا شا رککم ها بدا طاق ام النورة أوطا فال : 

وأما المسألة إلحادية عشرة . وهى : أن هذا الإخبار بأن فم دینم وله دینه . 
هل هو إقرار ؟ فيكون منسوخاً» أولا سخ فى الأبة ولا تخصيص ؟ 

فمذه مألة شر يفة من أهم المسائل المذ كورة » وقدغلاط فى السورة خلائق 
وظنوها مندوخة بأبة السيف » لاعتقادم أن هذه الأبة اقتضت التةر بر همم على 
دیہم » وظن آخرون أا خصوصة جن يقرون على ديهم وم أهل الكتاب » 
وكلا القولين غاط حض » فلانسخ فى اأسورة اا بلشی محكة » وعمومما 
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نص حفوظ » وهی من ن ااسور التى سیل خول E‏ چ ٤‏ إن 
آحکام التوحيد زئ اتفقت عليه دعوة ازسل بستحيل دخول النسشخ يه وهذه 
السورة لصت ت التوحيد + وهمذا تسمى سورة الاإخلاص کا ثقدم . 
E‏ الفط ہم آن الأبة افتضت اق رارم على دمم ثم روا آن م هذا 
لاتا ل بالسيف» فقالوا : هو مبوخ . yT‏ 
وفالت طاثفة : ال عن بعض الكفار دم من من لاا کتاب ۵ : ا 
Ea‏ ا 
o‏ فضت تقر برا إقرار E‏ ديهم أ 
) فر لول اف صل الله عله وسل من ا المي وأشده عليه وعلى ااه أشد 
فی الانکا ر علم ٤‏ وعیب دینېم » وتقبیحه E‏ 
مکل وقت ٤‏ ون یکل E‏ “أن يكف عن ذكر آهنم :. 
٤‏ ورک وشاأنه قى 1 مُضياً على ا وعیب دم 
فکیف قال : إن لآل اقتضٽ تقر ره هم ؟ سحاد اله من هذا از الباطإ ل٤‏ 
اا ت TT‏ نما تم عليه من الدین لانوافتگر 
عليه أبداً » فإنه دين باطل فو مختص بک »لا نشارککر فیه » ولا آم 0 
r,‏ رکوننا فی دیننا التق ا e‏ 3 
أبن الإقرار : حتی يدعو اا التخصيص؟ e ٠ ٠‏ 
أفترى إذا جوهدوا بالسيف كا جوهدوا بالحجة ا ل رج 
دینک ول Ts‏ ابت E‏ 
وط پر الله منم عباده و بلاده:. 2 
) وكذلك کر هذه ارا ین آتباعم اله صلل اله عليه وسل أها لست 
وبين أهل البدع الخالفين لا جاء نه» الداعين إلى غير سنه » إذا قال ف خلفاء ٤‏ 
ارول وور J:‏ یتر و E St‏ : 


بل بقولون م هڏا : راء ى مہم ومن دعم . دم م هذا منتصبون لارد علم 
ولم ادم حسب الامكان . 

فدا مافتح ا ع به من هذه الكلات السيرة » والنبدة المثيرة إلى 
عظمة WET‏ مہا ومقصودها » و بدیم نظمہا من‌غیر استمانةبتفسیں ولا 
نیم هدو الات ش مظان وحد فيه ۰ بل هی استعدالاء 4ا عله اله اة ( 
و و يمل آني او وج اى كنات لاطا إل اا وات 
ف تاپا وعسی اله الان شضله اواسع العطاء اذى ءطاؤه على غير قياس 
اللوقين : أن يمين على تعليق تة سير على هذا الط وهذا الأسلوب . 

وفد کتدت ت على مواضم متفرقة من القرآن ل سب ما سنح ۾ ن هدا المع 


۱ - ê 
وفت مغای مک و باابنتٹت المقدس والله الأ رحو إعام دمه‎ 


کي" 


( قل أعوذ برب الفاق . من شر ماخلق . ومن شر غاسق إذا ةب . ومن 
شر الائات ف الحقد وئ فر عاد إا ند 

روی مل فی حیحه من حدیث ف ن ازم غل عقبة بن عامر قال قال 
و E‏ الله عليه وسل « آم تر آيات أنزلت الليلة م ر مثلهن قط 
أعوذ برب الفلتى . أعوذ برب الناس » . 


() ندائع الفوائد ج ۱ ص ۱۳۳ س ۱4۲ 
(۳) وتر» خطاب لامفرد » من‌الرؤبة » مجزوما بر . وقال النووى فى شرح مسل 
ضط ر CJ‏ بالنون اأفتو حة . وبالىاء اأضمومة وکلاھا حح 


س ق س 


۹ 
ی 


وفی افظ آخر من روابةا جد بن ابراه ایی عن عقبة :أن رول اله 
صلل الله عليه وسل قال ل « ألا أخبرك بأفضل ماتعوَّذ به المععوذون ؟ قا : بلي. 
ال ٤‏ ل ا عرو رت افا رول آغرد رت افا : 

وف الترفدى :حدما قتببة أخبرًا ان عة عن ربد ن أ ع 
عل بن ربح شی عقا ن عام ال ارف سول ال مل ل له ونل u‏ 
بالموذتین فی در کل صلا » وقال : هذا حديث غر إب . 

وف الترمدى والنسانی وسن اى داود . عن عبد الله ن حبیب قال « رځنا 
فى ليلة مطر وظلمة » نطاب TS e‏ 
فل ١‏ م قل :قل فر آقل ینا . .م قال :5 ا :ارول اله 


1 


ماأقول؟ قال, : 5 e ET‏ لصح ) 


لث مرات ْ و K‏ قال الترمدى ؛ حدیٹ حسن 
وف الترمذى أبضاً :من حدیت الجر ری عن ایی رة عن أ سل 
قال « کان رسول اش ۾ صلى الله عليه وسل يتعوذ من الان وعين الإنسان» جى" 
رلت العوذنان لاز لا أخزها ورك ماسواها ( قال : وف و 
اعت يي 
ونی الصحيحين غن عالشة « أ ن النی صلی اله e‏ إذا 5 ل 
و مث اف کنا بقل هو الله أحد والعوذتین جیما » م عسح جما وجپه ` 
وھا نات نذا و اج قات عالشة : فيا اشتکی کان بای أن آمل 
ذلك به ». 
E‏ : هكذا وا س عن ازهری عن عہوة عن عالشة 1 ذڪره 
البخارى . 


ورؤاه مالك عن اازهری عن عروة عنما « أن ا e‏ وسل کان 
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إذا اشتكى يقرأ على شسه بالعوذات » و ينفث . فلما اشتد وجم كنت أقرأً عليه » 
وأمسح عليه بیدہ» رجاء ركنا » وکذلات قال معمر عن الزهری عن عروة 
عنها « أن الى صلى الله عليه وس لكان ينفث على نفسه فى مرضه ااذى قبض فيه 
العوذات » فما ل كنت آنا انمث عليه بهن وأمسح بيد تفسه لبركتما . فسألت 
ان شهاب: کی کان ینفث ؟ قال : ینفث على ديه م تمسح مهما وجهه کرە 
البخارى أبضاً . 

وهذا هو الصواب : أن عاش ةكانت تفعل ذلك . والنبى صلى الله عليه وسل . 
مرها ول نما من ذلك . وأما أن یکون استرتی واب منہا آن ترقیه فلا ٠‏ 
ولل اعفن الرواة زوا با لى فظن أا ١!‏ فعلت ذلك وأفرها النى صلى الله عليه 
وسل :اه کان ا مرها + وفرق بين الأمر ين ولاب من کون النی صلی الله عليه 
وسل قد أقرها على رقیته أن يكون هو مسترقياً . فليس أحدها يمعنى الأخر . وامل 
الذی کان يأمرها به : إا هو اسح على نفسه بيده . فيكون هو ااراقی لتفسه ويده 
إا ضعفت عن التنقل على سار بده مرها أن تنقاها على ندنه Ns.‏ غير 
قراء ما هي عليه » ومسحما على دنه . فكائت تفعل هذا وهدا . وألذى ا 
ه نما هو نقل ده لا رقيته . والله أعل . 

والمقصود : الكلام على هانين السورتين . و بيان عظيم منفعممما» وشدة الحاجة 
بل ااضرورة إلمبما . وأنه لا بستفنى عنما أحد قط ؛ وأن ها تأثيرا خاصاً فى دفم 
السحر والمين » وساثر الشرور » وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بأتين المورتين 
أعظل من حاجته إل التفس والطعام والشراب واللباس » فنقول وأله اأستمان : 

قد اشتملت السورنان على ثلالة أصول . وهي أصول الاستماذة. 

)١(‏ کف ؟ والنى صلی الله عه ورام سید امت وکین . وقال صل اله عله وسلم 
مدخل الجنة من أمتى سبعون ألما بغير حساب» وه الدين لاإرقون ولا إسترقون > 
ولا یکوون » ولا بکتوون » وغلی رېم یتوکلون » : 


۳ 


أحدها : : فس الاستاذ: 
. ..والمانية : ااذه 1 
والثالثة : المستماذ منه : 
٤‏ فبمعرفة ذلا ترف شدة الحاحة رال رورة 3 إل عاتن ل 
فنعقد هما ثلانة فصول : الفصل الأول E‏ الاستعاذة 1 . والثانی :ى تماد 
4 والثالك فى ك منه . 


| الأو ل 
اع أن لمظة'« اذ وما صر ف ل مل التحرز وان والنجاة : 
وحقيقة و شىء تحافه إلى من صك منه . ذا ب 
الأستعان به : مادا ٤ک‏ سی : ملحا ووزراً. ١ E‏ 
وفی. الحدیٹ » أن ابنة ا O‏ الو 8 ان عليه i‏ 
فوضع دہ علیہاء قات : أعوذ بالله مناك قال ا ١‏ قد زت بتمافء الق 


بأهلاك ¢ 


a 


شی « أعوذ » آلب وأعمم 1 وأنحرز: 

وف أصله قولان . أحدها امار 
اتان : أنه مأخوذ من ازوم الجاورة.. ) E‏ 
فما ما من قال ن الستر فقال : العرب قول لنت a‏ الشحر: 
الق ول استتز ا رذ « 2 و الواو وقحا» فكأ اعا 
واستتر أصلما وظلما. e‏ ذا . فكذيك ا عدوم 


اتن 1 


ن ا ۰ مته ا ا نه . 


ون 6 :و ام اودر e‏ تقول إذا لضق انظ ف 


A 


تخلص منه « عّذ» لأنه اعتصم به » واستمسدك به . فكذاك المائذ قد 
امك بالستعاڈ به » وام وازمه . 

ل ولان حق . والاستماذة تزظممماممًاً. فإن المستميذ مستةر ععاذه » مستمسىك 
mE 3‏ ه. قد استمسك قلبه به وازمه » کا بازم الولد أباه ذا آشهر عليه عدوه 
سيا با وقصده به » فهرب منه . فضرض له أبوه فی طر یی هبه . فإنه ا ا 
عليه » و پستمسك به آعم اسسا فكذلك العانذ قد هرب من عدوه الذی 

ی هار که إلى ر به ومالکه » وفر إلیه » وألتی تفسه بین ندیه » واعتص به » 
والتجأ إليه . 
وفك ف الاما اقام بقلب المؤمن وراء هذه العبارات . وإنماهى 
نميل و إشارة وتہے » و إلا ها يقوم بالقلب حينئذ من الالتحاء والاعتصام » 
والانطراح بین یدی ارب » والافتقار إلیه » والتذلل بین ديه : أمر لا حيط به 
ألارة:: ) 

ونظير هذا : التعبير عن معى محبته وخشيته » وإجلاله ومابته . فان العبارة 
تقصرعن وصف ذلك » ولا تدرك إلا بالاتصاف بذللك » لامجرد الوصف وائلبر» 
ا أك إذا وصفت لذة الرقاع اعتيّن | مخاتى له شيوة أصلاء ها قر بها وشمهها 
ما عساك أن شما به» | حصل حقيقة معرقنبا فى قلبه ek‏ 
الشموة فيه و ركيت فيه عرفا بالوجود والذوق . 

وأصل هذا الفعل : «أعوذ» بتسكين اامين وض نے الواوء مء مل“ بنقل حرک 
الواو إلى العبن وإسكين الواء . فقالوا ا هذا الباب ê‏ طردوا 
إعلاله ء فقالوا ی اسے الفاعل ا ا و 
فاع ل > فقلبوها همرۃ > الوا : قاعم » وخائف . وتالوا فى المصدر : عياذاً باله . 
وأصاه : عواذاً کلوذ » فقلبو الواو ياء الكسرة ما قبلماء ول حصنا حركتها . 


ج 


ل قد ضعفت اعام ی الفعل . وقالوا : وال : مشود ا 

کا ج » فتقلو اکر ة الواو إلى المين قبا ظا کرت الین اك ب 
ری اوو 
قان قلت: j:‏ خلت السين والتاء فى الأمر من هذا الفعل کترلہ 

e ۱۹ ( )‏ وم تدخل فى الاضى والضارع » بل 
ن قال : أعوذ الله » وتعوّذت » دون اسدء وادتیذت 
i‏ وانا. دالة على الطلب» فقوله : أستعيذ بلله» أى أطلب الباق 

به إذا قلت ارا : أى أطلب خډریه ا ستغفره. e‏ 

ا ا أطلب إقالشه . فدخلت فی الفعل إيذاتا بطاب هذا الى 

المعاذ . فإذا قال لأمور : أعوذ بال فقا الا .لا 0 منه 
الالتجاء والاعتصام : وفرق بين تفس الانتجاء والاعتصام iT‏ 2 
فلا کان ا بلا معتص) با ی مل ادال على ذلك دون e‏ 
ادال على طلب ضات فتأمل . ١‏ 
ّ مخلاف ما إذا قیل : افر ال . فقال: أستفر الله lecan.‏ ن 
ب المخفرة من الله . فإذا قال : :تفر اله کان متا . لان الى : لابن 
الله أن شرل 2 

ا اراد هذا ا فی الاستعاذة فاا از أن يأني بالسين والتاء» فیقول: 
یدای اطات هه ان دی . ولکن هذا ممنی غير فس الا امام 
والالتحاء اهرب إليه 5 ) 
الأول : خر عن 0 و ر وخبره يضمن سوال 5 اعیذه . 
والنای : طالب شال یو E‏ کله قول : اا 
غال الأول أ کل . ونا E‏ انی صلی الله عليه وس فی امتثال هذا 


س چە س 


الأمر « أعوذ باله من الشيطان الرجم » . و« أعوذ بكلات الله التامأات » . 
و « أعوذ بمزة الله وقدرته » دون : أستعيذ » بل الذى علمه اله إياه أن يقول 
(أعوذ برب التق ) ( أعوذ برب الناس ) دون أستعيذ . فتأمل هذه الحكة البديعة. 

فان قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والأمور به » فقال 
( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ومعاوم آنه إذا قيل : قل 
ا جد لله » وقل : سبحان الله فان امتثاله أن يقول : الجد لله > وسبحان‌الله › 
ولایقول : قل سبحان الله . 


قلت : هذا هوالسؤال الذى أورده أب بن كمب على الى صلى الله عليه ول 
بمینه » وأجابه عنه رسول اله صلی الله عليه وسل . فقد قال البخاری فی حيحه . 
حدنا قتبة حدنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبیش قال « سألت أی 
بن کمب عن العوذتین ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عله وسل ؟ فقال . 
قیل لی » فقلت . فنحن نقول کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل » ثم قال : 
حدنا على ن عبد أله حدننا سمیان حدانا عبدة ن آیی لبابة عن زر ن حبش . 
وحدثنا عام غ زر قال« سات ای ن کن فلت : أا لر إن اخ 
ابن مسمود بقول کذا وکذا . فقال : إنی سأات رسول الله صلی الله عليه وسر ؟ 
فقال : قیل لی » فقلت : قل . فنحن نقول کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل» 

قلت : مفعول القول محذوف » وتقدره : قيل لى قل » أوقيل لى هذا 
الففظ . فقلت کا قیل لى . 


وبحت هذا من السر : أن النى صلل الله عليه وسل ليس له فى القرآن إلا 
ٳبلاغه» لا آنه هو أنشأه من قبل تسه » بل هو المبلغ له عن الله . وقد قال اله له 
:قل أعوذ برب الفلق ) كان مقتضى البلاغالتام أن يقول ( قل أعوذبرب الفلق) 
كا قال الله . وهذا هو العنى الى أشار النى صلى الله عليه وسل إليه بقوله 


eT 


« فيل ا « أی إى en‏ .بل ا بغ قول e‏ 1 
وبلغ كلام رهی کا نراه إل . ٤‏ ) 

فصاوات الله وسلامه عليه » لقد بلغ ار e?‏ الأمالةء وق لكا فيز له | 
فكفانا من المعزلة والممية و إخوا هم من يقول : هذا القرآن المزلى وهذا ) 
النظم کاامه ابتداً هو به . ف هذا الحديث أ بين الرد هذا اقول » وأنه ضلى ان 

عليه وسل بلغ القول اذى أمر تبلیغه على وجهه ولفظه » حتی إنه ماقي لله « « 5 ل“ 
ا ل » لالم بلغ محض وال اا ول Ee‏ 


الفصل الا في 


فى المستعاد e‏ ا ول ُ رب فن . ورب الا 4 ملا الناس ¢ إل 
: اناس . الذى ا لاستاذة إا به» » ولايستماذ ا ن خاقه 1 بل هو الد 
| امي ب الستعيذن 6 وإعصممم E‏ من شر ما استمادوا Ea‏ سره e‏ حدر 
ل ی کتابه کن استعاذ له : أن استعادنه طت Lu‏ وره . فقال 
عن مؤمنی الجن ( ۷۲ ۰ وان کان جال من ٠‏ لاش و ل الجن ك 
فزادوم رھت ) جاء و ف التفسير + أن « کان ار حل ٥ن‏ < 1 عرب فى الجاهلية إذا سافر و 
فأمسی ف ارش قفر» اقال: أعوذ اسرد نا الوادی م. من س ر سفهاءقومه . فیبیت ف 
امن وجوار مهم » حتی يصبح» آی راد الا تس ں الجن ا تعاذم ا رها 
ی طغیان وإنماً وشن ا e o‏ لاس الجن J‏ الرهى ( یکلام 
) ا ب: الام وغشیان الحازم . فرادوم بهذ الاستعاذة غشیانا U‏ اکان و 1 
e‏ فظتوا نم سادوا الاس والجن e‏ 
حتج أل اسة ل انز ف أن کات ا غور رة : بان انی لى ا 
) عليه استعاذ » أعوذ کات ل التامات ( وو صلی الل عيرم 


لاب اتيد لوق أبذاً . 


ei _‏ کے 


ونظير ذلك : قوله«أعوذ رضاك من سخطك ٢و‏ ععافاتك من عةو بتك» فدل 
عل أن رصضاه وعفوه من صفاه» غر لوق . وكذلك فوله « أعوذ لعرة اين 
وقدرته » وقوله « أعوذ بنور وحہك الذى اشرت له الظامأات » 2 استماد به 
النی صلى‌اللہ عليه وسل غير خلوق » فانه لا بستعيذإلا بالله» أو بصفة من صفانه. 
وجاءت الاستعاذة فى هانين السورتين پاس الرب » وملك » والاله . 
وجاءت الر بو بية فبهما مضافة إلى المَلتى » و إلى الاس . ولا بد من أن 
بکون ماوصف به تفسه فی‌هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلو بة . و يقتضى 
دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأيينما . 
وقد قررآا فی مواضم متعددة : أن الله سبحانه دی بأنماثه الحسنى . فسأل . 
لکل مطاوب اسم بناسبه و بقتضیه . وقد قال النیصلى اله عليه وسل فی هاتین 
السورتين « إبه ما تعوذ المتعوذون ملحا » فلا کان کون المستعاذ به 
2 لامطلوب . وهو دقح الشر المستعاد مه اور 
وإنما بتقرر هذا بالكلام فى الفصل الثالث . وهو الشىء الستعاذ منه . 
فتتيبن المناية لذ 8 رة . فقوا 


العلل الثالكث 


ف انواع الشرور اأستعاذ ممما فى هاتين السورتين 
الشر الذى بصب العبد لا خاو من قسمين : 
دنوب وفعت منه بعاقب علہ نا E‏ ن وقوع دلا ا وفصدة 


ا ویکونهذا الجر هو الد نوب وموحباما وهو أعظم الشر ن‌وأدرمها 
وأشدها ازال تصاحيه 


وإما شر واقعم 4 من غارد : وذللت الذر ما 0 او غير کک ولاف 
س 


4ي{ — 


إا A a‏ ظیره » وهو انی وغیر الكلتب : ثل 
الموام وذوات ألمة."“ وغيرها . a‏ 
) فضمنت هاتان السورتان الاستمانة من‌هدذه اشرورک اوجن نظ * ) 
اة عل زارا اصا3 بجی یی درم اشرو الا عل تف درل ) 
المستعاذ منه فيمما . ٠‏ و 

. فإن سوزة الفلق A e‏ ا 

ها : شر الخاوقات التى ها شر عموماً . 
لاق:٠‏ : شر الفاستق ا 
الثالث : شر التفانات فی‌العقد 


وت اشرور لأر ب E‏ ناق 8 


۰ وقوعها» وعادا بعد وقوعها؟ 


وقبل الکلام ف فاك لاب من ان اثر اهو 1 وماق ۲ ١‏ 
فنقول : الشر. بقال على شيئين : على الأ » وعلى ما يفضى | یه . ولیس ل 
شی نوی ذا . فالشرور ہی لکلا وأسبابما . فالعامى والكةر والشرك 
وأنواع ۳ ی رور و وإ ن کان لصاحبہافہا رن ولدة » لکا 
شرور ا لالام »ومفضية إلا > کافضاء سائر الاسباب ا ۰ 
قترتب الألم عليه ا كترتب اموت على تناول السموم القاتلة » وعلى الدع والإحراقق 
بالنار » واللحنتق بالحبل وغير ذلك من 3 الق تىكون مفضية إلى 


)١(‏ اة -كثبة درفم ادر کید اهدب ویاو نی 
ومحو ذلك . ) 


¬ و( — 


ولابد » مام عنع من السببية مانم » أو يعارض السبب ماهو أقوى منه وأشد اقتضاء 
لضدہ » کا يعارض مبب العامی قوة الارعان » وعظم الحسنات الماحية وكثرمها . 
فیزد فی كيتما أو كيفينما على أسباب العذاب . فيدفم الأقوى الأضف . 

وهذاشأن جيم الأسباب المقضادة »كأسباب الصحة والرض » وأسباب 
الضعف والقوة . 

والقصود : أن هذه الأسباب الى فيا لنة مَاهى شر » وإن لالت با التفس 
مسرة عاجلة . وهى بازلة طمام لذيذ شهى لكنه مسموم » إذا تناوله ال كل أ 
لا کله وطاب له مساغه . و بعد قليل يفعل به ما يفعل . فيكذا المعاصى والذنوب ٠.‏ 
ولا بد » حتى لوم بخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجر بة الحاصة والعامة من 
| کر شىېودە 

وهل زالت عن أحد قط نمبة إلابشؤم معصيته ؟ فإن الله إذا أنم عل عبد 
نعمة حفظما عليه » ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعى فى تغييرها عن نفسه 
( ۱۳ : ۱۱ إن اله لا بغير ما بقوم حت يغيروا ما بأتفسهم . وإذا أراد الله بقوم 
سوءافلا سرد له . ومام من دونه من وال ٠‏ | 

٠۳ : ۸(‏ ذلك بأن الله م يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
مابأشسمم ) . ) 

ومن تأمل ما قص الله فی کتابه من أحوال الأم الذن ازال نمه عمهم » وجد 
سبب ذلك جیعه : إا هو مخالفة أمره » وعصيان رسله . وكذلك من نظر فى 
أحوال أهل عصره » وما أزال الله عنهم من نعمه . وجد ذلك كله من وء 
عوافب الذنوب »کا قيل.: . 

إذا كنت فى نعمة فارعا * فإن المعامى زيل التي 

فا حفظت نعمة الله بشىء قط مثل علاعته . ولا حصات فبا الز يادة بمثل شكره . 


٣ ۵‏ التفر ال 


a 


ولا زالت - من العبد نسبة شل معصیته ر به رفم ن ر بی 
تنبل انار فى ا مط اليابس . ومن سافر بفكره فى أحوال 2 شتی عن 
تعر یف غیره له ا 
) والمفصود : : أن غه الأسباب شبروز ولا بد e‏ 
وأما کون مسبانپا شزوراً : فلانها آلام تفسية و بدنية يجح على صاحب 
مع شدة الأ الحسى أل اروح بالمموم والغموم والأحزان والمسرات .ولو تفط ٠ ٠‏ 
لماقل ابيب هذا حى التفطن لأعطاه حقه من المذر والجد فى ارب : وکن 4 
قد شرب على قلبه حجاب الففلة لیقضی الله مرا كان مفعولا . فاوتيقظ ق 
التيقظ اتقطلمت تسه فى الدنيا » حسرات على ما فاته من خظه الماجل والآجل ۴ 
او ا ها حقيقة الظهور عند مفارقة هنذا المالم ‏ والاإشر زاف 
۰ والاطلاع على عا البقاء خینشد بقول ( ۲٤:۸۹‏ پلیتی قدمت بای )ر 8 e:‏ 
پاحسرتا على مافرطت فی جنب ا ) 
ا الشر هو الالام واا ات ت استعاذات النی سل اله عله 
وسل جمیمپا مدارها على هذین الأصلين . فكل ما استماذ مته أو أ بالاستماذة . ۰ 
منه فېو إما موم و اما سبب بقضى ' إليه Ek‏ يتعوذ فى آخر الصلاة ن 
ربع وع بالاستعاذة مهن وهی : « عذاب القن وعذاب النار » فيذان أعفم ۰ 
المؤلات ا وفتنة الجا والمات وفتنة المسيتح الدحال» وهذان سبب العذاب الم .. ) 
الات . وذكر الفتبة خصوصا . وذکر نوعى الفعنة . لأنا إمافى ' 
الحياة ولإما بد الوت : ففنة المياة : قد بتراخى عا المذاب مدق وآبا فة 
بعد الوت فیتصل بها العذاب من غير راخ . ا 
فمادت الاستماذة إلى الاستاذة » ن لم والعذاب واسباما. 


وها e‏ أدعية الصادة . حیی ارت بعص اسلف رطاف ال الاد ۰ 


س 


على من م دع به فی النشمد الأخير . وأوجبه ابن حزم ف ىكل شهد . فإن + 
أت به فيه بطلت صلاته . 
ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسل « س کک من الهم والرّن » 
E‏ وضلع لدان “ وغلبة حال فاسان 
من عانية أشياء كل اثنين ما فر ينان . 
فاهم وازن قر ينان » وها من لام ااروح ومع بان . والفرق ينها : أن 
الى لوقع الشرف المستقبل . والحزن : هو التأل على حصول المكروه فى المافى» 
او ات ایوپ راغا اوعاب برد على الروح . فإن بالاضی مى 
حرا . وإن تعلق بالستقبل می ا 
والمجز والكسل قر ينان » وها من أسباب الأ . لأمما ستازمان فوات 
الجبوب . فالمجز يستلزم عدم القدرة . واللكسل رستازم عدم إرادنه . فتتأ 
روح لفوانه بحسب تعلقما به ٤‏ والخذاذها بادرا که لو حصل . 
والجين والبخل قر ينان . لأنما اعدم التفع امال والبدن . وما من أسباب 
لأ . لأن ال مبان تفوته محبوبات ومفرحات وملزوذات عظيمة » لاتنال إلابانبذل 
والشجاعة . والبخل حول بينه و يها . فذان الللقان من أعظم أسباب الالام 
وضلع الدين » وقمر الرجال : قرينان . وها مؤلان للنفس معذبان ها 
أحدها : قېر حى » وهو ضلع الدين . والثانى : قمر بباطل › وهو غلبة الرجال . 
وأيضاً : فضام الدين . قهر بسبب من المبد نى الغالب . وغلبة الرجال قير 
بغر انختیاره . 
ومن ذلك تموذه صل الله عليه وسل « من الام والمغرم » فانہما يسببان 
الألم العاجل . ) 


)١(‏ ضلع الدين : ثقله » حى بمجز عن سداد 


oA — 


) وسن فاك قرله D;‏ رضاك مه ن سخطك › وععاقاتكڭ . ن عقو بتك 
الط فت ا > والعقوبة : هى الالء فاستاذ من أعظ 8 
> واقوی اپا ٠‏ 


فصل 


والشر الستماذ ننه 
أحدها : موجود ».يطلب رفعه . اتاق ١‏ مدوم ن بقاؤه على المد 
وأن لا يوجد .ا أن اير الطلق نوعان .جريا : موجود قيطا دوا ونه 
وأن لايسلبه : والثافن : معدوم فيطلب وجوده وحضوله . فده أر بمة هى أمات 
مطل ب السائلين من رب النالين e‏ طلبا پم 
وقد جاءت هذه المطالب الاأر بعة فى قوله تعالى حكاية عن وا عا ن 
آخر آل عمران فی قوم ( ر بنا إننا معدا مناديا ینادی للاعان : e‏ 
فآمناء ر بنا فا اغفر لتا ذو بثاء وكفر عنا سنيئاتنا ) فمذا الطاب لدقع الشرالموجود. 
فان الذنوب زالسشنات سز » کا تقدم بیانه . ثم قال ( ونوفنا مع الأبرار ) فيذا 
طلب لدوام'الليرالوجود وهو الابان حتی بتوفام عليه E e‏ 
(ر بنا وآننا ماوعدتنا على ر سنك e‏ أن بترم 
اه . م قال ( ولا رتا يوم القامة ) فهذا طلب أن لاوت م الشر المعدوم ؛ 
e‏ ل 
فاننظمت الايتان الاطااب لار ات ن انط ن ي ۰ 
قدم فما النوعان الذان فى الدنيا» وها المغفرة ودوام الاسلام إن الوت 

آتبعا بالنوعین للذين فى الأخرة » وها أن بعطوا ما وعدوه اا 
رأز ن لے | ) 


ګرم بوم اقيامة . 


اذا عرف هذا E‏ ولل فی اشد اللطبة 9 « ووذ م 


{{د — 


شرور شنا وسيثات أعالنا € ينناول الاستعاذة من ۴ النةفس » الذى هو معدوم 
لكنه فبا بالقوة . فيسأل دفه وأن لايوجد . 

وأما قول «من سیثات أعالنا » ففیه قولان . 

أحدها : أنه استعاذة من الأعال السيئة التى قد وجدت . فيكون المديث 
قد تناول نوع الاستعاذة من الشر مدوم الذى م يوجد » ومن الشر الوجود . 
فطلب دم الأول درفم الا ۔ 

والقول الثانى : أن سيثات الأعال هى عقوبانما وموجباتما السيثة التى توء 
صاحبها . وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضا دفع السبب . والأول دفع 
السبب . في كون قد استماذ من حصول الأ وأسبابه . 
) رعلى الأول : تتكون إضافة السيثات إلى الأمال من باب إضافة النوع إلى 
جنسه . فان الأعال جنس وسيثانما نوع مها . ' 

وعلى الثانى : تكون من باب إضافة المسيب إلى سببه » واأماول إلىعلته كال 

قال : من عقوبة على . والقولان ميلان . 

فتامل أمهما أليتى بالحديث وأولى ه . قإن مم کل واحد مما نوع مر 
الرجيح . فيترجح الأول بأن مشا الأعمال السيئة من شر النفس . فشر النفس 
بول الأعال السيئة » فاستعاذ من صنة النفس » ومن الأعال التى تحدث عن 
تلك الصفة . وهذان جاح الشر؛ وأسباب كل أل . فتى عوفى منهما عوفى من 
الشر بحذافيره . ) 

ن لأعال هى العقوبات التى آسوء المامل ٠»‏ 

واا شر النفس . فاستعاذ من العقو بات والالام وأسباما . ) 

والقولان فى اة متلازمان . والاستعادة من رها نستازم الاستعاذة ‏ 


م ا : 


واکان الشر ا ر مدز اول ورد رمه وکان اليب 
من ذات العبد » و إما من خارج . ومورده وم ناه إما تسه و إما غيره :کان هنا 
اة مور رن سه ».و يعو على تقنه تارة » على غيره أ اخری . 
E aT‏ السبب فيه . وإعود على شه تارة » وعلى غ 
أخرى - جع النى صلى الله عليه وسل هذه القامات الأر بة ى ی الدعاء ازى علمه . 
الصديتقى رضى اله عنه : أن بقوله إذا أصبح وإذا أ مسی وإذا أخذمضجه الم 
٤‏ ا نرت ورش ال e‏ شىء وملیکه »: شېد . 
آآن لا إه إلا أنت أعوذ بك من شر فسى وشر 1 شیطار ن ور که وأن ارف 
على تفن سو » أو اواك مسل » فذکر صدری الشر رع الس , والشيطان . 
وذ کر موردیه اومپایتیه » وھا عوده على ااففسن أوعلى چ ی امیت 
مصادر الشر وموارده فى أوجز افظ وأخصره ۾ وأجمه وأيننه . 

ذا عرف a‏ فلتت كلم على الشرور اأستعاد ذ مهای هاتین الوزتین ١‏ 

الشر الأول : العام فى قوله من شر ما خاو تی ) و «ما » هنا موصولة لی 
۶ . والشر مسند فى.الآاية إلى الوق المفعول لا إلى خلتی الرب تمالی الى هو 
فعله وتکو بنه» فإنه لا شرفیه وجه ما. . فإن الشر لا يدخل فی شیء من ضفاته ٤‏ 
ولا فى أفعاله. e‏ لا بلحق ذاته تبارك وتعالی . فان ذاته ها الكال الطيء الى 
لا نقص فيه وخاين الونجوه : وأوصاف ذلك هما اا کال ا الطلتق وال جلال اتام ٤‏ 
رلا عیب فیا ولا تق بوجه ما وكذلك آفماهکاپا خبرات عة »لا تر : فیا 
أصلاء ولو فل الشر سبحانه لاشتق له منه اسے » ول ا ن اؤہ کام اج 
ولعاد إليه e‏ تمالی ر بنا وتقدس عن ذلك . | 


ا من المدل بعباده 4 وعو به من ي ر به a‏ هو حم رعش 


اوھ س— 


إذ هو محض المدل والحكة » و إنما يكون شرا بالنسبة الم شر وتم قدت 
بهم وقیامه بهم ۰ لا فی فعله القام به آمالی. وحن لا نتكر أن الشر بكون فى 
مفعولاته التفصلة فإنه خالنى اللير والشر . 

ود کن هنا أمران ينبنى أن يکونا منك على بال . 

أحده : أن ما هو شرء أو متضمن للش فإنه لا یکون إلا مفمولا متفصلا 
لا يكون وصفا له » ولا فملا من أفعاله . 

الثانى : أن كونه شرا هو أمر نس إضاف » فمو خير من جة تعلق فعل الرب 
رتکوبنه به » وشر من جېة نسبته إلى من هو شر فی حقه . فل وجپان » هو من 
أحدها خير وهو الوچه الذی سب منه إلى الال سبحانه وتعالی خلقا وتکو بنا 
و افيه من i:‏ البالخة الى اسار عا » وأطلم من شاء من خلقه ' 
TT‏ دای سین عر ي مبادیء معرفنپا » فضلا عن 

حقيقما ء فيكفمهم الإعان الجمل بأن اه سبحانه هو الغنى الجيد » وفاعل الشر 

لا بفعاه إلا للاجته النافية لفناه» أو اتقصه وعيبه المنافی مده . فيستحيل صدور 
الشر من ايد فعلا . و إن أن هو الال للخر والشر . 

قفد عرفٽ e‏ امر إضای » وهو فى نفسه خير من جېة نسبته إلى 
حالقه وءبدعه . فلا تففال عن هذا لموضع فإنه يفتح للك بابا عظبا من معرفة ارب 
ومحبته . و رزیل عنك شمہات حارت فا عقول أ کر المضلا, . 

وقد طت هذا فی کتاب «التحنة اللسكية» وكتاب «الفتح القدسى» وغيرها 

وإذا أشكل عليك هذا فآنا أوغحه لك بأمثلة ٠,‏ ۰ 

أحدعا: أنالدارق إذا قطمت يده فقطمما شر بالنسبة إليهء وخير محض بالية ٠‏ 
إلى وم الئاس نا فيه من حفظ أموالم ودقع الضرر عم » وخير بالنسبة إلى 
متولى العام ا وحكماء لا فى ذلك من الإحسان إلى عبيده عوما باتلاف هذا 
لمضو المؤدئی م الضر ہم فھو: مود على حکمه بذاك » وأمره به مشکور عليه 


— o 


بتحق عليه الجذ من عباده » والثناء عليه E‏ ا 
) وكذلك ع بمتل من بصول علییم فی مایم ب ¢ من 
بصول علہم ف أغراضيم. .فاذ اكان هذاعقو بة . من بصول علیہم فی دنیام فکیف. 
عقو بة من يصول على أديانم ا 
٠‏ وجعل سعادة العباد فى معاشنهم ومعادم منوطة به ؟ أفليس فى عقو بة هذا الصاثل. . 
خير حض » ت وعدل » وإحسان إلى العبيد ری شر بالنسبة إلى الباتل 
الباش. e.‏ 
فالشر ا اماما نسب إلى ارب منيا من الشبثة ةا 
والارادة والفعل فيو عين اللير والحسكمة . ) 4ھ 
فلا يغلظ حجابك عن فيم هذا النبأً العظبم . ألم الى يەلىك مل سأ قر ١‏ 
a )‏ 
اانه کا أنه البرالرحي الودود الحسن » فهو الحكم الاك المدلء فلا تنافض ) 
کک ا ر إحسابه موضعه »> ویصم عقو بته رعدله 
اا :ته وسحکمته وهو العز بز الک » فلا 
بلیق بحکمته أن بضع رضاهِ ورحته موضم المقو بة والفضب ؛ E‏ 
غضبه وعقو بته موضم رضاه ور مته . ۰ 
ولا اتف إلى قول من غلظ حجابه عن اله ا ای عل 
سواء» ولا فرق أصلا . وإلما هو محض المشبثة بلا سبب ولا حكمة .. | 
ا القرآن من أوله إلى آخره. یف جده ,کفیلً بازد على هذه ا 
و إنكارها أشد الإنكار » وتز يه الرب تسه علهاء کقوله تعالی ( ete: ٦۸‏ 
E 1‏ تحکمون ؟ ) وقوله (ه ٤‏ ۰ آم حب 
الذن اجترحوا السيثات آن تجعلې م کالدین آمنوا وعباوا الصالحاتف و عيام 
وما E E‏ :۸ أم حمل الذن ا وعاوا امنالات 


وت س 


کالفسدين فى الأرض » أم نحمل المتقي ن کالمجار ؟ )فا نكر سبحانه على من ظن به 
هذا الظن السىء » ولزه سه عنه . 

فدل على أنه مستقر فى المطر والمقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا بليق 
حکمته وعزته و إلېیته » لا له إلا هو » تعالی عما بقول ال ماهاون علو ا كيرا . 

وقد فطر الله عقول عبادء على استقباح وضع المقو بة والانتقام فى موضع 
الرحمة والاحسان » ومكافاأة الصنع اميل عثلة وزيادة . فإذا وضع العقو بة موضع 
ذلك استنكرته فطرم وعقوم أشد الاستتكار» واسېحنته اعظل الاساپحان . 

وكذلك وضم الاحسان والرحمة والاكرام فى موضع العقو بة والانتقام» 
٠‏ کا إذا جاء إلى من يسىء إلى السا بأنواع الإساءة ف ىكل شىء من أموالم 
وحر ہم ودماہي» فا كرمه غاية الإكرام » ورفعه وكرمه . فإن الفطر والمقول تأبی 
استحسان هذا » ونشہد على سفه من فعله . هذه فطرة الله التى فطر الناس علبها 

ما للعقول والفطر لانشہد حکمته لباافة » وعزته وعدله فى وضع عقو بته فی 
أولى الحال بها » وأحقما بانمقو بة ؟ وأنما لوأو ليت النمم لم تحسن بهاء ول تلق » 
ولظمرت مناقضة الحكمة »كا قال ااشاعص : 

سذ اله لاتات ركن برغا اسخت عط افوا 

فمكذا نم الله لائليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله 
الساعين فى خلاف مرضانه » الذن يرضون إذا غضب » و يغضبون إذا رى » 
ویعطلون f‏ بء بسعون فى أن تكون الدعوة لغيره › والمج لغيره » واأطاعة 
لغیره. فم مضادون له فی کل مابر بده حبون‌مایبغضه › و یدعون ليه .و يبغضون 
ماحبه وينه ون عنه » و يوالون أعداءه وأبغض الحلق اليه » و بظاهہ رمم عليه 
وعلی رسوله : کا قال تمالی ( ۲١‏ : ۰۰ وکان الکافر على ر به ظپیرا ) وقال 
٠١ : ۱۸ (‏ وإذ قلنا لملانكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابل سان من الجن » 


ففسق عن أمر ر به . افتتخځزونه وذر يته اولږاء من دولی › وھ لک عدو ؟) 


ی po}‏ لیت 


فما اعت هذا الطاب لاب انى يساب الأرواح حلاوة وعقابا وجلو ونهديدا. ) 
کک ر ئة آم إن السجودالابينا فأب ذلك » > فطرده ولعتو » . 
وعاداه من أجل إبائه عن السحود لأيناء م أن توالونه من دونی , وقد لخنته : 
وطردته » إا جد لاي وجعلته عدوا لک ولأبیک» فوالیتموه وت رکتمونی . 
افليس هذ من أعظ الغبن » وأشد الحسرة علي ؟ و يوم القيامة يقول مال ٠‏ 
أ س عدلا منی أن E‏ منک ماکان بتو فی دار الانيا ؟ » 
افليعامن أولياء الشيطان :کین حالم يوم القيامة : إذا ذهيوا مع رئیم ) 
وبقی أولیاء و يدهبوا مم أحد فیتجلى لمو بقول « ألا تذهبون يٹ . 
دش الان فون u‏ أحوج ما كنا إلمهم »و إعما ننتظر ر الى | 
کنا نتولاه وندېده . فيقول : N‏ ا 
انه لامشل له يتل لم و ویکشف عن ساق ».فیځرون له سحدا» e ٠‏ 

اة عون أرلاه ك الولاةء و باریم إذا ذهب الس س أام» 
و بقوا مع مولام المت . فسيه لم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا . 
أولیاءہ ( ۸ : ۳٤‏ إن أولياؤه إلا امتقون ولکن أ كثرم لايملمون). 
) ولا تستطل هذا البسط فا أحوج القلوب ال ا ) 
في الدتيا ټازل فی جوار. ر بها ف الآخرة» مع الذين أنمم 6 من الین 
والصديقين وا والضالين وحسن أولك رفيقًا . 


ا | 
» اليك وسديلتةء راطق a‏ إليك» e‏ 


من قول من قال اواشر لا زب به إایك» وقول من قال : والشر لا بصمد 
إليك » وأن هذا ES‏ زي په عن س اقرب ١‏ 


ټيټ — 


به إليه - فلإيتضمن تز به فى ذاه وصفانه وأفعاله عن‌الشر. مخلاف لمظ العصوم 
الصادق المصدق . فإنه يتضمن تز يمه فى ذانه تارك وتمالى عن نسبة الشر إليه 
و لای صفاته > ولا فی أفعاله »> ولا فی آسماثه . وإن دخل فى مخاوقانه 
کتوله ( قل أعوذ برب اهلق . من شر ماخلق ) 

وتأمل طر يقة القرآن فى إضافة الشر رة إلى سببه ومن قام به . كقوله 
rot: )})‏ والكافرون م الظالمون ) وقوله ( ٥‏ : ۱ والله لا مېدی القوم 
الفاسقین ) وقول ( 6 ٠١۸:‏ فبظل من الدين هادوا )وقوله ( :ذلك جزينام _ 
بېغهم ) وقوله ( ۳+ : ۷١‏ وما ظلمنام ولك نكا نوا هم الظاأين ) وهو فی القران 
اک ا کو ف ل 

ونارة حذف فاعله . کقوله تمالى خكاية عن .مؤمنی الجن( ٠۶:۷۲‏ و إنا 
لاندری + أف أريد من فى الأرض TS‏ 
الشر ومر يده » وصرحوا ر يد الرشد . 

ونظيره فى الفانحة ( صراط الدن أنعمت علهم غير الغضوب علهم ولا 
الضالين ) فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به > 
والغضب محذوفا فاعله . 

ومثله قول المضر فى السفينة ( ۱۸ : ۷۹ فأروت أن أعيا ) وفى الغلامين 
)۸ : ۲ فأراد ر بك أن بلغا أشُدهاء ویستخرجا کنزها رة من ربك ) 
ومثله قول ( ٤۹‏ : ۷ وکن الله حب الیک اللإعان وربنه فی قاو بک وکرہ إل 
الكفر والمسوق والعصيان ) فنسب هذا التز بين الحبوب إليه . وقال ( ۳ : ٠١‏ 
ر للناس حب الشموات من النساء والبنين ) ذف الفاعل المزبن . ومثله قول 
انللیل صل الله علیه وسل ( ۳۹ : ۷۸ ۸۳ الذی خلقی فو هدن . والذی 
هو بطعمی و بسقین . و إذا مرضت فهو بشفين . والذى بميتنى ثم بحيين . والذى 
أطمع آن بغفرلی خطیثتی بوم الدین ) فنسب إلى ر به کل کال من هذه الأفعال › 
ونسب إلى تفه التقص مها » وهو امرض واللطيية . 


ا ۹س ) ) 
وهذا کثیز فی القرآن ذكرنا منه' أمثلة كثيرة فى كتاب اققوائد کک 
ونا هناك السزفی مجیء (۲ ٠١۱:‏ أنذن آتينام الكتاب +( ):1 
والذن أوتوا لكي افر خن لخدن واه نت د ا 
e‏ وحیث حذفه کان من آوتیه اق فی شاق : 
الذم أو منقس) . وذلك من أسرار القرآنّ . i‏ 

ومثل (ە۳: : ٣‏ ثم أورثنا الكتاب الذبن ا عبادنا ( وال 
٠١ : ٤۲(‏ وإنالذين أورثوا الكتاب من بمدم نی شك مله زيب ) وتال ' ) 
(۷ ۸ فخاف من ندم خلف ورئوا ال كعاب يأخذون عرض هذا الأدى). 
وبال جلة : فالذی يضاف إلى الل ما کله خير وة و ومصلحة + وططل . 
والشر لبس إل . ا 

. ا ERS‏ 
) وقد دخل فی قوله لی « من شر اغاق الاصتا م نکل ار فى 
مخلوق قام به الشر رانء اوغ نا أوهامة أودابة 
أور محا أو صاعقة ء أى نوع كان من أنواع البلاء . RE‏ 

فان قلت : فہل في < ما » هتا عموم ؟ | 
قلت : فیا عوم تقییدی وصفی » لا عم [طلاق . والمنی ر 
مخلوق فيه شر . فنمومماامن هذا الوجه . وليس. اراد الاستعاذة .من ن شر کل 
ما خلقه الله . فإن الجنة وما فيما ليس فيها شر . وكذلك اللاتكة والأنبياء فض ام ١‏ 
خير محض . والطير كله حصل على أيديهم » «الاستعاذة من شر ما جلى + تسم | 
شر کل مخلوق فيه شر . وکل شر فی الدنیا وة »وشر شیاطین الإنس وابلن ۰ 
وشر السباع واهوام » وشر النار والهواء » وغير ذلك . وفى الصحيح : عن التى , 
e‏ أنه قال « من بزل مزلا فقال : أعوذ بکلات اله التامات من ۰ 

شر ما خلق . ل ایضره شی» » حقی پرتحل مته » رواه مسل . وروی! پو داود 


— 0م — 


فی سنته عن عبد الله من عبر قال « کان رسول اله صلی الله عليه وسل إذا سافر 
فأقبل الليل› قال : ياأرض رهی ور بك اء أعوذ بلله من شرك » وشر مافیك 
وشر ما خلق فيك »› وشر ما ا عليك » أعوذ باه من أسد وأسود» ومن 
الحية والمقرب » ومن سا كن البلد» ومن والد وما ولد > 

وف الحديث الأخر «أعوذ بكلات اله التامات التى لا جاوزهن بر ولافاجر : 
من شر ماخلق » وذرأ و برأ » ومن شر ما زل من الساء وما مرج فی اء ومن 
شر ماذرا فى الأرض وما مخرج منها » ومن شر فان الليل والنہار » ومن ڈ .ر کل 
طارق » إلا طارقا يطرق يريا رحمن » 

فصل 

الشر الثانی : شر الغاستق إذا رقب . فہذا خاص بعد عام . وقد قال أ کٹر 
الممسرين : إنه الليل . 

قال ان عباس : الايل إذا أقبل بظلمته من‌المشرق › ودخل فی کل شىء وأظر 
والفسق : الظلمة . يقال : غستى الليل » وأغسق : إذا أظل . ومنه قوله تمالى 
( ۷۸:۷ ام الصلاة لدلوك الشمس إلى عَّسّى الليل ) وكذلك قال الحسن 
ومجاهد : الغاس إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخول» وهو 
دخول اليل بغروب الشمس . وقال مقاتل : يعنى ظلمة الليل إذا دخل سواده 
فى ضوء المبار . 

وفى نسمية الليل غاسقا قول آخر : أنه من البرد » والليل برد من اهار » 
والفسق : البرد . وعلیه حمل ابن عباس قوله تمالی ( ۳۸ : ٥٦‏ فليذوقوه م 
وغسّاق) وقوله (۷۸ : ۲٢‏ لا یذوقون فہہا ردا ولا شرابا إلا ہما وغساقا ) قال : 
هو اازمھر رر محرقېم ببرده .كا حرقمم النار محرها . وكذلك قال جاهد ومقأتل : 
هو الذی انتعی رده . 
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ولا تن ین توان ن الل ادر فن e‏ وط 


والظلمة ق لبت ا الاستنادة فان اله ا ا 'اللمة. 2 


آل بالاستعاذة من برد ا فى اليل . ولمذا استعاذ رب الفلق انى هوا 
الصبح والنور : من شر الغأسق » الذى هو الظلة تات ت المستماذ 
ال اللطاوب بالاستماذة .کا سنزیدہ تقر برا عن قریب إن شاء ah‏ 
فإن فيل : فا تقولون فنا رواء الرمذی من حدیث ابن آی ذب عن رٹ 
E‏ عاشة قالت « أخذ الى صلل اله عليه وسل 
بيد » فنظر إلى القمر » فقال : يا عاشة » استعیذی بالل من شر هذا . فان هذا 
هو الغاسق إذا وقب » قال الترمذى : هذا حسن يح وصدذا ول من کل 
تفسيير . فيتمين المصير إليه ؟ . Ea. E‏ 
تیل aE‏ ایل E‏ 


اليل ٠‏ وجلا آل قار يمر ) قز هوا ال » EUS.‏ زا 
غاس إذا وقب » كا أن الليلى غاسق إذا وق » والنی صلی ا عليه وسل اخم 
عن القمر بأبه غاسق ق إذا وقب . وهذا خبراصدق . وهو أصداق الحبر ».وم ينف . 
عن المیل اسع الغاسق سق إذا وقب زتخصيصس ل تی سل ال عیب وسل باذک 
لايننى شمول الاسم لغيره : ا E‏ 
ونظير هذا : قوله فى المبيجد الذى ا ی د وقد سثل عنه س 
TT‏ اومعلوم آن ها ا ي 
التقوى مثل ذا . 
E E‏ 
د الحم هؤلاء آهل بنتی » فان هذا لا ينی دخول غرم من أل شه فی 


۹نم — 


أل البيت » واسكن هؤلاء أحق من دخل فى فظ أهل يته . 

ونظير هذا : قوله « لبس المسكين ذا الطواف الذى رده اللقمة واللقمتان » 
والمرة والقر تان »ولسكن‌المسكين الذى لابسأل الناس شيا » ولا طن له فيم دق 
عليه » وهذا لا ينی اس المسكنة عن الطواف » بل يث اختصاص الاسم به 
وتناول المسكين لفير السائل أولى من تناوله له . 

ونظير هذا : قوله « ليس الشديد بالصرَعة » ولكن الى لك شه عند 
الفضب » فإنه لايقتضى ننى الاسم عن الذى يصرع الرجال » ولكن يقتضى آن 
بوه للزى عاك تفسه عند الغضب أولى . 

ونظيره : الفسق» والوقوب » وأمثال ذلك . 

فكذلك قوله فى القمر « هذا هو الغاس إذا وقب » لايننى أن يكون الليل 
غاسقا » بل کلاها غاس . 

فإن قيل : نفا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضمم : أن الراد به القمر 
إذا حسف واسرَد . وقوله « وقب » أى دخل فى الح وف » أو غاب نخاساً ؟ 

قیل : هذا القول ضعیف . ولا نمل به ساقا . والنی صل الله عليه وسل نا 
آشار إلى القمر » وقال « هذا الفاستى إذا وقب » لم يكن خاسفاً إذ ذاك . وإغا 
کان مستنیرا »> ولوكان خاسفاً لذ كرنه عالثة . وإما قالت « نظر إلى القمر». 
وقال : هذا هو الغاس » ولو کان خاس لم يصح أن حذف ذلك الوصف منه . 
فإن ما أطلق عليه اج الغاتى بأعتبار ضفة لامجوزأن بطل عليه بدوا »› ٺا فيه 
من افليس : 

وأبضا : فإن اللغة لا ساعد على هذا . فلا نمل أحداً قال : الفاستق : القمر 
فی حال خسوفه . 

وأيضا : فإن الوفوب لا بقول أحد من أهل اللغة : إبه اللسوف » و إنيما هو 
دول » من قوط : وقبت المين : إذا غارت » وركية رقباء : غارهاؤها . فدخل 


— 0۰ س 


ى أعاق التراب وار ب ای ب و | ر . وتقول ا 
) فب قب وفوا إذا دخلا .. 


فإن قيل ê:‏ تقولون فی القول الذی ذعب ا :أ TT‏ هو 
البرا إذا سقطت , ¢ فان اتم تکار سد سرلا وروجا ؛ دع 
عند طلوعما ؟ . 


قيل : إن أراد صاخب هذا القول اختصاص الغاس بالنجم ذا غرب 
فباطل . وإن آراد: آن اس الفاستق یتناول ذلك بوج ما: فہذا بحتمل أن يدل 
اللفظ عليه بفحواه ونقسوده وتنبمهه . وأما أن مختص به اللفظ به فباطل . 
فصل | 
ايت 0 ا أ ا بالاستعاذة من د ر وشر القمر اذا وقب 
: أن الليل إذا أقبل فو محل سلطان الأرواح الشر رة اللمبيثة . وفیه تنش 
mM‏ . وف الضحيح 0 ا ا أخبر أن الشن إذا 
غر بت انششرت آشياطین » وهذا قال :د فاکیتوا صبیانک » واعبسوامواشی 
حی اهت فة المشاء » » وفی حدیث آخر « فان الله یٹ ۰ن ¿ خلقه ما يشا » | 
واللبل هو هو محل الظلام . وفيه تقلط ای و ال 
بالمہار . فان التهار و ا ا ر e‏ 
آهل الظامة . 2 ّ 
ا e‏ اى 
وسئل ابی صل اله عليه وسل د كيف بأنيك ؟ فقال ل ر 
او وا و وأن الذى 
بى مسيامة شيطان . 
و سلطان وعظلٍ تا تأ یره نما هو باليل دون لالہ ایل 


إن س 


عندم : هو السحر القوى التأثير . ومذآكانت القلوب المظامة هى مال الشياطين 
و بیونہم ومأوام › والشیاطین تجول فہہا » وتتحک کا یتحک ساکن البیت فيه . 
وکا کان القلب اظ ر کان الشيطان أطوع » وهو فيه أثبت وأمكن . 


فصلل 


ومن ههنا : تمل السر فى الاستماذة برب الفلقى فى هذا الوضم . 
فان الفلى : هو الصبح الذى هو مبدأ ظمور النور » وهو الذى يطرد جيش 
اغلام » وعسكر الفسدين اليل فیاوی کل خپیٹ وکل مفسد وکل لص وکل 
قاطم طر یق إلى رب و ل أو غار » وتأوى الموام إلى أجحرما » والشياطين 
اتی انقشرت باللیل إلى آمکتما ومحاها . فآ الله عباده أن يستعيذوا برب النور 
الذى يقر الظلمة و بز يلما » و يقر عسكرها وجيشما . و ذا د کر سبحانه‌فی كل 
کتاب : آنه مخرج عبساده من الظلمات إلى الور » وبدح الكفار فى ظاات 
2 قال الله تعالی ( ۳ : oy‏ الله ول الذن آمنوا خرجهم من الظلمات إلى 
انور . والذين كفروا أولياؤم الطاغوت » حرجو مم من النور إلى الظلمات ) 
وقال آعالی ( ٦‏ : ۱۲۲ أوم ن کان میا فأ حییناه وجملنا له ورا بمشی به فی الناس 
0 ن مثله فی الظامات لیس بخارج ما ؟ ) وقال فى أعال الكفار ( ۲٤‏ : ١ء‏ 
أو کظامات فی محر جي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات 
بعضہا فوق بعض » إذا آخرج بده لم يکد براه . ومن لم تحمل الله له نوراً ما له 
من ور ) وقد قال قبل ذلك فى صفات أهل الاعان ونورم ( ۲٢‏ : ۳۹ الله ور 
السموات والأرض » مثل نور هكشكاة فما مصباح » المصباح فى زجاجة » 
ازجاجة كانا ك وكب درّى بوقد من شجرة مباركة ز بتولة لاشرقية ولا غر بية » 
یکاد زیا یضیء ولول سه نارء نور على نور ہېدی اله لنوره من پشاء ) 
فالا مان کله نور؛ وماًله إلى نور » ومستقره فى القلبالمضىء المستنير » والمقترن 

۴ ۴۹ س الضسیر الق 


| بأهله الأرواح اح المستبيرة ا لمضيثة امشرةة الکن اشر که طلخ واه ل 3 
الظلمات ومستقره ف الغلوب اة » والقترن بأهله الأرواح المظمة .. 
فتأمل الاستعاذة زب الفلق من شر ااظلمة » 
هنذا انى على الاقم بشمد آن القرآن » بل هاتان السورتان » من أعظل اعلام R‏ 

النبوة » و راهين صدق 8 صلی الله عليه وسل ءومضادته لما جاءبه اشياطين 

grev e ) 

ا فعلوه . ولا یلیی ہم » ولا يتأت مهم » ولا قدرون عليه . 

ونی هذا أبين. جواب واشغاة ا بورد اعدا ارسول عليه من الأ 
اباطلة التى فصر التكامون غاية التقصير فی دفعہا » وما شقوا فی جوام زا 

اله سبحانه هو الذی شی وکنی فی جواہا .م محوجتا إلى E‏ ا 
) أصولں» ولا إلى تظار E‏ والتة » لانمه e‏ 


) ) و 
واعل أن اماق کل فاق . وذلك ا ففل e E‏ 

وسلّب» وقنضن؛ على مقبوض وم ساوت ومقنوص . والله عز وجل ( فاق 
الإضباح ), و( :فاق الب والنوى ) وفالق الأرض عن النبات » وابلبال عن 
اة eS‏ > والظلام ا 
ويسى الصبح التصدع عن هک :جو أييض: من فرق 
) الصبح ونلقه , ) _ ) 
وک آن 2 فلا ورت a re‏ « یفرق ین الم 
والباطل . فیفرق ظلام ابام ل بالق( EC‏ ظلام ال ل بلإصباح .ودا می 
ا الفرقان » ودره فرقاتاً» اتضمنه الفرق بین أ وليائه وأعدائه . وه 


aT فلقه‎ 


س ا س 


رت ك الفا ري اقاي ق عة لرا وظر با اغا 
القرآن » وعظمته وجلالته » وأن العباد لایقدرون قدره» ونه ( تتزيل من 


حکم هید ) 
فصل 


الشر الثالث : شر التفانات فى العقد . 

وهذا الشر هو شر السحر . فإن النفانات فى العقد : هن السواحر اللا 
عفدن الخيوط› وبنەین من على کل : عمدة ٤‏ حی ينعفد ماردن من السحر .والنفث : 
هو التفخ مع ر دغر دون ال :وغو رة ا 

والنفٹ : سل الساحر .و افك زفسه بايث وااسر الذى ارده 
باللسحور» و بستعين عليه بالأرواح الحييثة » نفخ فى تلك المقد تفخ معه ر يى ٠‏ 
فیخرج من من تسه اللبيثة نس مازج للشر والأذى » مقترن بار يق المازج لذلك . 
وقد lL‏ هو والروح الشيطانية على أذى السحور . فيقع فيه السحر بإذن الله 
الكونى القدرى . لا الأمرى الشرعى . 

فإن قيل : فالسحر يكون من الذ كور والإناث » فز خص الاستعاذة من 

قیل فی جوابه : إن هذا E‏ على السبب الواقع » وهو أن بنات لبيد 
ان الأعصم سحرن الى صلى اله عليه وسل . 

هدا راتان عبیدة وغیره . ولس هدا لسك رل . فإن الذى سحر النى 
صل اله عليه وسل هو لبيد بن الأعصے › لا ا ا ا 

والجواب الحقق : أن التفاثات هنا: هن الأرواح والأ نمس التفااتلاالن ٠,‏ 

)٩(‏ ولمل الأظهر فى مراد الأية : أن المراد مرن « التفاثات » الأحوال 
والصفات والأعمال » والنوايا والقاصد الشر رة » الق تكون من الحاسد الشرر 
فی حل ما بین المد ونان ریه من صلات العودية ¢ وفصم ما بین الزوحان من 
عفدة النكاح وحل ما بان الصديقين من عقدة المودة والأخوة ؟ وحل ما بين = ٠‏ 


E 


التفاتات . لأن ایر انسر إنما هو من جة الأنفس اللييثة ء والأرواح الشر رة ١‏ 
| وساطانه إنما يهر منها. فلهذا ذكرت اغالات هنا بلفظ التأئيث » دون اتکور | 
واش آعم . ۰ 
) فف الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن البى صلى الله 

عليه وسل طب » حتی اله يحل إليه آنه صنع شبثا وما صنعه » و إنه .د ریه“ 
ثم قال : شرت أن اله قد آفتانى فیا استفتیه فيه ؟ فقالت عالشة : وما ذاك ٠‏ 
بارسول الله ؟ قال : جادنی رجلان ء لس أحدھا عند رأ ا وخر عندرجل ٤‏ 
قال أحدها لصاحبه : ما وَج اارجل ؟ قال o‏ 
ل : يدبن لأعسم. قل قبنا؟ E‏ و 
قال : فان هو ۲ قال : فی ذرُوان » بر فی بى رريق . قالت عالشة زضى اللدعلها ‏ . 
تاها رسول الله ل اه عليه ونل ١٤م‏ رجم إلى عالشة فقال : والله کان ۱ 
مامها نقاعة لاء » ولسكاأن خلا رؤس الشياطين . قالت : فقلت له : يا رسول : 
ا : أما أا فقد شفانی الله » وکرهت آن ئر عل الاس 
2 . فاس بماء فدفتت »> قال البخاری : وقال الليٹ وان عينة ن 

« فى مشط ومشافة » ر 
ا امشاطة : ا و ار ا و والشاقة :من 
اة اكان ) ّ E‏ 
قلت : هذا ىه هذه و أ ا رجه › e‏ میات اله 


وشفاده إیاه 


= الاس من عقدة الأرسام ؟ وغرهاء عا یکون با لاون مالو واتقی .فان 
هذه الصفات والأحوال.» الى تكسب صاحہا الشر ر صفة الغة والغبمة والغعز 
والمز » وأمثا لما من الأسباب الى نفا موما توھن 1 روا 4 ت الأواصر 
توك أإمدأء ان a‏ 6 وتف رمم واحللام وحرو م واه ا 


— و“ — 


وقد روی البخاری من حديث ابن عيبنة قال « أول من حدث' به ان جرج 
قول : حدثى آل عروة عن عروة . فسألت هشاماً عنه ؟ دنا عن بيه عن 
ولا يأتپن . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر › إذاكان كذا. قال : 
يا عائشة » أعلمت أن الله قد أفتانى فبا استفتبته فيه ؟ انى رجلان » فقعد أحدها 
عند رأسى » والّخر عند رجلى . فقال الذى عند رأسى لاخر : ما بال الرجل؟ ٠‏ 
قال : مطبوب . قال : ون طبه 1 قال : لبيد بن الاعصم » رجل من بي رر یی 
حليف لود . وکان منافقا . ال : وف ؟ قال : فى مشط ومشاقة . قال : وین ؟ 
قال فی جف ٠‏ طلم ذكر » تحت راعوه فی بار دروان . قال : فأهى لبر حتى 
اه هال هده برای ارا وكأ ماءها تاع التاء » وذأن خلب 
روس الشياطين . فال ٤‏ فاستخرج. الت . فقات : أفلا_ أى شرت ؟ قال 
اماات د قان 6وا کو ان ارغ ادن الاس شرا 

فى هذا الحديث : آنه استخرجه . وترجم البخاري عليه : باب هل ستخرج 
السحر . وقال قتادة : قلت فلت سيد سن امسات : رجل به ْب ۽ ويؤخذ عن امرأته 
E‏ :لا باس به » إا پرندون به الإصلا e‏ 

فہذان الديثان قد بظن ف الظاهر تعارضمما . فإن حديث عسي عن هشام 
عن أبيه : الأول فيه : أنه | لستخر حه . وحدیث ان E E‏ 
CS e‏ ا 
روه و یعایثوه ؟ فأخپرها بالانم له من ذلك » وهو أن السامين لم يكونوا ليسكتوا 
عن ذلك » فيقع اللانكار» وبغضب للسأحر قومه » فيحدث الشر . وقد حصل 
القصود بالشفاء والممافاة . فأ بها فدفنت » ولم يستخرجما للناس . فالاستخراج 
الواقم غير الذى سالت عنه عالشة . 

س 


کت 


وال يدل عليه اه مل اڈ عليه وسل إا ا 
و جیء ينظر اهام اينصرف » إذ لا غرض' له فى ذلك .واه أعل . 1 
i )‏ اطدیث ابت عند آمل از ادت تان اقول نیم لفون 
فی نه . وفل اعتاص عل ؟ کار هن ُھإ ل اكلام وعيرم ¢ Ty‏ 
الإنكار . وقا لوه ۾ بالكذيب » وصنف بعضهم فيه مصتاً مفرداً » ل فيه على ,. 
هشام ٠‏ ركان غابة ما أحسن القول فيه : أن قال : غلط » واشتبه عليه الأمر» وا ۰ 
يکن من هذا شىء . قال. : لأن النى صلى الله عليه وسل لا يجوزأن ” بسر فاه 
یکون تصديقا لول الكفار )۱۷ oV:‏ : ۸ إن تقبعون إلا رجلا مسخوراً) .. 


2. 


قالوا و فرغو لون )۷ ١‏ وإ لأظدك E‏ 
مسحورا) وکاقال قرم صا 4 ( ۲۹ : ۴ا إا أنت من ادس ر بن) وکاقال قوم 
شعیب له ( ۲۹ : ه۸ إنما نت من اللسحرين ) ) 

قالوا : فالأنياء لا بجو ز علبيم أن يسحروا.. فإن ذلك يناف حماية ال 0 
وعصتهم ن القباطین. ) 


وهذا اذى ثاله هولاء دود عند آهل 28 فن هاما شن اوی الاس .. 
وأعلېم » وا يقدح فيه أحد ٣ن‏ الا عة ا و دسب رد لته E‏ 
هذا 1 شان ؟ وقد رواه: غير هشنام عن عالشة . وود افق أحاب الصحيحين ئ 
تصحيح هذا المحدیث » ول یتک فاا آهل الحديث بيكلمة ا 
۱ والقصة مشهورة عن عن آهل ا الك اریخ وا ) 


أعل , بأحوال رسول. ا ا وأبامة من تکمین 
.قال ا ا : حد انا اماو عن العش عن ر بدن حاب 


عن زيد ن ارق قال « سحر النى صلى الله علية وسل رجل من المهودء تاشتكى :. 


— ۹۷ — 


ذلاك عقداً . فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسل علا . فاستخرجما » اء ہما 
مل كما حا عقدة وجد لذلك خمّة . فقام رول الله صلى الله عليه وسل كما 
اط من عقال . نما کر ذلك للہودی »› ولا رآه فی وجېه قط » وقال ابن عباس 
وعائشة «كان غلام من الهود مخدم رسول الله صلی الله عليه وسل اله 
الود . فز فر بزالوا حتى أخذ مشاطة ‏ ا انی صلى الله عليه وسل وعدة أسنان 
من E‏ . فأ عطاها 0 ا 
من الود . فتلت هاان السورنان فيه» . 


قال البغوى : وقيل « كانت مفروزة بالأر . فأنزل الله عرز وجل هاتين 
الوزن وها اغد عر أيه وة اقلق ع ات رشو رة اناس ت ات 
فكلاةا اة امحلت عقدة » حتى احلت الق د كلما فقام الت صل اله عليه وسل 
اعا اط من‌عقال» قال: وروی أن لت فة ادي ر ٤‏ واشتد عليه د هة أيام 
فزلت المعوذنان . 

فالوا : والسحر الذی أصابه کان مرضاً م الاس اض عارضاً شفاه الله منه . 
ولا تق فى ذلك » ولا عيب وجه ما . فإن اأرض موز على الأنياء . وكذلك 


الإاعباء . فقد ى عليه صلل اله عله وسال فی مرضه ؛ ووقع حون اکت ت فدمه 

وجج شه وهدا من البلا اذى ر ده اه نه رفعة فی درجانه . ونیل 
امت واشد الاس بلا ءالا اء فاجلا من آم عا لرا بهد نالفل : 
ا وام اا کن بذع أن بقل الد ئی صل الله عليه سل 
مض اعلا بنوع من السحر ابتلی بالذی رماه فشحه که . وابتلی بالذی آلقی 


همم" 


ی 


(DD 7‏ ا ر ن 
على ره الله وڅو ساحد 4 وار دلت فاد شضس e‏ ن و عار E‏ 

)١(‏ ف الخدث وان صلی الله عله وسم سقط ع قرش فححش شمه » ای 
الحدش . كان ذلك و ف عزوهة أحد حی کا عا نه امش رکون . 


[۲) اللا : ما حرج من بطن الناقة واحوها مع الولد . عاكان فى الرحم لفظه 


ا 


فلك؛ بل هدا eT‏ عند الله . 
قالوا : وقد ثبت فى الصحيح عن أي و ا 
صلی التهعلیه وسل فقال: ادا کت ؟ فقال : نم . فقال ك 
SEN UES‏ 
أرقيك » فعوّذه جېریل من شر کل نفس وعین حاسد » لما اشتکی E‏ 
هذا التعو بذ مز يل ا ا 
وشکایته من غیره . . 
وقالوا ا 
) ا هم قالوا ( ن تقبعون اياسو 
وقول قوم مل وشم لا ات نارين قر Taos‏ 
و ر + وهی الرة » ى إله بشر مثلهم» ب اکل یشرب ۰ یی مات وای 
مراد به السحر . 
وھذا جواب غور مرضی . وهو فى غابة الس الكفار إ بكرن 
يعبرون عن البشر بمسحور » ولا يعرف هذا فى لغة من اللغات . وحيث ت آرادوا!. 
هذا العنى أنوا بصربح لفظ البشر › کک :0 ٠‏ لاش a‏ 


2 . ) أبعٹ الله بشرا رسولا‎ ۹٤ : ۱۷ أنۇمن 'لبشر بن مثلنا ) و(‎ 4A: Y۳)» 
اما الور فم بریدوا به ذا السحر » وهی ارت وأ مناسبة کر ارئة فى‎ 


3 


a‏ ل درعون ا ) اف لاظك ا مسخورا ( ازن 
E‏ ) 
ثم کیف بجیبه موی بقوله ( ۱۷ : ٠٠۲‏ إبى للأظتك ا 
أراد بااسحور :أنه شر لصداقه موسی » وقال :مآ بشر أرسلنی اق إليك» 
کا قالت الرسل ویم لا E‏ :۰ إن اتم إلا بشر نمثلعا ) فقالوا . 


— e 


۱۱:۱٤ (‏ إن سحن إلا شر مثلک ) ولم يكروا ذلك "' 

فهذا الحواب فى غابة الضف . 

وأجابت طائفةء مهم ابن جر بر وغيره : أن المسحور هنا هو مع السحر 
الذی قد عله إياه ا ى عام بالسحر 

هاا إن اغات غل اله : وهو أن من عر الا ا 
ولا نكاد هذا یعرف فی۔الاستمال > ولا فى اللغة . و إا اأسحور من سحره غيره » 
كالطبوب والمشروب والمقتول و بابه . وأما من عا الحر فانه قال له : ساحر ٤‏ 
معنی انه عا السحر » و إن م إسحر غيره کا قال قوم فرعون لموسی ٩:۷(‏ ۰ إن 
هذا لساحر عل ) فر عون قذفه بکونه مسحورا» وقومه قذفوه بکونه ساحرا . 


(۱( قد د کر الہ ف کتاہ أن اش ر کین ردوا علی انببائہم - من اوح إلى عد 
غ الصلاة والسلام ‏ بام شر مثلم . وهذا ماأوحاه إلبمم إمامهم إبليس عله 
وعليمم لعنة الله - ومعى ذلك : انهم بقولون م lT‏ 
والمسفارة والوساطة بن الله وبين خلقه ف تنخ 5 رام نع شر مثا » ولس 
لج مالاوليائنا وو طائنامن !ازايا والصفات ا انوا سپا سسالا ووا لوا : 
وما تلاث الخصائس والزاا : إلا ألم النور الأول قاض من اارب. . فکان فم شی 
هذا الذور جزء خارج عن البشرية » ارتقوا به حو قى کانوا وسطا بين الشربة . 
والربو ية . وهم من‌هذا السر النوارى من قات ارو : : الحياة والقدرة والعل 
والسمم والبصر والقمر والذوة ؛ وغبرها فهم - وإن كانوا فااصورة بشرا مثلنا- 
لک ان و زايا أسسرار مع ارب » لا صل إلا انشر الخالس 
اشر نة مانا وٿل . ومن تدر آبات الةم ران هع بشما فی ودند ال ا 
ور احوال مش رک آهل زمانه وعقائدهم‌الی EE‏ . وفقه قول الله 
تعالی ر٤ ٩‏ وحماوا له من عباده جزءا) وقوله (ه : ۸ وقالت الود والنصاری 
عن أبناء أله وأحباؤء قل : قلم يمذ بذنو ج » بل أتم بهم من خاق) ونفيه عقب 
دكر الشرك واش ركان U‏ بکون له ولد » ودرس عقائد وثى المند والصان 


والابان وقدماًء اهبر ان والو نان وش ٠‏ تھے له ضا ! ! الى 


g٢ س‎ 


او هو ال واب الثالك وعو جوا و الكثاف وغبره 

« المسحور » على بابد ٠‏ وهو من سحر حتی جن . قالوا.: مسحور دلو 
ی زاثل المقل » لايعقل مايقؤل . فان اذى لايتيم : هوالدى فد ٠‏ 
عقله » محیث لایدری مایقول . ف وکانون : ودا اا( 1 8 
مجنون ) فما من صب 5 بده عرص من الاس بصاب ه الاس ٤‏ ا 
| ذلك من اتباعه ا اارسل ۵ يقذفوم بأم, راض الأبدان ء و إعاقذفوم ٠‏ 
ا ر نه سفهاء م من اا اعم . وهو أنیم فد :روا » حت صاروا لايع مون 
مايقولون » رة اجنين . بوذا قال تمالی ( ۷ا :۸ء انا ار كيف ضر بوالك ۰ 
الأمثال ؟ فضاوا . فان تیموز ف ك بالشاع مرة + والساحر أخرى ».. 
وامجنون مرة » والمسحوز أخرى . فضاوا فى ج ذلك ضلال من يطلب فی تبه :. 


و مشير طر قا بسلکه» فلا بقدر عليه . فاته أ طر یی أخذھا فیی طر یق .۰ 1 


صلال وحيرة ٠‏ فهو متحر E‏ لادی سبلا ه ول بقدر على ساو ما . 
کک ل أعداء رسول ال صلی اه عليه معه » حتی ضر بوا له املا ٤‏ 
أ اه ف . وهو أبعد ا عا وقد ع کل عأ ا ددب وافتراءو., MM‏ 
0 فوا E‏ ن سجر الأنبياء ینای جار ا م فاه سبحابه کا مهم 
9د TT‏ نی الکترمم نیمرا - 
e‏ امته وليتسلى م r‏ م ا من اہم وخافاہم ذا اا ن الناس 4 
9 اروا ماجری على السا ل والأنياء ي E‏ ورصوا 4 واس 1 r‏ 4 ولمتلىء 8 ٤‏ 
j‏ غار فيتتو بون ماأعد ا اکال العأجل » والعقوبة الأجل قيمحقهم ,. 
اسہآمب ہم وعدوا وام ٤ ٤‏ يمحل ل تطپیر لا رص مم : فپدا م ۰ ن عض ٤ u‏ 
تمالی فی ابتلاء آنیاله ورسله اذاه قوممم : وله ا البالغة » والتسمة النابفة ٠‏ 


۷ه غوزه» ولارب سواه . 


إ۷ س 


فل 
وقد دل قو له ( من شر التاات فى العقد ) وحديث عاش ة المد كور عر 
اير الستحر » وان له حوقه ٤‏ 


ع سے 8 


. ذلك طاثفة من أهل الكلام من الممزلة وغيرم‎ E 
. اليتة لاق م رض » ولا قتا › ولا حل ۽ ولاعقد‎ TD وتالوا : إبه‎ 
او حقرةه له سوی دلا‎ o لات يبل لاعن ال انار‎ el : الوا‎ 
ر هذا خلاف ماوآرت به الألار عن الصحابة وال لفء اتف عليه الفقاء ؛‎ 


وأهل اشر ر والحدىث . وا بع ره عأ i A.‏ اھت اء 


س ¢ ۶ م 


وااس حر لدی a‏ 2د ا £ 4 وخا û‏ قا و ر شا وغبر دلا ن 


الاار ه3 :جود ¢ a‏ رقه عام الناس » n‏ منم قر ade‏ دوق ا اض كه وه ٤‏ 


فی حال عیلته عنه ولو کان اضر ر لا حعصلل إل عباشره مدن ظاھر ا ٤ک‏ 
يةوله ۾ يکن لنت ولا لامفانات شر ستعاد E‏ 

ا ا ذأ جاز على الساحر أن بحر جيم أعين الناظر ين بح E‏ 
حت روا الڈىء لاف مأهو به »مم أن هذا تفیبرفی إحسأسهم ۲ فا الدى 
محیل تاره فی تغییر بعض اع راصم وقوام وطباعمم وما الهرى بين التغير 
الواقم فی الرو رة ھ وانتعير أ لواقم ف مه ت أ ىەن صفات انه س واایدن ؟ فإدا غور 


2 . 
احا سے ہی صار ری اأ 4 میحر ا 4 والمتصل ii‏ | را ا 


الحیل ùy‏ يھر غات زم 4 س ی عل ا ابه EE‏ و غيص بو l‏ 5 


)١(‏ 4 التفث الذي بلق مظمة بلاغة إالقرآن » وغامة الوه : هو تنعت 


الةد بن ومهم ت و اله FT‏ سمة و ل J|‏ س 4 ع2 اإےااة 5 اناس م 


حی موا غرف الزو حه والمودة وار جه وغبرها ور وضرر هنا ف El‏ 


e e 
الله ڪھ‎ . ٥ ر خد 5 دمر ھک عو ول ۲ 0 ددر‎ 


n ¥ 


E ن الأثیرات . وقد قال تعالى عن رة فرعون إ لهم‎ ET 
واسترخ بوم وحاءو! اسر ع ) فين سه ا‎ rT 
٠ سحرت . وفك إما أن يكون لتغيير حصل فى الرلى » وهو البال والعمي ى‎ 
.. أ ن یکون اس ان رو اوک الشياطين فظنا آا!‎ 0 
. ا9 اطا فتری الخصیر‎ E ٥ ا وھذا کا اذا‎ 2 
| اا ری الجا له » مه آنه هو الى جره فكذا حال ایال‎ 
والعصی ا ت ن فقلبسيا کتقلیں اة . فظن 1 رای أ تقك‎ 


» والشياطن م الأرن بقابومپا 0 ُن حون التغير حدت شف ارا 
ا * 3 . . 
جرا الال والععى. E‏ ك ٭ ژشی مسا A2‏ ق ناء ل ۴ زب أل 2 


يفعلل هذا وهذا فتارة تصرف فی تفس لزاني و وإحساسه » حتی ری الثىء 
علاف ماهو نه ¢ 0 ولارة. بے ف ف ارنی ادا e‏ 2 'اشيطانية جى 


تصرف فا ه ١‏ ۰ 

وأا ماقو لرن آم ف فوا فی الال وااممي ی ماو و 
ومشپا » مل از و ی وغوزه ٠‏ حتی سەت a‏ :اطا ا سيرة . قإاره 
وکا زک 1 2 هذا خيالا » بل حركة حقيةية . ول يكن دات حرا 
ل اناس » ولا اسم نات ب سحر ا ٠‏ ل صناعة من الصناعات المشتر ل . وقد 


ٍت 


قال ا ( ۳۰ O:‏ ودا حہاھ م وم ا اليه هن سح ره آنا ای 


ا 


وو ات ت ع جيل ا اكرون - ۵ يكن هذا من السحر 
ی شی. . ومشل هذا لا ن . م . 
و ا يک ن لاک 2 قال هؤلاء E‏ ى . ااا إخر انر 
مافیہا من | ا لاك | 3 e‏ تع إلى إلاء اسسا لابتلاعها 
و 0 هده ایل جا چ ا ا U‏ ل یکی فا 
E‏ د تاج ف ذلك ال فرعون اسحرة »> وحخصضوغه هم ١‏ 


و باقر ب ١ء‏ 2 


وأيفاً : فإله لا بقال فى ذلا ( :۷ اه کیرک الذی 
سک اح ر( الس اعارن ترك الناس فى تعامما وتعليمما . 
ر باجملة : قبطلا غللان هذا أظمر مہ“ ن أن يتكلف رده » فلنرجم إلى المقصود . 


فل 


êl 
د اخاسد بودی السود . فنفس حسده شر متصل د من نغسه وعينه‎ 
وان م ذه بید: ولا اانه . فان اله تمالی قال ( ومن شرحاسد إذا حسد ) قق‎ 


ا ارابم : شمر الاسد ادا : وقد دل القران والسنة على أن نهس 


ال نهعدد ردورالمحد . والقران ليس فيه أمظة ممملة . 
ومعاوم أن الحاسد لا سى حاساً إلا إذا قام به الحسد ء كالضارب »› 

رالشات ٠‏ وانقاتل ولعو دلا . ولکن . قد بكون الرجل فى طبحه الحسد وهو غافل 

ا الحسود» لا عنه » قأدا E‏ ره وقابه انبعت نار الل من فلبه 


e‏ اخسد من فبله . فيتأذى الحسود محرد ذلك . فان 


(۱) بل إن حوابات الشيسخ _ غفر الله لنا وله هي اتكلفة . وتدل علن آله 
عبر صناعة المشعوذين والممخرقين . والقرآن ريع ف أن ما صاعه سحرة فرعول 
کان لاء لا حققة له ف الوأقع › وسحر الأعين فن لس بدقق كل الدقة » 
ولاخفي كل الفاء إلاعلى العامة وعلى من م بدر ره و عرف حل أعحابه » ولدل كکتب 
YS‏ «عضهم عضا » 
وكون من ذلك أذى لبعض الاس فقد ذكر الله ذلاك فى سورة الانمام . ولا شك 
فه . كا محص من الانس وفجاره أذي المؤمنين بانواع الد الخسيس والكر 
الى. .كا عله ماعات الارهاب والاغتالات السر بة الاجرامية وغبرها الطرق 
الحفة الق قد تدخل فى تمرف الجر . أما أن ,صل إلى إحداث بغض أو حب 
أو زاف فى رحم الرأة . من .غير ااب ذلك . فمذا الذدى ختاج إلى دلبل 
ما_اق الشبخ وغرره من الأدلة : قلا بهش ححة ¡ ادلك. وال أعار. 


س 04 


يستعذ باله و تحصن به ٠ E‏ الأوكار' زالدعوات اتوه إل 


اله والااقبال عليه ٤‏ يث يدفم عنه م ر عدار وجه واب 
و اله E‏ ولا ا 


الد ا 


وفك تقدم فی حدیث یی سید ایح : رفية حبري ای ا ا ل 


وتم وفا « ۳ اله أرقيك E‏ “ی ء يۇذيكڭ » من E‏ 1 ۰ 


حاسد » ا بشفيك « 3 فيه الاستماذة ر ر :۶ین اللاشىك . 


)اسل السو ف الان : حص نعمة الله ا ET‏ ر 


الى الحاسد اونا ون من‌القب الكافن. لواسع فضل الله ۾ وبال حکته 


تدییره » وعظم رحته » فیتواد من‌ذلاك الفخن والقدء ہے اا کید والکز ا 


± 


دی لات اا لان ور صه یدخل پا ا الخاد ٤‏ متولاه ù‏ ڈو ہی إلة أخث 
الدةاسي الك < وۇزره! 3 اف والافىناد ا5 ¢ ® وول الحاسدو عاو نه تد زر 
١‏ أنواع الأذى امحسود صل إلى ماعناه من سلب اق عله فان!ہ لاع أن يأخذها 
الس م والا ی عط قلبه , زوالا . وما کات اشر ور ف الال و الفساد ف الأرض 

!ك ەن هذا اغى والمسد 4 لاء ولاتباعمم ¢ 9 کا ل لله عابه نحمة e‏ وال 


حذر لا اشد من أن" رض انفنتا اررض السد ا U ETT‏ أنواع 


الملا بالتفکر فی آیات رحته وقدرته وسک ه وسوابغ تعمه ؛ ون کل خلةّه 


E e,‏ ار 1 5 وفتنة ٤‏ ا جذرنا من شر اطاسد» 


ّْ لی سل اجاج کذلاك من شره بالأخذ بأسباب الوقابة » وذلك بالإعان 

وه الک « وسننه الى دن اول ول وات اام والاعان باه 
وان وصفاته» بقوی 2 « e‏ وشا کم ؟ عدا ن الأوهام والحرافات». 
و كو النضسن ٤‏ أذ طارقا فی کل شون ااه الدينة والد: نبوبة على بنةوحكة». 
وأرز ما الإنسان الذى ف به ما انطوت عليه اسه من المخد وتاج > هو 


.لعن » قان التوسم بقراً فا le‏ «ضمر لبدو ٣ل‏ ا وشر € فرحذره وونقه 6 


واامین کذلا فك هن السفير الذى يأتىك. بار 1 و اشر & فاحفظ ذا الف 
إعانك پاي رقب اليب تنج من الحسد الىء رکید الاد بقوة | الله : 


وي ~— 


ومعلو م أن عینه لا تۇ ر ممحردھا » إذلو نظر إلبه اهار لاد ساد عه کا بنظطر 
إلى الأرض والبل وغيره » ل بر فيه شيا » و إبما إذا نظر إليه نر من قد 
كيت تسده اللبيئة و SS E E OO‏ 
مہا تلك النظرة فارتف السود اا ب صفة ضعفه » قود نفس ألخأسد . 
فر ما أعطبه رافك لن قوف 2 رجل عر يان فأصاب منه ا 
ور ما صرعه وأمرضه . والتحارب ا ان 

وهذه المين إما تأثيرها بواسطة التفس اللبيثة . وهى فى ذأث مزل 
التى إا بتر فبا إذا عضت واحتدت © فإما سكيف بكيفية النضب واللبث» 


فشحدث فا نلاك الكيفية ال 4 فتۋلر فی اللدي ۾ ور ا فو نٽ لاک الكفية 


واشتدت فی نوع مها حتی تر جرد نره . قتطمس البصم» واسقط اللبل . 
د کره انى صلى الله عليه وسل فی الأبتر » وذی الطیقین منبا . فال DJ.‏ افتلوها 
فانما بطمسان البر و بسةطان ابل » فإذاكان هذا فى اليات ما انان فى 
التفوش :ال رة الفضبية الحاسدة » إذا تكيفت بكيفيمما الغضبية » وانسءت 
وتو حپت إلى المحسود ENE‏ 1 فل ک ٥ن‏ فتيا s1,‏ مہ NT‏ من متاق 
عاد مضنی على فراشه ۽ مول طبنبه : لا أعز داءه ماهو ؟ فصَدق ان هذا 
الداء م“ ن عل الطبانم . هذا من عار الأروح وصفامما - 3 Ss‏ ومعرفه ا 

فى الأجسام والطبانم ٤‏ وانەعال الأجسام ا 

وهذا عل لایمرفه ل خواص الاس ق رۈن 4 و يمل تائیر 
ذلك وارتیاطه بأاطبيمه وا تماما عه إلا م هن ل eT‏ من دوق وهل الأجسام 
إلا کاللشب ؟ وهل لمال والتاثر › ماحدث عنها من 


ف المقيفة ل» e‏ ف ومول اه ! اى الصتم . 


(۱) داس مع الفارق اميد فان E‏ تو صا E E‏ ا 


س "لان س 


ن له ۹ فة وأا ا الال وقد لطفت روحه» وشاهدت ارال 

ق اح وتاثیراتہا ٤‏ وتر يكما الأجسام وافعاهما عنها . وکل ذلك بتقدابر الین . ل 
العلے ٤‏ خالی لأ والسببات _ رأى جاب فى الكون .» وآيات دات عل 
وحدانية الله » وعطمة ر بوييته » و E‏ 
ا . وأسبامما غلب“ عن الا بصار ا 
فتبارك 0 العالين . وا المالقين ن 2 ماصنع » وأحیق 
َ6 ا 


ت 


شىء خلقه . ۰ 
ولا نسبة لمال لأجام إلى عام الأرواح ء بل هو أعقلم وأوسع ٤‏ وعجانبه 
ا 1 ٤‏ 
e.‏ امكل الإنسانى | إذا فارقنه ك ا 8 عنزلة. بالمشبة 
ر القطة من العم أن ذمبت تلك الملوم والمعارف والمقل » وتيك الما 
الغر يبة ‏ وتك الأفمأل ل المجيبة » وتلت الأفكار والتدييرات ؟ كيف ذهبت كلب 

ع E‏ ن الان أو پراش 
أو حبك أو يواليك » أو ياديك » و خف عليك يقل »و يۇنسىك أويوحئك: 
إلا ذلك الأ اذى هو وراء اليكل الشاهد باليمر 

فرب وجل عظم يولي كبر اة . خفيفا على قلبك» حاو عندك . وآخر ٠‏ 
لليف اللقةء نر تة أق قل على قلبك من جيل E‏ ذاك إلا عطاقت 
ذاك وخفا وحلاوتپا' وكثافة هذا وغاطا روحه وسرارما . . | ۰ 
وباإجلة : فالملق والوصّل ألتى بين الأشخاص والنافرات والبعد : الما 
2 أصلا والأشباح تب 


— ¥ س 
فصل 


والعان والاسد بشترکان فی شیء› و بفترقان فی شیء. 
فیشترکان فی آن کل واحد مما تتکیف تسه » وتتوجه عو من بريد ذاه . 

فالمان : تتكيف شه عند مقابلة اين ومعاينته . 

والحاسد : حصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره أيضا . 

ویفترقان فی أن العان قد يصب من لا حسده » من ماد أو حیوان »أو زرع 
أو مال » و إن کان لایکاد نفك من حسد صاحبه . ور عا اقات 2ة فة 
فإن رؤيته للشىء روبة تعحب وتحدیی » مم کیت تسه بتلاك اأكيفية : 
تر فى المعين . 

وقد قال غير واحد من المفسر ن فى قوله تعالى ( ٠١ : ٠۸‏ وإن يكاد الذن 
كفروا لم لقونك بأبصارم ما سمعوا ال كر ) : إته الاصابة بالمين . أرادوا أن 
یر ا زرل اف صل اله وسل . فنظر إليسه قوم من العائنين » وقالوا : 
ما رأينا مثله » ولا مثل حجته . وكان طاثفة مهم تمر به النافة . والبقرة السمينة 
فیعینہاء م بقول اده : خذ السكتل والدرم واتنا بٹیء من ما . فا تبح 
حت تقم . لاحر . | 

وقال الكابى :كان رجل من العرب كث يومين أو ثلائة لا يا كل » نم 
برقع جانب خبائه » فتمر به الإبل » فيقول : ل أ ركاليوم إباگ ولا غا أحسن 
من هذه . فا تذهب إلا قليلا حتى سقط مها طاثمة ء فسأل الكفار هذا الرجل 
نفب وا ات فا انه عاینه وسل ان وا E‏ 
فم اللہ رسوله وحفظه . وأتزل عليله ( وإن بكاد الذي ن كفروا ليزنقونك 
بأبصارم ) هذا قول طائنة . 

وقالت طاثفة أخرى » منهم ابن قتيبة : ليس الراد : أنهم يصبيونكبالمين » 

ا التفسيرالقم 


a rra 


— OVA — 


٣ک E ٤ Og E EE‏ إليك إذا ذا قرات 
الفرآن نظراً شديداً بالمذاوة والبفضاء ء كاد إسقطك . قالالزجاج : يعنى من شدة . 
العداوة يكادون بنظرمم نظر البغضاء أن برعوك . وهنا مستممل فى 
قل القائل : ر إل نرا كاد يصرعنى . ا 
قال : ویدل على صحة هذا العنى : أنه قرن ذا ا اقرا 3 
ذلك اشد اللكراهية » فيحدون ! إليه النظر بالبغضاء © ا 
) : النظر الذى يور ف امنور : قد یکونبه شدة المداوة والسد فؤر . 
SS i‏ ویوی تأئير فس عند القابلة . قإن المدو 
إذا غاب عن عدوه فقد يشغل #سه عنه . فإذا عاينه قبلا اجتمعت المبة عليه 
وتوجہت الفس بکایتہا یه تانر ظز E‏ 
مهم من تم اوعنم امن مل إلى به as‏ 
) وقد یکون ښببه الإعحاب . وهو اذى سم ونه : بإصابة العين . وهوآن | 
الناظر یری الشىء رية إعجاب به أ واستمظام » كيف روه بكإفية غامة 
تور في المعين . . هذا هر الذى رف ا من روه مين , ستسننون 
الشیء ء وپمچبون نه » فيصاب ذلك . 
| ل عبد الرزاق e:‏ ن مر عن هشام بن قنيبة قال ؛ هذاما جدانا تاأبو هريره 2 
ل رسول اله ما الله عليه ونم د امین حق i‏ عن الوم » 
و لعن رو بن دينار عن عروة عن عامرا :عر ا 
a E‏ امین » آفنترقی 8 


مم ؟ قال : نعم کان تی. بست اقتا اء لسبتته المين »٠ ٠‏ 


)۱( وهذا الى :هو الألق بالاية . ل هو ادى لا ناسا غره 
: 7 ۲( ما درجة هذه الاخادیت من ا ٩‏ ا ما فل E‏ دیا 


ان — 


فالكفا ركا نوا بنظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة . فمو نظر يكاد بزلقه 
ولا حفظ الله وعصيته . فرذا أشد من نظر المائن » بل هو جنس من تظر الما 
من قال : إنه من‌الاصابة بالمين أراد : هذا الممنى . ومن قال : سه . أراد :أن 
نظرم م يكن نظر استحسان و إعجاب . فالقرآن حق . 

وقد روی الترمدی من حدیث ای ميك « أن الى صل الله عليه وسل کان 
بتعوذ من عين الانسان » فلولا أن الین شرم بتعوذ ما . 

وفی الترمذی من حدیث على بن المبارك عن ہی بن أ کٹر حدئی 
حابس بن حبة القیمی حدثتی آیی : آنه سمم رسول الله صلی اله عليه وسل یقول 
« لاآشیء فى امام . والعين حق» . 

وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن بيه عن ان عباس قال 
«کان رسول الله صلٰٰ اه عليه وسل یقول:ل وکان شىء ساب القدر لسبقته العين» 
وإذا اقام فاغساوا » وف الات عن عبد الله ن عرو . وهذا حدیث صحیح 

والمقصود : أن الما حاسد خاص. وهو أضر مرن الاسد . ومذا_ 
الله أع - إنما جاء فى السورة ذكر الماد دون العائن . لأنه أعم . فكل 
عاتن حاسد ولا بد . ولس کل حاسد عاننا . فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه 
العائن . وهذا من شمول القرآن و إعحازه و بلاغته . 

وأصل المحسد : هو بغْض اا عل السودة وم زوالما: 

فالاد عدو النعم . وهذا الشر هو من نفسه رطا ا قو 
ا کن وا ل کر ا وا عا ال کن 
EE E‏ اح الشيعطانية . فلا وان أ تون 
ى ال رة ن ف الاو ور اتاخ لان الاستماذة من شر هذين تع مكل 
ران ن ان اتن وا بن دافن ل وان وا 


من النوعين . 


— eA — 


وبق قم ينفرد به شياطين الجن » وهو الوسوسة فى القاب . فذكره 
ال رة الأخرى کک سیاتی الکلام علا إن شاء الله . فالحاسد. والساخر 
بذيان السود المشحور بللا عمل منه . بل هو آذى من أم e‏ فرق 
ہما فى الذ كر فى سورة الثلق . ١‏ 

والوسوا E es‏ 1 
ومذا يعاقب العبد على الشر الذى بؤذيه به الشيطان من الوساوس التى تقترن ا 
الأنمال ء والزم الجازم. . لأن ذلك بسمیه وإرادنه حلاف شر الاسد:وال ام 
فإنه لا يعاقب عليه کک ولا إرادته . فلهذا أفرد شر الشيطان 
ی سورة » وقرن بین شر الساحر والحاسد فى سورة . وکثیرا ما بحتمع ف القرای 
السد والسحر لمناسبة وشا کن اهود أسحر الناس وأحسدم . فإنهم لشدة 
خينهم : فم من الحر والسد مالس ف غيرم . وقد وصفېم الله فى كتابه 
ذا وهذا . فقال (۲ : ٠٠١‏ واتبعوا ما تاوا الشياطين على ملك سلمان: 
وما کفر سلمان » وللكن الشياطين كفروا » يعامون الناس 0 ا زل 


على الللكين بايا ل هاروت وما روت . وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما حن 0 


فقنة » فلا تكفر فيتعامون مهما ما يفرقون به بين للمرء وزوجه fs.‏ بضار ن 
به من e‏ اون الله » و بتعامون مایضرم ولا ينفعم . وقد عاموا امن اشتراه 

ماله ى الأغرزة من اق » ولیه سيا شروا به أتفسهم ل وکانوا يمون ٠)‏ 
والكلام على:.أسرار هذه الأرة وأحکام | وما تضمنته من القواعد وا رد لی 
ات ر الس حر ٤‏ وما تضمنته من اله رقان بین السحز و بین المجزات الذى 
ا من انکر ر السحر خشية ت الالتباس NETE‏ الأية أعظم الفرتان 
ی مو وضع غير ها 8 ۰ | . 
إذ القصبود البكلام على أسرار هائين اأسورتين رغذة عاجة تللق !اليا ب 


وآنه لا قوم غيرها مقامها . 


اړژ س 


وأا وصذمم بالسد فكثير فى القران . كقوله نمال ( ٠١ : ٤‏ آم #سدون 
الاس على ما نام الله من فضله ) ونی قوله ( ٠۰۹:۲‏ ود كثير منأهل ال كاب 
لو پردونک من رمعد ule‏ ا i‏ من عند اقيم ٥ن‏ بەد ما تبن 
م المحی ) 
تمينه الياطين بلا استدعاء منه للشيطان . لأن الاسد بيه باليس ء وغوفق 
ان اغ ا يطلب ما بحبه الشيطان من فاد التاس » وزوال نم الله 
عم E4‏ اباس نیک ادم لشمرفه وفضاه ¢ وأ ا لہ جل ل ا 
فا خاسد من حند إبلسن :واا الساحر فو بطلاب من الشطان أن لعيمة و لستهينهة م 
ووا فة ف دزن ن ب ف ل ا ع ور ا د 0 

.س ك 2 : 

وف ي السحر والسر الكتوم من ھرا جاب , وهذا كلا کان الساحر 
ا ا وأشد معاداة ن وأرسوله ولعباده الؤمنين كان جره قوی واا . 
وکان حر عیاد الأصنام قوی من آهل سحر السكتاب ¢ سجر الود قوی من 
سحر امسن ل الاإسلام وم الذن سحروا رسول الله صیٰی ايه عليه وسم 2 

وى الوط عن كهب قال « كلات أحفظين من التوراة » لولاها جعلتنى ود 
مارا : أعوذ نوجه اله المظم » الذى لا شىء أعظم منه ٤‏ و یکات الله التامات 
الت لا مجاوزهن بر ولا فاجر » و بأسماء الله الحسنى » ماعامت مما ومام عل : من 
شما ان ودرا وا : 

اغود ٠‏ أن الاخر ولايد كل نا فعدو الل كن الاد ج 
ونغسه و امه هحود ¢ والشمطان يقترن به و نعرنه ٤‏ وبزان له حسده ¢ ا 
و راا ع کو غ را 2 ان 


—et— 
٠ فصلل‎ 


وقول e A‏ اا ر والإنس ن 
الشيطان وحز به بحسدون المؤمنین على ما آ تام اله من فضله .کا حسد إبلیس 
أب آم » وهو عدو اذر ته کا قال تعالی ( ٦ : ۴٥‏ إن الشيطان ل عدو 
فاتخذوه عدواً ) و اا أخص إشياطين الجر ن » والحسد أخص بشياطین ٤‏ 
اا والوسواس اقا و يھا أيضاً. . فلا ) 
الشيطانين حاسد موشوس . فالاستعاذة من شر الحاسد تاوما جیا . ب 

قد اشتمات السورة على الاستماذة من 8 شرق الال . 

ونضمنت شرورا أربعة يىشعاذ مىيا : شرا عاما د وهو شر ماخلق وشر ) 
لفاس إذا وةب فہذان نوعان . E‏ 

م کر شر الساحر واطاسد » وھا O OT‏ نما من شر الس , 
ال رة . وأحدغا پستعین بااشیطان و بعبده › وهو الساحر . و لما تآتی السنحر ۰ 
بدون نوع عبادةللشيطان » وتقرب الله :إا بذع اجه أوبذع يقصد هو 
فیکون ذا لغیر الله » و بغر ذلك من أنواع الشرك والفسبوق . ) E‏ 

Js.‏ ساحر وان لیے هدا عبادة لاشيطان پو عبادة له » واإن سما ا سجاه 
به . فإن‌الشہ رال کفر هوشر ك وکفرنلةیقته ومعناه »لا لاسمه ولفظه . . فن سج 
لوت » وفال : لبس هذا ا -ذا خضوع وتقبيل الأرض با جبهة ؛ ا 
أقبلما بالتم ٤‏ هذا | کرام a f‏ ) 
فليسمە ياء .| 

وکذلاک من ذب شیطان ودعاء واستعد به » ونرب اة #ت 
د رن بم طك عبادة» بل سيه استخدانا وصدف ve‏ 


ا ل . فيصير من حدم الشيطان وعانديه : وبذلك ` اة ايعان ٤‏ 


س ۳ق س ا 


لكن خدمة الشيطان له ابت خدمة عبادة . فإن الشيطان لامخضع له ولايعبده» 
کا يفل هو به . 

والمقصود : أن هذا عبادة منه للشيطان . وإنما ماه استخداماً . قال تعالى 
)8% 355 اعہد إلیکہ یا بی ادم O AES‏ ک5 عدو مبین ) 
وقال تعالى ( ٤١ » ٠٠:۳٤‏ ووم حشرم جيعاً ثم قول لملاكة : أهؤلا, إا 
کا نوا یعبدون ؟ قالوا : سبحانك »انت ولینا من دونہم» ب لکا نوا یعبدون الحن » 
أ کرم بهم مؤمنون ) 

لاء وأشباھہم عباد الجن والشياطين . وهم أولياؤم فى الدنيا والأخرة . 
ولبئس المولى » ولبئس الشير . فبذا أ حد النوعين. 

والنوع الثالى : من يعينه الشيطان » و إن ل يستعن هو به . وهو الحاسد . 
أنه تابه وخليفته . لان كلما عدو نم الله » ومنغصما على عباده . 


فصل 


9 تأمل ت#ییده سبحانه شر الخاسد توه « اذا حسد » لان الرجل قد یکو ن 
عاذ سحسد ) ولكن فيه 4 ولا رتب عله اذى بو حه ما٤‏ لا قله ¢ ولا بلسایه 
E a E Gee SS‏ ا 
ا کا لخلاو ملف أ إا من ET‏ أ 

وق اخ ار اعد ن لا اا اة ر 

سكن الفرف بين القوة التی ف فلبه من دلك وهو لا يطيعما ولا يار مہا › 
ل يە ھە مپا طاعءة وخوفا وحياء منك )¢ وإجلالا إ4 ه أن یکره زهمه عل عیاده 6 
فيرى ذلات محخالفة له و بغضاً لما حب الله » وحبة لا يبغضه . فمو ماهد تفسه على 


دقع دلا 6 وبازما بالدعاء المحسود ه و زياد انبر له 4 خلاف ما إذا حا 


— AF — 


ذلك زو غ و : من الأذى اقلب» واسانواجواع ) 
فېذا الحسد الذموم هدا کله ند می الزوال: 
زد اون ات دااع 

والانة : تمن مت استضحاب عدم ا ا 
Es‏ ل حب أن ببق ا E ay‏ 
عن الله» أوقلة ديه . فوت منی دوام ما هو فيه من نقص ا : فېا E‏ 
عل شیء مقدر . والأول جس على شیء حقق . وھا حاسد » عو نعمة الله » 
ولو عباده » ومقوت عند الله TET‏ و بدا ولا وای 
فإن ا ا دون علېم إلا ٠ن‏ ربد الإحسان إلمم . فأما عدو نعمة اله 
علهم فلا سو دونه باختیارم آبدا لارا EE‏ ا بتلا م | 


ن سپا ۳ يغضونه وهو يبغصمم . 


والسد الك + حبد EE a‏ الحسوذمن 
انمت عنه . فېذا لا باس به ولا عاب صاحبه » بل هذا قزيب , 

من المناقسة . وقد قال تعالی ( ۸۳ : ۹ وف ذلات فليتنافس المانافسون ( ن ) 
الصحيم عر ن النبې صلی اله عليه وسل آنه قال 5 ان : : زجل ١‏ 
ا له مالا وسلطه على کته فی ا اة افوا 
: بقضی با و يماما الناش » فيذا حسد غبطة » ا امل لصاحبه عليه کر نه ٤‏ 
وجب فال المير؛ والتشبه لاء اول ف جلہم» وان یکون سن بم 
وعليتم ولیم لان اكلم حدث له من هذه المة الى فة والسا: َة ¦ ' 


)۱ ) الفسكال س بوزن قنفذ . وزج الةرس الذى ىء فى حلبة الباق ٠‏ 
آخر الیل . والطلي : ای ىء منم تاو السابق . 5 


وړ — 


وامسارعة » مع حبته لن بغبطه » ونی دوام نعمة اله عليه . فمذا لا يدخل فى 
الأبة وجه ما. 

فة السورد شنا کر اور الد فاا ین الو 
والالتحاء إليه » والاستعاذة به من شر خاسد النعمة . فيو مستعيذ لولى انعم 
ومولپا. کاه تقول پا من آولانی تعمته وآسداها إلى آنا عاد بك من شرمن 
رید أن یستلہا می » و بز یلما عنی وکو کسام و کل غا وکای فن 
ل إليه » وهو الذى ومن خوف الخابف» ویر الستعير . وهو ' مم الول ونم 
النصير . شن ولاه واستنصر به » وا وکل عليه واتقطم بکلیته إليه » ولاه وحفظه 
وحرسه وصانه و اف واا آنه غا عاف و عدر ۾ وجات اله کل 


eg TEY: e ما عتا‎ 


س 


تی الله : ەل له ګر وررفه من 


حت ۹ حدذسب وەن بت وکل على ا وو سمه ( ولا ا .ع نره وررغه 
وعافیته . فان الله بالغ وو الله لکل میء قدراً . لا رتقدم عنه ولا 


3 
أ 


. ا ا ۵ے 1 ® hM Yy‏ 
يتا حر ومر م بخفه ا و “وء 4 ا اف عار ایل ناس 


i 


خوفه من الله . قال تعالی ( ۱۹ : ۰۹۸ ٩٩‏ فإذا قرأت الفران فاستعذ بالل من 
الشيطان ارج . إنه لس له سلطان على الدين آمنوا وعلى رمهم يتوكلون . إيما 
سلطانه عل ازن يتولونه والذین م به مش رکون ) وقال ( ۳ : ۱۷١‏ إا ذل 
الشيطان مخوف أولياءه . فلا تخافوم » وخافون إن کن مؤمنون ) أى مخوفك 
اوا » وبەظه م فی صدورک . فلا تخافوم وأفردونى إلحافة أ كغ اام 


س 


ویندفم شر الاس a‏ اعشرة وسات 


ا : التعوذ بالل ٤‏ من شره ( والتحصن به واللحاً اليه . وهو الْقصود ده 
الدورة » واه تعالى یع لاستماذنه ٤‏ عليم عا يستعيذ منه» والسمع هنا مراد به : 


— 0 


مع الإجابةء لاالبع ادام . فېو مل قوله « مم لن جد ورل لین 
صلی الله عليه وسل ( ul ۳۹: ۱٤‏ بقر نه ٤‏ وة 
بالبضر > لاقتضاء حال الستعيذ ذلك . فاته استعيد به مره ن عدو بعل أن الله براه ٤‏ 
) ویم کیډه وشره فأخبر لله تمالى هذا امستميذ آنه سميع لاستماذته ‏ أى مجيب» ) 
علیم بکید عدوه » براه و يبصره »لينبدط آمل المستعيذ » ويقبل بقلبه على الاغاء ٠‏ 
) ونأل حكة القرآن » يف جاء فى الاستعاذة مز ن الشيطان الذى نمل وجود 


ولا راه بلفظ « السميع المي » فى الأعر اف وح السجدة . وجاءث الاستعاذة . 


من شر الاإنس الدين يؤنسون ورون بالابصار بافظ « السيع البصير » فى سورة 
حم المؤمن . فقال ( 0٦: ٤٠‏ ا ن الذین جادلون فی آیات الله بغیر ساطان 2 
إن فی صدورم لا رمام بباشيه» فاستعد الله نه هو السميم البصير ) لان 
أفعال ہوا ء أفعال معايتة ترى بالبصز . وأا تزغ الك کک 
) باقہما فی القلب » يتعلتق با العرٍ . فأسس بالاستعاذة بالسهي يع الملم فا 
) بالاستعاذة بالسميم البصير 0 ما یری بالبصر ء ويدرك بارية e‏ 
الب اتان Cm as‏ .ا ن آتتی الله تول ا 
حفظه » ول کله إلى غوره . قال تعالی ( م ۰ وان تصبروا وتتقوا لا ف 
کیدم شيت ) وقال النی صلی اله عليه وسل امبد الله بن عباس « احفظ الله 
عفطلك احفظ الله تجده تجاهك » فن حفظ الله حفظه الله ووجده امه أب 
وجه :ومن کان آل عافن وأمامه ممن حاف ؟ ومن محذر ؟ E‏ 
السب الثالث. : الصبر على عدو » وأن لا يقاتله ولا يش < ا خذث 
نه اذام ألا فا صر على حاسده وعدوه ثل الصبر عليه » والتوکل على الم 
ولا بستطل تأخيره و لغيه . فإنه لا ي یی عليه کان غه جنداً وقوة لمبتی عليه 
ا ال اه وهو لا يشر . فبغیه سپام رمیا من تفسه إل 
E‏ ولدرآی لی عليه ذاك لر نيه حل و ا 


— AY — 


إلا صورة ال دون ا خر وما له وقد قال ا( ۲ ۹-2 ون عاب ثل 
ما عُوقب به ثم ”بنی عليه لینصرنه الله ) فإذا کان الله قد من له النصر » مع أنه 
قد استوی حقه ولا » سکیف من ل بستوف شیتاً من حقه » بل شی عليه وهو 
صار ؟ وما من الد نوب دنب أسرع عقو بة من ألبثى وقطيمة ارم . وقد سبقتٽ 
A E TE‏ 
المت الرابع : اکل ی ايله شن بتو وکل عل الله مر سیه اوک 
من أقوى الأسباب التى يدفم ما العبد مالا يطيتق من أذى الحلق وظدمم 
وعدوالہہ . وهو من أقوى الأسباب فى ذلك . فإن الله حسبه » أ ىكافيه . ومن 
کان الله کافیه وواقیه فلا ممم فا و ی اده :6 
والبرد » والجوع والمطش » وإما أن بضره ما يبلغ ا 
وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاعر إبذاء له» وهو ف القيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه » و بين الضرر الذى يتشقى به منه . قال بعض السلف : جمل الله 
لکل عمل جراء من جنسه » وجعل جزاء الت وکل عليه فس کفایته لعبده » فقال 
٣ : ٠۵ (‏ ومن بتوکل على الله فېو حسبه ) ول يقل : ته کذا وکذا من الا 
کا قال فى الأعمال » بل جعل تسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه » 
وواقیه » فاو نوکل البد على الله حت وکله ركادته السموات والأرض ومن فیہن 
لجسل له ر به مخرجا من ذلك » وکفاه ونصره 
وقد ذ کا حقيقة التوكل وفوائده » وعظل منفعته » وشدة حاجة العبد إليه 
فی « کتاب الفتح القدسى » وذ lS‏ هناك فساد من حعله من المقامات المحلولة » 
ا ا ا ی ی کر ر ی جل 
مقامات المارفين » وأنه كلا علا مقام !لعب دكا نت حاجته إلى التوكل أعظل وأشد » 
وأنه على قدر إعان الد ين وکله . 
و اعا المقصود هنا دک الأسباب اق يدفم پا شر الاد » والمان » 
والساحر» والباغى 


— BAA — 


اا : فراغ القلب من الاشتفال به والفكر فيه » وأ نإقصدأز ) 
دوه من i‏ ا ل فا بلتفت إلبه > ولا مخافه ۽ و لاعلا له باکر نه . ) 
وها من آقح الأدو به وأقوى الأباب المحينة على ابدفاع ره . ان هذا 
زل من بطللبه عدود که ويۇذبه › فاذا 1 ۾ يتعرض له ولا عاك هو ويام » 
بل انعزل عنه لم يقر عليه . فاذا تماسکا و تعلق کل منہما بصاحبه ٤‏ حصل الف 
وھکذا الأرواح و : فاا ذا عاق و وشا هه » وروح الاسد الباء ا تعلق 
ا َة ومثاما » لاینتر عنه» وهو بتہنی ا E‏ الزوحان و شنا . دا تعلقت 
کل روح مما بالأخرى عدم القرار . ودام الشرء حقى بلك ادها 5 
ره بباله . فاذا ) 
0 و ذلك 8 شال اک تفع و 3 
الحاسد الباغی را کی بعضه بعضا . فان السد کالتار › اذا ا E‏ اک 
N‏ ) 


ودا ات عتم انع لایاقا إلا أحاب التفوس الشر ية و م اللي 


ا روحه منك 4 وصانما عن الفكر فيه والتعلی ر اون نلاعا 


وبين الكس الفطن و ببنه تی دوف حللاوته وطيبه ,ری من ا عظر 
عذاب التلب والروح اشتناله بعدوه » ولع روحه به» ولا ری شي 0 ال 
E‏ إلا التفوس المطمئنة الوادعة اللينة» التی رضت و 
اله اء وعلت أأٺ نصره هما خير من انتصارها هی لنفسما . فواقت باش 
وسکنت لبه > واطمانت به» وعلت ت أن شمان حتی » ووعده مدق وأ لا أو 
هده من ا واا صدق منه قلا ن نصره هما قوی وأثبت وأدوم. 2 
وأعظم فائدة من نصرها ھی لفسا » أو صر لوق مثاما ها > ولا بغر عل 
هذا إلا بالسبب الساذس ': _- E‏ 
وهو الاقبال على لله » .والاخلاص له :وجعل حبته ورضان والانابة إليه اليه ف 
حل و ٤‏ بوامائہا 0 تدب فا د دیب تلك اطواطر شبن فشبتًء ب ق 


و = 


ا واو ی ق خواطره وهواجه وأمانیه کلپا ی 
عات ارت٠‏ والعقرب اليه وله وترضيه» واستعطافه وذ کرہ کا بذ کر الحب 
التام اة حبو به الحسن إليه الذى قد استلأت جواتحه من حبه . فلا يستطيم 
قلبه انعم افا عن ذکره » ولا روحه انصراقاً عن عبته . فاذا صار كذلك فکیف 
ری لتغسه ان ست آفکارہ وقابه معمورا بالفکر فی حاسدہ وااباغی 
عليه » والطر يی إلى الانتقام منه » والتدبیر عایه ؟ هذا مالا يتسم له إلا قلب 
خراب لر سکن تو ان و ااال رطا ا ا اا مه م ن 
ذلك واجتاز ببابه من خارج » اداه حرس قلبه : إياك وحمی الكت . اذهب إلى 
یوت انانات ال کل من اء فپاء وتز سپا . مالك ولببت الاطان 
اذى أقام عليه الزك وأدار عليه الرس » وأحاطه بالسور » قال تعالى ا 
عدوه إبلس : أنه قال ( ۳۸ : ۰۸۲ ۸۳ قبعزتك لأغوينهم أحعين » إلا عبادك 
مم الخلصین ) فقال تعالی ( ٠١‏ : ۲ إن عبادى لس لك علهم سلطان ( 
وقال ( ٩٩ : ۱٩‏ إنه لس له سلطان على الذين آمُنوا وعلى ر مم بتوكاون إنما 
سلطانه على الذين بتولونه والذين م به مشركون ) وقال فى حق الصديق يوسف 
صلی الله علیه وسل ( ۱۲ : ة۲ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عباد ا الخلصين ) 

فا أعظم باد م غ هنا لفن وهار 5غا ان ب قد اون إل 
حصن احرف غل من حن به :ولا عة عل هن آوى إلية ٤‏ ولا مطمحم 
لعدو فى الدنو اليه منه ( وذللك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل المظم ) 

السبب السابع : جر يد التو بة إلى الله من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه . 
فان اه کال بقول (۳۰:۴ وما آصابک من مصيبة فا کسبت یدیک ) ) وقال لیر 

a‏ : ۰ ولا أصابتكم مصابة 

قد صر م مثلیہا فلم : ای هذا ؟ قإ لهو من عند نکر ) 


E 
فاساط عل اليد سن بوذي إلا يذب يمله أولايطله والاييلة ال‎ ) 
٠ . من ذنوبه أضعاف بایعمه منْپا . وما شاه ما عل أضعاف ما که‎ 
ارق‎ ٠ وف الدعاء المشور « ك بك وأا‎ . 
٤ A (ei 
فا تاج ال إل الاستتار منه ايله أضباف آذه ماف ماییله قالط‎ 
Rd عليه مؤذ. لاقب‎ 
مش البلت رنجل فأغلظ له ونال مت » قال : قف حت أفخال‎ i 
فدخل فسنجد لله وتذمرع إليه ولاب » وأناب إلى ر به:‎ ٠ ابیت ےا إليك‎ 
حرج إليه فقال له ا : تبت إلى الله من الذنب الذى: سلعلك‎ 
E . به على‎ 
شاء الله تال آنه ہی فی اوجوذ شر إلا اوت‎ e ) 
٤ فإذا عوف العبد من الذأوب عون مى موجباما فليس للمبد إذا بغ ی عاپه وأرذی‎ ) 
) . . وتسلط عليه خصومه شیء آتقع له من التو بة النصوح‎ 
وعالامه ناد : أن بعکس فکره ونظره على نفسة وذنو به وعیوبه»‎ 
فیشتغل ا و باصلاحما التو بة متها فلا پپقی فيه فراع ندب مانزل به » بل‎ 
ّ بتولی لى هو التو بة و إصلاح عيو به. والله بتولی صر ته ر والدفع عنەزلا‎ 
فا اسعده من‌عبد» وما آبرکپام ننازلة نزات به . وما أ حن أثرها عليه وللكن‎ 
التوفيق والرشد بیدا الله لامانع لا أعطى ؛ ولا سعطى لا منع ا ل أحد يوفق‎ 
٤ لامعرفة به » ولا إرادةاله » ولا قذرة عليه » ولا حول زلا قوۃ إلا بالل‎ . | E 
السبب الثامن :'الضدقة والاحسان ما أمكنه . فإن لذلك تأثيرا عيبا فی دنم‎ ٠ ٠ 
وشر لاست . ولو م يكن فى هذا إلا بتحارب لام قدا‎ ٤ البلاء» ووذ نع المین‎ 
۰ » وخر ا لک به ف تكاد المي والسد والأذی يتساط على حن ن متصدق‎ 
وإن.أصابه شىء من ذلك كان معاملا فيه بالاطف والعونة والتأنيد . ركان ل‎ 
. فيه العاقبة الجيدة‎ 


اوھ — 


فا جسن التصدق فى خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جدّة واقية ء 
وحصن حصین . 

و الجلة : فالشّكر حارس النعمة من كل مايكون سببا زوالا . 

ومن أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن . فإنه لايفتر ولا ينى » ولا يبرد 
قلبه حتى زول النعمة عن الحسود. غینئذ يبرد أنينه » وتتطنىء ناره »> لا أطمأها 
اله . فما حرس المبد نعمة الله عليه ثل عكرهاء ولا عرضما لازوال ثل العمل 
فبا بمعاصى الله . وه وكفران النعمة . وهو باب إلى كفران منم . 

فالحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا بقاتلون عنه وهو نام على فراشه . 
فن م یکن له جند ولا عسكر » وله عدو . فإنه بوشك أن يظفر به عدوه » وإن ‏ 
ارت وار وان الان 

السبب التاسم : وهو من أصعب الأسباب على التفس » وأشةما علا » ولا 
وفق له | من عم حظه من اله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى 
بالاإحسان إليه . فكلا ازداد أذّى وشا و بغياً وحسدًا ازددت إليه إحسانا » وله 
و عة ر ونا أك د ی ان ذا بون ٤‏ فقا عن أن شاط 

فامع الآن وله عز وجل ( ۳٦ - ۳٤ : ٤۱‏ ولا تستوى المسنة ولا السيئةء 
ادنم بالتی هی أحسن فإذا الذی بینك و بینه عداو کا نه وی حے . وما يلاها 
إلا الذن اوا م . وإما بزغنك من الشيطان 
فاستعذ باه . إنه هو السمیع العلے ) وقال (۲۸ : 4 أولثك يؤتون جرم مرتين 
با صبروا » و يدرءون بالحسنة السيثة . وما ررقنام بنفقون ) 

وتأمل حال النی صلی الله عليه وسل إذ ضر به قومه حتى أدموه . جل 
ا الدم عنه» وقول «اللمم اغفر لقوعى فإهم لایعلمون» کین جمع فی هذه 
الكلات أر بم مقامات من الاحسان » قابل بها إساءمم الظيمة إليه أ 

أحدها : عفوه علهم . والثانى : استففاره لم . والثالث : اعتذاره عم 


ا 


لل اریل ا يشفم عذده فيمن بتصل به : هذا i‏ : هذا i‏ ۰ 
TT ,‏ ا 
وام الآن مالذی 2 ۹ عل ن ء و طبه ا i)‏ به : 
اع آنا ڈنو بنك وین الله تخاف اوقا ٤‏ وارجوه أن نوع ۰ 
و قر ها للك دیبا ك و زا لابقتەر عل محرد المفو والمساحة ٤‏ یی 
عليك و مت ٤‏ و حلب الا ن المنافم والاحسان فوی ماتۇمله .اذ ذاکنت 
iw‏ ا 4 إساءتك» واخدر ك أن ت 0 
فکا 2 مم ا ف فى حقك فع الله ف e‏ وا إساءتك» 
جراء وفاقا . فانتتم. بعد ذلاك » أو اعف» وان أو اتر تدین تدان» 
کک 1 
" ايه . ۰ ا : 
وهذا مع ما : حصل له بذلك من نصر الله ومعيته الماصة . ك قال الي 
صل الله عليه وسل زی شک ليه فرابته » وا بحسن الم € وم , بسیؤون اله : 
فال » لازال اف من ' ا ظہیر » مادمت على ذلك « 
هذامعم ا ان ویصیر یرون کا بم سا عل خصمه . 
() وی هذا ازل اله فى شأن الصديق رضى الله عنه حين أقم أن لا ينفق على 
مسطح » لما خاض فى حديث الإفك ( غ : ٣٣‏ ولايأتل أولو الفضل a‏ 
والعة أن يؤتوا أولى الفرهى والساكين والهاجرين فى سيبل الت .. وليعفوا 
وليصةحوا آلاغبون أن يقفر ال لج والله غفور رم ) ۰ 0 


۳ س 


فإ نكل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير » وهو مسىء إليه . وجد قلبه ودعاءء 
وعمته مع الحسن على المسىء . وذلك أمر فطری » فطر اله عليه عبادہ . فہو 
هذا اللإحسان » قد استخدم عسکرا لا یعرفېم ولا یعرفونه » ولا رر يدون منه 
إقطاءاً ولا خبزا . 

هذاممع آنه لابد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالمين : إما أن ملک 
باحسانه » فستمبده وینقاد له » ویذل له» وببتی الناس إليه . وإما أن يفقت 
کبده ويقطم دابره » إن أقام على إساءنه اليه . فإنه يذيقه باحسانه أضعاف 
ما ينال منه بانتقامه »> ومن جرب هذا عرفه حت المعرفة . واللّه هو الموفق والمعين . 
بيده الح ركله » لا إله غيره » وهو المسؤل أن يستعملنا وإخواننافى ذلك 

وى الحلة : فن هذا امقام من الفوائد مابزيد على مائة منفعة لامبد عاجلة 
ا . سنذکرها فی موضع آخر إن شاء الله تعالی. ۰ 

السبب العاشر : وهو الجامع لذلا ك كله » وعليه مدار هذه الأسباب » وهو 
جر د التوحيد والترحل بالفكر فى الأسباب إلى السبب العز بز ا لحك « 
والعل بأن هذه اللات منزلة حركات الرياح > وهی بید رکا » وفاطرها 
وبار ہا » ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه . فپو الذی محسن عبدہ با . وهو ادى 
بصرفما عنه وحده لا أحد سواه . قال تھا الى ( ٠١۷ :٠١‏ وإن مسك الله بضر 
فل كاعف له إلا هو ء و إن ردك خير فلا راد لفضل ) وقال التى صلى الله عليه 
وسل لمبد الله بن عباس رضی اله عنها « واعلم آنا د اوا عل ن 
ينفعوك بشى» لم ينفعوك إلا بشىء كنبه اله لك و اوا غل أن شو 
روك الا تی2 که ان غلك 

فاذا جرد العبد التوحید هقد خرج من قلبه خوف ماسواه » وکان عدوه 
أهون عليه من أن بخافه مم الله » بل يفرد الله با0حافة وقد أمنه منه . وخرج من 

۸ الضم اھ 


0 س 


قلبه اهمامه به » واشتغاله به وفكره فيه » وجرد لله حبة وخشية و إنابة وتوكلا 4 


واشتغالا به عر غیره ) فیری‌آن إعاله فكره فى أ عدوه وخوفه منه واشتغاله 4 


من نقص وحیده » وإلا فاو جرد اوحیده لسکان له فيه شغل شاغل » والله تول 
حفظه‌والدفع عنه » فإن الیدافع عن لذن آمنوا ۽ فإن کان مومت باه ايداف 
عنه ولابد . ومحسب إعانه يون دفاع الله عنه. فان کل یائ هکان دنع اله عة 
أن » إن مزج » مز ج له ٠‏ وإ ن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة ME‏ 
RET‏ من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة . ومن أعرض عن . 
El‏ أعرض الله عنه جل ی کا 
فالتوحید حصن الله الأعظم الدى من دخله کان من الأمنين ا ا ل ) 
البلف E EE‏ ومن ل خف الله أخافه من شی ءا 
اهلو عة اسان ب پنافع بها شر الجاسد والعاتن والساحر » وليس له أتقع 
من التو جه إلى الله و إقباله عليه وتوکله علیۀ وقته به » وأن 5 
ره بلکرن خونه مه وعد ولج سواه بل ,یچره وده فلا باق" 
قلبه بغیره » ولا یتیب بسواه . ولا رجو إا إیاه.. ومتی علق قلبه بغیره ور جاه 
وخافه و کل لودل م ¡ جهته. فن خافن اغراق اط فا ومن رجا 
بنا سوی اله ذل من چېت ورم خی e‏ ولن تجد . 
لسنة الله تبديلا . 
فقد عرفت E‏ هذ ا من القراعد الافطة لب 
التی لا غ العہد عنما فی دینه ودنيا » ودات عل أن : فوس الحاسدین ا 
لها تأثير وعلی آن الأرواح الشيطانية هات ثير بواسطة السحر القت ف نند | 
وقد افترق العام فى هذا امقام اربع فرق . e‏ 
ففرقة E‏ وم فرفتان . 


و4 س 


برقة : اعترفت بوجود التفوس الناطقة والجن » وأنكرت تأثيرها البتة . 
وهذا قول طافة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة نكرت وجودهما بالكلية . وقالت : لا وجود لنفس الأدی سوی 
هذا اميكل الجحسوس » وصفانه وأعراضه فقط . ولا وجود للحن والشياطين 
سوي أعراض قابمة به . وهذا قول كثر من ملاحدة الطبائميين وغيرم من 
اللاحدة النتسبين إلى الإسلام . وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذممم 
السلف» وشمدوا علبهم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية : أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن » وأقرت 
بوجود الجن والشياطين » وهذا قول كثير من المتكامين من اإعنزلة وغيرم . 

الفرقة الثالثة : بالمكس » أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن › 
وأنكرت وجرد الجن والشياطين . وزعت ألما غير خارجة عن قوى النفس 
وصفانما . وهذا قول كثير من الفلاسفة الا الاميين وغيرهم . 

وھولاء ولون إن مابوجد فى العام من ارات الغر ببة والحوادث انلارقة 
فمو من تأثيرات النفس » و مجملون السحر والكمانة كله منتأثير التفسوحدها» 
بغير واسطة شيطان منفصل » وابن سينا وأتباعه علىهذا القول » حتى إنهم مجماون 
ممحرات الرسل من هذا الباب 

و بقولون إا ھ بی من تأثیرات النفس فی هيولى المالم . 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل . ليسوا من أتباع الرسلل جل . 

الفرقة الرابعة وم أتباع الرسل» وأهل الى : أقروا جود النفس الناطقة 
اأفارفة للبدن » وأقروا وجود الجن والشياطن » وأبتوا مأأثبته الله تعالى من 
صفاتیما وشرها › واستعاذوا باه منه . وعلهوا أنه لا بمیذھ منه › ولا يرهم 
إلا الگ . 


— ۹ س 


فؤلاء أهل المت غ کک فرط فی الباطل ا اطا احق . 
واللہ پہدی من بشاء إلى صراط ك 
e‏ عى سورة الفاق . 


سورة الناس 


سم الله لرن ادم 

١ ) LN قول الله‎ 

( قل أعوذ رب الناس . ملك الناس f.‏ افا ا 

اناس . الذى يوسوؤس فى صدور الناس . من المنة 
فد ا استعاذة » ومستعاذاً به » ومبتعاذاً مه 

فالاستعاذ: تقدمت ‏ .۰ 

E‏ به : فهو الله ( رب الناس . ملك التاس . إله التاس )أ 

ف وا اا > وملکه إيام »> وإفيته هم ٠‏ ولا بد مر ن مناسبة . 

ف ذكر فلك ف الاستعاذة من الشيطان » کا تقدم . e‏ 

فذ كر أولا معنی هده الاضافات اثلاث . ٤‏ وجه و 

الاستعافة » فنقول : ! . a‏ 

الاضافة الأولى إشافة از نوبية التضمنة لقمم وتديرهم ٠‏ وتر بينم 

و إصلاحیم. “٤‏ ا مصامم » وما حتاجون إليه › ودفع اشر عم ٤‏ 

وحفظمم ما سدم . هذا معنی ر بو ببته هم . وذلك يتضمن قدربه التامة. ا 

الواسمة.» وإحسانه » وعلمه بتفاصيل أ حوال م » وإجابة دعواتہم » وكشفَ کرام | 

الإضافة الثانية : إضافة الماك : فهو ملك ۾ التصرف ہم : وهم عبیده ٠‏ 

ومالیکه › E‏ » الناقد القدرة فہم › انی ۵ 


0 


الاطان التام عليهم » فو ملكهم. الحتى : الذى إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنواثب» وهو مستفا ممم ومعاذهم وىلجأھ. فلا صلاح مم ولاقیام إلا بهو بتد یره 
فاس م دات غیره مهر بون إلیه إدا دهم العدو » ويستصرخون به إذا زل 
المدو بساحم : 

الإضافة الثالثة : إضافة الإهية . فهو إههم الى » ومعبودهم الذى لا إله هم 
سواه ولا «عبود هم غیره . فکا أنه وحدہ هو ر مہم وملیکمم م یش رکه فیر بو پنټه 
ولا فى اكه أحد» فكذلك هو وحده امم ومعبودهم . فلا ينبغى أن مجماوا 
ممه شر بکا فی ميته »کا لا شر یك معه فی ر بو بیته وملکه . 

رهذه طر بقة القرآن بحتج علبهم باقرارهم بهذا التوحيد على ماأنكروه من 
تو-حيد الاإلمية والمبادة . 

و إذا كأن وحده هو ر بنا وملكتا و إلمنا » فلا مفز ع لنا فى الشدائد سواه , 
ولاملحأ لا منه إلا إلیه . ولا معبود انا غیره . فلا ینبغی أن یدعی ولا مخاف 
a a,‏ يره » ولا مخضم لسواه اکل 
إلا عليه » لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتو كل عليه : إما أن يكون 0 بيك 
بامورك » ومتولی شأنك وهو ر بك» فلا رب سواه » أو تکون ملوکه 
وعبده التق » فمو ملك الناس حقا » وكام عبیده ومالیکه» أو یکون معبودك 
و إهك الى لا ستغى عنه ط فة عبن » بل حاحتك إليه أعظم من حاجتك إلى 
حياتك وروحك » وهو الإله الح إله الناس الى لاإله هم سواه . 

فن کان ر مہم وملكمم وام فم جديرون أن لا بستميذوا بغيره › 
ولا ستنصروا بسواء » ولا پلجاوا إلى غیر اہ » فهو كفم وحسبهم وناصرم 
وولہم ؛ ومتولی أمورم جیما ر بو يته وملکه ا فکكيف لا بلتجیء . 


المبد عند الوازل ونزول عدوه به إلى ر به ومالسکه وإله ؟ . 


۹ھ س 


ا ت ت ت الثلاث للاستياذة : ن أعدئالأعداء: 
رأعظممم عداوة » وأشدم ضرراً» وأ بل ٤ a‏ 
ا ا رالا ا > وم يوقع المضمر وة 
النانر E‏ ا نی ۽ وتقو به له فاد ذکرم غید کل 
اسے من مائ ولم یعطف باو واو لا قا »٠ن‏ ع الإيذان بالغاوة .' 

والأقصود. : الانيتما د جهو هذه الصفات » حتى کن صةة سغة واحدة.. 

وقدم الر بو بية لومم | وشعوما لكل مر بوب .. ) 

ا رالإية لمصوصما لابه سبحانه إنما هو إله ء2 ن عپده ووجده وانخذه دون 
ا من اده و پوحده فایس به . وإن‌کان ذ ى الطقيقة لاله سوام 
و رك ترك إله الحتى وامخذ إلا غيره باطلاً . ٤‏ 

وو عة االات ونا و با والإية لأن اللات هو المتصرف بقوله ا 
فوا لطاع اذاآص وماکه ۵ ا ايام ملک من کال ربؤیته : 
وکونه اهر EE‏ ر ناا م ملکكه وتقتضیه. . ولکه 
قارح اف يه ر يقتصما وا ن » للك الى » الاله الح › جاتيم 
ربو بیته وقېرم م علکه . واستعبدم هته . ٤ ١‏ 
فتأمل هذه اة »: وهذه العظبة ».الى ضهنا هذه لأافاظ ١ا‏ الا م 
٠‏ أبدع ظام» وأحن سياق « رب الاس ملاك الناس » إل الناس » , | ) 
وقد اشتملت هده الاضانات الثلاٹ على جمیم قواعد لاان « وتضمنت 
۴ أعاله حى ET. ) ٠‏ 
ما ES‏ ال فن mw‏ تادر طاق » الباری: 
ا لملم السميع البصيرء الجن اله الجواد امعطى الا » E‏ 


الضار الق لدم لؤخر؛ انی ھن من پشاء ؛ ودی من ي ¢ و 


۹ن — 


من یشاء » و یشقی من بشاء » ويز من يشاء » و يذل من بشاء - إلى غير ذلك 
م معاي ر وة الى 4 اها ته مالاا الى . 

وأما للك : فيو الس النامى » امز المذل » الذی بصرف أمور عباد ہکا 
حب » ويقلبمم كا يشاء . وله من ممنى اللك مايستحقه من الأمماء المسنى » 
کالمز بز » البار مكبر » ا المدل » الحافض الرافم » المعز المذل العظم 
الجليل الكبير» ا لمسب الجيد > الوالى المتعالى » مالك املك ء القط الجامعم - 
إلى غير ذلا من الأسماء العائدة إلى املك . 

وأا الال : فهو المامم جيم ات الكال ونعوت الملال ا 
لے جمیم الأساء الحسنى . وهذاكان الةول الصحيح : أن « الله » أصله الال . 
کا هو قول سبېو به وجمپور آحابه» إلا من شذ مہم » وأن اسے الله تعالى هو 
الجامم جيم ار الحسنى والصفات الملى :قد قت مالاا 
الثلالة جيم معانى أسماثه الحسنى . فكان المستعیذ مہا جدراً بأن يماذ و حفظ » 
ونع من الوسواس اتناس ولا بلط عليه . 

وأسرا ر كلام الله أحإ ل وأعظم من ان تر کا قول اش واا E‏ 
الم الاستدلال با ظهر مها على ما وراءه » وأن نسبة بادبه إلى الحافى سير . 

ف 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب 
والمعامی كلا وهو الشر الداخل فى الإننان » الذى هو منشأً العقو بات فى الدنيا 
والأخرة. - 

فسورة الفاق : تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو ظل الغير له بالسحر 
والسد > وهو شر من خارج . 1 

وصورة 2 الناس : تضبمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سیب ظر المبد توه 
وهو شر من داخل . 


و ل 


شر الأول : لايدخل تمت افکایف »ولا بطب من الک عنه الا 
لس E‏ 
شر الان ف انو انان : بدخل تحت ay‏ 
فېذا د ا . والأول : سرا لمصائب والشر كله ررجع إل اير زالمائم 
ولا ثالث ما.. ١‏ 
فسورة اقلق تتضبن الاسماذة من شمر المصيبات وسورة الفا قطن . ) 
e‏ التى أصلها كلها الوسوسة .ر 
إذا عرف هذا فالوسواس لال فن سوس . 
وأصل الوسوسة : المركة أو الصوت اطلفی اذى لا نخسن » قيار نه 
فالوسواس : الالقاء اعلفى فى النفس » إما بصوت خفى لا يسمه إلامن أل ٠‏ 
إلیه » وإما بغیر صوت »کا بوسوس الشيطان إلى المبد . ) 
٠‏ ومن هذا : وسوسة الى وهو حر نه اللفية و فی الأذن 
) والظاھ ۔ والہ آعر اا یت ووه ارا وغد ا ا 
اوسوسة من . شياطين الوس . وهو الإذن . فقيل : وسوسة الى . لأنه صوت 
جاور للاذن ا اكلام اذى بلقيه الشيطان فى أذن من بوسوس له .. 
ولا كانت الووسة كلامايكرره اموسوس » و و اغاق A‏ 
کرروا لمظما بإزاء کر بر ممناها چ : وسوس وسوسة E‏ 
غپم مته کرو یا" 5 
ونظير هذا : ما تقدم من متابعتيم حركة الافظ إزاء متابمة 6 چ 
كالدوران » والغليان » والنزوان » و بابه.. 2 ا 
ونظير ذلك : زازل » ود كدك » وقلقل » وكّكب الشىء . لأن الزلزة رة ٠ ٠‏ 


س إا س 


متکررة . وكذلك الدكدكة » والقلقلة . وكذلك کیب الشىء : إذا کبه فی. 
مکان ا فیه کیا بعد کب کقوله تال (۹:۲۹فکبکبوا فہام 
وااماوون) ومثُله E‏ مرة بعد مرة . ومثله ردروا ادا دة 
شيشا بعد شىء . ومتله رر : الباب : إذا تكرر صررره. ومثله : : مم 
الكلام : إذا مططه شيا عد شىء . ومثله : ككف الشىء : إذا كر ركفه » 
وه وکثیر . 

وقد عل بهذا أن من جعل هذا ار باعي عمنى الثلاى ا لمضاعف رصب . لان 
الثلای لا بدل على تكرار » مخلاف الرباعى المكرر»› فإذا قلت : در الثىء 
وصر الباب » وك الوب » ورض الحب": ل يدل على تكرار الفعل » مخلاف 
ذرذر» وصرصر » ورضرض › ووه 

فتأمله . فانه مطابق للقاعدة العر بية فى الجذو بالالفاظ حذوالمعالى . وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . فلا وجه لاعادته 

كناك ونم : ج المجل : : إذا صوت . فان نابم صوته » قالوا : عجعج .. 
رکذ تج الماء إذا صب . فان تكرر ذلك قيل : : جج 

والمقصود ون الا وسوس ا کان بکرر وسوسته و يتا بمما » قل : وسوس 

فصل 

إذا عرف هذا. فاختلف النحاة فی اظ الوسواس : هل هو وصف)أوهصدر ؟ 
على قولين . وحن نذ كر حجة كل قول . ثم نبين الصحيح من القولين بعون 
و ) ) 

ا إلى أنه مصدر فاحتج أن الفمل منه فلل › والوصف من 
سن إا هو معلل EOE Ce E‏ 


مو سے“ ن فعل ہورل قط ع ر و باب ن الوسواسن ` ص ليل : 


ا 


موسوس » آلا تری آن اسن الفاعل من زازل : مزاول لازال 3 فن 
دکدك: مدکداد أ غدل عل آن اوسواسن مدر وصف په ل وه 
البالة أو یکون ص حذف مضاف» تقد : و i‏ 
٠‏ قالوا : والدليا ل عليه أيضا قول الكاعر : 


# تسم لحل و 3# 

فپدا مصدر قم الوسوسة سواء - 
| قال أصحاب القول الأخر ن اریت د انتا اران : 
٠‏ أحدها : صحيح الا تكرار فيه کدخرج» وسرهف» و یطر ا 
هذا اة كالدحرجة وال » والبيطرة » والملان - بکستر الفاء د 
کا مراف وال حراج . والزضف من : مشعلل کدخرج ومبيطر , E‏ 
والثانی : فع ل الثنانی المسکر رکزازل اود دك ۋرسون وهدا فرع رع عل فطل ١‏ 
اجرد عن القكرار .: لان الأصا ل الماامة هن التكرار . ومصدر هذا الوع. 
.والوصف منه اتاو لسر الأول ووصفه فصدرہ یات ع e‏ 
ازاز ء الغلا ل کالزازال .. 
وأقسن الملصدرين وأولاها بنوعی فملل : الفعلال ا | 
اا فمل مشاكل لأفمل فى عد المروف وفع الأرل ااك " 
والرابم وسکون الئانی : ممل إفعال مصدر أفعل » وفملال مدر فال بنش اکل 
المصدران کا يتشا کل الان . فكان المعلال أولى بهذا الرزن من النللة 
الثانی : أ ن أصل الصدر أن حالف وزنه وزن فمل ومخالفة فعلال الفعلل ٠‏ 
أشد من مخالفة فمللة ل . فکان فملال أ حق بالصدر ية من فالة» أ نازاق 
الاطراد» مع أن فال رجح ف الاستمال وأ كا . هذا هو الأضل . . 
وقد حاءوا عصدر هذا الوزن المسكرر مفتوح الفاء . 
فقالوا : ا ا ا ا رعواعا . إذأ ر 


E 


وا اسم" عظماظ . والجارى على القياس فعلال بسر الفاء أو فضللة . 
وهذا شي اق لان اا الصبحيح أصل لمتكرر ول بأت مصدرالصحيح › 
م م کونه أصلا صلا » إلا على فعللة وفعلال بالكسر . فلل بحسن بالر باعى المكرر› 
لفرعیته › ان یکون ممدره إل كذلك . لأن افرع لا مخالف أصله » بل بحتذى 
فيه حذوه . وهذا بقتضی أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح . إن شد <فمظ 
ول زد عليه 

قالوا : وأيضاً فإن فعلالا الفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة ٠ن‏ فعلل 
الكرر » ليكون فيه نظير فعال من الثاني . لاما متشاركان وزنا . فاقتضى 
د ان لا کون لمعلال من المصدر ية نصيب »ا م يكن افعال فبا نصيب . 
فلزلات استندروا وقوع وسواس » ووعواع » وعظعاظ مصاذر . وإ تما حقما أن 
تكون صفات دال على المبالغة في مصادر هذه الافعال . 

قالوا : و إذا ثبت هذا : مى ماوقع نبا حتدلا لهصدر ية والوصفية أن حمل 
عل الوصنية حملا على الأ كر الغالب » وأجنباً للشاذ . 

فن زع آن الوسواس مصدر مضاف إليه « ذو » تقدراً . فقوله خارج عن 
القياس والاستمال الالب . 

ودل على فاد ما ذهب إيه اسان 

ادها :ا أ نکل مصدر اش إليه « ذو» تقد را » فتحر ده هدر به 

أ كر من الوعف به . كرفي وصوم وفطر » وفعلال المفتوح م بثبت نجرده 
للمصدر بة إلا فى ثلائة ألفاظ فقط : sS‏ منم 
الصدر بة فى هذا كن E‏ کن أن يسقدل به على الصدر ية قوم : 


وسوس إليه الان و | . وهذا لا بتعين للمصدر بة »> ڪال راد 4 


1 


83 ف قاوس : عجاعمظ الم عه ظه ه وعظماظا الكت ٠‏ رنعش مضه 


= چ 


الوصفية ET‏ حالا مؤكدة . فإن الحال قد قر 
E‏ عاملما الموافق ا وت کا : %4 وأرسلناك 
اناس رسولا ) و (۱۲:۱۹سخر لک الیل والشەس ور وام 
مسخرات بأمره) ا 

٠‏ تم إا تنعين مصبرية الوسواس ا ای رر 
وجو ذلك ما يكون ا وسوا فيه تاا ا إلى فاعله ء كا سمع ذلك فى الوسوسة . ٤‏ 
ولکن أن E‏ . فبذاك بتعين أن کون الوسواس مسدرا. 
لا باتتصابه بعد الفعل !. 5 

الوجه الثانى من ويل فاون ١‏ 


ر زعم أن » 0 » مضدر مضاف اليه 
ذو » تقدراً :أ ن المصدر المضاف إلبه « ذو » تقدراً ١‏ وٹ واش ل 
حم ٠‏ بل يازم طر يقة واحدة » ليمز أصالكه ته فى الصدرية ء وأنه عارض الوصفية ' 
فیقال : امرأة ة صوم » وامرآتان صوم » ونساء صوم لأن انى اذات صوم وذاتا, 
صوم» وذوات ضصوم وفملال الوصوف ه لبس کذلاث بل يى ويجمم ويۇنك.. 
فنقول. : رجل رار ¢ وامراً e‏ اة رارة »> ورجا ارون › وق اللخدیث 2 نفع 
إلى الرنارون امتفيمقون ( وقاوا از رفرافة › أ رك الأشحار ¢ ورمح: ٠‏ 
سفسافة أى تنخل التراب » ودرع فضفاضة أى «تسمة » والعل من ذلك كله 


فعللء واللصدر قله وسال بالك »> وم تقل فی شیء مزذلات فعلال بافتح 


وكذلك قااو وا : متام وفأقاء» ولضلاض أىماهر ن اللالة» وقجفا مكثرر انلام . ٤‏ 


ورهار آی ناك › وک کاہ ‏ ووطواط أی طميف؛» وشحاش > وف 
آی خفیف. وه و کشر : : ومصدره كاه الفعللة» والوصف لال التح, وم عقاف 
آی خیس » ومثله ددا ٤‏ آی فصیرء ومٹل 2 :ى ٠٠‏ 
Ea‏ ْ + وشمشام : ای سر يغ » اوش ا مضطوت › E‏ ل « 


4 


وا قاض a‏ ښر» س اضناض : کر إا لاا 


س ق — 


قارات ادل ى هذا كله وا لا متدرا : فا بال الوسوا ارج 
عن نظاثره وقیاس بابه ؟ 

فت ان ودرا وت لا توء رار وعتام » ودحداح وبابه . 

ويدل عليه وجه آخر : وهو أنه وصفه ما يستحيل أن کون ار بل 
هو متعين في الوصفية » وهو « اللناس» فالوسواس › والحناس : وصفان لموصوف 
محذوف . وهو الشيطان . 

وحن حذف الموصوف هنا غلبة الوصف » حتى صار كالمل عليه.والموصوف 
إلا يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتر . فيقع اللبس كالطو بل والقبيح » والحسن 
ومحوه » فيتعين ذ كر الموصوف ليعل أن الصفة له لا لغيره . 

فما إذا غلب الوصف واختص » ولم يعرض فيه اشتراك . فإنه مجرى مجرى 
الاسم > وبحسن حذف الموصوف :کل والكافر » والبر» والفاجر » والقامى » 
والدانى » والشاهد والوالى » وعو ذلك . غذف الموصوف هنا أحسن من ذكره . 

وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الوصوف ول يفصل . 

وما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر : أن الوصفية أغلب على ذملال 
من المصدربة كا تقدم . فلو أريد المصدر لأنى بذو المضافة إليه ليزول اللبس 
وتتعين المصدربة . فإن اللفظ إذا احتمل الأمر ين على السواء فلا بد من قر ينة 
تدل على تعيين أحدها . فكيف والوصفية أغلب عليه من الصدر بة ۲ 

وهذا مخلاف صوم وفطر وبامها » فالا مصادر لا تلتبس بالأوصاف . 
فاذا جرت أوصافا ع آا عل حذف مضاف » أو تبزيلا لمصدر منزلة الوصف › 
مبالفة » على الطر بقتين فى ذلك . 


فين أن «الرسو اس عر الشيطان فة ..وانة دات لا مضدر :وال اع 


E ki 
ول‎ 


وأما اناس :وفال ان غ کک E‏ | 
رمت قول ای هر رة د یی انی سل آل عله وما ف مض طرقالدیا م | 
واا جنب . فاخنىت منه € . . 
٠‏ وحقيقة الافظ : اختفاء ت ن لنش د الاخعناء . 
) پاالکواکي ف قول تما( ۸۱ :ا لا اق اش قال فتادة : ر التجوم 
بدو باللیل وتخنس بہار فتختنی ولا تری .. وکذلك E‏ 
ہی التکواکب تتن باهار فلا تری  e‏ 
٠‏ وقالت طانفة : الس E‏ الى ارچ کل بی إل جپة اشرق ٤‏ 
وهی السبعة السيارة . 2 ا 
قالوا : وأصل المنوس. : الرجوع و e‏ « مأخوذ من هذين 
المعنيين . فمو من الاحتفاء والرجوع والتأخر .. قإن المد إذا غفل عن کر ل 
جنم على تلب الشيطان ۽ انط عليه ٠‏ وا بذر فيه أنواع الوساو س الت هی آمل 
الوب کا ودا د ر الغبد ره ا و ق 
الشیء لیتوارى . وذلك الانختاس والاتقباض : هو أبضاً جنم i e‏ 
عن القلب إلى خارجم . فمو تأخر ورجوع ممه اختفاء . 
وخنس وانخنس س . قال قفادة : اتناس ا 
و الكاب فى صدر الانسان . فاذا ذکر زر المد ر به خش ول راه 
کراس اه . وهو e‏ القلب بمنيه ومحدله.. اذا دک 2 
اخس e‏ عاد » ووضع رأسه وسوس إليه و نيه . e‏ 
وجی۰ من هذا الفعل بوزن فال الذى للتبالفة دون المانس 
إيذانا بشدة هروب ورجوعه» وعغل وره عند دک ان وأن ذلك دأبه دید 


کے 1¥ چت 


لاآنه عرض ل ذلك عند ذ کر ابل أحیائا۔ بل إذا د کر الل هرب واخنس‌وتأخر . 
a‏ ن 2 HÛ m1‏ 2 2 : 
فان و الله هو مقمعته اتی بقع مھا E ٣‏ والشر ر بامقامع الى ردعه 
مری ساط وحدید وععی ومحوها . فد کر لله يقم الشيطان ويله و يذه › 
كالسياط والمقامع التى تؤذى من يضرب بها . ومذا بكون شيطان ا مؤمن هز يلا 
ضئیلا مْضنى » ما يعذه ا ومن و يقمعه به من د کر الله وطاعته . 

وی ر عن بعص السلف : أن الؤەن ی شیطانه کا اينضی الرجلل بعیر: 
فى السفر. لابه كلا اعترضه صب عليه سياط الد كر » والتوجه والاستتفار والطاعة . 
فشیطانه معه فی عذاب شديد . لس ممزلة شمان الفاحر الذى هو ممه فى راحة. 
ودعة . ولمذا يكون قويا عاتياً شديداً . 

هن م بعذب شیطاه ف هده الدار 0 اله تعالی ولوحیده واستغغاره 
وطاعته عذبه شيطانه فى الأخرة بعذاب النار . فلا بد لكل أحد أرن. بمذب 
شیطانه أو یعذبه شیطانه . 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس » مكرراً لكر ره الوسوسة الواحدة 
ا ٠‏ حتى يعزم علبها المد . وجاء بناء « انلناس » على وزن امال 'الذى 
يتکرر منه وع المعل . لأله كلاذ كر الله اخنس ٠‏ ثم إذا غفل العبد عاوده 
بالوسوسة . اء بناء اللفظين مطابقاً لمعنبيها . 

وقوله (الذى ژسوس ق صدور الناس) صفة اة لاشيطان 1 فد ار وسوسته 

وقد جل الله لاشیطان دخولا فی جوف العبد ونوذاً إلى قلبه وصدرہ . فو 
بحری منه مجری الدم . وقد وکل بالعبد فلا يفارقه إلى الات . 


وف الصحيحين من حاءيث الزهرى عن على ن حسين عن صفية بت يي 


“ي 


e8 E نب‎ 


٬قالت‏ « کان ا ن مل الله عايه وسل ela‏ ایاد دته 
ثم قت » فانقلبت » فقام ممی ابقلینی e‏ أسامة بن زيد» فر 
رجلان م ن الاأنصاز مار رأيإ انى صل الله عليه وسل سرا . فقال : الاي e‏ 
الله عليه وسل :على وسل کا ٤‏ إل صقية بذت حي . فقالا: سبحان اله يارسولاله!. 
فقال : إن الشيطان محری من الاإنسان جرى الدم ق يقذف ف 
فلو بک سوا - أو قال - ية » . | ) 5 
وف الصحيح أيضاً عن أهى سلبة بن عبد رجن عن e‏ قال + قال 
رسول اله صلی اله ء عليه وسل « إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . اذا 
ا . اذا قضى أقبل » حتى مخطر بين الإنسان وقلبه.. 
فقول : اذ کر کذا اذ کر کذا لا ل یکن یذ کر ا خی لا یذری E‏ 
ربا قاذا ل يدر: e‏ 
ومن وسوسته : مایت فى الصحيح عن أى هر برة عن النى صلى :الله عليه 
وسم قال « بأنی الشہملان ن أحدک فیقول E‏ ق کذا؟ حى 
بقول : من خلقى الله ؟ من وجد ذلك فلستعذ باللّه ولینته » ' 
وئ الف یح : أن أعاب رسول اله صل ال عليه وسل فاو« بارسول و 

إن ادا دى هلان يخر من السماء إلى الا ض أحبٌ إليهمن أذ 
بتکم به هب ول الد انی زرد کد ال رر ۲ E‏ 
) ومن وسوسته أيضاً : أن شقا اقاب ده د ا ا 
ولمذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه ٠‏ قال تمالى حکایة ھن طاحب توول 
a) Jail‏ إت نسیت الوت وما أنسانيه إلا ااشيطان أن o‏ 
٠‏ وتأمل حك القرآنوجلالده كيف أوتع الاسادة ي شر الشيطانالوصوف 
بأئة « الو سواس اتناس » الدی یوسوس فی صدور الات س € وم بقل EEE‏ 


اوسوسته ' 2 الاستماذة شره ميمه o‏ ن قول ( من شر الوسواس ) عم کل. 


سء سس 


شره . ووصفه أعظ صفاته وأشدها شرا » وأقواها تأثيراً وأعما فساداً . وهى 
الوسوسة آآتی هی مبادیء الاإرادة . فان القلب بكون فارغا من الشر واأعصية 
فيوسوس إليه » و بخطر الذنب بباله > فيصوره لتفسه وعنيه > و يشيه » فيصير 
شہوة » وزیا له و حسما » ومخيلما له فى خياله » حتى عيل سه إليه » فيصر 
إرادة . م لازال ثل لہ ومیل ونی ویشهی وینسی علمه بضررها » ویطوی 
عنه سوء عاقبنہا . فیحول ببنه و بين مطالعته » فلا رى إلا صورة المعصية والتداذه 
سبافقط . E‏ . فيشتد :احرص 
علها من القلب . فيبعث المنود فى الطلب . فيبعث الشيطان مهم مدداً هم 
ERIE E ES‏ 
آنا أرسلنا الشياطين على الكافر ين تؤزم أزاً ) أى ترعجمم إلى المعاصى إزعاجاً . 
كا فتروا أو ونوا أزعجنهم الشياطين وأرّنهم وأثارمم . فلا تزال بالد تقوده 
إلى الذنب » وتنظم تمل الاجماع بألطلف حيلة وأ مكيدة . وقد رضى لنفسه 
بالقيادة لمجرة بنی آم . وهو الذی استکبر ونی أن يسجد لأيبهم . فلا بتلاك 
النخوة والکبر ولا “ رضاه أن يصیر قواداً لکل من عصی الله . کا قال 
عجبت من إبليین ف تبه * وقبح ماأظهر من موه 
اه على ادم في سجدة # وصار قواداً لذريته 

فأصل كل معصية و بلاء : إنما هو الوسوسة . فلم ذا وصفه هكون ٠‏ 
الاستعاذة من د e‏ واا غو ار ور اوسوسة حاصل 
ا 

ا :هلس سار ابول الئاس کل طعاء رترب ینکر 


)0 الظاهر الذي سشتضه العنىر م علعه e‏ أن صر واد لل 
منعصی أيه ۾ اھ 
e E ۴‏ التفنر ال 


س 


سم ال علب فه فینه حط بالسرقة والطعان e‏ سیت ف لی ذال 
یکر فی اسم اله فیا کل طمام الإنسن بفیر إذلہم »> ویییت فی بیوتهم بغر 
مرم فیدخل سارفا و مخرج مغیراً . ويدل على عورا ممم ا 8 
ثم بلتى فى قاوب الناس بقظة ومتاما أنه فمل كذاوكذا, أ ٠‏ ا 
ومن هذا:أن اميد فمل الذنب لالع عليه أحد E‏ 
يقحدثون به » وما ذاك لا أن الشيطان زينه له وألقاء فى فلبه» ثم وسوس إلى 
التاس عا فمل وألقاه الهم » فأوقعه فی الذنب » م فضحه به . فالرب تمالی پستره 
والشیطان بجهد فی كشف ستره وفضيحته . فيغتر العبد وايقول 
إل اه ول شمر بان عدو ساع فی إذاعته وفښیحت وقل من يتفعان من اا 
لمذه الدقيقة . 4 ) 
ومن شره : أنه إذا نام المبد عقد على رأسه عقدا تنه سن اليتغلة ik‏ 
فی سحیح البخاری عن سعیڊ بن السب عن أبی ھر رہ آن رسول الله صلل اله 
) عليه وسل قال «يمقد الشيطان على قافية رأس س آحدک - إذا هو نام - ثلاث عقد» 
يضرب على كل عقدة ماما : عليك ليل طو يل فارقد . فان استيقظ فذكر الله 
الت عفدة . فإن توضأً ا حلت عقدة . فإن صلى انحلت عقد کلم ا 
٤‏ نشيطا طيب الس » و إلا أضبح خييث الف كملان » ) e‏ | 
) ومن شره : آذ يبول في أذن البلد تى بام إلى الصاح »کا ثبت ن الي 
صلی اله عليه وسل « آنه ذکر عندہ رجل تام ليله حتی آصبح . قال : فاك رجل 
بال الشيطان فى أذنيه ؛ أو قال : فى أذنه » رواه البخارى .أ اا 
ومن شره : أنه قمد .لابن آم بطرق انل رکلم ا رین دو 
المير إلا والشيطان مرصد عليه یمنعه حېده أن بنكکه . فإن خالفه وسلکه 
کیطه فيه وعوّفه وشوش علبه بالمارضات والفواطع . فان عل 8 مبه يض : 
0 نه ما یطل ره ورزده علي حافر ت : 


اا۹ 


ویکفی من شره :أ آقسے باه لیقعدن لبنی آدم ساط لتم را 
ينهم من بين آيديہم ومن خافهم وعن أعاېم وعن 
ولق بلغ شره أن آعل المكيدة وبلغ فى اليلة حى | أخرج آم من الجنة . 
ثم لم يكفه ذلك حت استقطع من أولاده مرطة للنار » م نكل ألف : نسماثة 
وة اون2 .م م يكنه ذلك حى أعل البلة فى إبطال دعوة لل من الأرض 
وقصد أن تکون الدعوة له ون بعد هو من دون انه . فو ساع بأقصی 
جېده على إطفاء نور الله ء» و إبطال ا ا الكفر والشرك› وعو 
التوحيد وأعلامه من الأرض 
وکن ره ا تصدی لابراھے' خلیل ا 
بالنحنیتی فی النار . فرد اله كيده عليه . وجمل النار على خليله سردا وسلاما . 
2 ليح صر لله عليه وسل حتی أراد السود ققله وصلبه . فرد الله 
كيده . وصان المسيح ورفعه إليه . 
E e‏ 
واستثار فرعو حتی رین له الفساد مقلم ف لأرض » ودمری آن 
ربهم الأعى : 
مص ھی مل ی ن وز تکار على قتله مجېده . واه تعالى 
د کته و رده خاسثاً . 
قلت عل اتی سل اڈ می و شیب مقار برد ن ی ب :ر فو 
فی الصلاة .مل النبى صلى ال عليه وسل بقول « ألعنك بلعنة الله » . 
وأعان اليہود على سحرم للنبى صلى اله عليه وسل : 
اذا کان هذا شاه وهمته فی الشر فکیف احلاص منه إلامونة لله 


J 


وتأبیده وإعاذه ؟ 


ولا یکن حمر آجایی شره؛ غلا ن آمایا. اکل شرق اا پر 


۲ سا 


اا e‏ خو رغره فی تة لی :لازال ن کیم حى نال 
منه واحدا منپا أو اإكثر. 


ال الأول انر اکر درد » ومعاداة ا داشر بذاك 


به حتی ناله منه لذا Ji‏ ذلك صيره من نجنده ا 
آمثاله وکاله a‏ فإن يس منه من ذلك » وکان 
من سبتی له الإسلام فی بطن ن أمه تقله إلى امرتبة الثانية من الشر .وهى اابدعة » 
e‏ ب اليه م ن الفستوق والمماصی TER‏ نفس ادن زو ضرر 
. وی ذنب لا يتاب منه » وهی مخالمة لدعوةٌ ارسل » ودعاء إلى حلاف 
E‏ ك . فإذا نال منه ابدعة» وجتل من أهلبا 
فا اه ود اعا من واه : 
فإن عجره من E‏ 
ا ةأهل البدع والضلال » قله إلى المرتبة الثالثة من . الشر . وى الكبائز 
E‏ . فهو أشد حرصا على أن يوقعه فبا . . لاسا إن کان e‏ 
متسو . فهو حر بص على ذلك لينفر الناس عنه » ثم يشيع ذنو به ومماصیه 
E‏ ن شيعا و ندیعما ندینا تقر با عه إلى الله تعالی 
وهو لاب إبليسن ولا يشمر . فإن الذين محبون أن تشيم ۳ لذن آمنوا 
مم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة . هذإ إذا أحبوا | EE‏ كيف إذا 
) تولوا م إشاعتبا و إذاإعتما » لا أصيحة مهم » ولكن طاعة ی ونيابة عنه'. 
كل ذلك ايتفر الناس عنه» وعن الاتغاغ به . MC‏ 
وذوب هذا = ولو "بلغت عنان ا ا . 
انپا ظل منه له إذا استغم ر الله ولاب ايه قبل 0 و ته و بدل اني 


س مد زات » 


۳ — 


وام دنوب أولئك مل لمؤنين › وتقبم لموراېم » وقصد مضيحمم 
والله سبحانه بالرصاد» لا تحفى علي هكان الصدر » ودسائس التفوس . 

فان عحر اائيطان عن هذه المر تبة نله إلى المرتبة ار ابع : وی الصغانر الى 
ا5 اجتمعت فر عا أهلکت صاحبا . کا قال الى صلى الله عليه وسل « اک 
و ات الذنوب » فإن مل دك ما ل قوم زوا بشلاة من الأرض» وذ تدا 

معنأه : Es‏ بعود حطب » ی أوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا 

ولا بزال بسپلى عليه مر الصغائر حتی سين ما . فيكون صاحب 
الكاة اتحاف مسرا اح حال مله . 

فإن أعحزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى للمرتبة اللامسة : وهى اشغال 
با لاحات الى ل لھ a‏ ولا عقاب » يل عاقبا فوت المواب الذى صاع 
عليه باشتغاله ہا . 

فإن أعجزه العبد من هذه الرتبة » وكأن حافظا لوقته » شحيحا به » بعل 
ممدار ا وانقطاءبا ( وما رها بلا مم ا والعدأاب E‏ ال المرتبة السادسة 
وم : أن نشل بالعمل النضول عا هو أفضل ونه 4 جز یہ عه الفضيلة » و يفو به 
واب العمل الفاصل ٤‏ ا قعل انير الممضو 8 > و کضه عأیه » و سنه له إا 
نضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه . وقل من يتنبه لهذا من الناس .فإنه إذا رأي 
فىك. 3 اغا قو أ ء اى نوع م أا و لك انه اة 6 به غا ا 
فيه.داعياً قو يا وعركا إلى نوع ن الطاعة لا رشك e‏ فانه لابکاد 
بقول : إن هد' الداعى من الشيطان ء فان الشيطان لا بامر یر » و ری أن هدا 
خير » فیقول ۽ هز کک من الله . وهو ممدور . و صل a‏ إلى اوا 
2 ادان ان ن بواب المیر» اما توصل ہا إلى باب وأحد ۵ن 0 
9 ا يفوت مہا حبرا أعظم من تلك اأسيعين ا وأجل وأفضل 

وها E‏ تو صا اى ٥ر‏ فته ل ور ق لف ف قاب امياد یکو 


و | 


ر عليه وسم وشدة عات رانب أل 
عند الله » وأحبها إليه » وأرضاها له » وفعي للمبد » وأعما نصيحة لله وارسوله ۳ 
ولتكتابه» وأمباده الؤمنين » خاصتهم وعاملہم ۽ ولا برف هذا إلا. ر 
ورئة ارسول صلی اه عليه وسم ونوابه فی الأمةء رخلفانه ی الأرض . وا کر ٠ ٠‏ 
تللق عجو بون عن ذلك EE‏ وا فطل ا من ٠‏ 
ا ا aS‏ 
فإذا أعجزه إلمبد من هذه الراتب اا a E‏ 
الإنس والمن بأنواع الأذى والتكفير وال کک احبر منه» وقضد و 
إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه . ویشغل محر به فسکره» سکره» ولینع الاس من ٠‏ 
الانتفاع به . فب 'سعيه فی نسليط البطلين من E RoE‏ عله ) 
لا يفترولا ‏ یی خينشذ بلبس المؤمن لأس الحرب » ولا ا که إلى الوت ٤‏ 
ومتی وضمما اسر أو صب » فلا بزال فی جہاد حتی بلقی الله , ٠‏ 
فتأمل هذا المصل . ودار موقعه » وعظلے منفعته» واجمل میزانك تزن به 
الناس» ورن به الأعال . فاه طك على حتاتی جود ومرانب اناق ول 
المستعان » وعليه التكلان . . e‏ 
E )‏ التعلیق إلا هذا فصل کان فان تدر 8 
و فصل E‏ 
وتأمل اسر فی قوله تمان ( پوسوس فی صدور الاس ) وا بقل فی قد ممم 
والصدر : هو ساحة القلب و پته نه تخل الواردات إليه » تة نتمم فى الصدر 
ثم تلج فی القلب . فهو برلة الدهليز له. . ومن ااقلب تخرج لأراسر والاراذات ) 
ا الصدرء م تتفرق على المنود . ومن فېم هڌا فېم قوله الى ( ۳ :) e4:‏ 
ولیبتلی الله مافی مدر رک وایخس ماق قز گ) , ) a‏ 


~0 — 


فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب و ببته » فيلت مابر يد إلقاءه إلى القلب » 
فو موسوس فى الصدر . ووسوستهواصلة إلى القلب . ولمذا قال نمال ٠١٠:۲۰(‏ 
فوسوس إليه الشيطان ) ولم يقل » فيه » لأن المعنى أنه الق إليه ذلك » وأوصله 
إليه . فدخل فى قلبه : ) | 

رقوله تعالى ( من النة والناس ) اختلف الفسرون فى هذا الجار والجرور : 
es.‏ 
فقال الفراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس فى صدورم . والمعنى : يوسوس .+ 
ى صدور الناس لذن ۾ من الجن والإنس » أى الوسوس فى صدورم قسمان : 
٠‏ انس وجن . فالوسواس وسوس للحي »کا يوسوس للانسی . 

وعلى هذا القول : فيكون « من الجنة والناس » نصب على الال . لأنه 
مجرور بعد معرفة» على قول البصر بين . وعلى قول الكوفيين : نصب باروج 
a ES hE ES‏ 
عنها. فکكان موضعه نصبا. . 
+ وار ون روه عا ای ان ن ا والناس . وهذا القول 
ا ) 

أحدها : أنه ل يقم دليل على أ ن انی وسوس فی صدرالجی . ویدخل 
فيه بدخل فی اللإنسی » ومحر مه مجراه من الإننى . فی دليل يدل على 
هذا حتی يح حمل الأبة .عليه ؟ 

الثاى : أنه فاسد من نجبة اللمظ أيضا . فإنه قال « الذى وسوس فى صدور 
الناس » فكيف يبين الناس بالناس . فإن ممنى الكلام على قوله : بوسوس فى 
صدور س آوکائنین» من الجنة والناس . أفيجوز أن يقال : ى صدور 


ر 
افاس الذین م من الاس وغم ؟ هذا مالا بجوز ولا هرق الاسعال ل فصیح . 
الات : أن یکون قد قم الناس إلى قسمين واس e‏ 
يح . فإن الشىء ٠‏ لایکون قم نفسه .. 
ارا TS‏ الناب ل ۰ 
لا اتیل . ولمظهما يأ ذلك a‏ سمو جتا من الاجتنان » وهو 
الاستتار e‏ ى جنا لذلك »من قوم اليل 
واج : إذا ستره ¡ وأجن اميت : إذا ساره فى الأرض . فال : 
as‏ 
| پزید انی صلی اه عليه وسل . ومنه اجنین لاستتاره فى بطن ا ل 
تمالی ( ۳ه EEE‏ أجنة فى بطون آمپاتک ) ومنه ,اجن : لاستتار ارت : 
۹ مر ساح خصبه i‏ الجنة : لاستتار داخلما بالأشحار . ومنه إلحنة الم إ 
ایی الانسان من ااسمهام والسلاح . ومنه الجنون : لاسنتار عقله 
وأما الناس فبينه وبين الاس مناسبة فى اللفظ ا اشقاق 
ا ا يب البكلمة على معنى واحد . ST‏ 
والإنس والآنسان : مشق من الإيناس » وهو الرؤية والاحساس . kK‏ | 
قوله ( ۲۸ :۲۹اس من اجان الطور ارا) آی رآما ونه ( ٤‏ : :1 فلن آم 
مہم رشداً ) ا خسنو ورا کیو 
لاان ھی إنسان لاہ یونس» ی بالمین ری وافاس فی قولان !. 
أحدها : : أنه مقلوب من أ نس » وهو بعید . والأصل عدم القلب . 
والثانی : وهو الصحيح » أنه من التوس» وهو الحركة المتتابة قالاق 
افیا ا الظاهرة والباطنة ٤‏ کک الرحل حارٹ ومام » وا أصدق الأسماء 


. مناه رجوع تقاليب الكلمة اى تصرفما إلى معنى واحد‎ )١( 


— ۷ 


کک قال النی صلى الله عليه وسر « أصدق الا)ء : حارث وهام » لأن كل 
أحد له هم و إرادة ٤‏ ھی مدا » وحرٹ وعل » هو منتھی . مکل أحد حارٹ 
وهام . والحرث وام : حرکتا الظاھم والباطن . وهو حقيقة الرس . 
E E‏ 
هذان ها القولان المشوران فى اشتةاق « الناس » . 
وأما قول بعضمم : إنه من النسيان » وسمى‌الإنسان إنسانا لنسيانه . وكذلك 
الاس سموا ناسا لنسيانمم : فلس هذا القول بشىء . وأين النسيان » الذى ماده 
سی إلى الناس الذی ماده ن وس ؟ وكذلات أن هو من الأنس الذى ماده 


انس 


افا انان راان من ا ن ن ولات ولون ق اکرو رادان 
لامجوز فيه غير هذا ألبتة . إذ امس فى كلامم : أنسن » حى يكون إنسانا إفعلا 
منه . ولا حو ران ن الألف والنون فى اول زالدتین » اد ايس فی کلامم : 
اا فن اد فاون الا نر 

ولو کان مشتقا من سی لکان نسیانا لا إنسانا. 

فإن قات : فما جعلته إفماا لا . وأصله إ نسيان » كليلة إتيان ء ثم حذفت 

ا ا ا 

قات : ياي ذلك عدم إفعلال فی کلامم ٤‏ رحلف الياء عير سإب »> 
ری غا ر ل رات که دة ع ان و الا 6 فد فا إن أا 
الاتاس. غذفت هشرد فيز الاس واستدل قول انشا ٠‏ 

# إن المتايا بطلعن على الأتاس الغافلين +: 

ولا زيب أن أناسا فال ولا رر فة غر ذلك اله فان کان صل 
اس اباسا فو قوی الاو غل ایی نن و کون الاش الان شرا 
فی الاشتقاق . 


ر 


Jx o 0‏ :عل لأن تحنو فال" 

ES . وعلى,القول الأول: يكون وزنه : قمل. لأنه من النوس‎ ٠ 
فلتلا لبرت‎ E : وعلى القول الضميف : یکون وزنه‎ 
1 العين » فصار او‎ ١ 
وامقصود : أن«الناس» اسم یام ا‎ 
0 و‎ ّ E بيأنا توا (ف‎ eT 
SSO | . '!  .هيفدافخال‎ 
فان قل الاوز ق فن قد طا عل ابن انم ارجال کا‎ 


قول تمالى ( ١ :۷٢‏ وآن هکان رجال من الإنس پموذون س ن ان ) ا 


اطق علیہم اسم اارجال م خنع آن بطلق عابم اسم :ا E‏ 

قلت: هذا هو اذى عر من قال : إن الاس ا 4 
4 وجواب ذلك : أن اس سم ارجا انما وت ا مقیداً ی مقابلة دکر 0 
٠‏ الرجال من الإنشس > ولا یام من هذا أن يقم اد اناس وارجال عليهم مطلقا. 
1 وأنت إذا قلت الان ي و رجل من حشب ۲ وحو ذلك : 
م ازم من ذلا : وقوع 2 الرجل والارنسان عند الإطلاق على 0 
| وآیضا فلا یزم من إطلاق اسم الرجل علی ابا آن بطق علیہ اسم لتاس 
وذلك لان التاس والجسة متقابلان . وكذلك الاس والمن .فاه سجاه ٠‏ 
يقابل بين اللفظين کقوله ( ٥ه‏ :۳ یامغشر ان والإنس ) وهو کثیرفی آلفرآن : 
وكذلك قول ( من الجنة والناس ) يقتضى أنهما متقابلان فلا يدخل أحدها فی ٤‏ 
لاخر حلاف الرجال والجن. ك . فلا بقل : الجن 

وارجال ا يقال : ان اونش . 
۱ وحينثد فالابة بين ححة عل ان انلا دخان ن فط « س ۲ 
لان n‏ امالا بتر فى الآخر. 


— 4 


قالصواب : القول الثانى . وهو أن قوله ( من الجنة والناس ) بيان للذى 
وسوس » آم نوعان إنس ون . فالنى بوسوس في صدور الاإنس » والاإننى 
أيضا وسوس فى صدور الإإنس . 2 

فالموسوس نوعان : إنس وجن فإن الوسوسة حى الإلقاء الح فى القلب . 
وهذا مشترك بين الجن والإنس» وإ ن كان إلقاء الإإنسى وسوسته إ يما مى بواطة 
الأذن ء والجنى لاحتاج إلى تلك الواسطة . لأنه يدخل فى ابن آذم » و جرى منه 
مجرى الدم . على أن الجنى قد يتمشل له » ووسوس إليه فى أذنه كالاإنى » 
ls EEE‏ عليه وسل آنه قال « .إن 
املائكة حدث فی العنان ‏ والغنان الام _ بالأم يكون فى الأرض » فتستمع 
الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذن الكاهن » كا تقر القارورة » فيز يدون معا 
مائة كذرة من عنذ أتقسہم « 

فمذه وسوسة وإلقاء من الشيطان واسطة الأذن . 

ونظیراشتراکھا فی ھذہ الوسوہۃ : اشترآکھا فی الوسی الشیطانی .قال تمالی 
٠۱۲:۹ (‏ وكذلك جملنا لکل نى و شياطين الإنس‌وامن » اوی عض م 
إلى بعض زخرف القول غروراً ) ) 

فالشيطان بوحى إلى الإأنسى باطله » و وحيه اللإنسى إلى إنسئ مثله . فشياطين 
الان والجن بشترکان فی الوسی الشيطاني . وتران فى الو ؛ 

وعلى هذا : تزول تلك الاشكالات والتعسفات التى ارتكمها أععاب القول 
الأول . وتدل الآبة عى الاستعاذة من شر نوعى الشياطين : شياطين الاس › 
وشياظطين الجن . 

وعلى القول الأول و استعاذة من شر شياطين امن فقط . فتأمل 
انه بدیم جدا . 


س ۰ س 


۰ فېذا مامن ا به هم" ن الكلام 8 اض ہہ زار این السورتين. اجر 
وألمنة وعسي اله أن ساعد بتفسپر عل ھا الط .4 ذلك على الله عزپز. 
ُّ لله رب مالین وم اكلام عى ااسورتين | 


قاءدة نافعة 

RE 

وذلك عشرة اسر 
أحدها: : تماق الله من الشیطان . قال مال ( ۱٤:۳۹و‏ إماپنزغىك من 
الشيطان O RE‏ ( ۷إ 
میم علي ) ا اا ر فا ا لار ا ام 
وتأمل راھ کا کد ااوصف بالسیع الم صيغة « هو» 
e‏ واختصاصما » وعرف الوصف بالألف واللام فی سورة 

حم لاقتضاء امقام هذا الا ا رکه فی سورة الأء راف» لاستنناء ء امقام عنه : 
ا الاستماذة فى سورة َم وقم سد الأ e‏ الأشياء على الفس.: 
وهو مقابلة ياء ال بالاحسان إليه . وهذا أ لا بقدر عليه إلا الصابرون: 
ولا يلقاه إلا ذو حظ عظام AE JE‏ 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هلا ا ره أن هذا ( e‏ 
عليه عدوه » فیدعوه اك الاقام : E‏ . فإن عحر عنه دعاه إلى لاء راض 
عنه » وآن لا و ی »فلا يؤر الاحسان إلى سىء إلا من ا 
وار الل وما عنده على حظه الماجل كان امقام مقام تأ كيد وتر بض قال 
فيه ( وإما بنزغنك من الشيطان زغم فاستعذ بالل و 4« 
وأما فى سورة الأعراف ا ن عرض عن 'الجاهلين. . ولوس فا . 
الأ عقابلة إساء تم بالاحنان » بل بالاإعراض . وهذا سهل على النفوس i‏ 


س ۳۹ 


مستعصی علبا . فليس حرص الشيطان وسميه فى دفع هذا كرصه على دنع القابلة 
بالاحسان » فقال ( وإما بزغنك من ااشيطان 2 فاستعد بالل . ابه سمیع عل ) 

وقد تقدم ذكڪرلفرق بين هذين الموضعين . وبين قوله فى حم المؤمن 
٠٦ : ٠١ (‏ فاستعذ بالل إنه هو السميم البصير) . 

ونی حیح البخاری عن عدی بن نابت عن سلیان ن صرد ل ف ت 
جالاً مم الى صلى الله عليه وسم ور حلان تبان . فاحدها احم وجه › 
وائتفخت أوداجه . فقال التب صلى الله عليه وسر : إلى لع كلة لو قاما ذهب 
عنه ما مجد . لو قال : أعوذ بلله من الشيطان الرجي ذهب عنه مأ جد » 

المرز الثانى : قراءة هاتين السورتين . فإن هما تأثيراً عجيباً فى الاستعاذة بالله 
من شره ودفعه والتحصن منه . ومذا قال النی صلى الله عليه وسل « ما آعوذ 
التعوذون مثلهما » وقد تقدم أنه كان يتعوذ مما كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة 
أن برا مهما در كل صلاة . 

وتقدم قوله صلی الله عله وسل « إن من قرآهما مع رة الاخلاصن ادا 
حین می » وثلاتاً حین بصبح» کفته م نکل شیء» 

٠‏ المرز الثالث : قراءة آبة الكرسى . فن الصحيح من حديث مد بن سير ين 
N EE E PEE‏ 
فأنی آت » فمل مثو من الطما اناده قات لاأرفنك إل رسول ال 
صلی الله عليه وسل — فذ کر e‏ ال دا اوت ال 
فراشك فاقرأ اة الكرمى » فإنه ان زال عليك من اله حافظ » ولا يقر بك 
شيطان حتى تصبح . فقال النى صلی الله عليه وسل : صدقك ر کوت ٤‏ 
داك الشيطان » . 

وسن كر إن شاء الله نعالى السر الذى لأجل هكان فمذه الأبة المظيمة هذا 


YY —‏ 
ایر المظی فی التخرز من اشيطان » واعتضام ا 4 اکم ا مفرد د ع 
وعل اأ سرارها وکنوزها بعون الله وتأبیده . . ١‏ 
) ارز الرابم : قراءة. سورة ا و اهل بن ٠‏ 
| عبد الله عن أب هر رة أن رسول الله صل عليه وشل قال « 
قبوراً . وإن الببت الذى ترا ذ فيه البقرة لا بدخله الشيطان » ٠٠.‏ 
ب ا ا ابقرة. ققد ثبت فى الصامیح من حديث 
أن اعود الأنصارى قال « قال رسول و عليه وسل : مر ن قرأ الآبتين 
من آخر سورة البقرة في لل ة كفتاه » .. 
وی الترمذى عن امان بن إشیر عن النی صلی ال عله وسل تل دان اف 
قبل أن خلت الحاتى بألقى عام » ازل منه آیتین خم 2 
بقرة » فلا یقرآن فی دار ثلاث یال قیقر بها شیطان » 8 
٠‏ المرزالسادس : أول سورة حم المؤمن إلى قوله ( إليه ست آله 
التکرمی . فن الترمذی من حدیث عبد الرجن بن اہی بکر عن ابن أي مليكة 
عن رُرارة بن مصعب عن ا سل ن أبن هر برة فال ا ا 
عليه وسل « من قرأ حم المؤمن إلى ( الگری جين بصبح 
حفظ ہہما حتی می eT‏ حتی يصح » وعبد الر حن ٠‏ 
الیک » وإ نکان قذ کلم فیه من قبل حفظه . . فالحديث E‏ 
ية الكرمى وهو محتمل على غرابته . a‏ 
الحرز السابم لاإ إلا لله وده للا ريك ل ل الاك ول الد وهو عل 
کی اا و اف ی ا موی أ بكر عن 2 
بی صالے عن اى هر رة أن رسول الله صلی الله عایه وسل قال « من قال لاإ 
) إلا الله وحده لا شريك له» له الك » وله الجد . وهو كل ثى. قدیر ف يوم 
اة رة ٠ e‏ ركتبت له مالة حسقة . وحيت عنه 


ms E hi ee 


سيثة . وكانت له حرزاً من الشیطان یومه ذلك حتی سی . ول يأث أحد بأفضل 
عااجاء به إلا رهل عل أ كر من ذاك ۲ فہذا حرز عظم اشع جلیل الفائدة 
يسبر مهل على من پسره اله عليه . | 
الحرر الثامن : وهو من أغع اروز من الشيطان ا ذکر الله عز وجل 
فی الترمذى من حديث الحارث الأشرى أن النى صلى الله عليه وسل قال « إن 
الہ آمر حى بن زکریا مخمس کات : أن یممل بہا» ویأمر بنى إسرائيلل أن 
ا ا ا ادان بل ا کال ی إن لأر ی کات 
سمل بها » وتأمر. بى إسرائيل أن يمملوا بها . فإما أن تأمرهم وما أن آمُرم . 
E ET‏ أعذب . مم الناس فى. 
بيت المقدس فامتلا» وقمدوا على الشرف . فقال : إن الله أمرلى خسن كلات 
أن أعل بہن وآمرک أن تمملوا بهن : أومن آن تمبدوا اللہ ولا نش رکوا به شیا ؛ 
: ان أرك اله کشل رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو وزق ٠‏ 
فقال : هذه دار » وهذا على » فاععل واد إلى . فكان يعمل ويؤدى إلى غير 
سیده . فأیک رضی أن يكون عبد هكذلك ؟ و إن الله 1 
فللا تلتفتوا . فان الله بنصب وجپه لوجه عبده فی صلاته ما يت . ورک 
E RRP‏ 
بعجب أو يمجبه رما . وإن رح الصاح أطيب عند الله من دځ الىك . 
وار بالمدةة فان مل دقك كتل رل اسر اندو رتوا بت إل ت 
وقدموه. يضر بوا عنقه . فققال : آنا آفدیه منک بالقلیل زاكر فدى نفسه 
مهم . . وأمرک آن نذ روا الله . فإن مثل ذلك کشل رجل خرج السدو فى أنره 
سراعا » حتى أن على حصن حصين فأحرز تفه مهم . كذلك المبد لا عرز 
تسه من الشيطان إلاب د كر الله » قال الني صلی الله عليه وسل : وأا آمرک مخمس . 
لله أمرني بهن : السمع والطاعة . والجماد . والمجرة . والجاعة . فإ من فرق ٠‏ 


غ 


الجاعة قد شهر» ققد تخلع رة الإسلام من عتقه» إلا آن. پراجم :ومن اوی 
دعوى الجاهلية فإنه من ن جنا جم قال رجز : یارسول الله » و إن صلی وصام؟ 
قال : وإن صلى وصام فادعوا بدعوی اله الذی اکر ااسلمين الؤمتين عباد لله 
قال الترمذی : هذا حديث حسن غريب سحيح . وقال البخارى ؛ الارث ٠. ٠‏ 
الأشعرى له سحبة . وله غيزهذا المديث ٠٠.‏ ا 
قد أخبر انى صلى اله عليه وسل فى هذا الخد : العبد و فته 
من الشيطان إلا بذبكر الله . وهذا بعينه هو الذى دلت عليه سورة ( فلن أعوذ 
رب لتاس ) فإنه وصف الشيطان فيا بأنه المتاس . والناس الدى إذا ذكر 
العبد الله انس » > وتجمع وأنقبض . وإذاغفل عن ذك الله لتقم لقاب وأ 
إليه اوساوس التی می مباذی. الش ر کله . فا أحرز المبد نفسه من اشیطان عل 
ذکر اله عز وجل ) ) a‏ 
المرز العاسع :الوضوء والصلاة . وهذا من أعظ ا منه ,ولا )ا 
عند وارد قوة افضب والشموة . قإنا نار تغل فی قلب ابن آذم .کا فی الترمذی 
) من خدیٹ ابی سید انلدری عن النی صل اله عليه ونل أنه قال « .ألا وإن 
الفضب جمرة فى قلب ابن آدم أا راع إلى رة عينيه وانتفانم أوداجه ؟ فمن 
احس بثیء من ذلك فيلس بالأرض ۲ ) E‏ 
وف آنر آخر د إن الشطان لى من ر6 و إا شا الا لا فاا 
العبد جمرة الفضب والشهوة عثل الوضوء والصلاة ٠‏ فإلما نار والوضوء يقتا » 
والصلاة إذا وقعت مخشوعما والاقبال فیا على الله أذهبت ار ذلك کل را 
أمر جر بته تفنى عن إقامة إلدليل عليه , 


) اشر العاشر إساك فضول النظر والکاا والطمام » وخالطة لتاس :: 
فان الشيطان إا باط عل ان آدم» وینال منه غرضه: من‌هده الأبات الأر عة 
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فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان » ووقوع صورة المنظور إليه فى القلب »› 
والاشتغال به » والفكرة فى الظفر به . 
فبدأ الفجنة من فضول النظر » كا فى المسند عن النىصلى الله عليه وسل آنه 
قال « النظرة سهم مسوم من سام إبلیس » فن عض بصره لله أوره الله حلاوة 
بجدها فی قلبه إلى بوم يلقاء » أو كا قال صلى الله عليه وسل . 
فالوادث العظام إنماهى كما من فضول الاظر . فك نظرة أعقبت حسرات 
لا حسرة ؟ کا قال الشاعر : 


کل الوادث مبداها من النظر 
ک نظرۃ فتکت فی قاب صاحبہا 
وقال الاحر : 

,ت متى أرسلت طرفك رادا 
رأبت الذى لا ک4 انت قادر 
وقال انى : 

وأا الذى جحلب النية طرفه 
ول من أبیات : 

پارام ىسام اللحظ مهدا 
وباعث الطرف راد الشفاء له 
ترجو الشفاء بأحداق با مرض 
ومفنياً تفسه فى إر احم 
وواهباً عمره فی مثل ذا سغما 
و طيب عش ماله حطر 
وال ا احا فار ا 


ومعظلم النار ن مستصعر الشرر 
فتك السام بلا قوس ولا وتر ؟ 


ا 


عليه 4 ولا عن دمه أت صار 


أنت القتيل ما ترى فلا صب 
KK‏ > ابه رتد بالءطاب 
فل “محٿ ببرء جاء من ء عاب ؟ 
وصفاً للطخ جال فيه مستاب 
لو کنت تعرف قدرااعمر ل مب 
بطيف عش من الالام رف 
ترجعت ذا العقد : تغەن و ت 
آبانك ازرد صقرا اش ال كدت 

م ٤١‏ - التفسي القم 


۴۹۷ س 


وحاطب اليل فى الظلياء متتصب 
شاب السبا والتضابی بعد شب 
وتعس عمرك قد حان الغروب ها 
وفاز بااوصل من قد فاز وانقشعت 


) ک ذا الیخلف والدنیا قد ارتحلت 


فأفرش المد ذياك التراب » وقل 


اربع مية محفوفا يطوف به 


ولاانلحدودو إنأدمين من ضر 0 
مناز لا کان 


اماف الليام أخو .وجد بر حك إن 


ارق فرت یں ا 


r 


لآ ن ودا 


وخد | و سي به 


عه 


فال ذو ظفات ان لس 


بھواها یالما 
کا جليت تلك روع له 
أحيا له الشوق بذ كار المپود نبا ' 


هذا ۴ مل فی الأرض يألفه . .وما له فى. 


کک داهية ٤‏ من. اسب 
وضاع وقيك بین 
والفى فى الأفق. الشرق ا E‏ 
عن أفقه ظلمات اليل والخب ٠٠٠.‏ 

٠ e 


ر 


| صاحب الأشواق اي 
آغیلان شی له من رابك اللزب ١‏ 
آشہی إلى ناظری من خدكالتزب :: 
ایام کان مال الوصل عن کب .: 
وی إلا هوى الماء فى صب 


فاو دعا القلب للساوان ل مجحب ٠٠‏ 
سواها الدهر من رغب ٠:‏ 


شه بض شأن الحب» فاغترب ,: 
بتفحة الطيب لا بالنار اط 
وار الشسلانلقيك قاي ` 
بوم اقنسنام الورى الأنوار بارتب 
إلا بنور ينبجى المبد ف الكر ب 1 


والقصود : أن فضول الا رأصل البلاء. 


وأا نضول کک ف دا ا مداخل ۱ شمان ان 


: الانان و لا ڈيء وال‎ i il النباية رب ا‎ u 


حارب ا ا اتات لفضية أو زان مالك وهر العمر . ) 


YY — 


فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأوا بكاما . وک من حرب جرتها كلمة 
وا وقد قال الى صلى الله عليه وسل لاذ « وهل َكب الناس على 
0 فی النار إلا حصاند ا » وفى الترمذى « أن رجلا من الأنصار 
آوفی فقال بعض الصحابة : طوبى له .فقال النى صلى اله عليه وسل : فا 
بدريك ؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه » أو مخل مما لا ينقضه » . 

وأ كثرالمعامى : إنما يولدها فضول السكلام والنظر . وها أوسع مداغل 
الشيطان . فإن جارحتيها لابملان » ولا يسأمان » خلاف وة الباطن . نإ 
امتلا' م ببق فيه إرادة لاطمام , 

وأما امن واللسان فاو ركا لم يترا من النظر والكلام » خنايتها مسعة 
الأطراف » كثيرة الشعب » عظيمة الآفات . 

وكان الف محذرون من فضول النظر »كا حذرون من فضول اكلام 
کا نوا بقولون : ماشىء أحو ج إلى طول السجن من اللسان . 

وأما فضول الطمام: فمو داع إلى أنواع كثيرة من محرك الجوارح 
إلى المعاصى » ويتقالما عن الطاعات . وحسبك بهذين شرا . Î‏ .ك من اة 
جامپا الشبم وفضول الطعام ۴ و٤‏ من طاعة حال دوا ؟ 

فن وق شر بطنه فقد وقی شرا علا . 

والشيطان أعظم مایتحک م ن الاإنسان إذا ملا بطنه من الطعام . ومذا جاء 
فی عض الا نار « چ الشيطان بالصوم » وقال الى صلى الله عليه وسل 
« ماملا آدی وعاء شرا من بطن » 

ولو لم يكن فى الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذ 
رلو غفل القلب عن الذ كر ساعة واأحدة جم عليه الشيطان ووعده » 


و و 4 وهام به ی کل واد فان النفس ذا ا کت وحاأات ¢ 


— A — 


وطافت على آبواب الشہوات وإذا E‏ کت و 0 
وأما فضول الخالطة : فهى الداء المضال الجااب الكل شر . E‏ 
الخالطة والمماشرة من نم و زرعت من عداوة. وک غرست فی اقاب من 
رات رول المبال اا راسیات EG‏ فی فضول اخالطة 
حسارة الدنيا والآخرة :و إا ينبغى العبد أن يأخذ من الخالطة بقدار الحاجة '. 
و ا ا e‏ الأقام بالاخر را 
نما دخل عليه الشر ) | a‏ 
أحدها : من مخالطته کالنذاء لا بستغنی عنه فی الیوم والليلة ‏ . ذا أذ 
جاجته منه راد اعلایاة م إذا احتاج إليه خالطه هكذا علي ادو ام ا ر ب 
اعم ن الكورت لأر رم د الملاء با مزه ا عدوه » اض 
اقلوب وأدو نّا الناحون له واسکتابه وارسوله ولاق الضرب الم 
ارم کل لاع ) | 2 


E‏ الثالى : ن مخالطته کالدواء ٤‏ 4 إليه عند امرض . فا دمت و 


(٩‏ لیس کل جوع وکل ع ا فاقد كان الرسول ا ا 
اماد 4 فان جد شیا قال Y‏ أ صم ¢ ليست فاثدة کک فی الجوع ١‏ 
لخدو اع E‏ ڈول 31 زور واوا به فایس ۳ ا فی‌أن انوي طعامد a‏ 
و العام م عر زه : اول الإقامة مع الله فى تلاي العبادة » اتر النفس على 
الجزم وقوة ا المعل 9 مف ساطانه على اليواية » وليتمبدنا الإا جوع ۰ 
ولا بالظماً 0 فاب حز فزائنه سلاف ٤‏ و يده س اء اليل والنمار لا عيضا عطاء» اوإعا 
اد الصوفية الجوع وأشہاهه عادات ¢ ی مال الذين فال اه ہم ) ورهبانة 
أتدعو ها کا عا e‏ لاءمدرون أن ارعوها ہق راا ل 
تاز مړ مهم سنه الله الى لات ل عى عدم الوفاء عا أازموا نمم »أو أصيبوا أنواع من . 
اوس وة ا وا جذ ا e ak‏ 
لاود 1 1 8 ١‏ 


— A — 


فلا حأحة لك فى خلطته › وهر من لا يسټفنی عن مخالطام فى مصلحة المعاش ¿ 
وقيام مانت محتاج إليه من أنواع العاملات والمشاركات والاستشارة والملاج 
لأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتاك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطهم من 

القسم القالت : وهم من عخالطته کالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقونه وصعمة , 

فم من مخالطته کالداء العضال » والمرض الزمن » وهو من لا رح عايه 
فی دن ولا ونيا . ومم ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدن والدنيا أو أحدها . 
فہذا إذا ممکنت منك مخالطټه واتصات » فہى مرض الوت احوف . 

ومهم من مخالطته كوجم الضرس يشتد ضر به عليك » فإذا فارقك سكن 
لأ . 

ومهم من مخالطته جى الروح . وهو الثقيل البغيض العقل » الذى لا بحسن 
أن يتكلم فيفيدك » ولا محسن أن بنصت فستفيد منك » ولا يعرف نفسه فيضمما 
فی منزلتها » بل إن تكلم فكلامه كالمصى تنزل على قلوب السامعين » مع 
إعجابه بکلامه وفرحه به . فېو ,رث من فیه كلا تحدث » ويظن أنه مىك 
بطيب به المجاس . و إن سكت فأثقل من نصف الرحا المظيمة التىلا يطاق جلما 
ولا جرها على الأرض. و یذ کرعن الشافمی رجه الله أنه قال : ماجاس إلى‌جانى 
ثقيل إلا وجدت ال انب الذى هو فيه أنزل من الجانب الأخر . 

ورأیٽ وما عند شیخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الصرب والشيخ 
عمله » وقد ضعفت القوى عن حل » فالتفت إلى وقال : جالسة اليل هى 
اربع . ثم قال : كن قد أدمنت أرواحنا على الجى » فصارت فماعادة . أو 
کا قال . 

وبلجلة: شخالطة كل مالف حى لاروح» فعرضية ولازمة . ومن نكد الدنيا 


ع 

ا ف و ی ن ساشرته وغالاله. 
yT‏ 0 
اشم الراب + من مخالطت لمل كله وخخالابه رة ككل الم إن اشق. 

. ل کله تراق » وإلا فأحسن الله فيه العزاء . وما كثر هذا الضرب فى الناس‎ ٠ 
) لا کرم اللہ : وهم أهل الدع والضلالة » الصادون عر ن نة رسول الله صلی اله‎ 

عليه وسل» > الداعون إلى خلافماء الذين بصدون عن سبیل .و پیفونها ا 
فيجماون البدعة سنة » والسنة بدعة ء والعروف متكرا »انكر مروف .. E‏ 
إن جردت التوحید بینم فالوا : تنقصت جناب الأولياة وأالصالمين :' 
وإن جردت العابعة لرسول الله صلى الله عليه وسل قالوا : ا اة 
ولان وصفت اله چا وصف به تفه ؛ وجا وصفه به رسوله من غیر غا ولا 
تقصیر قالوا تشن الشين 
ون ارت ا بر ال رورسو ن امروف ولیت ما ته لله عه 
و EN‏ أنت من المتنين . 
e‏ خالا قالوا : أنٿ م ا 
و إن انقطعت إلى اله تمالى » وخليت ينهم وبين جيفة الدنياء تاوا أت 

من اللسين . | ES MT ad‏ 
وان" ركت مانت عله وا ا ت أهواسم » فأنت عد ال من عار ين 
وم ن من المنافقين .. و 
فال م کا ل الرم: الاس مرضاء اج ال بإغضا ممم » وأن لاتشتغل , 


وإذا تقك مذمتى من ناقص ٠‏ فمى الشهادة فاضل ٠‏ 


باعتا م ¢ ولا ل م و غضم . . فاته عن الك . ) ۰ 


— ۹ 


وقال آخر : 

وقد زادنی حب لنفسی اتی بنیض إل یکل امریء غیر طائل 

فن أبةظ واب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأر بمة التى هى أصل بلاء 
الما ٤‏ وهی فضول الظر › والكلام ٤‏ والطعام ٤‏ والخالماة . واستعەل اذ اه 
من الاستات اة الى غرزه من الشيطان . داد بشصببه من التويق . 
وسد على تفسه أبواب جيم » وضتح عليما أبواب الرحمة » وانغمر ظاهره وباطنه . 
ويوشك أن محمد عند امات عاقبة هذا الدواء . فمند امات محمد القوم التقى . وفى 
الصباح محمد القوم السرى . والله الموفتق لا رب غیره » ولا إله سواه 


قد تم محمد الله وحسن توفیقه ومعوتته طبع « الفسير الق » للامام ان 
لن » ره الله وغفر لنا .وله . وقد عانىت فى طبعه مشاقا وج داً مضنياً . لأن 
النسخة التى بمث بها الاخ الشيخ تمد أوي س كانت غاية فىالسقم والنقص وسوء 
انحط » وجہالة الكاتب البالغة »كا أن الممل تفس هكان ناقصاً من عدة نواح . 
E E E‏ 
كانت نافرة عنه . فض الا عن الغلط فى وضم أرقام الكتب التى أخذ التفسير 
مها . والجد لله الذى أعان على الانمام » على أنى موقن بالتقصير » وأن هذا العمل 
کان يكون أجود وأتم لو أتيحت الفرصة اوسع . ولمل الله يڑها . فان على 
يقين من أن هذه الطبعة ستنفد سر إماً لكثرة سح الامام ابن القے ومقدری 
فضله . ولمظى فالدةهذه الجموعة النفسية.وعندثذ نميد طبه على وجه ألم إن شاءالله 
وامجد نله آولا وآخراً وظاهرا وباطتا . وصلى الله على عبده ورسوله مد وعل‌آله . 


مر مامر الففی 


التفسير القم 
لمرمام ابر الیم 

ت ٠‏ وة 

۳ مقدمة للق 

٠ للؤف‎ ” © 

۷ رة اة أشجملت على أمبات الطاب العالية 

۷ الماحة تضمنت إثبات ا مسپا 

۹ أفسام المداية الثلاثة 

0 النعمة المطلقة ى الموجبة للفلا‎ ٠۴ 

\٤‏ ذكر المراط الستقم مفردا مر رفن ا ا 

. ) ممنی قوله ( هذا صراط على مستقي‎ ٠١ 

4 الفائدة فى ذ كر « « على » دون « إلى‎ ۸۱٩ 

) الصراط الستقم : هو صراط الله اع‎ a 

۱۸ معنی قوله مالی ( ضرب الله ان مثلا عبدا مارکا اخ ) ونی ۳۴۳۸ 

۲۰ إن دب على صراط مستقم ‏ 

a e TR 2 

ایا E E‏ جل الطالب فممنا الله كيف فسألا خير الوسائل " 

4 


اشتال هذه السورة على أنواع النوحيد الثلائة ودلالة الجد على توحي د 


الأسماء والصغات 


ب فهرست البفسيرالقم 


ا ي ا ي ي 
۸ دلالة الأسماء الجحسة فى الفاتحة على توحيد الأسماء والصفات 
٠‏ أعماء الله تدل على الذات الملية والأسماء الحسنى والصفات 
۳١‏ اسے دا دال على جميع الأسماء والصفات.. 
اا الإإحسان اک ار جن 
ءم تأمل ارتباط انلق والأمر مذه الأسماء الثلائة اخ 
٥‏ ذك هده الأسماء بعد الجد . بدل على مده فى الميته ور او بيقه ورمته. 
وملک غ 
۳۷ مراتب المداية الحاصة والعامة . وهى عشر مراتب 
۳v‏ الرتبة الأولى : مرتبة كل الله عز وجل لمبده اخ 
۳۸ « الثائية : مرةبة الوحى 
۹١‏ د« الثالثة : إرسال الرسول الک إلى الرسول البشرى اخ 
> الرابعة : مرتبة التبحديث الح 
إ4 « الحامسة:مرتبة الافہام الح 
۴ « الساوسة : مرتبة البيان العام ا 
۴ « السابعة : البيان الحاص 
عع « الثامنة :. مرتبة الاسماع اح 
DD) &f‏ التاسعة : مرتبة الاهام اخ 
هع « العاشرة : مربة الرؤيا الصادقة 
4 2 الفاحة :عل شفاء القلوب والبدان. 
4 « على ارد على جيع البطلين من طريقين : ۲ جل ومفصل . 
رع 
٠ه‏ وأما المصل : معرفة الذاهب الباطلة س طرق مل ونمل _ 
٠‏ ۲ المقرون ارب سبحانه واعالی وعان ١‏ 


فرت اتيم 


م اليتون اغاق نمالى نوعان - النوع الول : TE‏ 


' التوع الثانی : أل الإشراك فى الاهية‎ o4 


4 


تضمن الفاعة ارد على ابلممية ممطلة الصفات . 
تضمنها الرد على الجبرية أ ٠‏ 


بیان تضم الد على القائلين باوجب بالزات اغ 


بيان تضممها لارد .على منکری تعلق عله با ريات 
بیان ضما ارد على منکری 
إذا بشت التبوات والرسالة أبيت صفة تاكلم وا 
يان تضمنما رد على ن قال بقبم أا ) 


۰ بيان تضمنها لارة على الرافضة ٠‏ ا 
ج والأمر والكتب و والشرائم والثواب وامقاب انی إل » :4 


عبد و إياك أستعين » ا 
ممنى العبادة 0 
اناس فى المبادة والاستعانة أر بعة أقسام 
اق المّالتث : : من له وع عباده بلا استمانة ال 
لا یکون العبد متحققاً بإياك امبد إلا بأصلين عظيمين ا 


الفرت الا : من لا إخلاص له ولا متاببة | ال 
آهل معام » اياله نمید » ا أصناف 
:لتاس فى حكة المبادة ومقصودها أصناف أر بعة 
الصنف الأول : اة a‏ والنملیل 

الصنف الا : القدرية الفاح | ا 


ا ن الثالكث : الذين زعوا ن فاندج لاد e‏ التفوس 
الصنف الا بم م الطامة اعمدية الإراهيسية 


وھ فهر ست امسر الم 


۹۱ بى « إياك نعبد » على أر بع قواعد 

۲۴ جيع الرسل دعوا إلى إياك نمبد 

۲ الله تعالى جمل اامبودية وصف أ كل خلقه 
ازوم « إياك نمبد » لكل عبد إلى الوت 
٠‏ انقسام المبودية إلى عامة وخاصة 

۸ مراتب « إياك نمبد » علا وعملا 

٠‏ رح العبودية تدور على مسة عشر قأعدة 
٢‏ أما عبوديات اللسان اجس 

٠٠‏ الببوديات امس على الجوارح 

١۳‏ سورة البقرة 

1۳ ( خم اله على قاو ہم ) 

٤‏ ل( مثلہم شل الى استوقد نار الابة) 
۱۹۸ ضرب اله الئل المّانى للمنافقين 

٠‏ اشتمل هذان الثلان على حك عظيمة 
۹ (صم بک ی ) ٠‏ 

۹ ( و بشر الذين آمنوا وعماوا الصالحات - الأية ) 
(r‏ ( إى آعل ما لا تملمون ) 

٠۴١‏ وأما الأزواج مم زوج ال 

) قلنا اهبطوا منہا میا‎ ( ٤ 

۹ ( فان آمنوا ثل ما آمنے به ) 


) ينن أن موضعبا بل ( مثلہم كمل الذى استوقد نارآ‎ )١( 


فهرست التفسيز الت 


۸ ( ومن لتاس بر من يتخذ من دون الله اس( 

5 فلب المؤمن ن ملازم اټوحید الله 

۱ ( ومثل الذین کفروا کنل الزذی نمق = الآبة) 
4۳ ( وکر ف اتماص جیا ) 

4 (فلان باشروهن ) 

40 کتب علیک اقتال وھ وکرہ ې 

۷ ( لذن يلون من نسانهم ‏ الآية ) 

) من ذا الذی بقرض الله قرضاً حستاً‎ ( ٤۸ 

۰ ( مثل الذین یتفقون آموالم فی سبیل الله ) و ٠١٤‏ 
٠٠١٠‏ فإن عرض هذه الأعنال ما يبطلما من الان والأذى اخ 
er‏ ( أن تضل احداها في ذ كر احد ها الأخرى ) & 
oa‏ ( الذن ينفقون اموالمم فی سبیل لام لايتبمون ما فقوا متا ولا قى ) . 
۰ ( ومثل الین ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله _ الاية ) 
۱۹۲ ( أیود أحدک أن تكون له جئة _ الآية ) ) 
) ا طیبات ما ماكبع ۔ الآية ) 
۷ ( ااشیطان دک الفقر) ٠‏ ) 

۱ (ان تبدو الصدقات فنا هى الآية) ٠‏ 

.) للفقراء الزن أحه حصروا فی سیل الله الآية‎ ( ١ 

r‏ )4 بها نین آنون اتقو اله وذروا ما بق من ارا 
٤‏ سورة وال ران | ١‏ 
۷ ( شېد الله آنه إلا هرواللائكة وأو اسر أا بالقسط ) شنا 


ارحید بارع م مراتب TS‏ 


ر فهر ست تمسر ٍ 


۷۸ الرتبة الراسة الأمر بذلك 
۹ قوله تمالی ( قاتا بالقط ) ا2 
۳ قوله ( قاتا بالةسط ) منصوب على الال وفيه وجمان : حال من القاعل  »‏ 
أو ما بعد « إلا 
٥‏ لا بقوم هذه الشہادة على وجبها إلا أهل السنة . 
۷ فام ية والعتزله زعم أن ذاته لا حب 
۷ و اذا کانت شېادته تتضمن بیانه لمباده 2 
۲ الله سبحاته هو الدال على تفسه بایاته 
٥‏ ومن هذا قوله تمالی (و يقول الذن كفروا لست مرسلا _ الأية) 
٩‏ من شېادته أبضاً ما أودعه فی قلوب عباده من التصديق ال جازم . 
۹ فى تمن هذه الشبادة الإية الشبادة لأهل الم . 
« قد فرت شہادة أولى الم الإقرار » وبالاظہار . 
۰ ( ان الدبن عنذ الله الإسلام ) . 
٠٢‏ ( قل الم مالك اللك ) والكلام على ر للبم » كلاما قا . 
۰ الرعاء اة اقسام . 
E‏ ( ان الذن كفروا لن تغنى عنم أمواههم _ الأبة ) 
16 ( ان ینصرک اللہ فلا غالب لک ). 
۷ ( يا أمها الذن أمنوا اصبروا وصابر وا - الآية ) 
۹ سورة الاساء 
1۹ ) وإن خفتم ألا تقسطوا فی الیدای ) 
۱ ر( لا بستوی القاعدون - الآية ) 
قف ( فااسك فى المنافقين فين اک - الأية ) 


ف زل اله عليك السكتاب والىكة E‏ 


ركن زاملي _ الابة به ). 


ES OTS 
E ر‎ 


۱ مو رت : الائدة 


(اوتماونوا عل ال واتقوی ا( 

( الوم أ كلت ل د e‏ 
ay‏ 

( ولبسنا علبهم مايلبسون ) - 
a‏ 


سورة الأعراف : 

(قل اغاعر م ر افوا 

( ادعوا ر بک تضرعاً وخية) . 

( ولا تفسدوا. فی الأرض اعد إصلاحما) 

( وادعوه خوفا وط( ٠٠٠‏ 

( إن رة الله قريب من الحستين) ٠‏ 

الإخبار عن الرحة ق 

العلك الثاني ي : أن قريباً فى الآية ا . 
و اكات أن قر بب :فی الابة من حدذف المضاف 
» ارابع : أنه من باب حذف الوصوف الخ . ) 
« الاس : أن هذا من باب | كتساب الضاف الخ .. 
اقات : وا نکان قد ارتضاء غير واحد فلب ا 
» سابع : فى الأية وهو الختار 
« اقامن: : أن ن الرحة مصدر الخ . 


2 فهر ست اعرا 


. التاسع : آن القر یب راد به شيثان الخ‎ J” Yé 
. ص العاشر : أن تأنيث الرحجة الخ‎ » 
. الحادى عشر : أن « قريب » مصدر لاوصف الخ‎ Yo 
. الثانى عشر : ان فميلا وفعولا مطلةا الخ‎ « « 
) وهو الذی برسل الریاح بشرا بین یدی رنه‎ ( ۷ 
) يأمرهم بالعروف وينهام عن انكر‎ ( ۷۸ 
) واتل علبهم نبأًء الى أتيناه آياتنا - الأية‎ ( ٠ 
) هو الذى خلقكم من تفس واحدة - الأية‎ ( ۲۸١ 
سورة الأننال‎ ۷ 
) (ومارمیت إذ رمیت وکن الله ری‎ « 
) يا أيما الذين آمنوا استجيبوا له ولارسول - الآية‎ ( ۲۸۸ 
) یا ہا الى حسبك الله الاية‎ ( ۱ 
سورة الټو به‎ ۴۳ 
) ولو أرادوا الحروج لأعدوله عدة _ الآية‎ ( « 
) وصل علیهم إن صلاتك سکن همم‎ ( ۷ 
هذه الصلاة من الآدى‎ 
) وإذا ما آنزلت سورة - إلى قوله - ثم انصرفوا‎ ( ۲ 
سورة ونس‎ "6© 
د ( إا مشلا لیاةالد نیا ) اخ‎ 
قل من رزقک من السماء ) اح‎ ( ۰۰ 
) قل بفضل الله و برحته _ الأية‎ ( ۷ 
) ل( وأوحینا إلى موسى وأخيه _الآية‎ ۹ 


. سورة هود‎ ۳\٠ 


فپرست التفسير 2 
a ۳1٠‏ الذن آمو وعماوا الصالحات وأخبتو ا( 
2 ( ش ای ایم ا ) 
۳٣۱‏ ( ولا قول لانن .تزدری أعینک أن بؤترهم اله خيرا iێa(‏ 
۲ ( إف ترکات على اله ری ور بک الأية ( 
٤‏ سورة يوسف ٤ ٠.‏ 
« . (وقال ندوة فى المدينة _ الآية ) 
۳۹ ( ماة-بدون من دونه إلا أسماء الاه ) 
د ( وماآريء مى -الآية) ٠.‏ 
٠۸ ٠‏ (وأنت ولي ف الدنيا والآخرة _ ية ) 
« (قل هذه سبل الأية ) 
٠‏ سورة الرعد ٠‏ 3 
(لل م ماحم لکل أتٹی __ الأبة (٤‏ 
n ۱‏ من السماء ماء مسالت أودية ‏ لابة ) 
۳ ( الدین منوا وتطمئن قاو مہم ب کر الله ) 
۰ ۹ سورة ارام ) ١‏ ) 
د ٠‏ (مثل الذین کفروا ررم | 
۷ ام وکین ضرب اله مثا 
۳۴۳١‏ مئل الكلءة الحييثة . 
۳م ( ثبت الله ادن اة ) 
۳ سورة الجر .. 
e 0 2‏ 
E‏ 


Eê‏ سورة 


٠ لآة)‎ 
 )ةألا‎ 


ی ر 


) (ضرب اللہ مثلا عبدا مارکا الآیتان‎ ٣۳۸۰ 
) انه لیس له سلطان على الذين آمنوا _ الأمة‎ ( ۳١ 
) (ادع إلى سبيل ربك بالحكة‎ ١ 
. سورة الاسراء‎ ١ 
(رب ادخلی مدخل صد - الآبة)‎ ۵ 

۷ ( وإذا قرأت القرآن _ الأية) 

۴۹۸ ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحجة ) 
۹ سورة الكيف . 

۵ ( ولا تطم من أغغلنا قلبه عن كرا ) 
( إنا جعلنا على قاو ہم أ كنة) 

) وعرضنا جہے يومئذ الکافر بن عرضا‎ ( +o 
0 سوره‎ ۴۳ 

( وأنذرم وم الخسرة ) 
.۳ سورة طه . 

» ( قم الصلاة لذ کری ). 
۹ ( إن لك أن لا جوع فما ولا تمری ) 
۷ ( ومن أعرض عن ذکری ) 
“E‏ و الأنبياء 

» ( ووب إِذ ناد ر به - الآة ) 

( وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين ) 
سورة الحج . 

» ( اما الناس اتقوا ر بكر - الابة ) 


OE o gy 


. ) اانا ضرب ثل اتسوا‎ ( 1Y 
سورة ة الؤمنون.‎ ۰ 
) (أولثك م الوارثون‎ « 
E ) 
E : . سورة النور‎ ۲۳ 
) اواد رر ن ر ا مل لورفا نو‎ 
رة اران و‎ ۳۹1. 
(أم بحسب آنا کرم سوق ار بطاد)‎ « 
) تر إلى رب ك کیف مد الظل‎ pF 
_ وکا الکافر على ر به ظپیرا)‎ ( 
) والدین إذا د کروا بآیات ر بہم  الأب‎ ( ۳ 
) .. سورة الشعراء‎ ١ 
٤ ) وملا يتف امال ولا بنون - اة‎ ( » 
) (تالله ك مالين‎ ٥ 
١ . سورة امل‎ ۷ 
د (قل الد ف وملام ل عب الزن صلی‎ 
٠ ا ا‎ 
کک‎ J 
E (قل ارايم م إن جمل اله علیکر اليا‎ ۴ 
| . سورة المنکیوٹ‎ ۴۳ 
) (مش الدين أمخذوا من دون الله أولياء - الآبة‎ « ٠ 
(إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر‎ ٠٤ 


¥( سورة سپا . ا 
۰ ا . ۳۴ 
9 ( قل ادعوا الذین زع من دون الله - , 
۸ سورة فاطر . 
« (یأمپا اناس آنم الفقراء إلى الله ( 
4۰ سورة س . 9 
ى ال ارم اليه 
د (لقد حتق القول على آ كثرم - ال 
١‏ سورة الصافات 
« وترکناعلیه فی الآخر بن سلام على نوح 
۷ سلام على الياسين 
A‏ سوره ص 1 
« جنات عدن مفتحة له الاواب 
۹ خلقت بیدی 
ا الرة 
« ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء _ الاب 
« الله خال یکل شی, 
۳ نه زمرا.. الا ره 
٤‏ وسيق الذين اتقوا ر مهم إلى النة زمرا الا 
{TY‏ وری اللانكة حافين من حول العرش 
E۸‏ سورة غافر 
« وکذلك زن لفرعون سوء عل 
»3 واشدد على فلوم 
t۹‏ سورة حم السحدة 


Ea ا‎ 


۹ تاي ر عار 
۴٠‏ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله _ الب 
۴ سورة الشورى. 


» جمل لک من نفس أزواجا - 
« لله ملك السموات والأرض خلت ما يشاء _ الأية 
4 وكذلك اوحیا إليك روا من أمرنا - 5ة 
۵ . سوره. ة الدخان ' 
4 إن التقين فى فام آمين 
وزوجنام عور عين 
ev‏ 5 الجائية . 
» وجعل على بصزه غشاوة 
۸ سورة الأحقاف 
0 حتی إذا بلغ آشدء 
۸ سورة مد ) 
« أفلا يقدبرون القرآن. 
4 سورة المجرات 
و لذن آمنوا إن Sel‏ فاس 
١غ‏ يا يما الدين منوا اجتنبو ا كيرا من 
4r‏ اا ا 
۴۳ سورة ق . 


« إن فى ذلك لذ کر لمن كان له قلب _ البة 


ن فهرست التفسير 2 

٤٤٦‏ سورة الذار يات 

و هل ااك جذ س براحم الكرمين 
سور الور 

» والذين آمنوا واتبعهم ذریتہم بان 

۲ سورة الحم 

» ثم دی فتدلی فکان قاب قوسين أو أدنى 
٥ه‏ عندها حنة المأوى 

« الذين بجتنبون كبائر الام والفواحش إلا الم 
٩ء‏ أشن هذا الحديث تمجبون - إلى - وأنم امون 
۷ سورة اار من 


« کل من علیہا فان 


۹۳ 


متکئین على فرش بطائما من استبرق 
فمن قاصرات الطرف - الأبة 

فن خیرات حسان 

حور مقصورات فی الميام 

متکٹین على رفرف خضر وعبقری حسان 


وللحنة عدة أسماء 


رر اا ) 

إا أنثأ ناهن انشاء - إلى قوله _ لأععاب المين 
فسبح ر ك الي 

سورة الحديد 


فرت ايراق ا 


و قلوب الان اتبعوه رأفة _ الأب 

يا أا الدين ١ہ‏ امنوا اتقوا الله وآمنوا رسوله - الامة 
۷ سورة الجادلة ٠‏ | 

٠ «٠‏ الذين يظاعرون من نسائهم - الأبة 

۲ سورة الصف ) 

» | فلما زاغوا زاغ اله قاد م 

AY‏ سورة الجمة 

» مشل الذين حماوا التوراة ثم | سارعا ا 

Ar‏ سورة النافقون ؛ 


« ١ا‏ أا ادن آننوا لات e‏ 


| سورة التحرم‎ ٥ 
فقد صغت قاو با‎ E 

« ضرب الله مثلا للذين کفروا. إل قول بن ا 
۸ سورة ن ) ) 

» فاصیر لم ربك ولا کنکداب افون 

٠ سورة ازمل‎ ١ 

e 

o۲‏ سورة مدر 

ES » 


۴۳ فا هم عن ا 
٠٠٤‏ سورة القيامة 


ن الاسنان ترك سدی 


o.@: 
0 


0۰٦ 


فهر ست التفسير الت 
سورة النبأ 
إن للمتقين مفارا 
إذا الس كورت 
ا 1 افير 


د کلا بل ران علی قاو ہم ما کانوا یکسبون 


0*۸ 


۰۹ 


0۰۹ 


L-0 


otr 


إن كتاب الأبرار لنى عليين 
سورة الانشقاق 
رکون طبقا عن طبق _ 


سورة الطارفق 


فلينظر الإنسان مم خلق- إلى قول - الترائب 


قد أفلح من زکاها وقد خاب من اا 
سورة الضحى 

وأما بنعمة ر بك لخدث 

سورة اقكار 

سورة الكافرون 

سورة الملى 

لمظة « عاذ » وما تصرف مها 

المسكة فى امع 

لسكة فى امتثال الى (ص)بقوله ( قل اخ) 
المستعاذ هو الله وحده 

أنوام الشر المستعاذ منه 


oY 


ofA 


04۸ 


o0. 
O 0+ 


00۰ 


oo. 


ceoY 


o04 


o99 


Cî 


oooy 


e9/^۸ 


0۰ 


فرستالشیواقي اف 


کا ر ا 

فصل : و اشر المستعاذ منه نوعان و بانہما 

ا ا ق 
فصل فی سیب الشر ومورده ومنمپاه. ) 
فصل فى الشرور امستعاذ منما فى هاتين السورتين E‏ 
بیان أن جيم أفضال الله خیر محض ٭ وھا یکون مضا شرا نة إل 
الخاوقين فالشر ف أفماله E‏ 
أمثلة ما تقدم من أن الشر فى أفعاله تعالى أمر نسى 
الدليل على أنه تعالى لا يعاقب إلا من يستحق مجن انقب رایعم امن 


يستحق ٤ e‏ 
وص :ى مع قوله و اله عليه واک وس( ليك وديك زاطیر_ 
ديك والشر لنس إليك » 


ك إليه وجه مالاق ذاته 
ولا فی صفاته ولا فی آضماله ء و إن دخل ذاك فی مخاوقاته وطیل فاك من 
اله وان 


فصل یدخل فی قر تال (من شر ماخان) الام نکل رن 


ا ا اثانی شر الغاس إذا وقب 
بيان تفسير النى صلى الله عليه وال وسل الفاسق إذا وقب 


لا ینافی غیره من المعانی 


فصل : فی 6 السبب الذى لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر ال 
قمر إذا وقب ‏ 1 


ص فهر ست التفسير 2 


١‏ فصل : فى بيان السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضع 

۲ فصل فی تفسیر ای 

۴ه فصل : الشر الثالث هو شر النفانات فى المقد 

6 ماوردمن الأحاديث فى سحر النى صل الله عليه وآله وسل 

٩ه‏ اقوال إلماماء فى سحر النى صلى الله عليه وسل 

۷ يان السحر الذى أصابه صل اله عليه وآله وسل کان مرا مرل 
الأمراض غاد الل منه » وأن ذلا غير قادح ق‌العصمة 

اک سج ورل رر شی را 

۷١‏ مذهب السلف وعامة الفقم-اء وأهل التفسير والحديث وأر باب القلوب 
من أهل التصوف أب الحر له تأثير فى امرض والمحب والبفض 
وغير ذلك 

۷۴ ارد على من نكر تأثير السحر 

۷۴ فصل : الشر الرابع شر الخاد اذا حسد 

٥‏ بیان أا ا ان المين ارفا واسطة النذس اة 

٥‏ بيان أن من تأمل فی جاب الأرواح وتاراما وتحر كما الأجسام 
وانفعاها عنها رأى من العحائب ما لا عيط به الوصف 

۷۷ الماین والاسد یشترکان فی وصف و یفترقان فی وصف وبیان ذلك 

۷۸ بيان أن النظر الذى يور فى المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والسد 
والدليل على ذلك 

والكلام على الماع اللحاسد 

الكلام على الساحر ر 


0  ےقلا فھرست تفسیر‎ ٠ 


AY 


oA 


9۹۴ 


ot 


فصل : قوله «ومن‌شر حاسد إذا جسد» يعم الخاد من‌اإن والإنس . 


فصل :ى بيد الحاسد بقوله » دا حك ) 


فصل : يندفم شر ر الخاسند عن السود بمشرة أ E‏ 
السبب الأول فى دفع الحسند» الاستعاذة بالل ٠‏ 

السبب الثانى : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. 

) السيب الثالث : الصبرعلىعدوه‎ ٠ 
اا : نوکل على الله‎ 

السبب ا وکر فيه 


ال ا Ny‏ اله من الذتوب ای لیات مله اعات ا 
.السبب الثامن : الصدقة والاحسان ما أ أمکنه 2 
السب التاسع :هو! إطفاأء نار الحسد والباغى والمؤذى بالاحسان ارما 
لايوققله إلامن عظم حظه من حب اله 


السبب الماشر: وهو اجام اذل ك کله وعليه مدار هذه الأسياب وهو جر a‏ 


اتو والترحل باكر ف الأسباب إلى المسبب مزيز ا ىكى ٠.‏ 


| فصل : : ع ما تقدم آن قوس الحاسشدين وأعينهم ها تاور وار ن لارو 
الشيطانية 3 تأئیر بواسطة السحر وقد افترق الناس فی هذا 2 إلى ٠‏ 


ا 


a ا هذه البورة قد تضمنت اسيعاذة وسا‎ E 


الستعاذبة هو رب الناس ملك الداس إله افا وقد نالف رهذ, 


۰ الإضافات اثلاث ما يش و 


AI 


YE 


فهر ست انير الت 


فصل لمت هدو الوة الا ا ن اشر الذى هو منشاً المقو بات 
NG‏ 

فصل : فى اكلام على الوسومة واشتقاقبا . 

فصل : اختاف النحاة فى فظ الوسواس . هل هو وصف أو مصدر وقد 
aT‏ 

فصل فى تفسير اناس و بيان اشتقاقه . 

فصل: فی تسیر قوله (الذی وسوس فی صدورالناس ) و بیان ا الله تمالی 
جعل لاشيطان دخولا إلى جوف العبد وتموذا إلى قلبه والدليل علىذلك . 
بيان أن الوسوسة هی أعظم الشرور وأعها فساداً . 

للشيطان شرور غير الوسوسة و بيامما بادلا . 

O 

ارول جر اك وار راداو و 

فل 2 امل اتراق رة فال 3 الى ورن ى عرو اا 
فصل : فى اختلاف المفسرن فى الجار والجر ور فی قوله تال «م 
الخنة والناس » 

الكلام على الحنة والانسان واشتقاقمما 

قاعدة نافعة فما چ به العبد من الشيطان و استدفم شره و حدر به منه 
وول عة سات 

وما محترز ر به من الشيطان إمساك فضول النظر والكلام والطمام ومخالطة 
الاس » وتفصيل ذلك ما ل تجده فى غير هذا الكتاب 
أقسام خخااطة الناس E‏ م الكلام على تفسير 


المعوذتين 


